
 أ 

  

  



 ب 

  

  

  

  

  

  

  

 

  :قال تعالى

وا الأمََانَاتِ إلَِى أَهْلهَِـا وَإذَِا  ﴿  إنَِّ االلهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّ

ـا  حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُـوا باِلْعَـدْلِ إنَِّ االلهَ نعِِمَّ

 ﴾يَعِظُكُمْ بهِِ إنَِّ االلهَ كَانَ سَميع� بَصِيراً 

  

 صدق االله العظيم



 ج 

  

  الإهداء

ـــى ســیـدي رســـول االله صــلـى االله علیـــه وعلـــى آلـــه وســلـم القائـــل ـــه خیـــراً یفقهـــه فـــي مـــن یـــ«: إل رد االله ب

  ..)١(»الدین

  ..لذَیْنِ كانا سبباً في وجودي بعد االله سبحانه وتعالىلثم إلى والدي ا

  ..إلى أهلي وأولادي

  ..الذین نهلت منهم علماً ومعرفة تذتيشیوخي وأساإلى كل 

  ..إلى كل من له حق علي

  إلى كل هؤلاء أهدي هذا الجهد المتواضع

  وأسأل االله أن یجزیهم عني كل الخیر، وأن یجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكریم

  

  علاوبن عبد الحمید 

                                                 

ومسلـم فـي كتاـب الزكاـة، باـب النهـي عـن المسأـلة رقـم الحـدیث . العلـم، باـب مـن یـرد االله بـه خیـراً  أخرجه البخاري في كتاب )١(

)١٠٣٧.(  



 د 

  

  شكر وتقدیر

ا العمـل، وامتثاـلاً لقـول النبـي صلـى االله بعد حمد االله وشكره سبحانه علـى إعانتـه وتوفیقـه فـي إنجاـز هـذ

یشرفني أن أتوجه بالشكر الجزیل والتقدیر الباـلغ  »لا یشكر االله من لا یشكر الناس«: علیه وعلى آله وسلم

الشــكر لعمـاـدة الكلیــة أحمــد محمــد برقعـاـن، كمـاـ أتوجــه ب/ د.والتقنیــة ممثلــه برئیســها أللعلــوم لجامعــة الأنــدلس 

عبد االله عبد الـرحمن بكـر، هـذه الجامعـة التـي أتاحـت لـي فرصـة مواصلـة دراستـي العلیاـ / د.ممثلة بالعمید أ

  .، وهي جدیرة بذلك)القیمة الكاملة للتعلیم(لت على عاتقها شعار الماجستیر، و قد حمَ 

المشـــرف الـــرئیس علـــى هـــذه مطیـــع محمـــد شــبـالة / بالشـــكر والتقـــدیر فضــیـلة الأســتـاذ الـــدكتور وأخـــص

الرسـاـلة، والــذي بـــذل معــي جهـــوده المتفانیــة لمراجعـــة الرسـاـلة، وتفضــلـه علــي بالمتابعـــة والمناصــحة وإبـــداء 

ملاحظاتــه القیمـــة علیهــاـ، وهـــو الـــذي لا یبخـــل علـــى أحـــد مـــن طـــلاب العلـــم بالتوجیـــه والإرشــاـد والمســاـعدة 

فلـه منـي جزیـل . لنبیلة فجزاه االله عني خیـر الجـزاءوالتشجیع وتسهیل الصعوبات، بأخلاقه الرفیعة وصفاته ا

أستـاذ الحـدیث  –علي عبد االله سـراج / كما أتقدم بالشكر الجزیل لكل من الدكتور .الشكر والتقدیر والاحترام

أستاذ الداراسات الإسـلامیة بجامعـة صنـعاء، اللـذین  –علي حسن مثنى / بجامعة الأندلس، وكذلك الدكتور

  .تي وإبداء الملاحظات علیها؛ فجزاهم االله خیراً، ونفع بهماتفضلا بقبول مناقش

وإلى كل من أعانني في هذا البحـث مـن قریـب أو بعیـد ، لـه منـي جزیـل الشـكر والثناـء العطـر والـدعاء 

  .بظهر الغیب

  الباحث
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١  

  المقدمة

 االله، من یهده إن الحمد الله نحمده ونستعینه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا

 اً فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده ربي لا شریك له، وأشهد أن محمد یضللفلا مضل له، ومن 

  . عبده ورسوله، صلى االله علیه وآله وسلم تسلیماً كثیراً 

  :أما بعد

عباـدة االله  رسـلاً یهـدونهم ویرشـدونهم إلـىإلیـهم ن أرسـل أعلـى عباـده  - تبارك وتعالى–فإن من نعم االله 

ل علیه خیر كتبه، وجعله ز وحده، وختم أولئك الرسل بخیرهم وأعظمهم محمد صلى االله علیه وآله وسلم، وأن

العظیمــة علــى أســس الإســلام الــذي أقـاـم  دولــة وجعــل هدیــه خیــر الهــدي، ، والظـاـهر والمسـیـطرالمهـیـمن 

علــى أصــول الإســلام قائمــة دولــة فــدامت  ،ه الراشــدونؤ خلفـاـ، واقتــدى بــه، ودعائمهـاـ القویــة، الشــریعة  الثابتــة

ثم جاء بعد عصـر ، وتحققت المصالح الدینیة والدنیویة، منالخیر وعم  السلام والأفانتشر ، الشرع الحنیف

أجـل إصـلاح الأوضاـع التـي نابهاـ  مـن، فبذلوا وسـعهم، الراشدین أئمة الهدى من العلماء الصالحینالخلفاء 

ســهم بشــكل واســع  فــي أالــذي ، الشــوكاني الإســلامشـیـخ ، فــذاذالأء ومــن أولئــك العلمـاـ، مــن الـنـقص شــيء

 روعمــل باجتهاداتــه الرائعــة علــى اسـتـقرا، ة الیمنیــةیمــع أئمــة الدولــة القاســم، تطبیــق أحكـاـم السیاســة الشــرعیة

 :ولذلك قال رحمـه االله، یة الغراءالإسلاممصبوغة بالشریعة ، والاقتصادیة والاجتماعیة، وضاع السیاسیةالأ

أن ، ولا تخالجــه شـبـهة، علــم علمـاـً لا یخالطــه شــك، مــن تأمــل الأمــور حــق التأمــل فیمـاـ یــرى ویســمع نإ"

، ومنبـع كـل خیـر مـن خیـري الـدارین، هي أصل صلاح الدین والـدنیاوالتدبیرات النبویة ، السیاسات الشرعیة

  .)١("ومنبع كل شر من شري الدارین، وأن غیرهما أصل فساد الدین والدنیا

مـر ولأجـل هـذا الأ، ین أهمیة السیاسة الشرعیة في تدبیر شؤون الناس وتحقیق الخیر للعاـلمینوبذلك یتب

ولما كان هذا الموضوع مـن الأهمیـة بمكاـن فـي حیاـة البشـریة بشـكل عاـم والمسلـم علـى جهـة الخصـوص، 

درجــة  فقــد أحببــت أن أتنـاـول هــذه القضـیـة بشــيء مــن البیـاـن والإیضـاـح، ووقــع اختیـاـري علیــه، رسـاـلة لنیــل

تطبیقات السیاسة «الماجستیر في الدراسات الإسلامیة من جامعة الأندلس قسم الفقه وأصوله تحت عنوان 

                                                 

  ).٨/٣٧٨٢(انظر عقود الجمان بشأن الحدود بین البلدان، محمد بن علي الشوكاني، ضمن الفتح الرباني  )١(
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٢  

  .»الشرعیة عند الإمام الشوكاني

واالله أسـأـل أن یهــدیني إلــى كــل خیــر وأن یصلــح نیتــي، ویــوفقني لحســن العمــل، وصلــى االله وسلــم علــى 

  .یراً نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیماً كث

  :سبب اختیار الموضوع وأهمیته

  :فیما یليوسبب اختیاره تتضح أهمیة هذا البحث 

خـاـض غمـاـر العمــل السیاســي، وكـاـن لــه دور فــي إصــلاح المسـاـر السیاســي  أن الإمـاـم الشــوكاني - ١

  .داخلیاً وخارجیاً 

ت مضــى، فقـد تضـاـعفت الحاجـة إلیهـاـ فــي أن السیاسـة الشــرعیة أصبـحت أكثــر أهمیـة مــن أي وقـ - ٢

یة إلى التحرر والتخلص من التبعیة للسیاسة الوضـعیة الإسلامالوقت الحاضر، حتى تسعى الأمة العربیة و 

  .یةالإسلامالمفروضة على الشعوب 

  .الشرعیةإسهامات كثیرة وتطبیقات عملیة لأحكام السیاسة  أن للإمام الشوكاني - ٣

  .كون الإمام الشوكاني مجتهداً ، وله اختیارات علمیة منثورة في ثنایا كتبه - ٤

أن الإمـاـم الشــوكاني ولــي القضـاـء فــي الـیـمن، وكـاـن دوره بـاـرزاً فــي إثبـاـت القضـاـیا المتعلقــة بعنــوان  - ٥

  .البحث

  .ن عاصروهواجتهاداته التي خالفت م ،مكانة الإمام الشوكاني بین علماء الیمن في عصره - ٦

یة إلــى معرفــة القضـاـیا المتعلقــة بالسیاســة الشــرعیة نتیجــة اضــطراب الأمــور الإســلامحاجــة الأمــة  - ٧

  .وغیاب المنهج الحق

  .في خدمة هذا الجهد من تراث أحد علماء الیمن البارزینالعلم الرغبة في مشاركة أهل  - ٨

سیاسـة الشـرعیة وتطبیقاتـه لهاـ، وحصـرها نظم ما تناثر من آراء الإمام الشوكاني واجتهاداته في ال - ١٠

  .في مكان واحد  حتى یتسنى الإلمام بها في سهولة ویسر
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٣  

  :أهداف البحث

  :یعتني هذا البحث بإبراز الجوانب التالیة

  .في عصره تبوأهابیان مكانة الإمام الشوكاني التي  - ١

  .السیاسة الشرعیة إبراز مصنفات الإمام الشوكاني وخاصة التي تتحدث عن التطبیقات في - ٢

  .إیضاح المقصود بالسیاسة الشرعیة ومكانتها في علوم الشریعة - ٣

   .العلمیة والعملیة لأحكام السیاسة الشرعیة بیان تطبیقات الإمام الشوكاني - ٤

   .همةبیان المسائل التي وقع فیها الخلاف والاتفاق في قضایا السیاسة الشرعیة الم- ٥

   .، والعلاقات الدولیةبیان موقف الإمام الشوكاني من الإصلاحات السیاسیة والاجتماعیة- ٦

  .صلاحات الداخلیة والخارجیةالكشف عن جهود الإمام الشوكاني في الإ - ٧

  :حدود البحث

فـــي السیاســـة الشـــرعیة  اقتصـــر هـــذ البحـــث علـــى دراســـة المســاـئل المتعلقـــة بتطبیقــاـت الإمــاـم الشـــوكاني

  .والمنثورة في كتبه المطبوعة

  :منهجیة البحث

حیــث جمعــت المسـاـئل المتعلقــة  ؛التحلیلــيلمـنـهج الوصـفـي الاسـتـقرائي اعتمــدت فــي هــذا البحــث علــى ا

  :لى دراستها متبعاً الآتيمن كتبه المطبوعة، وعكفت ع بتطبیقات السیاسة الشرعیة عند الإمام الشوكاني

  .تحریر مواطن الخلاف وبیان موارد الإجماع - ١

  .بیان من خالف الإمام الشوكاني ومن وافقه من خلال تأصیل المسألة - ٢

  .إیراد نص الإمام الشوكاني في المسألة، والعزو إلى مؤلفاته - ٣

  .مناقشة الأقوال والترجیح عند الحاجة إلیه - ٤

  :لبحثیة التفصیلیة المتعارف علیها في عرف البحث الأكادیمي، كما یليملتزماً بالمنهجیة ا

  .عزو الآیات إلى سورها مرقمة، ملتزماً بالرسم العثماني - أ

تخــریج الأحادیــث مــن مظانهـاـ الأصـلـیة ، وبیـاـن درجــة مـاـ كـاـن خارجـاـً عــن الكتــب التــي التزمــت  - ب
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٤  

  .الصحة

  .التعریف بالكلمات الغریبة - ج

  .تصرة لأعلام البحثالترجمة المخ - د

  .العزو إلى مصادر المعلومة بالجزء والصفحة، مع التعریف بالمراجع في أول ذكر للمرجع - هـ

  .وضع الفهارس التفصیلیة اللازمة للبحث، كما سیأتي في الخطة - ز

  :الدراسات السابقة

  :اً التجمع الیمني للإصلاح نموذج –ثره المعاصر في الیمنأفكر الشوكاني السیاسي و  - ١

وقـد اهتمـت الباحثـة فــي ، رساـلة دكتــوراه مـن جامعـة صنـعاء يوهـ، حمـد مهـدي غلیـسأشـواق أللـدكتورة 

لـم یكـن  مام الشـوكانين الإأفي البحث على اثبات وركزت ، رسالتها بإبراز الجانب الفكري للإمام الشوكاني

ومـدى اتفاقـه واختلافـه مـع ، فـي الفكـر السیاسـي ام الشـوكاني بل حاولت إظهار إسهامات الإمـ ،مجرد فقیه

  .)١(الخ...واهتمت بإیضاح كیف طبق التجمع الیمني للإصلاح الفكر السیاسي، الفقه الزیدي

ثباـت إوهـو ماـ یخاـلف ماـ نحـن بصـدده مـن صـلاح  للفكـر السیاسـي فیظهر اهتماـم الباحثـة بتطبیـق الإ

رادتـه الباحثـة وماـ نریـده مـن أالـذي یظهـر الفـرق بیـن ماـ  مـرالأ ؛للسیاسة الشـرعیة مام الشوكانيتطبیقات الإ

  .خلال بحثنا

  :يالفكر السیاسي للإمام الشوكان - ٢

  م  ١٩٩٣من قسم الفلسفة بجامعة القاهرة عام  ، رسالة ماجستیر - محمد محمد علي .د

تـم ، لـى مصـرإوراقهاـ أثناـء رحلتـي أ حصلـت علـى بعـضوقـد ، متداولـة رسالة غیـر مطبوعـة ولاوهذه ال

كثـر أعلـى لقـدم الرساـلة فاـن الباحـث  كماـ صـرح فـي رساـلته لـم یطلـع  ونظـراً ، تصـویرها مـن جامعـة القاـهرة

 ؛هتم بالجانب الفكري الفلسفي بحسب تخصصـهن الباحث اأكما ، ذلك علیهلتعذر  مام الشوكانيرسائل الإ

نـــي أكمــاـ ، حكــاـم السیاســـة الشـــرعیةمــاـم الشـــوكاني لأالـــذي لا یـــؤثر علـــى مــاـ أردنــاـه وهـــو تطبیـــق الإمـــر الأ

خبرتــه بمشــروع رسـاـلتي  أو  ،علــي عبــر وسـاـئل التواصــل الاجتمـاـعيمحمــد محمــد /تواصـلـت مــع الــدكتور 

                                                 

أشــواق أحمــد مهــدي / د- لیمنــي للإصــلاح نموذجـاـً التجمــع ا –فكــر الشــوكاني السیاســي وأثــره المعاصــر فــي الـیـمن : انظــر )١(

  .٩,٨صــ  ٢٠٠٧غلیس،  ط مركز عبادي للدراسات، عد ط 
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٥  

  .یقكتوكل على االله وامض في طر : فشجعني وقال لي 

  :والقانوني لمحمد بن علي الشوكانيكتاب الفكر السیاسي  - ٣

  .من لیبیا علي زیاد.تألیف د

الحصـول علـى  وقـد حاولـت جاهـداً ، كادیمیـةأنهاـ لیسـت رساـلة أویظهـر ، لكن هذه الرسالة غیر متداولـة

  .و معلومات عنها ولكن دون جدوىأنسخة منها 

نها تعتني بإـبراز الفكـر السیاسـي للشـوكاني وربـط ذلـك بالجوانـب أمن خلال عنوان الرسالة  یاً ویظهر جل

هـــذه ، للسیاســـة الشـــرعیة مــاـم الشـــوكانيبجانـــب تطبیقــاـت الإ هـــذا البحـــثوهـــو مــاـ یختلـــف عـــن  ، القانونیـــة

ماـ بقیـة الدراساـت التـي أو ، ماـم الشـوكانيفكـر الإلى الجوانب السیاسیـة فـي إشارات إالدراسات التي تضمنت 

 هـذا البحـثلیهاـ فـي طیاـت إ تشـر أوقـد ، مام الشوكاني فهي كثیرة جداً خرى في حیاة الإتناولت الجوانب الأ

مـاـم المتمثــل فــي بحــث  تطبیقـاـت الإ هــذا البحــثن كــل مـاـ ذكــر لا یتعـاـرض مــع عنـوان أمــع ، لمزیـد الفائــدة

براز فكر الشوكاني السیاسي فقط كما تناوله إهو لیس  هذا البحثن صلب أذ إ ؛للسیاسة الشرعیة الشوكاني

مـر الـذي لا یـؤثر علـى لأا ؛حكاـم السیاسـة الشـرعیةمام الشـوكاني لأنما ابراز معالم تطبیقات الإإ و ، الباحثون

  .م الوكیلوهو حسبنا ونع، لى كل خیرإواالله الموفق ، ما نحن بصدد بحثه

  :خطة البحث

  .وفهارس، وخاتمة، وأربعة فصول، مقدمةتتكون خطة البحث من 

وأهـــداف البحـــث مـــع بیــاـن حـــدود البحـــث ، وأســبـاب اختیــاـره، المقدمـــة  وتشــتـمل علـــى أهمیـــة الموضـــوع

  .، والدراسات السابقةومنهجیة البحث

  :، وفیه مبحثانالتعریف بالإمام الشوكاني :الفصل الأول

   :، وفي مطلبانالسیرة الذاتیة للإمام الشوكاني: المبحث الأول 

  .مام الشوكانيترجمة الإ: المطلب الأول 

  .الشخصیة أبرز أخلاقه وأثرها في حیاته: المطلب الثاني

   :، وفي مطلبانالسیرة العلمیة للإمام الشوكاني: المبحث الثاني 

  .طلبه للعلم: المطلب الأول 
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٦  

  .جهوده في التصنیف. المطلب الثاني 

  :، وفیه مبحثانماهیة السیاسة الشرعیة: الفصل الثاني

  :، وفي مطلبانمفهوم السیاسة الشرعیة ومجالاتها: المبحث الأول

  .تعریف السیاسة الشرعیة: المطلب الأول

  .ومجالاتها السیاسة الشرعیة خصائص: المطلب الثاني

  :، وفي مطلبانوشروط العمل بها ،الشرعیة أسس السیاسة: المبحث الثاني

  .أسس السیاسة الشرعیة: المطلب الأول

  .شروط العمل بالسیاسة الشرعیة: المطلب الثاني

  :، وفیه مبحثانالسلطة السیاسیة في فكر الإمام الشوكاني :الفصل الثالث

   :، وفي مطلبانشرعیة تأسیس السلطة: المبحث الأول

  .  سلطةمشروعیة ال: المطلب الأول

  .مشروعیة الخروج على السلطة: المطلب الثاني

  :، وفي مطلبانسناد السلطةإشرعیة : المبحث الثاني

  .  شروط تولي السلطة: المطلب الأول

  .طرق تولي السلطة: المطلب الثاني

 :، وفیه مبحثانعملیة التغییر والاصلاح السیاسي عند الإمام الشوكاني: الفصل الرابع

  :، وفي مطلبانجهود الإمام الشوكاني في التغییر: المبحث الأول

  تشخیص أمراض المجتمع وتحلیل الواقع: المطلب الأول

  أهمیة دور العلماء واتصالهم بالسلاطین: المطلب الثاني

  :، وفي مطلبانمام الشوكانيسهم فیها الإأصلاحات التي الإ: المبحث الثاني

  .صلاحات الداخلیةالإ: ولالمطلب الأ
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٧  

  .صلاحات الخارجیةالإ: لثانيالمطلب ا

وأهـم التوصیـات التـي ، مـن خـلال البحـث الباحـث إلیهاـ تشتمل على أهم النتائج التـي توصـلو  :الخاتمة

  .أهمیتها للباحثین یرى الباحث

  :الفهارس 

  وتشتمل على فهرس الآیات القرآنیة 

   .والأعلام والأماكن والبلدان والأشعار ثاروالآحادیث النبویة والأ

  .وفهرس الموضوعات ،س المصادر والمراجعوفهر 
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٨  

  :الفصل الأول

  التعریف بالإمام الشوكاني

  :وفیه مبحثان

� �

  :وفیه مطلبان�،السیرة الذاتیة للإمام الشوكاني : المبحث الأول 
   .مام الشوكانيترجمة الإ: المطلب الأول 
أبرز أخلاق الإمام الشوكاني وأثرھا في حیاتھ . المطلب الثاني

  .الشخصیة
  

  :وفیه مطلبان،السیرة العلمیة للإمام الشوكاني: المبحث الثاني 
  .طلبھ للعلم: المطلب الأول 

  .جھوده في التصنیف. المطلب الثاني 
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٩  

  :المبحث الأول 

  السیرة الذاتیة للإمام الشوكاني 

  :وفیه مطلبان 
  . ترجمة الإمام الشوكاني: المطلب الأول 

م الشوكاني وأثرھا في حیاتھ أبرز أخلاق الإما. المطلب الثاني 
  .الشخصیة
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١٠  

  

  یدهتم

  عصر الإمام الشوكاني

الثـاـمن الثـاـني عشــر الهجــري فــي الفتــرة الممتــدة مــن النصــف الأخیــر للقــرن  لقــد عـاـش الإمـاـم الشــوكاني

- ١٧٦٠ ، هـــ١٢٥٠- هـــ١١٧٣" (عشــر المـیـلادي وحتــى قــرب نهایــة النصــف الثـاـني للقــرن التاســع عشــر

في مشرقه ومغربه یعیـش حالـة مـن الصـراع، حیـث كانـت  - حینذاك –ي الإسلامكان العالم و ، )١()١٨٣٤

الدولــة العثمانیــة، والدولــة الصـفـویة، والدولــة المغولیــة فــي  :تتزعمــه فــي ذلــك الوقــت ثــلاث دول إســلامیة هــي

مــــن الضــــعف والتــــدهور، وعانــــت مــــن الســـیـطرة یة فــــي غایــــة الإســــلاموكانــــت أوضـــاـع الـــبـلاد  )٢(،الهنــــد

یة، حتى كان آخرها ضعف دولة الخلافة العثمانیة وإجهاز الـدول الإسلامالاستعماریة في كثیر من البلدان 

یة التي كانت قد وصلـت إلـى مرحلـة مـن الانهیاـر فثغورهاـ غیـر محصنـة، الإسلامالاستعماریة على البلاد 

وتراخــي المسـلـمین عــن " المحـیـط الهنــدي" العربــي، والبحــر العربــي وخاصــة ســواحل البحــر الأحمــر والخلـیـج

  .)٣(الجهاد

فــي ظــل الدولــة القاســمیة التــي تنتســب إلــى الإمـاـم القاســم بــن  - رحمــه االله- ولقــد عـاـش الإمـاـم الشــوكاني

وقــد " صــعدة"قــرى جنــوبي حــدى إ" القـاـرة"ذي كانــت دولتــه ودعوتــه بدایــة فــي والــ ،)هـــ١٢٠٩- ٩٦٧(محمــد 

والإماـم ، )٥(بـن الإماـم المنصـور باـالله الحسیـناالإماـم المهـدي لـدین االله العباـس : وهـم )٤(عاصر أربعة أئمـة

مهــدي العاصــر الإمـاـم المتوكــل علــى االله، أحمــد ابــن الإمـاـم المنصــور علــي بــن كمـاـ  .)٦(المنصــور علــي

                                                 

وانظـر ، ٣٩م، ص ١٩٨٨مام الشوكاني، حیاته وفكره، د عبدالغني قاسم الشـرجبي، ط مؤسسـة الرساـلة، بیـروت لبناـن، الإ) ١(

، دت،القاهرة،مكتبة الآداب ومطبعتها، بد المتعال الصعیديع، المجددون في الإسلام من القرن الأول إلى القرن الرابع عشر

 ).٤١٨، ٤١٦(ص 

  ).٤(الإمام الشوكاني، حیاته وفكره، مرجع سابق، ص) ٢(

  .المرجع السابق نفسه) ٣(

أنـه عاصـر أربعـة مـن أئمـة الدولـة لا ثلاثة أئمة ممن عاصـرهم الشـوكاني، والصـواب إممن ترجم للإمام الشوكاني لا یذكر  )٤(

  .قاسمیةال

وكاــن  ،واتفقـت علیـه كلمـة الجمیـع. هــ١١٦١تمـت لـه البیعـة بعـد وفاـة والـده سنـة ) هــ١١٨٩ - ١١٣١(بـن الإماـم المتوكـل ا )٥(

  ).١/٣١٠: (البدر الطالع. إماماً فطناً ذكیاً عادلاً قوي التدبیر

ستـمر فـي حكمـه حتـى تـوفي عاـم هـ بعد وفاة والـده المهـدي عباـس، وا١١٨٩ـ الذي تولى الإمامة عام )ه١٢٢٤- ١١٥١( )٦(

سنـة عاـم  ٣٦وهو الذي تولى الإمام الشوكاني القضاء الأكبر في عصره وعمره  ،سنة ٣٥وقد استمرت خلافته ) هـ١٢٢٤(

وقـد كاـن ملكاـً مـن أكـرم ) هــ١٢٥١- ١٢٠٨(واستمر في عهـد ولدیـه المتوكـل علـى االله أحمـد والمهـدي عبـداالله . )ـهـ١٢٠٩(

= 
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١١  

   .)٢(ن الإمام المتوكل أحمدباالإمام المهدي عبداالله  ما رابعهم فهوأ، )١(عباس

كانت الدولـة القاسـمیة فـي الیـمن قـد بـدأت فـي الضـعف والانهیاـر، وكاـن مـن أواخـر الأئمـة فـي الدولـة و 

 ةوعند وفاته تولى الإمام )هـ١١٤٩(سنة  ىمام المتوكل قاسم بن حسین المتوفالقاسمیة في ذلك العصر الإ

ه ممــن هــم راغبــون فــي الإمامــة ئــصــل  بینــه وبـیـن أقربابعــده ابنــه الحسـیـن، الملقــب بالإمـاـم المنصــور، فح

خـوه أحمـد، الـذي كاـن أفضت كلها إلى استمرار المنصور في الحكـم حتـى أنـه نازعـه أمعارك، ومناوشات، 

لـولا  ،حتـى كاـدت الحـرب تشتـعل حاكماً في مدینة تعز، وضواحیها، وأعلن استقلاله عن العاصمة صنعاء

الذي قاـم  - رحمه االله تعالى- لإمام المصلح الكبیر السید العلامة محمد بن إسماعیل الأمیر أن قیض االله ا

وقطـع  ،یرة في الإصلاح بیـن الأخـوین درءاً للفتنـة وحقناـً لـدماء المسلـمین مـن أهـل الیـمنببمهمة صعبة وك

، معلناـً اوضـواحیه ن، على أن یستـمر أحمـد فـي ولایتـه علـى تعـزاة الخلاف بینهما بصلح رضیه الطرفماد

امـة وخضـوعه لدولـة الإمامـة الطاعة والسمع لأخیه الإمام المنصور والدعاء له، والخضوع لسیادة دولته الع

انفصلـت  ،ةوفي تلك الأیاـم ونتیجـة لـذلك الصـراع حـول الإمامـة والسیـادة علـى الدولـ  .في صنعاء ىالعظم

وبیحـاـن ومـاـ إلیهـاـ، واسـتـقلت عــن  ،وحضــرموت ،ودثینــة ،ویـاـفع ،میر، وأبـیـنوحر لحــج وســ: عــدن ومخالیفهـاـ

  .عاءصن

أیاـم دولتـه  وشـهدتبویـع لـه بالإمامـة، فبعد وفاة والده المنصور ) هـ١١٦٢(سنة ثم جاء المهدي العباس

یـئاً مـــن الأولــى  ســلـمین، بطـــرق ســتـقرار، غیـــر أنـــه كــاـن یتســلـط علـــى الأمـــوال الخاصـــة ببیـــت مــاـل الملااشــ

 .ثمانیـة وعشـرین عاماـً فـي صنـعاء ٢٨مامـة لمـدة صبغتها شـرعیة، وهـي علـى غیـر ذلـك، واستـمر فـي الإ

  ـ  )ه١١٨٩(توفي سنة 

وهـو  علـن نفسـه إماماـً شـرعیاً،أبیـه أ، بعـد وفاـة بن المهـدي عباـس يثم جاء عصر الإمام المنصور عل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =

: البـــدر الطــاـلع. فـــي دولتـــه وكثـــرت صـــدقته، ونــاـل النــاـس مـــن العطایــاـ الجلیلـــة، والهبــاـت الجزیلـــة وكثـــرت الأمـــوال ،الملـــوك

)١/٤٥٩(.  

وتمـت لـه البیعـة فـي اللیلـة ) هــ١٢٣١(حتـى تـوفى عاـم ) هــ١٢٢٤(واستمر حكمه منـذ وفاـة والـده عاـم ) هـ١١٧٠(ولد سنة  )١(

) م١٨٠٩= هــ١٢٢٤(شـهر، وكانـت البیعـة فـي شـهر رمضاـنأربعـة التي توفي فیها والده بعد أن كان قد انقلب علیـه قبلهاـ بأ

وقـد " عیاـن العلماـء والرؤساـءأو  ،وكان الإمام الشوكاني أول من قبض البیعة له، من إخوته وأعمامه، وسائر آل الإمام القاسم

  ).١/٤٦٦(البدر الطالع  .دعي هذا الإمام  بالملك العادل

ه ـوهو آخر الأئمة ١٢٦٧ه ـإلى عام ١٢٣١وقد تولى الإمامة عام ) م١٨٣٥- ١٧٧٣=هـ١٢٥١- ١٢٠٨(عاش في الفترة )٢(

ــــوع الفجــــر مــــن یــــوم الأربعـــاـء، فــــي شــــوال  الــــذین عاصــــرهم الشــــوكاني وكـــاـن الإمـــاـم الشــــوكاني أول مــــن بایعــــه، بعــــد طل

  ..عقب وفاة المتوكل أحمد)هـ ١٨١٦=هـ١٢٣١(
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١٢  

شــركه فــي الحیـاـة السیاسـیـة للدولــة، وهــذه أقاضـیـاً للقضـاـة، و  - الإســلامشـیـخ - ي اختـاـر الإمـاـم الشــوكانيالــذ

عطـى القـوس باریهاـ، أو  ،نـه وضـع الحجـر فـي مبناهاـإحیـث  ؛ماـمالخطوة هي أعظم خطـوة اتخـذها هـذا الإ

  .)١(المكانة العالیة الرفیعةهو أهل لهذه الصعبة و ة الشوكاني هو الجدیر بمثل هذه المهم الإسلامفشیخ 

واسـتـمرت دولــة هــذا الإمـاـم وكثــرت الأحــداث فــي زمنــه، حیــث ظهــرت الكثیــر مــن المشـاـكل العویصــة،  

اكتساـح الـدعوة الوهابیـة التـي تزعمهاـ الشیـخ محمـد بـن عبـدالوهاب  :منهاـ ،التي دوخـت الإماـم ووزراء دولتـه

ن یـد عـالقطـر التهاـمي  خـروجعلیـه، وهـو ماـ سبـب وسیطرتها التهامي بقوة  للقطر )هـ١١٤٢(النجدي عام 

بعــد أن قتــل  حادثــة الــوزیر العلفــي مــع قبائــل بــرط، الــذین هجمــوا علــى صـنـعاء :ومنهـاـالإمـاـم المنصــور، 

اً، وهاجموا دار وهو تعاون القبائل معهم جمیع" والنكف" شیخهم العكام، فاستنفروا القبائل ودعوا إلى النصرة 

هــذه الأزمــة، إلا فــي  تنفــرجولــم  .ضـیـقوا الخنـاـق علــى الإمـاـم ودولتــه، وسـیـطروا علیهـاـ، و الإمـاـم فــي صـنـعاء

، الـــــذي تـــــولى الخلافـــــة عنـــــد مـــــوت أبیـــــه عصــــر الإمــــاـم المتوكـــــل علـــــى االله أحمـــــد بـــــن المنصـــــور علـــــي

عمامه أوأخذ له البیعة من إخوانه و  - رحمه االله تعالى- عه الإمام الشوكانيمن بای وكان أول) هـ١٢٢٤(سنة

واسـتـتب الأمــر لــه، وحـاـول إرجـاـع  ،خــذ لــه البیعــة كــذلك مــن العلمـاـء والرؤسـاـء وغیــرهمأو  ،وسـاـئر آل الإمـاـم

عادتـه إده، واستـمرت المحاـولات حتـى تـم علیـه فـي عهـد والـ يواستـول ،صـبالقطر التهامي الذي كان قد غُ 

   .في الیوم الذي توفي والده) هـ١٢٣١(في عهد المهدي بن المتوكل أحمد الذي بویع له سنة 

وشـكت علـى التهاـوي، أوفي عصر هذا الإمام الذي حاـول جاهـداً أن یقیـم دعاـئم الدولـة التـي كانـت قـد 

حــاـفظ علـــى مــاـ ورثـــه مـــن بعـــد والـــده مـــن الأقــاـلیم  عمالـــه أنـــهأوالانهیــاـر، ولكـــن هـــذا الإمــاـم كــاـن مـــن أهـــم 

هــم أوالمخـاـلیف، مــع مـاـ كـاـن فیهـاـ مــن الاضــطرابات، والنزاعـاـت، التــي كانــت تهــدد بـاـنقراض تلــك الدولــة، و 

ة بــل هــو رأس هــرم السـلـط ،أهــم الأمــور السیاسـیـة عمــل قـاـم بــه الإمـاـم المهــدي هــو تولیــة الإمـاـم الشــوكاني

ة، وجعلـه فـي یعه تفویضاـً مطلقاـً فـي إقامـة الشـر السیاسیة الحقیقیة، ألا وهو منصب  القضاء العاـم، وفوضـ

حكاـم الإماـم الشـوكاني علـى الإماـم نفسـه، وعلـى أمكانة عالیة، من تنفیذ الأحكام، حتى أنـه كانـت تمضـي 

   .الرؤساء وقادة الجیش، وجمیع المسؤولین في الدولة

الإمـاـم  الإســلامعة علــى الأوضـاـع السیاسـیـة فــي الـیـمن المیمــون فــي عهــد شـیـخ تلــك هــي إطلالــة ســری

  .محمد بن علي الشوكاني

                                                 

  ).٢٤(ص: صاروالتق). ١٨(مقدمة التقصار للقاضي محمد الأكوع، ص: انظر )١(
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١٣  

  المطلب الأول

  مام الشوكانيترجمة الإ

لنتعـرف علـى ، أن نتعـرض لجوانـب محـددة الشـوكاني الإسلامیجدر بنا في مقام الترجمة الموجزة لشیخ 

فـــي جوانـــب الحیــاـة  مـــؤثرةحتـــى باتـــت تلـــك الشخصــیـة ، والمـــؤثرات التـــي صــقـلت مواهبـــه، ةشخصــیـته الفـــذ

وسیـطرق الباحـث فـي الترجمـة المـوجزة إلـى ذكـر ، والسیاسیـة علـى جهـة الخصـوص، والثقافیـة، جتماعیةالا

   :على النحو التالي وأسرته ، ووفاته، وكنیته، ولقبه، وتاریخ ولادته، اسمه ونسبه

  :بهاسمه ونس: أولاً 

-  لقـد حـذا الإماـم الشـوكانيو ، )١(مُحَمَّد بن علي بن مُحَمَّد بن عبد االله الشوكاني ثمَّ الصـنعاني: هو 

 هصـلـوات االله وســلام، حــذو الأعــلام الأوائــل فــي سلسـلـة الأنسـاـب إلــى آدم أبــي البشــر - رحمــه االله تعـاـلى

أكثـر منـه ، لمغـزىً سیاسـيِ عمیـقالعلامـة المـؤرخ محمـد بـن علـي الأكـوع الحـوالي أن ذلـك ذكر وقد  .علیه

واللبیب الحاذق : بل قال ، لى ذلك المغزى إشارة ولم یوضحإوأشار العلامة الأكوع ، )٢(مغزى دیني وافتخار

  .)٣(وما وراء ذلك من معان سامیة  الإسلامیفهم كل الفهم ما قصد الإمام شیخ 

                                                 

البدر الطاـلع بمحاسـن مـن بعـد القـرن الساـبع، محمـد بـن علـي الشـوكاني، ط دار : ترجمة الإمام الشوكاني لنفسه في: انظر) ١(

  .)٢١٤/ ٢(بیروت  - المعرفة 

   .)٢/٤٧٨(في نفس الكتاب  - رحمه االله- كماذكره الامام في ترجمته لنفسه في كتابه هذا ثم كما ترجم لوالده 

ستـدل العلامـة الأكـوع اوقـد ، )م/٢٥(صالمقدمـة،  فـي جیـد علامـة الأمصاـر قصاـرتمقدمة العلامة الأكـوع لكتاـب ال :رانظ )٢(

   ).م٢٥ص: (التقصار. سلام الشوكاني وبعد نظره ورسوخ قدمه في مجال السیاسةبذلك على نباهة شیخ الإ

مـن : كوع بقولهذلك المغزى الذي أشار الیه العلامة الأ ستاذ عبد الغني قاسم الشرجبي وقد ذكر الأ، م/  ٢٥ص : التقصار )٣(

مغـزى الإماـم ، وقد أوضـح الأستـاذ قاسـم غالـب، ١٥٠الامام الشوكاني حیاته وفكره ص ، ذلك یتضح نسبه الیمني، والعربي

  :فقال ما ملخصه ، الشوكاني بالتفصیل

نساـب سـلاحاً فتاكاـً قادهاـ إلـى الحكـم والتسلـط فـي وأن طبقـة مـن الناـس اتخـذت الأ، أنه في مجتمـع یهتـم بصنـاعة الأنساـب- ١ 

   .والتعالي على الیمنیین، الیمن

  . أراد الإمام الشوكاني إفهام الناس في الیمن أن الجمیع أولاد أنبیاء وأنه لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى - ٢

قــدم خدمــة وأعمـاـلاً لمجتمعــه الــذي لــه الحــق أن  إلامــن،وأن كرســي الحكــم لا ینالــه، إفهـاـم مــن أراد الفهــم أن النـاـس سواسـیـة - ٣

شـیـخ ، مــن أعــلام الـیـمن: انظــر. لا دیــن الأنسـاـب، والرحمــة، والخلــق، وأن الإســلام دیــن العدالــة الاجتماعیــة، یرشــحه للحكــم

، ٧(دت ص ، صنـعاء، ط دار الحكمـة، ومحمـود إبـراهیم، غالـب قاسـم أحمـد، محمـد بـن علـي الشـوكاني، الأسلام المجتهـد

٨.(  
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١٤  

   :یراد والمناقشة كما هيواكتفیت هنا بنقل الإ، ثم سرد  العلامة الأكوع النسب وناقشه

علي بن محمد بن عبداالله بن الحسن بن محمد بن صلاح بن إبراهیم بـن محمـد بـن العلیـف : هو: قال

بخاـء معجمـة مفتوحـة فمثناـة تحتیـة فشیـن معجمـة مفتوحـة - " خیشنـة" ینتهـي نسبـه إلـى ،بن محمد بن رزق

بن قاسم بن مرهبة الأكبـر  - الألف مهملة بالمعجمة ثم موحدة مفتوحة مشددة وبعد  - ابن زیاد  - فنون فها

الذي كان یذكره الهادي في خطبه لكونه من أنصاره وله العنایة في خروجه - عة بن الدعام یبن مالك بن رب

، نسـاـببــن إبــراهیم بــن ردي بــن مالــك هكــذا وقــع نســب خیشـنـة فــي بعــض كتــب الأ - مــن الــرس إلــى الـیـمن

 :هكـذا). بروضـة الألباـب فـي معرفـة الأنساـب(یـد المعـروف ووقع نسبه في كتاب الشریف أبي علامة المؤ 

خیشنة بن زیاد بن قاسم ربیعة بن مرهبة بن أجدع بن سعید بن  مسعود بن وائل بن الحارث الأصـغر بـن 

  .نتهىا، ربیعة بن الحارث الأكبر بن ربیعة بن مرهبة الأكبر بن الدعام بن مالك بن ربیعة

 بــن )٢(بــن حجیــل)١(عام بــن إبــراهیم هــو ابــن عبــداالله بــن یاسـیـنأن الــد، وفــي مشــجر الأشــرف الغسـاـني

الــدعام بــن رومـاـن بــن بكیــل  بــن )٥(بــن ثمامــة بــن سـعد بــن عمـاـرة بــن عبــد بــن علیاـن )٤(بــن زاهــر  )٣(عماـرة

  .انتهى

بــن  )٧(ن الحسـیـنبــن إبــراهیم بــ، بــراهیم بــن عبــدااللهإأن الــدعام بــن   )٦(بــي نصــر الـنـهلاويأوفــي كتـاـب 

 .بـن الـدعام بـن معاویــةابـن عبـد بـن علیاـن بـن أرحـب  )٨(عبـداالله بـن الأزهـر بـن ناشـر بـن حجـل بـن عمـرة

  .انتهى

بــن بكیــل بــن خیــران بــن نــوف بــن تبــع بــن زیــد بــن عمــر بــن  )٩(ابــن صــعب بــن رومـاـن :ثــم اتفقــوا فقـاـلوا

 )١٠(ابـن الخیاـر مكاـن - مـذكورة ساـبقاً ال) الكتـب(وفـي بعـض ، همدان بن مالك بن زید بن أوسلة بـن ربیعـة

                                                 

   ).٢٦(ص. یاسإابن : في التقصار) ١(

    ).٢٦(ص. ابن حجل: المرجع السابق) ٢(

     ).٢٦(ص. عارةابن : المرجع السابق )٣(

     ).٢٦(ص. ابن أزهر: المرجع السابق )٤(

     ).٢٦(ص. توقف ذكر النسب إلى هنا: المرجع السابق )٥(

 ).٢٦(ص. البهلواني:  المرجع السابق )٦(

 ).٢٦(ص. ابن حجل: لسابقالمرجع ا )٧(

 ).٢٦(ص. ابن عمیرة: المرجع السابق )٨(

  ).٢٦(ص. ابن دومان: في التقصار) ٩(

 ).٢٦(ص. ابن ربیعة  ولیس فیه ذكر مكان: في التقصار) ١٠(
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١٥  

  .ربیعة

ت بن مالك بن زید بن كهلان بن سبأ بن یشجب بن یعرب بن قحطان بن هود بابن الن :ثم اتفقوا فقالوا

بن لودبن مهلائیل بن قینان ابن عابر بن سالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح بن لمك بن متوشلح بن أخنوخ 

  .)١(م االله علیهمابن أنوش بن شیث بن آدم وحوى سلا

  :ولادته: ثانیاً 

ثنیـن حسبـما وجـد بخـط والـده فـي وسـط نهاـر یـوم الا"  - رحمـه االله تعاـلى-  الشـوكاني الإسـلامولد شیخ 

بمحل سلفه المتقدم ذكره في  ، )٢(هـ ثلاث وسبعین ومائة وألف١١٧٣الثامن والعشرین من شهر القعدة سنة 

��.)٣( )هجرة شوكان(الده وهوترجمة و  �

  :كنیتهو الإمام الشوكاني لقاب أ: ثالثاً 

بــل ، وخــواص النـاـس، وذلــك لمكانتــه الرفیعــة بـیـن العلمـاـء، لقـاـب متعــددةأب، لقــد حظــي الإمـاـم الشــوكاني

  .)٤(لقاب والأنسابلاسیما وهو في مجتمع یفاخر بالأ، وعوامهم

   :مامإلى أشهر الألقاب التي أطلقت على الإویشیر الباحث 

  :الشوكاني- ١

                                                 

 ).٢٧- ٢٥(ص: التقصار: وانظر. )٣٢٨- ١/٣٢٧(البدر الطالع  :انظر .هكذا ساق الإمام الشوكاني نسبه) ١(

) فیـض الخاـطر(صاـحب كتاـب ) أحمـد أمیـن(ض أهل العلم في ذكـر تاـریخ مولـد الإماـم الشـوكاني كماـ ذكـره وقد أخطأ بع) ٢(

هـ،ـ وكـذلك، أخطأـ العلامـة ١١٧٢، حیـث ذكـر تاـریخ مولـد الإماـم الشـوكاني سنـة )زعماء الإصـلاح فـي العصـر الحـدیث(و

هـ،ـ وكـذلك أخطأـ العلامـة الحجـري فـي ١١٧٧حیث ذكر أنه ولد في عام )درر نحور الحور العین(لطف االله  جحاف، في 

ماـم حیـث ذكـر تاـریخ میـلاد الإ) بجـد العلـومأ(خطأ العلامة صدیق حسن خان في كتابهأكما ..ه،ـ١١٧٢التراجم أنه ولد عام 

حیــث ذكــر أن تـاـریخ مـیـلاده ) المنجــد فــي العلــوم(ه، وأخطـأـ الشـیـخ أحمــد بــن حـاـفظ الحكمــي فــي  كتـاـب ١٢٧٧الشــوكاني 

  .ه١٧٥٨

شــك ان صـاـحب البیــت أدرى بماــ فیــه، وتنصـیـص شیــخ الإســلام علــى تـاـریخ مولــده یعتبــر الفیصــل فــي هــذه المسـأـلة، وكـاـن ولا 

لا مجاــل للاخـتـلاف فــي تـأـریخ  :)٦/٢٩٨(عــلام ن لا یحصــل بعــد هــذا التنصـیـص خــلاف، قـاـل الزركلــي فــي الأأالأجــدر 

  ه.الطالع، نقلاً عن خط والده أ رمولده بعد أن ذكره هو في البد

مجمــوع : انظـر. قریـة مـن خــولان العالیـة، نسـب إلیهاـ القاضــي محمـد بـن علـي الشــوكاني وعشیـرته بصنـعاء: هجـرة شـوكان) ٣(

  ).٣/٤٥٨(بلدان الیمن وقبائلها للقاضي محمد بن أحمد الحجري، ط مكتبة الإرشاء، صنعاء 

ط ، رساـلة دكتـوراه، د زهیر بن عمر الخلاقـي، لعباداتفي المسائل الخلافیة في ا، اختیارات الإمام الشوكاني الفقهیة: انظر) ٤(

  ).١٠١(ص ،م٢٠١٣ه ١٤٣٤، الریاض، دار العاصمة
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١٦  

وهي من شوكان والشوكاني نسبة إلى قریة " فالصنعاني ، بالشوكاني الإمام الشوكاني: كما هو مشهور لقب

كیلومتراً ٢٠(وهي تقدر الیوم بـ ،دون مسافة یوم بینها وبین صنعاء )١(إحدى قبائل خولان، )السحامیة(قرى

()٢(.  

ووطن ، لأن وطن والده ؛أن النسبة إلى شوكان لیست حقیقیة ، في البدر الطالع وذكر الإمام الشوكاني

یة شوكان جبل كبیر بینها وبین قر " الهجرة " قریة شوكان وتسمى) جنوبي(سلافه وقرابته هو مكان عدني أ

  .)٤( شوكانولذلك كان انتساب أهله إلى  )٣("هجرة شوكان" وتسمى هذه الهجرة  ،مستطیل

  :الصنعاني- ٢

فیها وطلب فیها  ونشأ الإمام الشوكاني، التي استوطنها والده، فنسبة إلى مدینة صنعاء )الصنعاني(وأما 

   .أته الأولى في هجرة شوكانالعلم بعد ولادته ونش

  :ولانيالخ- ٣

وقـــد ذكـــر صــاـحب كتــاـب ، فیهــاـ شـــوكان الكبیـــرة التـــي تقـــع قریـــة نســبـة الـــى قبیلـــة خـــولان)  الخـــولاني(

ترجــع إلــى أن والــده كـاـن متولیـاـً القضـاـء بالجهـاـت  أن سـبـب النسـبـة إلــى خــولان »الشــوكاني حیاتــه وفكــره«

�.)٥(ةالخولانی �

 :الإسلامشیخ - ٤

وذلك لما بلغـه مـن المنزلـة العلمیـة والدرجـة ، الإسلاملقب شیخ  مام الشوكانيمن الألقاب التي حازها الإ

                                                 

كمـاـ ) خــولان قضاــعة(، خــولان بــن عمــرو )العالیــة(خــولان الطیاــل: مــن القبائــل الیمنیــة الكبــرى، وتنقســم إلــى قســمین: خــولان) ١(

لاد الطویلة،  وبنو خولان عزلة فـي جبـل حبشـي فـي الحجریـة، خولان بني الخیاط من ب: یسمى بهذا الاسم جملة بلدان منها

مجمــوع بلــدان «: ، الحجــري)١٠/٢٨: (»الإكلیــل«: الهمــداني: انظــر. مركــز إداري مــن أعمـاـل مدینــة حجــة: وخــولان أیضـاـً 

  ).١/٥٩٤: (»معجم البلدان والقبائل الیمنیة«: ، المقحفي)٣٢١- ١/٣١٣: (»الیمن وقبائلها

 ).٦٠- ٥٩(ص م١٩٨١- ه١٤٠١،ط دار الشروق، محمد حسن الغماري. شوكاني مفسراً الإمام ال: انظر) ٢(

إلـى القریـة التـي ) هجـرة(انتشر فیهم المذهب الزیدي على إضافة  ناصطلح علماء الیمن الذی: معنى الهجرة عند أهل الیمن) ٣(

اناـً لنشـر العلـم، ثـم لا تلبـث أن تكـون تلـك لیها بعض أهل العلم المشهورین لیجعلوها دار إقامـة لهـم، ویتخـذوا منهاـ مكإیهاجر 

: انظــر. وتهــوي إلیهـاـ أفئــدة الــراغبین فــي تحصـیـل العلــم ،القریــة مقصــودة فــي أغلــب الأحــوال لطلــب العلــم فتشــد إلیهـاـ الرحـاـل

ر، المدخل إلى معرفة هجر العلم ومعاقله في الیمن، لشیخنا العلامة المؤرخ القاضي إسماعیل بـن علـي الأكـوع، ط دار الفكـ

 ).١٦- ١٥(م ص ١٩٩٥- ه ١٤١٥دمشق سوریة، 

  .)١/٣٢٩(البدر الطالع  :انظر) ٤(

حیـث أن بلـدة شـوكان ، والصواب لقّب الإمام الشوكاني باـلخولاني لأنهاـ بَلـَده. )٣٦ص(الشوكاني حیاته وفكره مرجع سابق ) ٥(

 .هي إحدى قرى مدیریة خولان الطیال
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١٧  

وهــذا  )١(�الإســلامولعلــه أول عاـلم مــن علمـاـء الیـمن یطلــق علیـه لقــب شیـخ ، فــي الیـمن، بـیـن العلماـء، العلیـة

  .بدو كان یطلق على من تولى منصب القضاء الأعلىاللقب فیما ی

  :كنیته

وهـــذه الكنیـــة هـــي التـــي ثبتـــت مـــن خـــلال مــاـ ذكـــره تلمیـــذه الشـــجني  فـــي كتــاـب ) أبـــو علـــي(  تـــهكنیو 

علــى  ومــن ذلــك، والمسـاـئل الفقهیــة، ومـاـ نــص علیــه كثیــر ممــن كاتبــه مــن العلمـاـء بالرسـاـئل )٢(»التقصـاـر«

  .)٣(یف السمع بجواب المسائل السبعسبیل المثال ما ورد في رسالة تشن

  :وفاته :رابعاً 

 الإســـلامســتـجاب شــیـخ افـــي نشـــر الخیـــر ، وبـــذل الجهـــود، بعـــد حیــاـة حافلـــة بالإیمــاـن والعمـــل الصــاـلح 

فن ود، هـ١٢٥٠فكانت وفاته لیلة الأربعاء لثلاث بقین من شهر جمادى الآخرة عام ، لنداء الحق الشوكاني

�.)٤(�بمقبرة خزیمة المشهورة بصنعاء �

                                                 

وأن هذا اللقـب كاـن تقلیـداً إداریاـً ،إنه أول فقیه عربي یحمل لقب شیخ الإسلام: وكانيیقول بعض المهتمین بتراث الإمام الش) ١(

. فقه الفقیه وفقه السلطة الإمام الشوكاني والدولة القاسـمیة: انظر. جرى تعمیمه في الیمن أیام الدولة القاسمیة، للدولة العثمانیة

ضمن الفتح ، تشنیف السمع بجواب المسائل السبع: نظر وا، )٣٤٥(ص، م٢٠٠٩، مكتبة مدبولي، دعبد العزیز المسعودي

 .حیث أطلق علیه العلامة عبد االله بن علي الجلال لقب شیخ مشایخ الإسلام)٩/٤٥٢٩(،الرباني

  .)٦ص (مرجع سابق   ،التقصار في جید علامة الأمصار) ٢(

  .)٤٥٢٩/ ٩الفتح الرباني(تشنیف السمع بأجوبة المسائل السبع  ) ٣(

نیل الوطر مـن : نظرا، و )٣٧(المقدمة، ص، للقاضي العلامة المؤرخ محمد بن علي الأكوع، مقدمة كتاب التقصار: رانظ) ٤(

ه ١٣٩٥،المطبعـــة الســلـفیة، محمـــد بـــن محمـــد زبــاـرة، تـــراجم رجــاـل الــیـمن فـــي  القـــرن الثالـــث عشـــر مـــن هجـــرة ســیـد البشـــر

وانظــر هجــر العلــم ، ٢٦٨مرجــع ساــبق ص، اســم الشــرجبيعبــد الغنــي ق، الإماــم الشــوكاني حیاتــه وفكــره: وانظــر). ٢/٣٠٢(

الیمن في القرن التاسـع عشـر ، حولیات یمانیة: وانظر). ٤/٢٧٦(القاضي إسماعیل الأكوع مرجع سابق ، ومعاقله في الیمن

  . ١٣٨م ص ١٩٩١- ه١٤١١،طبعة دار الحكمة الیمانیة، المیلادي الذي أصله تاریخ الحرازي روض الریاحین

ه الموافـــق ١٣٨٦(وذلــك لأنــه فــي عـاـم ، بمدینــة صـنـعاء القدیمــة، موجــود فــي الضـاـحي الخلفــي لمســجد الفلیحـــي وقبــره الیــوم 

بسبـب أن الدولـة احتاجـت لتوسـعة الطریـق العامـة الممتـدة غرباـً ، تم نقل الجثمان من قبره السابق في مقبرة خزیمة) م ١٩٦٧

، ان مــن ضــمنها قبــر شـیـخ الإســلام الشــوكاني رحمــه االلهواضــطرت لنـبـش عــدد مــن القبــور كــ، بجانــب المقبــرة،  إلــى عصــر

وقــرروا نقــل رفـاـت الجثمـاـن مــن مضــجعه ، فـاـجتمع العلمـاـء وفــي مقــدمتهم وزیــر التربیــة والتعلـیـم الأسـتـاذ قاســم غالــب التعــزي

وكـاـن ممــن تــولى إخــراج الجثمـاـن  مــن ، )م/٣٩- ٣٨(للأكــوع ، مقدمــة التقصـاـر: انظــر. فــي موكــب جنـاـئزي مهیــب، الأول

ومماـ حـدثنا بـه أنـه جعـل یقیـس طـول الإماـم الشـوكاني بطولـه ، شیخنا القاضـي العلامـة محمـد بـن إسـماعیل العمرانـي، لقبرا

 .واالله المستعان، وأنه تبقى من جثمانه العظام وبقایا من شعر اللحیة، فوجد أن شیخ الإسلام أطول منه، هو
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١٨  

  :الشوكانيالإمام  سرة أ : خامساً 

والتــي ، الإســلاملشـیـخ جتماعیــة بالجوانــب الاحاطــة للإ ، تتنـاـول هــذه الفقــرة  ذكــر أســرة الإمـاـم الشــوكاني

كماـ أنهاـ احتلـت ، وقضاـء، فأسرة الإمام الشوكاني أسرة علم ،كان لها الأثر البارز في حیاة هذا العلم الهمام

  :سرةرأس الأوكان على ، )١(الدولة القاسمیةمكانة سیاسیة مرموقة في عهد أئمة 

لــى إالــذي كـاـن مولــده بهجــرة شــوكان ثــم ارتحــل ، القاضــي العلامــة علــي بــن محمــد الشــوكاني، والــده- ١

ومنزلــة رفیعــة مكنتــه مــن التــدریس فــي مسـاـجد صـنـعاء  ،حتــى بلــغ درجــة كبیــرة ،لطلــب العلــم مدینــة صـنـعاء

  .بهروجامع الأ، وجامع صلاح الدین، المشهورة كالجامع الكبیر

ـــولى القضــاـء، وزاول الإفتــاـء  ـــده خـــولان، وت ـــم بعـــد، فـــي بل ـــك تـــولى القضــاـء فـــي صــنـعاء ث وقـــد ، )٢(ذل

 ـ،وكان رحمـه االله محمـود السیـرة والسریرةـ :بعضاً من أخلاق والده العلامة فقال  أستعرض الإمام الشوكاني

 ،على نوائب الزمن صابراً  ،بخاصة نفسه مشتغلاً  ،عن الناس منجمعاً  ،للتكلف طارحاً  ،بالیسیر قانعاً  متعففاً 

للفقـراء  اً مـؤاثر  ،علـى الطاعـة مواظباـً  ،علـى أمـور دینـه محافظاـً  ،مع كثرة ما یطرقه من ذلك ،وحوادث الدهر

لا یباـلي بأـي ثـوب بـرز للناـس ولا فـي أي  ،غیر متصنع في كلامـه ولا فـي ملبسـه ،بما یفضل عن كفایته

مـن  بسـوء كائناـً  ولا یذكر أحـداً  ،ولا سخط ولا حسد د،لا یعتریه غل ولا حق ،وكان سلیم الصدر ،هیئة لقیهم

لماـ كاـن یجـري علیـه مـن  محتسبـاً  صاـبراً  ،نفسه في ذلـك متعباً  ،بما یحتاجونه قائماً  ،إلى أهله محسناً  ،كان

ونوائــب  ،فــي جمیـع مـاـ ینالـه مــن المحـن وصــولة مـع كونــه مظلوماـً  ،بعـض القضاـة الــذین لهـم كلمــة مقبولـة

ولقــد كـاـن تغشـاـه االله تعـاـلى برحمتــه  ،الــهوالحاصــل أنــه علــى نمــط السـلـف الصـاـلح فــي جمیــع أحو  ،الــزمن

ولقـد بلـغ معـي إلـى حـد مـن  ،ومن عرفه حق المعرفة تیقن أنـه مـن أولیاـء االله ،ورضوانه من عجائب الزمن

بحیـث لـم یكـن لـي شـغلة بغیـر  عظیماـً  والقیاـم بماـ أحتاـج إلیـه مبلغاـً  ،البر والشفقة والإعانة على طلب العلم

بـل غایـة  ،وهـو زاهـد مـن الـدنیا لیـس لـه نهمـة فـي جمـع ولا كسـب ،ه بالحسنـىأفـوكا فجزاه االله خیراً  ،الطلب

 فضـلاً  ،یسـكنه فإنه استمر في القضاء أربعین سنة وهو لا یملـك بیتاـً  ،مقصوده منها ما یقوم بكفایة أرحامه

إلا ولـم یتـرك عنـد موتـه  ،مـن أبیـه مـن أمـوال یسیـرة فـي وطنـه بل باع بعض ما تلقاـه میراثاـً  ،عن غیر ذلك

                                                 

 ). ١٥٤(ص ،مرجع سابق ،عبد الغني قاسم، الشوكاني حیاته وفكره) ١(

مرجــع  ،الشــوكاني حیاتــه وفكــرهو ) ١/٣٣١(مرجــع ساــبق ، الشــوكاني، بمحاســن مــن بعــد القــرن الساــبع، البــدر الطـاـلع: انظــر) ٢(

 .)١٥٤ص (سابق 
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١٩  

  .)١(أشیاء لا مقدار لها

لا شـك  في والـده العلامـة علـي بـن محمـد الشـوكاني الشوكاني الإسلامهذه الصفات التي یسردها شیخ 

المباشــر علــى  والتـأـثیر، بــن وصـقـل مواهبــهولا ریــب أن لهـاـ الأثــر البـاـلغ فــي تكــوین شخصـیـة الشــوكاني الا

  .حیاته النفسیة والتربویة

  :)هـ١٢٥٠ - ١٢١٧( علي بن محمد الشوكاني: ولده الأكبر - ٢

جتهد في تحصیل افي الجوانب العلمیة و  وكان قد تأثر بوالده، لشوكانيا الإسلاملشیخ هو الولد الأكبر  

" السیل الجرار"و، "نیل الأوطار"فقد سمع علیه شرح المنتقى ، عتنى به عنایة كبیرةاو  ،فقرأ على والده، العلوم

كماـ أنـه قـرأ علـى عمـه العلامـة یحیـى بـن -  الإسـلامشیـخ - وغیرها من مؤلفات والـده " فتح القد یر"وتفسیر 

وعلــى الفقیــه العلامــة یحیــى بــن علــي ، االله بــن محمــد العنســيوعلــى القاضــي العلامــة عبــد علــي الشــوكاني

  .)٢(وغیره من العلماء وعلى السید العلامة أحمد بن زید الكبسي، الردمي

ركات مـع زملائـه یـد ویستـفید وكاـن لـه مشاـمستـمراً فـي طلـب المعاـلي یف ،العلـم وكان مجتهـداً فـي طلـب

وأرجـو مـن االله أن : الإسـلامقاـل والـده شیـخ  .قام على والده في آخر أیام حیاته بما یحتاجهوقد  ،ومناقشات

  .)٣(ینفعه وینفع به ویجعله من عباده الصالحین ومن العلماء العاملین المقتدین الناشرین للدین

ــده بشــهر، قبــل وفـاـة واهـــ ١٢٥٠فــي شــهر ربیــع الآخــر  - رحمــه االله-  يوتــوف بــرة حمــزة فــي ودفــن بمقل

بالغـاـً وحــزن علیــه أثــراً  الشــوكاني الإســلامولقــد أثــرت وفاتــه علــى نفـس شـیـخ  .)٤(روضـة حـاـتم قــرب صـنـعاء

  .)٥(حزناً شدیداً 

هتماماً بالغاً بالعلم اهتم اقد أیضاً وهو ) هـ ١٢٨١- ١٢٢٩( أحمد بن محمد الشوكاني: الولد الآخر- ٣

ودرس على الكثیـر ، عتنى بمؤلفات والدهاو  ،وأكثر عنه - رحمهما االله -  وقد أخذ العلم عن أبیه، والتحصیل

                                                 

 ،الشـوكاني حیاتــه وفكــرهو ) ٤٨٤- ١/٤٨٢(مرجـع ساــبق ، الشــوكاني، بمحاســن مـن بعــد القــرن الساـبع، البــدر الطاـلع: انظـر) ١(

،  حسیـن بـن عبـد االله العمـري، تحقیـق ودراسـة د، دیـوان الإماـم الشـوكاني أسـلاك الجـوهر: وانظر. )١٥٤ص (مرجع سابق 

 ).٢٠- ١٤(م، ص ١٩٨٦- ه ١٤٠٦، ط دار الفكر

  .)٣٨٥ص(مرجع سابق ، الشجني، في جید علامة الأمصار ،التقصار :انظر) ٢(

  .المرجع نفسه )٣(

، ٩٤، ٧٤(ص: ، وتاــریخ الحــرازي، روض الریـاـحین، مرجــع سـاـبق)١٦٣ - ١٦٢/ ٢: (نیــل الــوطر، مرجــع سـاـبق: انظــر )٤(

٢٣٣، ٢٣٢، ٢٠٤.( 

  ).٣٩(ص: أسلاك الجوهر، مرجع سابق: انظر )٥(
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٢٠  

علـى العلامـة محمـد بـن وقـرأ ، وكاـن أكثـر مقروءاتـه علیـه، منهم العلامة أحمد بن زید الكبسـي، من العلماء

-  وتـوفي وعلى غیـرهم مـن علماـء صنـعاء، وعلى أخیه العلامة علي بن محمد الشوكاني، أحمد الشاطبي

منهاـ أنـه ، لبعض المحنوالده وقد تعرض بعد وفاة ، في عهد الإمام الناصر عبداالله بن الحسن - رحمه االله

وتعــرض أیضـاـً لعــدد مـن الفـتـن والمحــن بسـبـب ، حبسـه الإمـاـم الناصــر مــع عمـه یحیــى بــن علــي الشـوكاني

الـذین ، المتشـددین فـي التشیـع )٢(وهـم مـن الشیـعة، )١(وا في عصرهءعهد الأئمة الذین جا تمسكه بالسنة في

هـذا  - حتـى أنـه قـد ذكـر أن الناصـر، الإماـم أحمـد بـن محمـد الشـوكاني أمثال، ینكرون ویعادون أهل السنة

 - رحمـه االله - الشوكاني و أمر بنبـش قبـره وإیـذاء جثتـه الإسلامكان قد أمر بإحراق كتب شیخ  - من الأئمة

عـن تلـك الفعلـة الشنـیعة التـي هـمّ  منعت ذلك الرجـل المتسـرع المـدبر اً أسبابأنشأت ، عنایة االله بأولیائه ولكن

 القضاـء بعـد وفاـة عمـه یحیـى بـن علـي الشـوكاني - أحمد بـن محمـد الشـوكاني - ثم تولى هذا الإمام .)٣(بها

إلــى  رَ بِــوقُ  ،روضــة حـاـتمهـــ ب١٢٨١سـنـة  - رحمــه االله تعـاـلى-  يفوتــو ، هـــ وكـاـن عـاـدلاً قائمـاـً بـاـلحق١٢٦٢

  .جنب أخیه علي بن محمد الشوكاني بمقبرة حمزة بالروضة

ــه أیضـاـً  ،)٤(وهــو الــذي قـاـم بجمــع دیــوان والــده أســلاك الجــوهر فــي نظــم مجــدد القــرن الثالــث عشــر ول

 ،ذكر فیها أهمیة الاجتناب لهـذا الخلـق السـيء، رسالتان رسالة في الأخلاق سماها كشف الریبة عن الغیبة

  .حسین العمري/ طبعت بعنایة الدكتور حشد فیها الأدلة وأشار إلى تهاون الناس فیهاو 

وهــو شــرح " الســموط الذهبیــة" ســماه  ، والــده الإســلامولــه أیضـاـً شــرح علــى مـتـن الــدرر البهیــة لشـیـخ  - 

  .)٦(طبع في مجلد بعنایة إبراهیم باحسن )٥(مبسط غزیر الفایدة

                                                 

  ).١/٢٠٥: (نیل الوطر )١(

الأعــوان : الظهـور، والشیـعة: أقمــت عنـدهم شـهراً أو شیـع شــهرٍ، والشیـوع: المقـدار مــن العـدد، كقـول العـرب: الشیـع :التشیـع )٢(

الــذین شاــیعوا علیاـً رضــي االله عنــه علـى الخصــوص وقاــلوا بإمامتــه : ، وتعریــف الشیــعة عنـد بعــض أهــل المقاـلاتوالأنصاـر

وخلافته نصاًـ ووصیـة، إماـ جلیاًـ وإماـ خفیاـً، واعتقـدوا أن الإمامـة لا تخـرج مـن أولاده، وإن خرجـت فبـظلم یكـون مـن غیـره أو 

تنـاـط باختیـاـر العامــة، وینتصــب الإمـاـم بنصـبـهم، بــل هــي قضـیـة لیســت الإمامــة قضـیـة مصـلـحیة : بتقیــة مــن عنــده، وقـاـلوا

: انظـــر. إغفالـــه وإهمالـــه، ولا تفویضـــه إلـــى العامـــة وإرســاـله - علــیـهم الســـلام  - أصـــولیة وهـــي ركـــن الـــدین لا یجـــوز للرســـل 

  ).١/١٤٦: (»الملل والنحل«: الشهرستاني

  .)٧٣ص(مرجع سابق،  تاریخ الحرازي،حولیات یمانیة :انظر) ٣(

  .حسین بن عبد االله العمري/ د: ، طبع بتحقیق)٩٩- ٥٧ص(مرجع سابق  ،سلاك الجوهرأ، دیوان الإمام الشوكاني :انظر )٤(

  .دیوان الشوكاني مرجع سابق: وانظر )٢٢١- ١/٢١٥(نیل الوطر مرجع سابق   :انظر) ٥(

  ).٢٩١(ص: مصنفات الإمام الشوكاني، مرجع سابق: انظر )٦(
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٢١  

  

  الثاني  المطلب

  م الشوكاني وأثرها في حیاته الشخصیةأبرز أخلاق الإما

سـتـلزم الوقـوف علــى ی ،العلماـء لِ وعـاـلم مـن أجّــ، الحیاـة الشخصـیـة لعظیـم مــن العظماـء نإن الحـدیث عــ

والتي تُظهر للمتطلع ماهي المؤثرات والمعطیات التي جعلت من هذا العالم ، الجوانب المهمة من شخصیته

تطرق وسیـ، و بعـد وفاتـههاـ الباـلغ سـواءً فـي حیاـة الإماـم ألها أثر و  ، لها مكانتها في المجتمع، شخصیة بارزة

  .كما یأتي جوانب المهمة في شخصیة الإمام الشوكاني رحمه اهللالالباحث إلى ذكر بعض 

  :الشوكاني الإسلامأخلاق شیخ 

، والصـدیقین، فهـي صفـة مـن صفـات الأنبیاـء، وتهفـو إلیهاـ النفـوس، إن مكارم الأخلاق تعشقها القلوب

صلــى االله علیــه وعلــى آلــه  - اً وقــد بعــث االله نبینـاـ محمــد، وترتفــع المقامـاـت ،بهـاـ تنـاـل الــدرجات، والصـاـلحین

  .)١(لیتمم مكارم الأخلاق  وصالحها –وسلم 

ومــن ، تقیـاـء والصـاـلحینتبـاـع النبــي الكــریم علیــه الســلام  مــن العلمـاـء والأأوعلــى مكـاـرم الأخــلاق سـاـر 

الـذي أخـذ مـن الأخـلاق بنصیـب االله الشـوكاني رحمـه  الإسـلامشیـخ  ، رسلـینلئك النفر المقتدین بسیـد المأو 

  .وما رسمه الكتاب من صفاته وأخلاقه ،دل على ذلك كله ما سطره لنا التاریخ من حیاته، وافر

أصـــل الأخـــلاق المحمـــودة كلهــاـ الخشـــوع وعلـــو « :)٢(العلامـــة ابـــن القــیـم وأصـــول الأخـــلاق كمــاـ یقـــول

وأما الأخلاق الفاضلة كالصبر والشجاعة والعدل والمـروءة والعفـة والصیـانة والجـود والحلـم والعفـو ، ...همةال

والمكافـأـة  ،والتواضــع والقناعــة والصــدق والأخــلاق ،وعــزة الـنـفس عــن الــدناآت ،والصـفـح والاحتمـاـل والإیثـاـر

وسلامة القلب من  ،ل بما لا یعنیهوترك الانشغا ،والتغافل عن زلات الناس ،على الإحسان بمثله أو أفضل

                                                 

الحــدیث أخرجــه   »صاــلح الأخــلاق«وروایــة  »إنماــ بعثــت لأتمــم مكاــرم الأخــلاق «: االله علیــه وسـلـم قاــل رســول االله صـلـى) ١(

، وصــححه )١١٦٥(، والقضـاـعي فــي مسـنـده )٧٩٧٧(، والبیهقــي فــي شــعب الإیمـاـن )٢٧٣: (البخـاـري فــي الأدب المفــرد

ـــع  :ظـــرانو ). ٢٣٤٩: (، وصـــحیح الجــاـمع الصـــغیر)٢٤٥: (الشــیـخ الألبــاـني فـــي السلســلـة الصـــحیحة الأخـــلاق بــیـن الطب

  ).٥(م، ص ٢٠٠٣، دارالإیمان القاهرة، فیصل بن عبده الحاشدي، والتطبع

هــ،ـ وســمع ٦٩١شــمس الــدین محمــد بــن أبــي بكــر بــن أیــوب الزرعــي الدمشـقـي، اشـتـهر بـاـبن قـیـم الجوزیــة، ولــد سـنـة : هــو )٢(

، »زاد المعـاـد «: لــه عــدد مــن المؤلفـاـت منهـاـالحــدیث، وبــرع فــي علــوم شـتـى، لازم شـیـخ الإســلام ابــن تیمیــة إلــى أن مـاـت، و 

، )٥/١٣٨: (الــدرر الكامنــة: انظــر. هـــ٧٥١تــوفي سـنـة . »الطــرق الحكمیــة «، »مــدارج السـاـلكین «، »إعــلام المــوقعین «

  ).٢/١٤٣: (، والبدر الطالع)٦/١٦٨: (وشذرات الذهب



ما ا  ا ت ا.................................................................................................................................................................................................................ولا ا 

٢٢  

واالله سبـحانه أخبـر عـن الأرض  ،ونحو ذلك فكلها ناشئة عن الخشـوع وعلـو الهمـة ،تلك الأخلاق المذمومة

فكذلك المخلوق منها إذا أصاـبه  ،بأنها تكون خاشعة ثم ینزل علیها الماء فتهتز وتربو وتأخذ زینتها وبهجتها

  .)١(»حظه من التوفیق

  .الشجاعة، والجود، والعفاف، والورع: أربعة هيأن أصول الأخلاق  التربیةعلماء ویذكر 

   :بها - رحمه االله تعالى- وسنذكر شیئًا من هذه الأخلاق الرفیعة، وتحلي الإمام الشوكاني 

  :حلم الشوكاني ومكارمه - ١

ة ومــزاحم كیــف لا وهــو تربیــة القــرآن والسـنـ- حلیمـاـً كریمـاـً ســخي الـنـفس  - رحمــه االله تعـاـلى-  لقــد كـاـن

، وهـو ابـن الأصاـلة الیمنیـة والعراقـة القبلیـة ،وقاـرئ مكاـرم الأخـلاق فـي بطـون الكتـب ،العلماء في مجالسهم

  :ومكارمه هفي وصف حلم " - رحمه االله تعالى- تلمیذه الشجنيیقول 

رتبـت لـه إقطاـع  ،وفـي الثاـني حاـتم الطاـئي، وأما في الحلم والمكارم فهـو فـي الأول الأحنـف بـن قیـس«

وهـــو لا  ،وحاصــلـها حصـــة متـــوفرة وجملـــة مســتـكثرة، وهـــي تـــدر علیـــه فـــي كـــل عــاـم، ن الخـــراج الزكـــويمـــ

یـدي أفرقهاـ (وإذا وقعـت الـدراهم بیـن یدیـه ، بل الیتامى والأرامل شـركاؤه فیهاـ، یصطفیها ولا یستأثر بصافیها

  .)٣(»في حالتي كهولته وشبابه، وهذا خلقه الذي عرف به بین أصحابه، )٢()سبأ

الشــوكاني كتــب إلیــه أثنـاـء الشــدة العظیمــة  الإســلامأن شـیـخ : )٤(بــن المطهــر ىذكــر العلامــة یحیــ وقــد

وصـدر هـذا  :أنـه كتـب إلیـه ماـ مفاـده ،عصار المتوالیةالتي لم یسمع بمثلها في الأ، )هـ١٢٢٣(الكائنة سنة 

وأنــه سـیـف مجهــول ، قــدس وعرفــه لا یُغـبـن فیــهصـنـو إمـاـم الجـاـمع الم، أدفعــه إلــى السـیـد الكبســي، السـیـف

شفـق مـن ذلـك بعـض أغیـر أنـه ، من التفاریق على المساـكین يءوكان قد عزم حینئذ على تفریق ش، قطعاً 

                                                 

 ).١٤٤- ١٤٣(، صم ١٩٧٣ - هـ  ١٣٩٣لثانیة، ا: الطبعة بیروت –دار الكتب العلمیة لابن القیم، ، الفوائد :انظر)  ١(
مجمـع الأمثاـل  :نظـرا... أي تفرقـوا تفرقاـً لا اجتماـع معـه) ذَهَبُوا أیَْدِي سَبا: (ویقال)تفرقوا أیدي سبأ(إشارة الى المثل العربي ) ٢(

 ). ١/٢٧٥(بیروت، لبنان - للمیداني، دار المعرفة 

 . )٧١(مرجع سابق  ص،للشجنيالتقصار ) ٣(

هـ،ـ ١١٩٠یحیى بن المطهر بن إسماعیل بن یحیى بن الحسن بن الإمام القاسم، ولد في شهر جماـدى الأولـى، سنـة : هو )٤(

بلغة المرام في رحلتـه إلـى بیـت «: طلب العلم في صنعاء، وعلى العلماء، وتتلمذ على شیخ الإسلام الشوكاني، من مصنفاته

: التقصاـر، للشـجني: انظـر. هـ١٢٦٨توفي سنة . »منظومة إیساغوجي  عقد اللآلي شرح«، »العلم الثاقب «، »االله الحرام 

  ).٤٣٨(ص
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٢٣  

أن  الإسـلام، فاـنظر كیـف بلـغ الحـد شیـخ )١(وكان كثیراً ما یدفع نقداً أفاد على طریق الأستفداء، المماسكین

فاضطر أن یبیع سیفاً لأجل ذلك الغرض، وهذا دلیل واضح على  ،طلبة العلملا یجد مالاً نقدیاً ینفق على 

  .مكارم أخلاقه وسماحته، وطیب نفسه

 .شجاعته - ٢

إن الشجاعة تحمل المرء علـى عـزة النـفس، وإباـءة الضیـم، وإیثاـر معاـلي الأخـلاق والشیـم، وعلـى البـذل 

  .)٢(ومفارقتهالمحبوب  والندى الذي هو شجاعة النفس، وقوّتها على إخراج

لقـــد لوحظـــت علیـــه صــفـات و  ،الشـــوكاني كــاـن لــه مـــن خلـــق الشـــجاعة النصــیـب الــوافر الإســـلاموشـیـخ 

قصــة ) هــ١٢٨٦ت(فقـد حكــى لناـ تلمیـذه الشـجني  ،هلمنزلـة منـذ صــغر سنـه ونعومـة أظفاـر ا والشـجاعة وعلـ

باه قبـل أن یناـهز تعبر عن مدى ما منح هذا الإمام مـن الشـجاعة والإقـدام، مـن ذلـك أنـه طلـع فـي أیاـم صـ

وكـاـن طلوعــه أیـاـم  ،"خــولان"، مــن مخـاـلیف بــلاد "هجــرة شــوكان"الاحـتـلام إلــى وطــن أهلــه، ومحلهــم، وهــو 

الخریــف للاختــراف، فصـاـدف فــي بعــض أیامــه هنالــك أنهـاـ اتفقــت مقدمــه فتنــة بـیـن أهــل هجرتــه وأهــل قریــة 

ض الرعاـة، وقعـت فـي زرع لأهـل تلـك القریـة، فوقـع بیـن بسبب غنـم بعـ ،"شوبان"یقال لها قریة  ،قریبة منها

صـاـحب الــزرع وراعــي الغـنـم مـاـ یحصــل مثلــه فــي مثــل ذلــك، فصـاـح مــولى الــزرع لأهــل قریتــه بصــوت إذْ 

سمعوه أجابوا متحملین أسلحتهم، ولیس إلا قتل الراعي أو أخذ الغنم، إلا أن یدفع ذلك أهل القریة الذین لهم 

باـلحرب بینـهم، فلماـ صاـح صاـحب الـزرع، ورأى الراعـي أن قـد أجابـه أهـل القریـة،  الغنم، وإنما یكـون الـدفع

وكانــت أقــرب إلــى المحــل الــذي وقعــت الغـنـم بزرعــه، خشــي علــى نفســه فتــرك الغـنـم، وذهــب یصـیـح لأهــل 

فـــي محـــل قریـــب، معـــه بنـــدق صـــغیرة علـــى نحـــو ثلـــث البنـــدق الكامـــل تســـمى  الإســـلامقریتـــه، وكــاـن شــیـخ 

ن رة القفلة، فلما رأى أهل تلك القریة قد توجهوا على الغنم، وكانت في محل مرتفع، وكاوكانت كبی) طبنجة(

ذلـك المحـل، فسبـقهم إلیـه، ثـم قعـد وراء حجـر حتـى إذا شاـرفوا الارتقاـء  ىأقرب منهم إلـى أعلـ الإسلامشیخ 

ن الطلـوع لأخـذ الغنـم، حتى منـعهم مـ ،فما زال ذلك دأبه ودأبهم الوراء،رماهم بتلك الطبنجة فعادوا إلى  ،إلیه

وكانوا عددًا كثیراً كاملي السلاح معروفین بالكفاح، حتى وصل أهل قریة الراعي وأخذوا غنـمهم، وكاـن هـذا 

                                                 

  ).٧٢- ٧١(صمرجع سابق  ،للشجني التقصار) ١(

الأولـــى : الطبعـــة، ابـــن خزیمـــة دار، محمـــد بـــن إبـــراهیم بـــن أحمـــد الحمـــد ،الأســبـاب المفیـــدة فـــي اكتســاـب الأخـــلاق الحمیـــدة)٢(

 ).١٢(، صهـ١٤١٨
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٢٤  

  .)١(قبیل مقتبل بلوغه

ن مـن أو  ،وإنما أوردت هذه القصة لیعـرف بهاـ نجابتـه وشـهامته، وسـمو همتـه وشـدة بأسـه: قال الشجني

نـه یصیـر إلـى ماـ صاـر إلیـه مـن الصـدع بقـول الحــق، ورد أنتهـى أمـره، و كاـن بهـذه المثابـة عـرف غایتـه وم

  . )٢(الباطل في وجه من جاء به من صغیر أو كبیر لا یهاب القعقعة، ولا تحركه الزعزعة 

ومن القصص الرائعة في شجاعة الإمام الشوكاني ماجرى له في مسألة التشغیب علیه من قبل المقلـدة 

وذلـك أنــه جــرى بینــه وبـیـن أهــل  ،مدینــة صـنـعاءالتــدریس فــي الجاـمع الكبیــر فــي بقیامــه أیـاـم  ، والمتعصبـین

والمخلصیـن بأولیائـه لولا عنایة االله  ،وإرادة الإضرار به، عصره من التنافر والخلاف ما حملهم على مؤاذاته

   .)٣(من عباده

                                                 

 ).٤٢١- ٤٢٠(ص ، مرجع سابق، الشجني، علامة الأمصارالتقصار في جید : انظر )١(

  ).٤٢١(التقصار في جید علامة الأمصار، المرجع نفسه، ص : انظر )٢(

وإنــي أخبــرك أیهاــ الطالــب عــن : "قاــل فــي أدب الطلــب  ،ولنتــرك الاماــم الشــوكاني یحكــي لناــ القصــة بنفســه لیحصــل المــراد)  ٣(

اعلـم أنـي كنـت : هـل عصـري لیـزداد یقینـك وتكـون علـى بصیـرة فیماـ أرشـدتك إلیـهنفسي، وعن الحوادث الجاریة بینـي وبیـن أ

ثم كنت بعد التمكن من البحث عن الدلیل والنظر في مجامیعـه  ،عند شروعي في الطلب على الصفة التي ذكرتها لك سابقاً

سیـما عنـد الكـلام فـي شـيء أذكر في مجالس شیوخي ومواقف تدریسهم وعند الاجتماع بأهـل العلـم ماـ قـد عرفتـه مـن ذلـك لا

لدلیل، أو عند ورود قول عالم من أهل العلم قد تمسك بدلیل ضعیف وتـرك الـدلیل القـوي، أو أخـذ بـدلیل لمخالف المن الرأي 

عام وبعمل خاص، أو بمطلق وطرح المقید، أو بمجمل ولم یعرف المبین، أو بمنسوخ ولم ینتبـه للناسـخ، أو بأـول ولـم یعـرف 

أي ولم یبلغه أن في تلك المسألة دلیلاً یتعین علیه العلم به، فكنت إذا سمعت بشيء من هذا لاسیما فـي بآخر، أو بمحض ر 

مواقــف المتعصـبـین، ومجـاـمع الجامــدین، تكلمــت بمـاـ بلغــت إلیــه مقــدرتي، وأقــل الأحــوال أن أقــول اسـتـدل هــذا بكــذا، وفــلان 

لید یستنكرون ذلك، ویستعظمونه، لعدم الفهم به، وقبول طباـئعهم المخالف له بكذا، ودلیل فلان أرجح لكذا، فما زال أسرى التق

أو مصنـف  ،ثـم كنـت إذا فرغـت مـن أخـذ فـن مـن الفنـون، له، حتى ولد ذلك في قلوبهم من العداوة والبغضاء ما االله به علیـم

خـذ أترابـي شیـئًا مـن من المصنفات على شیوخي أقبل جماعة مـن الطلبـة إلـيَّ، وعوَّلـوا علـي فـي تدریسـهم فـي ذلـك، فكاـن یأ

الحسد الذي لا یخلو عنه إلا القلیل، ثم تكاثر الطلبة علي في علوم الاجتهاد وغیرها، وأخذوا عني أخذًا خالیًا عن التعصـب، 

سالمًا من الاعتساف، وكنت أقرر لهم دلیل كـل مسأـلة، وأوضـح لهـم الـراجح فیهاـ، وأصـرح لهـم بوجـوب المصیـر إلـى ذلـك، 

وعرفوا علوم الاجتهاد، وذهب عنهم ما تكدرت به فطرهم من المغیرات، فزاد ذلك المخالفین عـداوة وشنـاعة، وكانوا قد تمرنوا، 

وحسدًا وبغضًا، وأطلقوا ألسنتهم بذلك، وكان مع ذلك ترد إلي أبحاث مـن جماعـة مـن أهـل العلـم الساـكنین بصنـعاء، وغیـرهم 

ابات علیـهم فـي رساـئل مستـقلة، ویرغـب تلامـذتي بتحصیـل ذلـك وتنتشـر من أهل البلاد البعیدة، والمدائن النائیة، فأحرر الجو 

فـإـذا وقــف علیــه المتعصـبـون، ورأوه یخـاـلف مـاـ یعتقــدون استشـاـطوا غضـبًـا وعرضــوا ذلــك علــى مــن یرجــون منــه ، فــي النـاـس

میل عن الطریقـة التـي ولا أ ،الموافقة والمساعدة، فمن ثالب بلسانه، ومعترض بقلمه، وأنا مصمم على ما أنا فیه لا أنثني عنه

أنا فیها، وكثیراً ما یرفعـون ذلـك إلـى مـن لا علـم عنـده مـن رؤساـء الدولـة الـذین لهـم فـي الناـس شـهرة وصـولة، فكاـن فـي كـل 

حین یبلغني من ذلك العجب، ویناصحني مـن یظهـر لـي المـودة، ومـن لا تخفـى علیـه حقیقـة ماـ أقـول وحقیتـه، مـع اعتـرافهم 

= 
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فــي مـــةً كـاـن أُ  - ه االله تعـاـلىرحمــ- الإمـاـم الشــوكاني وغیرهـاـ مــن القصــص التــي تــدل بوضــوح علــى أن 

ن ولا و ولا یثنیــة المرجفــ، قائمـاـً باـلحق وناصــراً للشــرع لا یخـاـف فـي االله لومــة لائــم، عصـر التقلیــد والتعصــب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =

االله على الذین حملوا الحجة، لكنهم یتعلقون بأـن الواجـب یسقـط بـدون ذلـك، ویـذكرون أحـوال أهـل  بأن ما أسلكه هو ما أخذه

الزمان، وما هم علیه، وما یخشونه من العواقب فلا أرفع لذلك رأسًا ولا أعول علیه، وكنت أتصور في نفسي أن هؤلاء الذین 

إما جاهل لا یدري أنه جاهل، ولا یهتـدي بالهدایـة، ولا  :یتعصبون علي، ویشغلون أنفسهم بذكري والحط علي هم أحد رجلین

ــة مــن فهــم، لكنــه قــد أعمــى بصـیـرته الحســد،  یعــرف الصــواب، وهــذا لا یعبـأـ االله بــه، أو رجــل متمیــز لــه حــظ مــن علــم وحصَّ

ذلـك وأناـ  فماـ زلـت علـى ،وذهب بإنصافه حب الجاه، وهذا لا ینجع فیه الدواء، ولا تنفـع عنـده المحاسنـة، ولا یـؤثر فیـه شـيء

والمصلــحة العائــدة علــى ماــ أناــ فیــه بماــ هــم فیــه أكثــر مــن المفســدة، ولقــد اشتــد ، أجـد المنفعــة بماــ یصنــعونه أكثــر مــن المضــرة

فقاـموا قومـة شیـطانیة، وصاـلوا صـولة جاهلیـة، وذلـك أنـه ورد إلـي سـؤال فـي  ،بلاؤهم، وتفاقمت محنتـهم فـي بعـض الواقعاـت

ــذم لجماعــة مــن الصــحابة صـاـنهم االله، وغضـبـت علــى مــن ینتقــد أعراضــهم  شـأـن مـاـ یقــع مــن كثیــر مــن المقصــرین مــن ال

فأجبت برسالة ذكرت فیها ما كان علیه أئمة الزیدیة من أهل البیـت وغیـرهم، ونقلـت إجماـعهم مـن طـرق، وذكـرت  ،المصونة

یــردهم عــن طریــق الغوایــة، كلماــت قالهاــ جماعــة مــن أكـاـبر الأئمــة، وظننــت أن نقــل إجمـاـع أهــل العلــم یرفــع عنــهم العمایــة، و 

وا جوابـاـت زیـاـدة علــى عشــرین رسـاـلة مشـتـملة علــى الشـتـم والمعارضــة بمـاـ لا ینفــق إلا علــى بهیمــة، ر فقـاـموا بـأـجمعهم، وحــر 

واشتغلوا بتحریر ذلك وأشاعوه بین العامة، ولم یجدوا عند الخاصة إلا الموافقة تقیة لشرهم وفراراً من معرتهم، وزاد الشـر وتفاـقم 

لغوا ذلك إلى أرباب الدولة، والمخالطین للملوك من الوزراء وغیرهم، وأبلغوه إلى مقام خلیفة العصر حفظـه االله، وعظـم حتى أب

القضیـة علیـه جماعـة ممـن یتصــل بـه، فمنـهم مـن یشیـر علیــه بحبسـي، ومنـهم مـن ینتصـح لــه بإـخراجي مـن مـواطني، وهــو 

ة لأهل العلم، ومدافعة عن القائمین بالحجة في بلاده، ولم تكن لـي ساكت لا یلتفت إلى شيء من ذلك، وقایة من االله وحمای

إذ ذاك مداخلــة لأحــد مــن أربـاـب الدولــة، ولا اتصـاـل بهــم، واشـتـد لهــج النـاـس بهــذه القضـیـة، وجعلوهـاـ حــدیثهم فــي مجـاـمعهم، 

أحـد الأمـرین فـلا أعـود إلـى وكان من بیني وبینهم یشیرون علي بالفرار أو الاستتار، وأجمع رأیهم إذا أنـي لـم أساـعدهم علـى 

مجـاـلس التــدریس التــي كنــت أدرس بهـاـ فــي جـاـمع صـنـعاء، فنظــرت مـاـ عنــد تلامــذتي فوجــدت أنفســهم قویــة، ورغبـتـهم فــي 

التــدریس شــدیدة، إلا القلیــل مـنـهم، فقــد كـاـدوا یسـتـترون مــن الخــوف، ویفــرون مــن الفــزع، فلــم أجــد لــي رخصــة فــي البعــد عــن 

ین، فانقلب من فـي ءل درس عاودته عند وصولي إلى الجامع في أصول الفقه بین العشامجالس التدریس، وعدت، وكان أو 

الجامع وتركوا ما هم فیه من الدرس والتدریس، ووقفوا ینظرون إلي متعجبین من الإقـدام علـى ذلـك، لماـ قـد تقـدر عنـدهم مـن 

فـي صنـعاء، فضـلاً عـن المعاـودة للتـدریس، ثـم عظم الأمر، وكثرة التهویل والوعید والترهیـب، حتـى ظنـوا أنـه لا یمكـن البقاـء 

وصل وأنا في حال ذلك الـدرس جماعـة لـم تجـر لهـم عاـدة بالوصـول إلـى الجاـمع، وهـم متلفعـون بثیاـبهم، لا یعرفـون، وكاـنوا 

ینظرون إلي ویقفـون قلیـلاً ثـم یـذهبون ویأـتي آخـرون، حتـى لـم یبـق شـك مـن أحـد أنهاـ إذا لـم تحصـل منـهم فتنـة فـي الحاـل، 

ت مــع خروجــي مــن الجـاـمع، فخرجــت مــن الجـاـمع وهــم واقفــون علــى مواضــع مــن طریقــي، فمـاـ ســمعت مــن أحــد كلمــة وقعــ

، وقـد كاـنوا ظنـوا  فضلاً عن غیر ذلك، وعاودت الدروس كلها، وتكاثر الطلبة المتمیزون زیادة على ما كانوا علیه في كل فنٍّ

الدولـة والعامـة، فكاـن الأمـر علـى خـلاف ماـ أظنـه، وكنـت  أنه لا یستطیع أحـد أن یقـف بیـن یـدي؛ مخافـة علـى أنفسـهم مـن

لأن مـن كاـن الحامـل لـه علـى ماـ وقـع الحسـد  ؛هذا من صنع االله الحسـن ولطفـه الخفـي: أتعجب من ذلك، وأقول في نفسي

رجـع م، الشوكاني، أدب الطلب ومنتهى الأرب: انظر في ذلك. والمنافسة لم ینجح كیده، بل كان الأمر على خلاف ما یرید

  .)١٠٢- ٩٨ص(سابق 
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٢٦  

  :ولقد أنشد واثقاً بربه  فقال، تهدید المتعصبین

  قـــــــــــــالوا یعادیـــــــــــــك جمیـــــــــــــع الـــــــــــــورى

  

  وأنـــــــــــــــــــت لا تخشـــــــــــــــــــى ولا تفـــــــــــــــــــزعُ   

  
  لا الــــــــــــــــــدنیا یصــــــــــــــــــدونها: فقلــــــــــــــــــت

  

  عنــــــــــــــــي ولا الأخــــــــــــــــرى ولا ینفعــــــــــــــــوا  

  إن بـــــــــــــــزهم شـــــــــــــــیئًا ذبـــــــــــــــاب فمـــــــــــــــا  

  

  فــــــــــي وســــــــــعهم إرجــــــــــاع مــــــــــا ینــــــــــزع  

  أأتــــــــــــــرك الحــــــــــــــق ونهــــــــــــــج الهــــــــــــــدى  

  

  !؟إن مزقــــــــــــوا عرضــــــــــــي أو قعقعــــــــــــوا  

  إذن فـــــــــــــلا كنـــــــــــــت ولا كـــــــــــــان لـــــــــــــي  

  

ــــي باطــــل یخضــــع   ــــم مــــن ف   )١(مــــن عل

أن الإخـلاص  بیـن ، وقـدعتماـد علـى مـولاهلاداً كـل امـمعت ،اعاً  متوكلاً على ربـهلقد كان شجاعاً صدّ و   

  :فقالفي الأعمال هو من أعظم ما یعین على الشجاعة، 

  ومَـــنْ أخلــــص الأعمـــال الله لــــم یُبَــــلْ 

  

ــــــوا   ــــــه وأبرق   وإن أرعــــــد الأعــــــداء علی

  
ــه ــا علــى الغــشِّ قلبُ   ومَــنْ كــان مطویً

  

ــــــى   ــــــراع لأدن ــــــرَقُ  یُ ــــــال ویَف   )٢(مــــــا یُق

أحـد أكاـبر الرؤساـء فـي عیاـل سـریح  ،ما ذكر أن الشیـخ عبـد االله الضلـعي: أیضاً  شجاعته ومن صور  

كماـ فعـل مـع الكثیـر مـن أهـل الشأـن فـي  بأـنفس الهـدایا عنـد وصـوله إلـى صنـعاء الإسـلامأرسل إلـى شیـخ 

رحمه االله، فإنه رد هدیة الشیـخ الضلـعي ولـم  الإسلام، عدا شیخ الإمارة، فتقبل الناس المرسل إلیهم هدایاهم

  .)٣(یقبلها

وفیهـاـ أن هــذا الشـیـخ الضـلـعي أخــذ علــى أحــد  ،قضـیـة الإســلاموبعــد ردح مــن الــزمن رفعــت إلــى شـیـخ 

فأبى صاحب  ،أن یتلطف الغریم صاحب المظلمة لأن یمهل ذلك الشیخ الإسلامفحاول شیخ  ،الرعیة مالاً 

فحاـول  ،على ذلك الرئیس المطاـع بإرجاـع ماـ علیـه لغریمـه الإسلامفحینئذ حكم شیخ  ،نصافالحق إلا الإ

فهنالـك  ،إلى الجنود لیأخـذوه إلـى الحبـس لیضـرب علـى رجلـه القیـد الإسلامفأشار شیخ  ،التملص والمعاذیر

ل فـي ارع برد مال صاحب الماوس ،رأى ذلك الظالم الأمر الجد وحصل له من الضعف والهوان ما حصل

ـــذي لا یخــاـف الرؤســاـء والأمـــراء ولا أهـــل الجــاـه   .)٤(الحــاـل نعـــم إنهــاـ صـــورة مشـــرفة للقاضـــي الشـــجاع ال

   .والسلطان، فهو یرد الحق إلى أهله ویرجع المظالم إلى أصحابها

                                                 

 ).٢٤٢- ٢٤١(ص"  أسلاك الجوهر"دیوان الشوكان المسمى ) ١(

  ).٢٥٦ص(، "أسلاك الجوهر"دیوان الشوكاني  )٢(

  ).٣١(المرجع السابق، ص )٣(

  ).٣٢(التقصار، مرجع سابق، ص: انظر )٤(
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٢٧  

تـوفي رحمـه االله ولیـس لـه أمـلاك ولا میـراث طائـل، وفـي  هوبعد ذلـك كلـه یشـهد علـى عدلـه وإنصاـفه أنـ

  .ة على سلامة وبراءة ذمته المالیة وإشراقة صفحته رحمه االلهذلك دلالة واضح

  :ن هو المعني بقول الشاعرأوك

  لوةً ش�������لم�������ا رأى ال�������دنیا الدنی�������ة 
  

  وام�������ع ونس�������ورخذف�������راء ب�������ین   
  

  الله عنھ������ا راض������یاً خ������وف أل������واه 
  

 )١(بیس�������یر لمثل�������ھمم�������ا یس�������وغ   

  
 :كرمه - ٣

وهـي مـن أعـز ، والقلـوب الصاـفیة التقیـة، وأصـحاب النفـوس الزكیـة، ن صفـات المـؤمنینالكرم والجود م

فیكونــون قــدوات ، العـاـملونالعلمـاـء  ن نعمــة حـیـن یتصــف بهـاـومـاـ أجلهـاـ مــ، الصـفـات ومــن أجــل المــؤهلات

 رحمـه االله-  الشـوكاني الإسـلامكاـن شیـخ  ولقـد، ویـدعون إلـى المكاـرم، یطبقون الـدین القـویم، صالحة للغیر

ولا یخاـلط نفســه شــيء مـن الاسـتـئثار بالمـاـل،  ،كــریم الـنـفس سـخیاً، لا یــدخل حــب الماـل إلــى قلبــه - تعاـلى 

ومـن ذلــك أنـه كـاـن إذا حصــل فـي مرضــه الفصــل والقصاـر مـاـ یتسبـب منــه الارتــزاق والـدخل مــن الأمــوال، 

أو یستـأثر بـه، بـل كان یفرق ذلك الماـل بیـن أهـل العلـم والفضـل ومـن یستـحق، ولـم یكـن یكتنـز ذلـك الماـل 

كانت عادته المشهورة أن یفرق المال الـذي یحصـل علیـه علـى مـن یستـحق مـن أهـل العلـم، وكـل ذلـك مـن 

وتجعــل منــه قاضـیـاً قـاـئلاً بـاـلحق عـاـملاً بالعــدل، لا فــي قلــوب مـن یعرفــه، لــه هیبــة غنـى نفــس وعــزة تجعــل 

إن هـذا الأمــر جعــل لـه أیضـاـً مكانــة فــي  حتــى .یخاـف لومــة لائــم، ولا یـؤثر علیــه متـاـع الـدنیا القلیــل الفـاـني

هــ ١٢٠٩قلوب الأمراء وأهل شأـن الدولـة ولـذلك فقـد ضـل متولیاـً لمنصـب القضاـء الأكبـر منـذ تولیتـه سنـة 

 .)٢(ه١٢٥٠وحتى سنة

  :زهده وورعه - ٤

وعنـد  ،لاسیما في مواطن الشبـهات ، مما یدل على صدق إیمان المؤمن زهده في الدنیا وانقباضه عنها

ولقد كاـن للإماـم الشـوكاني مـن الزهـد النصیـب  ، وأحق من یتصف بالورع والزهد العلماء، المدلهمات حلول

ولـم تتسلــل ، رباـب الریاسـاـتأفلقــد كاـن منجمعاـً عــن أهـل الــدنیا و  ، الـذي حیــر مـن عایشــه وصاـحبه ،الـوافر

لا یـؤثر الماـل  ى التـراب،إلـى الماـل كماـ ینظـر إلـ رحمه االله ینظـربل كان  –رحمه االله - لى قلبه إالأطماع 

                                                 

أعـرض : الضبـاع، وألـواه: منتنـة الـریح، والخوامـع: العضو المبتـور، والـذفراء باـلفتح والكسـر: والشلو. البیتان لا یعرف قائلهما )١(

  .مع تعلیق القاضي محمد الأكوع) ٣٣(التقصار، للشجني، ص: انظر. عنها

  ).٣٣(مرجع سابق، ص، للشجني، التقصار: انظر )٢(
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٢٨  

  .على قلبه ولا على نفسه

لماـ تــولى منصـب قاضــي القضـاـة، كاـن یغلــظ القــول لكـل مــن جانـب الحــق والصــواب كائناـً مــن كـاـن، و 

 .)١(عظیماً أو حقیراً، رئیساً أو مرؤوساً، شریفاً أو مشروفاً، من دون مداجاة ولا مراعاة ولا مداهنة ولا محاباة

المناصب في أغلب الأحـوال یحصـل منـه مداهنـة وعلـى جهـة الخصـوص لأرباـب حین أن من یتولى  في

بخـلاف مـاـ جبــل  ،وذلـك لضــعف فـي النفــوس ؛السلـطة مــن الأمـراء والرؤسـاـء الـذین لهــم الفضـل فــي تعیینــه

  .لا یخاف في االله لومة لائموصدع بالحق علیه هذا الجبل الأشم، والطود المنیف من شجاعة وورع وزهد 

لا یشــكو سـاـلبها إشـاـرة ولا نطقـاـً، ولا یشــكر واهبهـاـ  ،وهــي فــي نظــره زائلــة ،ال لا تسـتـهویهوكانــت الأمــو  

ولا یستجدي أحداً مهما علت رتبته ومنزلتـه،  ،ولا یرغب في العطاء من الولاة والأمراء ،بحیث یصیر به رقاً 

  .وكل ذلك من صور كسب المال الحلال التي یسوغ له قبضها من بیت المال

یة فكان لا یقبلها علـى الإطـلاق لا مـن أمیـر ولا مـن مأـمور، ولا فـي حالـة الیسـر ولا العسـر، وأما الهد 

  .تاه االله من العلم والمعارفآوقلب غني بما  قویة، وكل ذلك بنفس أبیة وشكیمة

مـــع الأمیـــر أحمـــد بـــن ) ســفـراته(أنـــه كــاـن فـــي إحـــدى نهضــاـته : ومـــن الأمثلـــة علـــى عـــدم قبولـــه الهدیـــة

هـ وكان مصاحباً لذلك الأمیر، فجاءه أحد الأمراء العمال ١٢٢٦وذلك سنة  )٣(وجبلة )٢(المنصور إلى إب

أهــدى إلــى شـیـخ و وكـاـن طیــب الـنـفس كــریم الجانــب،  ،بلاد التعزیــة واســمه علــي بــن أحمــد الجمـاـعيالــعلــى 

ه لـیـس لأعطـاـه ذلــك المبلــغ، وأنــ ه أنــه حتــى لــو لــم یكــن قاضـیـاً وزار نحــو ألــف قــرش، وأقســم لــه بـاـالله الإســلام

ولا لكونه مع الإمام، وما ذلـك إلا لأنـه یجـد فـي نفسـه منزلـة ومكانـة لأهـل  ،خاصاً لكونه في مرتبة القضاء

 .)٤(الهدیة إطلاقاً لم یقبل تلك  الإسلامولكن شیخ  ،الفضل من أهل العلم، وحمیة لهم

                                                 

  ).٢٦(التقصار، للشجني، مرجع سابق، ص: انظر )١(

مجمـوع بلـدان : انظـر. مـن صنـعاء، علـى مساـفة سـت مراحـل بكسر الهمزة وبالباء، مدینة مشهورة في الجنوب الغربي: إب )٢(

إسـماعیل بـن علـي الأكـوع، ط، مكتبـة الإرشاـد / القاضـي: الیمن وقبائلها، العلامة المؤرخ، محمـد بـن أحمـد الحجـري، تحقیـق

  ).١/٣١: (م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠صنعاء، 

كــم، كانــت عاصــمة للدولــة ٧تبعــد عنهـاـ  بكســر فســكون ففـتـح، مدینــة مشــهورة بـاـلجنوب الغربــي مــن مدینــة إب،: ذي جبلــة) ٣(

، إبــراهیم بــن المقحفــيومعجــم البلــدان والقبائــل الیمنیــة،  )١/١٧٨: (مجمــوع بلــدان الیــمن وقبائلهاــ، للحجــري: انظــر. الصلــیحیة

  ).١/٢٩٥: (م٢٠١١، ٥أحمد، الجیل الجدید، صنعاء، ط

  ).٢٧(التقصار، للشجني، مرجع سابق، ص: انظر )٤(
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٢٩  

 :وصدعه بالحق صراحة الإمام الشوكاني رحمه االله - ٥

وَإِذْ أَخَــذَ ﴿: كماــ قاـل تعاــلى، أخــذ االله علیــهم المیثاـق أن یبینــوا الحــق للناـس ولا یكتمونــه وقـد ،العلماـء ورثــة الأنبیاــء

ولاَ تكَْتمُُونَــــهُ فنََبَـــذُوهُ وَراَءَ ظُهُـــورِهِمْ وَاشْــتـرََوْا بِــــهِ ثمََنًــاـ قَلِــیـلاً فبَِــئْـسَ مَـــاـ  اللَّـــهُ مِیثـَـاـقَ الَّـــذِینَ أُوتــُــوا الْكِتـَـاـبَ لتَبَُیِّننَُّـــهُ للِنَّــاـسِ 

كاـن  والوقـوف ضـد الباطـل أیاـً ، یجـب علـى العلماـء بیاـن العـدل والصـدع بكلمـة الحـقومن المعلوم أنـه . )١(﴾یَشْترَُونَ 

الوقــوف مــع الحــق والعــدل ومحاربــة ودیدنــه كـاـن دأب العلامــة الشــوكاني ولقــد ، مصــدره وكیفمـاـ كـاـن حجمــه وشــكله

   .الباطل والوقوف في وجهه مهما كان مصدره

ـــــــــــات الإمــــــــعنـد ذكـر نهض )٢(»التقصاـر«فـي كتابـه  - رحمـه االله تعاـلى-  ذكـر الشـجنيقد و  ـــ ــام الشــ رحمـه -  وكانيــــ

أنــه انتهــى إلیــه أن المتوكــل رضــوان االله عنــه كـاـن قــد رأى عنــد دخولــه  - یغفــر لــه- فــي صــحبة المتوكــل  - االله تعـاـلى

وضمـ أملاكهمـ ، أن المصلحة والعزیمة یقضیان تملك دیار آل شرف الـدین وعقاـرهم بالقیمـة) حصن آل شرف الدین(

نصـوریة فقد أفضى إلیه من فعلهم ما یدل على طماعیتهم في مشاركته لما ظهر منـهم فـي آخـر الدولـة الم، لى ملكهإ

إجابـة فـي غایـة مـن  الإسـلاموهناـ أجاـب شیـخ ... .منـهم فـي ضـرب السـكةبالمنازعة والإعلان  ،من الآراء المشتركة

وأماـ ابتیاعـك عقاـرهم ودیاـرهم بـلا رضاـ ، النظـر )٣(أما ضم ولایتهم إلى ولا یتك فمن فائل: الصدق والصراحة وقال له

ستـخدم معـه جمیـع أنـواع الأساـلیب والطـرق التـي اماـم الشـوكاني قـد وكاـن الإ، منهم فلم یأت في تسـویغه آیـة ولا خبـر

، )٤(رادتــهإثنــى الإماــم عــن أتـمـ مــراده و قاــرب الإماــم إلــى أن أقناعــه للرجــوع عــن مــراده ذلــك وحتــى استــعمل إتــؤدي إلــى 

ملــوك ولا یثنیــه جاــه ال لا ،وهــذا كاــن دأب الإماــم الشــوكاني مــع الأئمــة ومــع غیــرهم فــي غایــة مــن الوضــوح والصــراحة

عـدل ولا ولكنه كان صادعاً بالحق داعیاً إلى الرشد مستخدماً كـل الطـرق التـي تفضـي إلـى الخیـر وال، عظمة العظماء

   .)٥(یخاف في االله لومة لائم

وهــذا مــن أوضــح الطــرق فــي تطبیــق السیاســة الشــرعیة مــع الأمــراء فــي مـنـعهم مــن أخــذ الحقــوق التــي لـیـس لهـمـ، 

یصـدع بتطبیـق الشـریعة كان الإمام الشوكاني  إنو النظر إلى المكانة الرفیعة للحكام، بل وعدم الاغترار بالمنصب، أ

  .)٦(حتى على رأس الهرم في الدولة، وهم الحكام والأمراء والولاة

                                                 

  ).١٨٧: (آیة سورة آل عمران، )١(

 . )٧٥- ٧١(مرجع سابق ،التقصار للشجني) ٢(

  ).٧٨(المعجم الوسیط، وتعلیق القاضي الأكوع على التقصار، ص: انظر .الفاسد: الفائل من الرأي) ٣(

  ).٧٨ص(التقصار، للشجني، مرجع سابق، : انظر )٤(

  .التقصار، للشجني، نفسه: انظر )٥(

  .المرجع نفسه: انظر )٦(
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٣٠  

  : ثانيالمبحث ال

  ،یة للإمام الشوكانيعلمالسیرة ال

  :وفیه مطلبان
  .طلبھ للعلم: المطلب الأول 

  .التصنیف جھوده في. المطلب الثاني 
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٣١  

  

  

  :تمهید

التــي كانــت عـاـمرة بـاـلعلوم والحلقـاـت العلمیــة یتــولى فیهـاـ ، لقــد نشـأـ الإمـاـم الشــوكاني فــي مدینــة صـنـعاء

وإن كان هناك بیئة خصبة للتقلید السائد لا سیما ، یةالإسلامالقیام بالتدریس في مختلف العلوم مشایخ العلم 

غیـر أن دعوتـه للاجتهاـد جعلـت مـن انتشاـر العلـم هـدفاً لكثیـر مـن العلماـء  )المذهب الزیـدي(مذهب الدولة 

  .)١(والمجتهدین

                                                 

 ).١٧٠(مام الشوكاني، حیاته وفكره، عبد الغني قاسم، مرجع سابق، صالإ: انظر)١(
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٣٢  

  :ولالمطلب الأ 

�طلبه للعلم �

 ،فـــي تكـــوین شخصــیـة الإمــاـم الشـــوكاني وفـــي تكوینـــه النفســـي والفكـــريأســـهمت هنــاـك عوامـــل عدیـــدة 

، فقــد كـاـن مــن أهــم تلــك یــةلــى طموحــه وحبــه للعلــم والجــد فــي تحصـیـله بهمــة عالیــة وعزیمــة قو إفبالإضـاـفة 

سـتـیعابه للكثیــر مــن اوقــد تجلــى ذلــك فــي مقدرتــه وســرعة ، هتماماتــهاو ، وتعــدد مواهبــه، ذكـاـؤه الحـاـد: العوامــل

  .)١(وفي مرحلة مبكرة من عمره، في وقت قصیر، العلوم والمعارف العامة

  :ارختصاربع مراحل بأنتاجه العلمي والفكري إلى إ ویمكن تقسیم مراحل طلبه للعلم و 

حیث بدأ الإماـم الشـوكاني بدراسـة القـرآن الكـریم حفظاـً ، وهي دراسته الأولیة في الكّتاب :المرحلة الأولى

  .)٢(كما جود القرآن الكریم على عدد من علماء صنعاء ،ید الفقیه حسن بن عبد االله الهبلوتجویداً على 

فبعـد أن أسـس دراستـه الأولـى ، سیـة فـي العلـوم الشـرعیةوهي مرحلـة حفـظ المتـون الأسا: المرحلة الثانیة

، والنحـو وعلـوم اللغـة ، شرع في الانتقال إلـى حفـظ المتـون العلمیـة فـي الفقـه وأصـوله، الأساسیة في الكتاب

التــي جعلــت مــن الإمـاـم الشــوكاني عالمـاـً ملمـاـً هــي وهــذه المرحلــة الذهبیــة ، غیرهـاـ مــن العلــومو  ، والمنطــق

��.بداع والاجتهاد في جمیع جوانب العلم الشرعيمما سهل علیه الإ، ون الفنونصول العلوم ومتأب �

دراســتـه لتلـــك المتـــون والعلـــوم والشـــروح علـــى المشــاـیخ المتصـــدرین للتـــدریس فـــي ذلـــك : المرحلـــة الثالثـــة

  .)٣(والذین كانوا قد بلغوا أعلى المراتب العلمیة في مدینة صنعاء، العصر

وفي هذه المرحلة كان الإمام الشوكاني قد بلـغ مرحلـة النضـج ، مرحلة التألیف والتدریس: ابعةالمرحلة الر 

مـن المشاـیخ ویدرسـها  مولا یـزال یأخـذ العلـو ، فجعل یدرس الطلبة في جمیـع الفنـون والعلـوم، الفكري والعلمي

ضاء بین الناس بعـد م القث، وتصدر للفتاوى الشرعیة، وینشئ المباحث العلمیة والمناقشات والردود، للطلاب

  .)٤(جتهاد المطلق رحمه االلهدرجة الا هوبلوغ، وكان نتاجه العلمي خیر شاهد على نبوغه ،ذلك

التعــریج ثـم ، تتلمـذ علیـهم وتأـثر بهـم نستـعراض سـریع  لمشاـیخ الإماـم الشـوكاني الـذیاوسیـقوم الباحـث ب

                                                 

 .بتصرف) ٢٩(طبعة مكتبة الإرشاد ص، للشوكاني، مقدمة المحقق عبد االله السریحي على كتاب أدب الطلب: انظر)١(

 ).١٩(مرجع  سابق ص، التقصار للشجني: وانظر) ٢/٢١٥(مرجع سابق  ، للشوكاني، البدر الطالع: انظر)٢(

 ).١٧٠(مرجع سابق  ص، عبد الغني قاسم الشرجبي، الإمام الشوكاني حیاته وفكره: انظر)٣(

 ).٢٩(ص، للشوكاني، مقدمة المحقق عبد االله السریحي على كتاب أدب الطلب: انظر)٤(
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٣٣  

   .)١(الذین أخذوا العلوم عنه هعلى تلامیذ

  :مام الشوكانيمشایخ الإ: ولاً أ

ولــم یـأـل ، كثیــر التنقــل والأخــذ عــن المشـاـیخ فــي عصــره - رحمــه االله تعـاـلى- لقــد كـاـن الإمـاـم الشــوكاني 

بــرز مــن أخــذ أوكـاـن ، فكلمـاـ عــرف شـیـخاً أخــذ عنــه وخصوصـاـً مــن عــرف بـاـلعلم والإتقـاـن، جهــداً فــي ذلــك

، دهم أكثر من خمسة عشر شیخاً عنهم الإمام الشوكاني وتتلمذ علیهم في الأخذ والقراءة والسماع یصل عد

هم في العلوم أهل تواضع وزهد منقطـع غوأكابر العلماء وكانوا مع نبو ، كانوا یمثلون خلاصة علماء العصر

  .أخذ عنهم الإمام الشوكاني جمیع العلوم والفنون والمعارف المختلفة وتأثر بالكثیر منهم، النظیر

وهـو شیـخه ، )بـن محمـد الشـوكاني والـده  القاضـي علـيأولهـم (، ولعل أبرز من تأـثر بهـم ثلاثـة مشاـیخ

وهو الذي كان له الفضل في توجیهه نحو العلم ، نه أول من تتلمذ علیهإحیث ، وكان تأثیره فیه جلیاً  ،الأول

ماـم الشـوكاني وقـد وصـف ذلـك الإ، وتفریغه من كل المشاغل وكفایته لأجـل التفـرغ لطلـب العلـم والنبـوغ فیـه

، عظیماً  عي إلى حد من البر والشفقة والإعانة على طلب العلم والقیام بما أحتاج إلیه مبلغاً لقد بلغ م(: بقوله

الشــیخ الحسـن بـن إسـماعیل المغربـي شـیخ شـیوخ العصــر  (، )٢()یكـن لـي شـغلة بغیـر الطلـببحیـث لـم 

هـــؤلاء ) هــــ١٢٠٧ت ( )الشـــیخ العلامـــة المجتهـــد عبـــدالقادر بـــن أحمـــد الكوكبـــاني( و، )هــــ١٢٠٨ت (

  .ى رأس من تتلمذ علیهم وتأثر بهم وهم أجلة علماء العصرعل

  :وهم بحسب سني وفیاتهم

  .)٣()م١٧٨٣- ١٧١٥/ هـ ١١٩٧- ١١٢٧(  ...........أحمد بن عامر الحدائي  - ١

  .)٤()م١٧٩١- ١٧٠٨/ هـ ١٢٠٦- ١١٢٠(  ..........إسماعیل بن الحسن المهدي - ٢

  .)٥()م١٧٩١- ١٧٢٤/ هـ١٢٠٦- ١١٣٧(  ........عبدالرحمن بن الحسن الأكوع- ٣

                                                 

ذ مكتبـة الجیـل طباعـة المعهـد العاـلي للقضاـء، تنفیـ، القاضي محمد بن إسـماعیل العمرانـي، نظام القضاء في الإسلام: انظر)١(

 ).٢٦٩(ص. م١٩٨٤/هـ١٤٠٤صنعاء، 

 .)٤٨٤/ ١(البدر الطالع، للشوكاني، مرجع سابق  ) ٢(

هـــ ١٣٤٨ترجمتــه فــي البــدر الطـاـلع بمحاســن مــن بعــد القــرن التاســع، الشــوكاني، ط، دار المعرفــة، بیــروت، لبنـاـن، ط: انظــر)٣(

)٦٣، ١/٦٢.( 

 ).١/١٤٥(البدر الطالع، الشوكاني، : انظر )٤(

 ).١/٣٣٥(المرجع السابق،  )٥(
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٣٤  

  .)١()م١٧٩٢- ١٧٢٣/هـ ١٢٠٧- ١١٣٥(......   .عبدالقادر بن أحمد شرف الدین - ٤

  .)٢()١٧٩٣- ١٧٢٨/ هـ١٢٠٧- ١١٤٠(..............الحسن بن إسماعیل المغربي - ٥

  .)٣()م١٧٩٢- ١٧٢٧/هـ١٢٠٨- ١١٤١(..................  علي بن إبراهیم عامر - ٦

  .)٤()١٧٩٤ - ١٧١٤/هـ١٢٠٩- ١١٦٢(  ............... .قاسم بن یحیى الخولاني - ٧

  .)٥()١٧٩٤- ١٧٣٧/هـ١٢٠٩- ١١٥٠(......... صدیق بن علي المزجاجي الزبیدي - ٨

  .)٦()م١٧٩٧- ١٧٠٩/هـ١٢١١- ١١٢١(............. عبدالرحمن بن قاسم المداني - ٩

  .)٧()١٧٩٨- ١٧٢٧/هـ١٢١٣- ١١٤٠(.محمد بن علاء الدین المزجاجي یوسف بن - ١٠

  .)٨()١٨١٢- ١٧٤٥/هـ١٢٢٧- ١١٥٨(........... الحرازيالقابلي أحمد بن محمد  - ١١

  .)٩()١٨١٣- ١٧٣٧/هـ١٢٢٨- ١١٥٠(...............عبداالله بن إسماعیل النهمي - ١٢

  .)١٠()١٨٢٢- ١٧٥١/هـ١٢٣٧- ١١٦٤(....................علي بن هادي عرهب - ١٣

  .)١١()م١٨٢٢- ١٧٥١/هـ١٢٣٧- ١١٦٤(.................هادي بن حسین القارني - ١٤

  .)١٢()م١٨٣١- ١٧٤٧/هـ١٢٤٧- ١١٦٠(................یحیى بن محمد الحوثي - ١٥

  

                                                 

 ).٣٦٨- ١/٣٦٠(المرجع السابق،  )١(

 ).١٩٧- ١/١٩٥: (المرجع السابق )٢(

 ).٤٢٠- ١/٤١٦: (المرجع السابق )٣(

 ).٥٤، ٢/٥٣(البدر الطالع، الشوكاني، : انظر)٤(

 ).١/٢٩٢: (ذكر الشوكاني أنه كان یذاكره وأنه أخذ منه الإجازة، البدر الطالع )٥(

 ).٣٣٧، ١/٣٣٦(لبدر الطالع، الشوكاني، ا: انظر )٦(

 ).٣٥٧، ٢/٣٥٦: (المرجع السابق )٧(

 ).٩٧، ١/٩٦: (المرجع السابق)٨(

 ).٣٨٠، ١/٣٧٩: (المرجع السابق)٩(

 ).٥٠٠، ١/٤٩٩: (المرجع السابق )١٠(

 ).٣٢٠، ١/٣١٥: (المرجع السابق )١١(

  .)٣٢٠، ١/٣١٥(: المرجع السابق )١٢(
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٣٥  

  .)١()هـ١٢١٠- ١١٦٥(بن علي بن المتوكل على االله إسماعیل   عبد االله بن الحسن- ١٦

  .)٢()ه١٢١١- ه١١٣٠  (  ...............والده علي بن محمد الشوكاني - ١٧

   :تلامیذ الإمام الشوكاني: ثانیاً 

فتخـرج علـى یدیـه كثیـر مـن  ، التلامیـذ والعلماـء سـواء بسـواء الشوكاني الإسلاماستقطبت  دروس شیخ 

كماـ أنـه لـم یتـرك طلـب  )٣(العشرین من عمـرهتدریس ولما یبلغ رحمه االله قد تصدر للوكان  ،الشیوخ والأقران

وكاـن یأخـذ  الـدروس مـن المشاـیخ ویدرسـها  ، وكان متفوقاً في كـل فـن عربـي إسـلامي...العلم طول حیاته

  .عشر درساً  اثنيللطلاب حتى بلغت دروسه في الیوم 

  :ما یأتي ومن أشهر تلامیذ الإمام الشوكاني

  .)هـ١٢١٢- ١١٧٠(بن عبداالله العمري الضمدي  أحمد - ١

  .)هـ١٢٢٢- ١١٥٠(إسماعیل بن القاسم  السید أحمد بن علي بن محسن بن المتوكل على االله - ٢

  .)هـ١٢٨١- ١٢٢٩( القاضي أحمد بن محمد الشوكاني - ٣

  .)هـ١٢٧١- ١٢٠٩( حد بن ناصر الكبسيأ - ٤

  .)هـ١٢٣٨- ١١٨٦( أحمد بن حسین الوزان الصنعاني - ٥

  .)هـ١٢٧١- ١٢٠٩(الصنعاني  أحمد بن زید الكبسي - ٦

  .)هـ١٢٢١- ١١٧٠( ن الإمام المنصوررب العالمین أحمد ب ىالمتوكل عل - ٧

  .)هـ١٢٨٢- ١١٩١( أحمد بن لطف الباري ابن أحمد الورد - ٨

  .)هـ١٢٧٩- ١١٩٠( أحمد بن علي محسن الطشي - ٩

  .)هـ١١٥٨( حمد الحرازيأحمد بن محمد بن أ - ١٠

  .)هـ١٢١٠( السید العلامة أحمد بن محمد بن حسین القاسم - ١١

                                                 

  .)٣٤٨، ٢/٣٤٤(: المرجع السابق )١(

  ).٤/٢٢٥٠: (وهجر العلم ومعاقله )١/٤٢٠(البدر الطالع  :انظر )٢(

، وانظـر مـن أعـلام الیـمن شیـخ الإسـلام المجتهـد محمـد بـن علـي الشـوكاني، مرجـع ساـبق، للشـوكاني، البـدر الطاـلع: انظر )٣(

 ).١٧(ص، دت، دار الحكمة صنعاء، ومحمود إبراهیم، قاسم غالب
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٣٦  

  .)هـ١١٥٠( أحمد بن یوسف الرباعي - ١٢

  .)    ( ديالقاضي العلامة أحمد بن علي العو  - ١٣

  .)هـ١٢٣٧- ١١٦٥( السید العلامة إسماعیل بن إبراهیم بن الحسن بن یوسف - ١٤

  .)هـ١١٩٩( حمد بن یوسف الرباعيأالقاضي العلامة إبراهیم بن  - ١٥

  .)         (المغلس  السید العلامة الورع إسماعیل بن أحمد الكبسي - ١٦

  .)هـ١٢٧٩- ١١٩٠(المصعدي  حمد بن علي بن محمد بن أحمد الطشيأ - ١٧

  .)هـ١٢٣٧- ١١٦٥( براهیمإبن إسماعیل  - ١٨

  .)هـ١٢٧٦- ١١٩٠( القاضي العلامة الحسین بن قاسم المجاهد - ١٩

  .)هـ١٢٧٦ت(الصنعاني  حسین بن أحمد بن یوسف الرباعي - ٢٠

  .)هـ١٢٣٤- ١١٩٠( أحمد السحوليبن القاضي العلامة الحسن  - ٢١

  .)هـ١١٧٠١٢٢٥( الحسین بن علي الضماري الصنعاني - ٢٢

  .)هـ١١٨٨( القاضي العلامة الحسین بن محمد بن عبداالله العنسي - ٢٣

  .)هـ١١٦٠( یحیى السلف الصنعانيالقاضي العلامة الحسین بن  - ٢٤

  .)      ( سیف بن موسى بن جعفر البحراني - ٢٥

  .)هـ١٢٤١- ١١٥٩( السید شرف الدین بن أحمد - ٢٦

  .)هـ١٢٠٩- ١١٥٠( الشیخ صدیق المزجاجي الزبیدي - ٢٧

  .)هـ١٢٠٠(الصنعاني  القاضي العلامة صالح بن أحمد العنسي - ٢٨

  .)هـ١٢٣٥- ١١٨٠( علي بن أحمد هاجر الصنعاني - ٢٩

  .)هـ١٢٢٦- ١١٧٠( عبداالله بن شرف الدین المهلل - ٣٠

  .)هـ١٢٤٠- ١١٧٠( عبداالله بن محسن الحیمي الصنعاني - ٣١

  .)هـ١٢٢٤- ١١٧٥( السید عبداالله بن علي الكوكباني - ٣٢
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٣٧  

  .)هـ١٢٣٥- ١٢٠١( الماري السید عبدالوهاب بن حسین الدیلي - ٣٣

  .)هـ١٢٣٦- ١١٥٧( السید علي بن یحیى أبو طالب - ٣٤

  .)هـ١٢٥٠- ١٦٨(ثم الصنعاني  العلامة عبدالرحمن بن یحیى الآنسي - ٣٥

  .)هـ١٢٨٦( عبدالحق الهندي الشیخ المعمر - ٣٦

  .)هـ١١٨٠( القاضي علي بن أحمد بن عطیة - ٣٧

  .)هـ١٢٣١ - ١١٩٠( عبداالله بن علي بن محمد عبداالله العنسي - ٣٨

  ).هـ١١٧٠( لصنعانيعبداالله بن محسن الحیمي ا - ٣٩

  .)هـ١١٧٠( عبدالرحمن بن حسین الریمي - ٤٠

  .)هـ١٢٢٨- ١١٨٠( عبدالرحمن بن أحمد البهكلي الضمدي - ٤١

  .)هـ١٢٢٩- ١١٥١( القاسم بن أحمد السید علي بن إسماعیل بن - ٤٢

  .)هـ١٢٥٠- ١٢١٧(ن الإمام الشوكاني با علي الشوكانيبن علي بن محمد  - ٤٣

  .)هـ١١٩٦( السید العلامة عبداالله بن عاصي الحوثي - ٤٤

  .)هـ١٢٤٢(  العلامة الأدیب عبداالله بن علي الحلال - ٤٥

  .)هـ١٢٥١ - ١١٨٠( القاضي العلامة عبداالله بن علي سهیل - ٤٦

  .)هـ١١٧٥( القاضي العلامة عبدالحمید بن أحمد بن محمد قاطن - ٤٧

  .)هـ١١٧٠( عبداالله بن شرف الدین الجبلي - ٤٨

  .)هـ١١٩٦( السید العلامة عبداالله بن عباس بن الحسن - ٤٩

  .)هـ١٢٧٠(ت  السید العلامة علي بن أحمد بن الحسن الظفري - ٥٠

  .)هـ١٢٥٦( القاضي العلامة علي عبداالله الحیمي - ٥١

  .)هـ١٢١١- ١١٣٠( االله الشوكاني القاضي العلامة علي بن محمد بن عبد - ٥٢

  .)هـ١٢٩٨( ( الإمام العباسي بن عبدالرحمن الشهاري - ٥٣
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٣٨  

  .)هـ١٢٩٨( عبدالرحمن بن محمد العمراني الصنعاي - ٥٤

   (        ).السید عبداالله بن حسین الفقیه الحضرمي - ٥٥

  .)هـ١٢٣٧- ١١٦٥( براهیم بن الحسنإبن السید القاسم  - ٥٦

  .)هـ١١٢٣ - ١١٦٦( حمد نعمانأالسید العلامة القاسم بن  - ٥٧

  .)هـ١٢٣٩- ١٢٢١( االله أحمد ىر المؤمنین المتوكل علیالقاسم بن أم - ٥٨

  .)هـ١١٨٠( الفقیه العلامة قاسم بن لطف الجبلي - ٥٩

  .)هـ١٢٤٣- ١١٨٩( افحالفقیه لطف االله بن أحمد لطف االله ج - ٦٠

  .)هـ١٢٦٦- ١١٩١( سحاقإالكریم بن  ن بن عبدسالسید مح - ٦١

  .)هـ١٢٣٦- ١١٧٨( محمد بن أحمد سعد السودي - ٦٢

  .)هـ١٢٢٣- ١١٨٦( القاضي العلامة محمد أحمد بن محمد مشحم الصنعاني - ٦٣

  .)هـ١٢٤٥- ١١٩٤( يالقاضي العلامة محمد بن أحمد الحراز  - ٦٤

  .)هـ١٢٥٢- ١١٩١( يبالقاضي العلامة محسن بن الحسین بن علي المغر  - ٦٥

  .)هـ١٢٥٥- ١٢١٠(الصنعاني  القاضي محمد بن أحمد الشاطبي - ٦٧

  .)هـ١٢٢٤- ١١٩٤( یل الشاميمحمد بن إسماع - ٦٨

  .)هـ١٢٨٦- ١٢٠٠( الذماري الشجنيالقاضي محمد بن حسن  - ٦٩

  .)هـ١٢٦٣- ١١٨٨( الفقیه العلامة محمد بن صالح العصامي - ٧٠

  .)هـ١٢٣٢- ١١٨٠( النعمي التهاميبن عز الدین  لعلامة محمدالسید ا - ٧١

  .)هـ١٢٥٧- ١١٧٠( د العلامة محمد بن الحسن المحتسبالسی - ٧٢

  .)هـ١٢٦٤ - ١١٩٤( الفقیه العلامة محمد بن علي بن حسن العمراني - ٧٣

   .(      ) الشیخ محمد الكردي البغدادي - ٧٤

  .)هـ١٢٥٧( نصاري السنديالأ یوبيالشیخ محمد عابد الأ - ٧٥
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٣٩  

  .)هـ١٢٥١ - ١١٧٨( السید محمد بن محمد هاشم بن یحیى الشامي - ٧٦

  (     ).الحسني الصنعاني السید العلامة محمد بن یحیى إسماعیل الأخفش - ٧٧

  .)هـ١٢٦٦- ١٢٠٠( القاضي العلامة محمد بن یحیى سعید العنسي الذماري - ٧٨

  .)هـ١٢٤٥ - ١١٩٨( القاضي محمد بن علي الإریاني - ٧٩

  .)هـ١٢٧٢(  القاضي محمد بن لطف الورد الصنعاني - ٨٠

  (        ). ي محمد بن محمد الحرازي الصنعانيالقاض - ٨١

  (       ). السید محمد بن الكبسي الصنعاني - ٨٢

  .)هـ١٢٦٩- ١١٩٣( القاضي محمد بن مهدي الضمدي الحماطي - ٨٣

  .)ه١٢١١- ١١٣٠( والده القاضي العلامة علي بن محمد الشوكاني - ٨٤

  .)هـ١٣٠٧- ١٢٤٨( السید محمد صدیق حسن خان - ٨٥

  (         ). الفقیه العلامة هادي حسین القراین الصنعاني - ٨٦

  .)هـ١١١٥(الذماري الحسني  السید یحیى بن أحمد بن أحمد الدیلمي - ٨٧

  .)هـ١٢٦٢- ١١٩٠( القاضي العلامة یحیى بن علي بن محمد بن عبداالله الشوكاني - ٨٨

  .)هـ١٢٧٩- ١٢٠٣( العلامة یحیى بن علي الرومي - ٨٩

  .)هـ١٢٦٢- ١٢٠٦( السید العلامة یحیى بن محمد الأخفش - ٩٠

  .)هـ١٢٦٨- ١١٩٠( السید العلامة یحیى المطهر بن إسماعیل الحسین الصنعاني - ٩١

طـلاع علـى مؤلفاـت الإماـم الشـوكاني ي من خلال الابالغني الشرج هذا مجموع ما حصره الدكتور عبد

    .، وما تتبعه الباحث)١(للعلامة محمد زبارة) نیل الوطر(كتاب التراجم  وعلى

                                                 

وقـد أخطأـ المؤلـف رحمـه االله فـي عـد العلامـة  )٢٦٥- ٢٣٧(دكتـور الشـرجبي مرجـع ساـبق . حیاته وفكـرهالإمام الشوكاني ) ١(

وكاـن خطـؤه متابعـة للـدكتور إبـراهیم هـلال الـذي عـدّ القاضـي محمـد بـن ، محمد بن محمد زبارة مـن تلامیـذ الإماـم الشـوكاني

وهـذا غیـر صـحیح، فلـم یكـن القاضـي ، لامیـذ الشـوكاني إنه  من الجیـل الثاـني مـن ت: محمد زبارة من تلامیذ الشوكاني وقال

علـى حـدیث الـولي، ، قطر الولي: انظر، وإنما وهم المؤلف في ذلك واالله المستعان، زبارة تتلمذ على الإمام الشوكاني ولا لقیه

= 
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٤٠  

 هثــحدمـاـ  ،وكـاـنوا ذوي حــذق وفطنــة ونهمــة فــي الطلــب، ولئــك التلامیــذ مــن النجابــة بمكـاـنأولقــد كـاـن 

: بقوله ) ١٧٧(تابه النفس الیماني في ك إلى وصفهم - رحمه االله-  الرحمن بن سلیمان الأهدل العلامة عبد

ولقد فتح رب العالمین سبحانه وتعالى من بحـر فضـل كرمـه الواسـع للقاضـي الإماـم بثلاثـة أمـور لا أعلـم «

  .أنها في هذا الزمان الأخیر جمعت لغیره

  .جناسها وأصنافهاألوم على اختلاف سعة التبحر في الع: الأول

لحقیق أن ینشر ا، الأفهام الخارقة والفضائل الفائقة يأول، المدققینلاء سعة التلامیذ المثقفین والنب: الثاني

جها مــن بحــر المعـاـني غیــر اصــهم جــواهر المعاـني التــي اسـتـخر غو ومشـاـهدة ، جمعهــم الغفیــر عنـد حضــور

  .یسیر

  .)١(»والرسائل والجوابات المخبرة، سعة التألیفات المحررة: الثالث

  :التي تناولت الإمام الشوكاني رحمه اهللالدراسات والأبحاث العلمیة  :ثالثاً 

مـن اهتمـاـم البـاـحثین المعاصــرین  الإمـاـم الشــوكانيبـه مـاـ حظــي ب فــي الیـمن لـم یحــظ عـاـلم مـن العلمـاـء 

، أو أبحاـث "ماجستـیر أو دكتـوراه"سـواء كانـت رساـئل علمیـة أكادیمیـة وتناولهم له في عدة أبحاث ورساـئل، 

بـل وكـاـن ، وذلـك لماـ كاـن للإماـم الشـوكاني مــن التوسـع فـي التصنـیف والتـدقیق فـي التأـلیف ؛میـة مطلقـةعل

یُســـطّر ، وذهــن وقـاـد، لكنـــه كـاـن ذا قلــم ســیـال، أو العلــومالفنــون فلــم یقتصـــر علــى فــن مـــن ، مجــدداً بحــق

  .لنافعات والفتاوى لا یكل ولا یملالمؤلفات ویحرر الجوابات ا

  : في الجوانب المختلفة التي تناولت الإمام الشوكانيبحاث وهذا ملخص للأ

  :أبحاث في المسائل العقیدیة وهي- ١

یة بالمدینـــــــة المنـــــــورة الإســـــــلامالجامعـــــــة  - رســــــاـلة دكتـــــــوراه: مــــــنـهج الإمــــــاـم الشـــــــوكاني فـــــــي العقیـــــــدة

 .عبداالله نومسوك: للباحث التایلندي) م١٩٩٢/هـ١٤١٢(

علـي محمـد طالـب : مقارنة موضوعیة وتحلیلیة، رساـلة دكتـوراه مـن الباحـث" ذاهب السلفالتحف في م

 .بالهند) یةالإسلامعلي جار (سعید مجور من جامعة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =

هلال، ط جامعة عین شـمس إبراهیم / أو ولایة االله والطریق إلیها، وهي رسالة للإمام الشوكاني قام بدراستها وتحقیقها الدكتور

  ).٤٢(ص، د ت

م، ٢٠١٠/هــ١٤٣١، عبـد الـرحمن بـن سلـیمان الأهـدل، ط، مكتبـة الإرشاـد، الشوكاني يالنفس الیماني في تراجم القضاة بن) ١(

  ).١٥٥(ص
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٤١  

 .هـ١٤١٢رسالة دكتوراه نوقشت عام ، للباحث خالد الدیبان ،قضایا العقیدة عند الإمام الشوكاني

 باتـبحـث مطبـوع فـي دار الك .للأستاذ  عاـدل الشـمیري ،شوكاني في الرد على الرافضةام الجهود الإم

  .السعودي

  :مجال التفسیر وعلومهفي الدراسات و بحاث الأ- ٢

. تفسیر) م١٩٧٧/هـ١٣٩٧(كلیة أصول الدین جامعة الأزهر  - رسالة دكتوراه: جهود الشوكاني المفسر

  .د إبراهیم الدیب

جامعــــة أم القــــرى  - یةالإســــلامكلیــــة الشــــریعة والدراســـاـت  –رســـاـلة دكتــــوراه : الإمـــاـم الشــــوكاني مفســــراً 

  .محمد بن حسن الغماري. د) م١٩٨١ /هـ١٣٩١(

إعــداد  )هـــ١٤٠٥(یةالإســلامرسـاـلة ماجسـتـیر فــي الجامعــة " فـتـح القــدیر" القـراءات فــي تفسـیـر الشــوكاني 

  .أحمد بن عبداالله المغربي

  .اب فكري في مجلد لطیفیهلإ" ءات في فتح القدیراتخریج القر 

الشــوكاني وسـیـد قطــب والأبعـاـد الحضـاـریة فــي حیاتهمـاـ وتفسـیـرهما، لحسـیـن ناصــر ســرار مــن جامعــة 

  .)م٢٠٠٠(صدام 

للباحـث " اختیارات الإمام الشوكاني في أصول التفسیر من خلال الجزء الثاني مـن سـورة البقـرة نموذجاـً 

   .طاهر نصر مهدي المنصوري رسالة ماجستیر

  :بحاث والدراسات في مجال الفقهالأ- ٣

 ،رساـلة ماجستـیر" السیـل الجـرار"مخالفات الإماـم الشـوكاني الفقهیـة للزیدیـة فـي العباـدات فـي كتابـه  - ١

  .هاشم فتحي/ فقه د) م١٩٩٨ /هـ١٤١٨(یة الإسلامجامعة صدام للعلوم 

 - رساـلة دكتـوراه: الأوطار ختیارات الفقهیة للإمام الشوكاني على ضوء كتابه السیل الجرار ونیلالا - ٢

  .فقه مقارن للدكتور صالح بن عبداالله الضبیاني" الریاض  –المعهد العالي للقضاء 

فقـــه للـــدكتور عبـــدالملك ) م١٩٩٤/هــــ ١٤١٤(رســاـلة ماجســتـیر جامعـــة صــنـعاء : اً هـــیالشـــوكاني فق - ٣

   .منصور

جمعـاـً ودراســة، رسـاـلة ماجسـتـیر القواعــد الفقهیــة الخمــس الكبــرى وتطبیقاتهـاـ عنــد الإمـاـم الشــوكاني،  - ٤

  .)م٢٠١٠ /هـ١٤٣١(محمد سعید من جامعة ذمار  للباحث منذر بن عبدالواسع
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٤٢  

دراســـة تحلیلیـــة  ،الترجیحــاـت الفقهیـــة عنـــد الإمــاـم الشـــوكاني كتابـــه نیـــل الأوطــاـر، قســـم المعــاـملات - ٥

  .)هـ١٤٢٣(ه وسي ، معلمین محمد سعید، ماجستیر في الفقه وأصوللمقارنة، إعداد الطالب الأند

 ،المسائل التي اختارهاـ الشـوكاني فـي نیـل الأوطاـر ثـم رجـع عنهاـ فـي السیـل الجـرار باـب العباـدات - ٦

  .ماجستیر دراسة مقارنة، لبسام قاسم علي عبدالكریم البلعسي

المسائل التي اختارها الشوكاني في نیل الأوطار ثـم رجـع عنهاـ فـي السیـل الجـرار باـب المعاـملات  - ٧

  .أحمد سالم علي أحمد جلعوم: إعداد الطالب - مقارنةدراسة  –

ــــــــد عصــــــــره - ٨ ــــــــي فقــــــــه الإمـــــــاـم الشــــــــوكاني وفكــــــــره الــــــــدكتور - الإمـــــــاـم الشــــــــوكاني رائ   : دراســــــــة ف

  .حسین بن عبداالله العمري

للباحـث عبـداالله بـن علـي احسـن صـلاح،   ،بین التحریر والتأثر بالمذهب الزیدي: الإمام الشوكاني - ٩

  .ماجستیر

حمـد الخطیـب، رساـلة ماجستـیر جامعـة أخالـد " نیـل الأوطاـر"الشوكاني ومنهجه في كتابه  الإمام - ١٠

  .)هـ١٤١٢(سنة ،أم القرى

  .دكتوراه لبرنارد  هیكل اللبناني رسالة - الإمام الشوكاني والوحدة الفقهیة في الیمن - ١١

  .كروشة الجزائریة للباحثة  حلیمة بو ،هاً من خلال كتابه نیل الأوطاریالإمام الشوكاني فق - ١٢

  .للدكتور عبد الرحمن العیزري، ط دار ابن حزم .الاختیارات الفقهیة - ١٣

اختیارات الإمام الشـوكاني الفقهیـة فـي المساـئل الخلافیـة فـي العباـدات، زهیـر بـن عمـر الخلاقـي،  - ١٤

  .رسالة دكتوراة جامعة المغرب

الفحــول، رساـلة ماجسـتـیر، جامعـة وهــران،  ابــه إرشاـداختیاـرات الإمـاـم الشـوكاني الأصــولیة فـي كت - ١٥

  .الجزائر

  :الأبحاث والدراسات حول الإمام الشوكاني في مجال الحدیث- ٤

رساـلة ماجستـیر للباحـث، خالـد محمـد مقبـل المقطـري " جهود الإمام الشوكاني فـي الحـدیث النبـوي  - ١

  .بجامعة الأزهر

  .يللدكتور محمد أحمد العلیم" الإمام الشوكاني محدثاً - ٢
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٤٣  

  ..الإمام الشوكاني فقیهاً ومحدثاً من خلال كتابه نیل الأوطار، الدكتور محمد الدسوقي- ٣

  :الأبحاث والدراسات في مجال أصول الفقه- ٥

یة ، الإســـــلامرســــاـلة ماجســــتـیر جامعـــــة صـــــدام للعلـــــوم : رشــــاـد الفحـــــولإالشـــــوكاني ومنهجـــــه فـــــي - ١

  .ندكتور أحمد صالح قطرا ،أصول فقه) م١٩٩٩/هـ١٤١٢(العراق

الإختیارات الأصولیة، للإمام الشوكاني على ضوء كتابه إرشاد الفحول إلى تحقیـق الحـق مـن علـم  - ٢

 –سـلامیة كلیة الدراسات العلیا والبحـث العلمـي، جامعـة القـرآن الكـریم والعلـوم الإ –رسالة دكتوراه : الأصول

  .د الشلفيمد صادق أح) م١٩٩٩ /ه١٤٢٠(الخرطوم 

كلیــة الشــریعة جامعــة  –رسـاـلة دكتــوراه  ،ثــره فــي أصــول الفقــهأمـاـم الشــوكاني و الموســوعة الجامعــة للإ- ٣

  .عبدالفتاح غانم ،الأزهر

  .للدكتور سفیان محمد إسماعیل  ،ه الأصولیةؤ الشوكاني وآرا- ٤

  .ختیاراته الأصولیة وتطبیقاته، للباحث عبدالباسط عبده ردماناالإمام الشوكاني، - ٥

  .د محمد عبداالله العبیدي .الشوكانيالبحث الدلالي عند الإمام - ٦

رشاـد الفحـول، بحـث تكمیلـي لنیـل إمام الشوكاني باب العام والخاص، مـن خـلال كتابـه ختیارات الإا- ٧

  .درجة الماجستیر للطالب محمد عبدالملك عرارة

رساـلة ماجستـیر للـدكتور  ،مبحث السنة، من خـلال كتابـه إرشاـد الفحـول  اختیارات الإمام الشوكاني - ٨

   .محمد علي الرداعي

رسالة دكتوراه جامعة  ،الفحولمن خلال كتابه إرشاد " اختیارات الإمام الشوكاني في دلالات الألفاظ- ٩

  .أم درمان، السودان، دكتور محمد علي الرداعي

رسـاـلة ماجسـتـیر  ،الإجمـاـع عنــد الإمـاـم الشــوكاني دراســة نظریــة وتطبیقیــة للأسـتـاذ عـاـرف بحیـبـح - ١٠

  .)هـ١٤٣١(رى سنة بجامعة أم الق

" المجمــل والمبـیـن والظاـهر والمــؤول والمنطــوق والمفهــوم " الاختیاـرات الأصــولیة للإمـاـم الشـوكاني - ١١

  .لنجم الدین على رشید رسالة ماجستیر

  .محمد سعد نجاد، دكتوراة جامعة الزیتونة. الاجتهاد والتقلید عند محمد بن علي الشوكاني، د - ١٢



ما ا  ا ت ا.................................................................................................................................................................................................................ولا ا 

٤٤  

  .، بحث منشور بـ مجلة الأمةهشالشوكاني، حلیمة باكرو  نموذجالفقهي  نهجممعالم تجدید ال - ١٣

  .البحث الدلالي عند الإمام الشوكاني، محمد عبد االله العبیدي، جامعة الإیمان، ماجستیر - ١٤

المصـــطلح الأصـــولي عنـــد الإمــاـم الشـــوكاني وأثـــره فـــي الفقـــه الإســـلامي، عبـــد االله علـــي هــاـجر،  - ١٥

  .دكتوراة جامعة المعري

فــي دفــع التعـاـرض بـیـن الأدلــة الشــرعیة مــن خــلال كتـاـب الحــج فــي نیــل مـنـهج الإمـاـم الشــوكاني  - ١٦

  .السعودیة ،الأوطار، دراسة تطبیقیة على مباحث عامر بن عیسى اللهو

اخیتــاـرات الإمــاـم الشـــوكاني الأصـــولیة فـــي بــاـب المجمـــل والمبــیـن والظــاـهر والمـــؤول والمنطـــوق  - ١٧

  .لإیمان، رسالة ماجستیروالمفهوم والنسخ، جامعة ا

  :بحاث والدراسات التاریخیةالأ- ٦

رساـلة ماجستـیر، مـن جامعـة  ،الشوكاني مؤرخاً دراسة فـي منهجـه التاـریخي فـي كتابـه البـدر الطاـلع. ١

  .هـ للباحث عبداالله فارع العزعزي١٤١٦بغداد 

  :بحاث والدراسات في المجال التربوي والفكريالأ- ٧

عبـدالغني قاسـم غالـب . فكـر تربـوي د) م١٩٨٨ /هـ١٤٠٨(رسالة دكتوراه  – الشوكاني حیاته وفكره. ١

  .الشرجبي

جامعــــــــة أم القــــــــرى  - رســـــــاـلة ماجســـــــتـیر –محمــــــــد بــــــــن علــــــــي الشــــــــوكاني وجهــــــــوده التربویــــــــة . ٢

  .للباحث صالح محمد صغیر مقبل) م١٩٨٩/هـ١٤٠٩(

قسـم الدراساـت  - یـة الآدابجامعة صنـعاء كل –رسالة دكتوراه : الإمام الشوكاني ومنهجه في الدعوة. ٣

  .حمود علي ناصر السعدي/ د) م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨(یة الإسلام

للباحـــث محمـــد آدم رســاـلة  ،الإمــاـم الشـــوكاني وموقفـــه مـــن الصـــوفیة مـــن خـــلال كتابـــه قطـــر الـــولي. ٤

 .بجنوب أفریقیا) آكاب(ماجستیر جامعة 

 .الإمام الشوكاني سیرته وفكره، للباحث عادل علي محمد - ٥

 .الرحمن العیزري عبد.م الشوكاني وجهوده في الدعوة إلى االله وإصلاح المجتمع ت دالإما - ٦

الإمــاـم الشـــوكاني مفكـــراً، لعبـــداالله بـــن بـــرك عـــوض، رســاـلة ماجســتـیر مـــن جامعـــة صـــدام للعلـــوم . ٧

 .یةالإسلام



ما ا  ا ت ا.................................................................................................................................................................................................................ولا ا 

٤٥  

 .الفكر السیاسي والقانوني لمحمد بن علي الشوكاني، للدكتور زیاد علي، لیبیا. ٨

 .للدكتور محمد محمد علي جامعة القاهرة. سیاسي عند الإمام الشوكانيالفكر ال. ٩

الفكــر السیاســي للإمـاـم الشــوكاني وأثــره المعاصــر فــي الـیـمن التجمــع الیمنــي للإصــلاح نموذجـاـً، . ١٠

 .للدكتورة أشواق غلیس

 :الأبحاث والدراسات في مجال الأدب والشعر واللغة- ٨

 .دكتور أحمد بن حافظ الحكمياً وشاعراً، للبالإمام الشوكاني أدی

   .الإمام الشوكاني شاعراً، لحیاة االله أیاد، رسالة ماجستیر باكستان إسلام آباد 
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٤٦  

  المطلب الثاني

  مام الشوكاني في التصنیفجهود الإ

حیث ، من بین العلماء، من المكثرین في التألیف عدُّ یُ  - رحمه االله-  مما لا شك فیه أن الإمام الشوكاني

أو كتـاـب ، مـاـ بـیـن كتـاـب كبیــر یحتــوي علــى عــدد مــن المجلــدات، اتــه مـاـ یقـاـرب ثلاثمائــة مؤلــفبلغــت مؤلف

تعاـلى مؤلفاتـه فـي االله الشوكاني رحمـه  دَّ ولقد عَ ، وأبحاث متعددة، ومتوسطة، وما بین رسالة صغیرة، وسط

فـــي كتــاـب ) ٩١(بینمــاـ أوصــلـها تلمیـــذه الشـــجني إلـــى  ،مؤلفــاـً ) ٩٧(وأوصـــل عـــددها إلـــى  )١(البـــدر الطــاـلع

، كتاباـً ) ٢٤٠(إلـى  )٣(الـدكتور عبـدالغني قاسـم الشـرجبي وأوصلـها )٢(قصار عند ترجمتـه للإماـم الشـوكانيالت

  .)٤(كتاباً ورسالة) ٢٩١(كما عدها الدكتور العیزري 

، تصـــدره للإفتــاـء والتعلــیـم، الإســـلاممـــن العلمــاـء والبــاـحثین الســبـب فـــي كثـــرة مؤلفــاـت شــیـخ  وعـــد كثیـــر 

في  فقال )٥(لتزامه بنصیحة ذكرها في البدر الطالع والتي نصحه بها شیخه علي بن إبراهیم عامروالتألیف وا

فسأـلته بعـض الأیاـم  ،ه بالتـدریسوكنت أعجب من سرعة ما یتحصـل لـه مـن ذلـك مـع شـغلت: البدر الطالع

 ،سیـراً ولـو سـطرینإنه لا یترك النسخ یوماً واحداً وإذا عرض ما یمنع من النسخ نسخ شیـئاً ی: هذا فقال عن

   .)٦(مت قاعدته هذه فرأیت في ذلك منفعة عظیمةز فلا

ــم  - رحمــه االله تعـاـلى-  الإمـاـم الشــوكانيو  مــن العلمـاـء المكثــرین فــي التـأـلیف فــي كثیــر مــن جوانــب العل

وفـي  ،وفي الحـدیث ،وفي الفقه، صول الفقهأوفي  ،في تفسیر القرآن - رحمه االله تعالى-  فقد ألف ،المختلفة

وقـد ذكـر أهـل العلـم الـذین قاـموا  ،وله رساـئل فـي المنطـق وغیرهاـ ،فله رسائل في اللغة ،لآلة المختلفةعلوم ا

اـً مـــن تلـــك المؤلفــاـت وأثبتوهــاـ بــاـلتراجم المتقدمـــة للإمــاـم الشـــوكاني وكــاـن آخـــرهم الـــدكتور عبـــدالرحمن ، طرفــ

وقـد  )٧(»مصنـفات الإماـم الشـوكاني ومـوارده«بمجلد مستـقل بعنـوان أفرد مؤلفات الإمام الشوكاني  ،العیزري

مـن الإفاـدة بطریقة ماتعة تمكـن الباـحثین مـن  هلم یسبق إلیه وسبك تكلم عن مؤلفات الإمام الشوكاني بكلام

                                                 

  ).٢/٢١٧(مرجع سابق   ،البدر الطالع) ١(

  ).٥١ص(، الشجني، مرجع سابق، مصارالتقصار في جید علامة الأ) ٢(

  .)٢٢٩- ١٩٤(، صرجبي الإمام الشوكاني حیاته وفكره مرجع سابقالش) ٣(

  .م٢٠٠٧ /هـ١٤٢٨بن حزم بیروت عام ادار  ،ط مصنفات الإمام الشوكاني وموارده ) ٤(

  .من هذا البحث) ٢٤( ص: انظر، لشوكانيامام حد مشایخ الإأبراهیم عامر إعلي بن ) ٥(

  ).١/٤٢٠(البدر الطالع ) ٦(

  ).م٢٠٠٧ /هـ١٤٢٨(زم بیروت عام بن حاطبعته دار ) (٧(
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٤٧  

ومنهاـ أن هـذا " حتى قال فـي أسبـاب تألیفـه للكتاـب، بطریقة سهلة - رحمه االله تعالى- يكتب الإمام الشوكان

لباـحثین مثـل هـذه امـن مما لـم یتناولـه أحـد " ستقرائیة لمؤلفات الشوكانياب یعتبر دراسة شاملة تحلیلیة و الكتا

 –بإـذن االله تعاـلى  - إذ سیـعرف ؛مما یسهل للقارئ أن یلم بهذا الموضوع إلماماً جیـداً  - علمأفیما  –الدراسة 

التــي ، ومعرفــة طبعاتــه، الخطیــة هخوأمـاـكن وجــود نســ ،وتـاـریخ تألیفــه، وعنوانــه الصــحیح، حقیقــة كــل كتـاـب

 –أو كـاـد  ن مــن قــرأ هــذا الكتـاـب فكأنمـاـ قــرأ جمیــع مؤلفـاـت الشــوكانيإبــل لــو قلــت  ،طبعــت إلــى غیــر ذلــك

  .)١(لما أبعدت عن الصواب –ستثناء كتبه الكبار اب

  - :كبارالشوكاني ودواوینه ال الإسلامأهم مؤلفات شیخ وفیما یلي ذكر 

  :فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة في علم التفسیر) ١(

وهو من أشهر التفاسیر التـي صنـفها ، وتفرد به غایة التفرد ،كتابه في علم التفسیر الذي أتقنه أیما إتقان

، الحـق فهـذا التفسیـر سلـفي یمشـي مـع« :)٢(ماـم الشـوكانيوهذا الكتاب العظیم قاـل عنـه الإ، الإسلامعلماء 

وتبــرأ مــن التعصــب قلبــه ولحمــه ، وإنمـاـ یعــرف ذلــك مــن رســخت قدمــه، ویــدور مــع مــدلولات الـنـظم الشــریف

وأصاـب ، وتـوفر مـن التحقیـق قسـمه، فقد كثر علمـه، فهذا  التفسیر وإن كبر حجمه( :ثم مدحه فقال، ودمه

، وقواعـد شـوارد، د فوائـدمـع زوائـ، شتمل على ما في كتب التفاسیـر مـن بـدائع الفوائـداو ، غرض الحق سهمه

نظــر تفاسـیـر المعتمــدین علــى ا، حببــت أن تعتبــر صــحة هــذا فهــذه كتــب التفسـیـر علــى ظهــر البسـیـطةأن إفــ

فعند ذلك یسفر ، نظر في هذا التفسیر بعد النظریناثم ، ثم ارجع إلى تفاسیر المعتمدین على الدرایة، الروایة

ونهایـة ، وذخیـرة الطـلاب، ب الألباـب وعجـب العجاـبویتبین لك أن هذا الكتاب هـو لـ، الصبح لذي عینین

   .)٣()مأرب الألباب

  الأخبار ىنیل الأوطار من أسرار منتق) ٢(

 - رحمـه االله تعاـلى-  وقـد أشاـر الإماـم الشـوكاني، د لهـذا الكتاـب القیـممـهذا هو العنـوان الصـحیح المعت" 

إذ بلــغ فــي الشــهرة مبلــغ المشــرق  ؛شــهر كتــب الشــوكاني علــى الإطــلاقأ فهــو، فــي أكثــر مــن كتـاـب لــهإلیــه 

 )٤(نو وقـد عـزا المتخصصـ" نیـل الأوطاـر" وأكثر الناس لا یعـرف الإماـم الشـوكاني إلا بصاـحب ، والمغرب

                                                 

  ).١/١٥(انظر مصنفات الإمام الشوكاني وموارده ) ١(

  ).٤/٥٢٧: (فتح القدیر، الشوكاني، مرجع سابق: انظر) ٢(

  ).٧١(فتح القدیر، المرجع السابق، ص: انظر) ٣(

  ).٢٥٢ص: (العیزري، مرجع سابق. مصنفات الإمام الشوكاني وموارده، د )٤(
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٤٨  

  :ذلك لعدة أسباب منها

یعنــي بعــد وفاتــه " ه ١٢٩٧إذ طبــع أول طبعــة سـنـة  ؛أنــه مــن أول كتــب الشـیـخ الشــوكاني طباعــة - ١

  .بسبع وأربعین سنة

  .ضخامة الكتاب وقوة أسلوبه الجذاب - ٢

" فـي الـدیباج الخسـرواني" كما ذكـره عاـكش الضـمدي - رحمه االله تعالى-  ولذا نقل عن الإمام الشوكاني

إنه لم یرض عن " قوله  )٢("ابجد العلوم"وكذلك صدیق حسن خان في   )١(للعلامة الأكوع" الهجر" كما في 

وكاـن تألیفـه فـي أیاـم مشاـئخه فنبهـوه علـى مواضـع " ه لما هو علیه من التحریـر البلیـغشيء من مؤلفاته سوا

  .)٣(منه حتى تحرر

للإمـاـم مجــد الــدین " منتقــى الأخبـاـر" شــرح لــم تكتحــل عـیـن الزمـاـن بمثلــه لكتـاـب  " وحقیقــة هــذا الكتـاـب 

حتوى كتابـه افـ، الـذي جمـع فیـه غالـب أحادیـث الأحكاـم ) هــ٦٥٢- ٥٩٠( عبدالسلام بن عبداالله ابـن تیمیـة

  "وهو من أحسن كتب الحدیث الفقهیة، حدیثاً ) ٤٠٠٩(على 

   :"بعدة ممیزات أهمها" نیل الأوطار"  ویمتاز شرح الإمام الشوكاني

  .جرحاً وتعدیلاً ، وتضعیفاً ، یث المنتقى تصحیحاً الكلام على أحاد - ١

  .التي تشهد لحدیث الباب، ذكر الشواهد من الأحادیث النبویة - ٢

  .تفسیر معاني كلمات الأحادیث لغة وشرعاً  - ٣

  .ذكر أقوال أهل العلم في المسألة التي ورد الحدیث من أجلها - ٤

  .)٤(ألةاستنباط الأحكام الفقهیة وترجیح الأقوال في المس - ٥

وقـد سلـكت : منهجه في تألیفه لهذا الكتاب فـي المقدمـة بقولـه - رحمه االله تعالى-  الإسلاموقد بین شیخ 

وجردته عـن كثیـر مـن التفریعاـت والمباحـث التـي تفضـي ، ختصارفي هذا الشرح لطول المشروح مسلك الا

.. .ئتـلاففـي مثلهاـ الا الإسـلامة لا سیما في المقامات التي یقل فیها الخلاف ویكثـر بیـن أئمـ، إلى الإكثار

                                                 

  ) .٤/٢٢٨٧(: هـ١٤٠٠كوع الحوالي، ط دار الجیل الجدید، سماعیل بن علي الأإلعلم ومعاقله للقاضي هجر ا: انظر) ١(

  . ٦٨٤م، ص٢٠٠٢/هـ١٤٢٣بجد العلوم لصدیق حسن خان القنوجي، طبعه  دار ابن حزم بیروت لبنان، ط   أ :انظر) ٢(

  ).٤/٢٢٨٧: (هجر العلم ومعاقله، مرجع سابق: انظر) ٣(

  ).٥٥٢ص: (كاني، وموارده، العیزري، مرجع سابقمصنفات الشو ) ٤(
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٤٩  

لأنهاـ معاـرك  ؛فقـد أخـذت فیهاـ بنصیـب مـن إطالـة ذیـول الكـلام، وأما في مـواطن الجـدال والخصاـم: ثم قال

ومقاماـت تتكسـر فیهاـ ، ومفاوز لا یقطـع شـعابها وعقابهاـ إلا نحاـریر الأصـول، الفحول یتبین عندها مقادیر

ومواكـب تفـرق فیهاـ جباـه رجاـل ، فواه الأبطال بأحجار الجـدالومواطن تلجم عندها أ، النصال على النصال

   .)١(هـ.ا. الأشكال والإعضال

إلا أن شیخه عبدالقادر بن أحمد أشاـر ، ینوي أن یشرح هذا الكتاب شرحاً مطولاً  الإسلاموقد كان شیخ 

شرع  الإسلام وأن شیخ، نه هو الذي أشار علیه بتألیف شرح المنتقىإحیث ، علیه بأن لا یطول في الشرح

، ن ذلـك سیـطول وسیـكون حـوالي عشـرین مجلـداً إ :وعرض علیه كـراریس مـن أولـه فقاـل لـه، فیه في حیاته

وأجاب شیخ ، ختصارأشار علیه بالاو ، وأهل العصر لا یرغبون فیما بلغ من التطویل إلى دون هذا المقدار

  .فكان في أربع مجلدات إلى طلب الشیخ الشوكاني الإسلام

وقــد ذكــر الإمـاـم  ،ومــن ممیــزات كتـاـب نیــل الأوطـاـر أنــه یـتـكلم فیــه علــى الأحادیــث صــحة وضــعفاً   

ــه، الشــوكاني فــي المقدمــة ــه فــي هــذا بقول وقــد بحثنـاـ عــن الأحادیــث الخارجــة عــن : مقــدار الجهــد الــذي بذل

، وماـ بلغـت إلیـه القـدرة، كـلام الحفاـظوتكلمناـ علیهاـ بماـ أمكـن الوقـوف علیـه مـن ، الصحیح في هذا الكتاـب

وكثرة ما اشتمل علیه من أحادیث الأحكام علم أن ، ومن عرف طول ذیل هذا الكتاب الذي تصدینا لشرحه

  .)٢(هـ.ا."لا سیما ما كان منها في مسند الإمام أحمد، الكلام على بعض أحادیثه على الحد المعتبر متعسر

 ،مـن الناحیـة الحدیثیـة - رحمـه االله-  یلاحظ تمكن الإمام الشـوكانيومن خلال قراءة هذا السفر المبارك 

  .وهو معدود من أئمة هذا الشأن كیف لا

ومـن ثـم التـرجیح فـي المساـئل الفقهیـة  ،وكذلك یتمیـز منـهج الشـوكاني الفقهـي باـلنظر فـي أقـوال الفقهاـء 

كماـ ، فـي حیاتـه أكثـر مـن مـرة وذلـك لأهمیتـه - رحمه االله- لكتاب وقد درس هذا ا، وطرح الأقوال المرجوحة

، وهـو یـدرس فـي الكثیـر مـن الجامعاـت والمعاهـد العلیاـ ،یةالإسـلامأنه یعد من المراجع المهمة في الأقطار 

: وقــد قـاـم بتدریســه فیمـاـ نعلــم الشـیـخ العلامــة المحــدث، وأمـاـ فــي حلقـاـت العلــم فــي المسـاـجد فحــدث ولاحــرج

وكـــذلك قــاـم بتدریســـه شــیـخنا الفقیـــه العلامـــة القاضـــي محمـــد بـــن إســـماعیل  ،الصـــدیق الغمــاـريعبـــداالله بـــن 

  .فیه حضور ولي –حفظه االله تعالى - العمراني 

                                                 

  ).١/١٤: (نیل الأوطار، شرح منتقى الأخبار، الشوكاني، مرجع سابق: انظر) ١(

  ).١/٢٦: (المرجع السابق) ٢(
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٥٠  

فمــن ذلــك رسـاـلة للــدكتور  ،ومــن أهمیــة هــذا الكتـاـب فــي هــذا العصــر أن قــد كتبــت فیــه رسـاـئل جامعیــة 

سـاـلة ماجسـتـیر ركــز فیهـاـ علــى كتـاـب نیــل الأوطـاـر ر " الإمـاـم الشــوكاني فقیهـاـً " عبــدالملك منصــور بعنــوان 

  )). غیرها من الرسائل((وكذلك

وأیضاً ما ذكره الدكتور حسین بن عبداالله العمري حـول كتاـب نیـل الأوطاـر وبیاـن منـهج الشـوكاني فیـه 

  :على النحو التالي" ي نیل الأوطاربقوله عن منهج الشوكاني ف

  .یستفاد منه نقل الدلالاتوما ، بیان حال الحدیث وتفسیر غریبه - ١

الإشاـرة إلـى بقیـة الأحادیـث الـواردة فـي الباـب مماـ لـم یـذكر فـي متـن  - فـي الغالـب–ضمّ إلـى ذلـك  - ٢

  "المنتقى

لكنه ضبط الأسماء وصحح ما كاـن  ،لم یر فائدة في ذكره تراجم الرواة لتوفر ذلك في كتب التراجم - ٣

  .هم في حاجة إلى التنبیهمع بیان حال من وجد من، مظنة تحریف أو تصحیف

ــة فــي  دمــن الكــلام علــى فقــه الأحادیــث ومـاـ یسـتـطر  وإذ جعــل مـاـ كـاـن لابــن تیمیــة - ٤ إلیــه مــن الأدل

وتكلـم ، ثـم یتعقـب ماـ ینبغـي تعقبـه علیـه، إلا أنه كان ینسب ذلك إلیـه ،غضون من جملة الشرح في الغالب

  .ومما لا یستغني عنه، فیما یرى أنه لا یحسن السكوت علیه

  .)١(ختصار وبقدر الإمكان عملاً لنصیحة شیخه العلامة عبدالقادر بن أحمدللا ةمراعاته الشدید - ٥

، یمشـي علـى سنـن الـدلیل :كما أراد له صاـحبه شـرحاً كماـ یـذكر فـي مقدمتـه) نیل الأوطار(وهكذا جاء 

ولكنـي قـد ، ن على من خلقه االله مـن عجـلني معترف بأن الخطأ والزلل هما الغالباإ و ، وإن خالف الجمهور

ورضیت النـفس حتـى صفـت عـن قـذر التعصـب الـذي ، نصرت ما أظنه الحق بمقدار ما بلغت إلیه الملكة

  .)٢(هو بلا ریب الهلكة

                                                 

وهـو مـن : قال الشوكاني). ١/٣٦٥(البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع، الشوكاني، مرجع سابق، ط، دار المعرفة ) ١(

إذا كمـل علـى : من رغبني في تألیف شرح على المنتقى، فشرعت فیه في حیاته وعرضت علیه كراریس من أوله فقال جملة

هذه الكیفیة كان في نحو عشرین مجلداً، وأهـل العصـر لا یرغبـون فیماـ بلـغ مـن التطویـل إلـى دون هـذا المقـدار، ثـم أرشـدني 

  ).١/٣٦٥: (البدر الطالع. ه.ا. إلى الاختصار ففعلت

 /هــ١٤١١(ن بـن عبـداالله العمـري ط دار الفكـر المعاصـر، بیـروت ط، الأولـى یحسـ/ الإمام الشوكاني رائد عصـره د :انظر) ٢(

 ـ) م١٩٩٠ ولمزیــد مــن المعلومـاـت حــول نیــل الأوطـاـر وجمیــع كتــب الشــوكاني راجــع مصـنـفات الإمـاـم ) ٣٣٥- ٣٣٤(ص

  .ني رائد عصره للدكتور حسین بن عبداالله العمريالدكتور العیزري، وكذلك الإمام الشوكا - الشوكاني وموارده
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٥١  

  :السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار) ٣(

فـي البـدر  الإسـلامشیـخ قاـل  ،الفقهي الهاـدوي الزیـدي »الأزهار«وهذا الكتاب أصله حاشیة على كتاب 

وقـد بلـغ فیهاـ ، وهو یتكلم عن نفسه وهو الآن یشتغل بتصنـیف الحاشیـة التـي جعلهاـ علـى الأزهاـر)١(الطالع

وهـي مشتـملة علـى تقریـر ماـدل " علـى حـدائق الأزهاـرالمتـدفق السیل الجـرار " إلى كتاب الجنایات وسماها 

، عرض له والاعتراض علیـه مـن شـرح الجـلال وحاشیـتهوالتعرض لما ینبغي الت، علیه الدلیل ودفع ما خالفه

مـــن  هتمامـــه فســیـعرف قـــدره مـــن یعتـــرف بالفضــاـئل ومــاـ وهـــب االله لعبــاـدإوهـــذا الكتــاـب إن أعــاـن االله علـــى 

وكـذلك أوضـح فـي السیـل  ،ما ظهر له من الحق بالدلیل كماـ أشاـر إلیـه - رحمه االله-  بان فیهأوقد  )٢(الخیر

ولیس المراد لنا في هذه التعلیقة على هذا الكتاب إلا بیان ما هو الصواب : قولهأنه حاشیة ب  )٣(الجرار نفسه

وكــذلك الإشـاـرة إلـــى دفــع مـاـ اعتـــرض بــه علیــه إذا كــاـن الاعتــراض علــى خـــلاف ، أو خطــأـ، مــن مسـاـئله

  .الصواب

 همختصـر " الأزهار"دار صاحب أ :العمري منهج السیل الجرار بقوله وقد ذكر الدكتور حسین بن عبداالله

" كتـاـب الطهـاـرة"مقدمــة أولهـاـ بعــد ال" فجعلــه فــي تســعة وعشــرین كتابـاـً  ،علــى مـاـ تــدار علیــه سـاـئر كتــب الفقــه

ویزیــد أو یقـــل عــدد الأبـــواب أو ، وفــي كـــل بـاـب فصـــول، وتحــت كـــل كتـاـب أبـــواب" كتـاـب الســیـر"خرهـاـ آو 

نهــج مــن سـبـقه بادئـاـً بنقــل عبـاـرات  وقــد نهــج الإمـاـم الشــوكاني ،وتفــرع مسـاـئله، الفصــول بحســب الموضــوع

حاشـداً فـي كـل . أو جارحاـً  مرجحاـً ، أو موافقاـً نطلق في الشرح والتعلیل مخالفاً أولاً ثم ی" الأزهار"فصل من ال

سیـلاً ، التـي یتكـون الفصـل مـن القلیـل منهاـ" لفـظ أو عباـرة مـن عباـرات الأزهاـر" مـن كـل بـل أحیاناـً ، مسألة

وهكــذا الحكـــم الفقهـــي أو ، النقـاـش بـــدءاً بالــدلالات اللغویـــة وبالمعــاـني الاصــطلاحیة إن وجـــدتعارمـاـً مـــن 

یقول بـه مـن  بل وأحیاناً بما لا، مدللاً فیما یذهب إلیه بمختلف الأدلة الإجمالیة من كتاب وسنة ،الأصولي

   .)٤(إلخ..إلى آخر ما ذكره حول الكتاب، إجماع أو قیاس

وترك التقلید والتقعید الـذي لا  ،تباع الدلیل والذب عن السنةالمنهج الفصل في ختصار یمثل ااوالكتاب ب

ولـه السیـل الجــرار : قـاـل عنـه العلامـة صـدیق حسـن خاـن .أدلـة وهـو یمثـل منـهج الوسـط والحـق یستـند إلـى

                                                 

م الأولـى ١٩٩٨ - ١٤١٨المعرفـة، بیـروت، شیخ الإسلام الشـوكاني ط دار  –البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع ) ١(

  )٢/١١١(جـ 

  .)٢/١١١( المرجع السابق  –البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع ) ٢(

  )٤/١٢٠(: فق على حدائق الأزهار، الشوكاني، مرجع سابق، ط، دار ابن حزمالمتدالسیل الجرار ) ٣(

  ).٢٧٢(حسین العمري، مرجع سابق، ص: الشوكاني رائد عصره، الدكتور) ٤(



ما ا  ا ت ا.................................................................................................................................................................................................................ولا ا 

٥٢  

ه علـى وقد تكلـم فیـ، ولم یؤلف بعده شیئاً فیما أعلم، كان تألیفه في آخر مدته، المتدفق على حدائق الأزهار

وحسن العبارة في ، ما لم یكن علیه دلیل فوزی، وصحح من المشروع ما هو مقید بالدلائل، عیون المسائل

  .)١(الرد والتعلیل

  :"أدب الطلب ومنتهى الأرب" كتاب ) ٤(

علمـوا آداب طلـب العلـم لطلبـة العلـم لیت - رحمـه االله تعاـلى-  الإمام الشوكاني ههذا الكتاب اللطیف وضع

 ،بعــد حمــد االله والثنـاـء علیــه :ولــذلك قـاـل فــي مقدمــة الكتـاـب ؛ومـاـ ینبغــي لهــم سـلـوكه ومـاـ یجــب علـیـهم تركــه

بغـي لطالـب العلـم نیعلى أن أجمع في هذه الورقاـت ماـ  - االله لي على الخیر معز  –فإني قد عزمت  ،وبعد

ع فیـه ویتـدرج إلیـه حتـى یبلـغ وماـ یشـر ، بتدائـه وانتهائـهوا، وإصـداره، یـرادهإوالتحلـي بـه فـي  هاعتماـده فـي طلبـ

أدب "وسـمیته ،على وجه یكون بـه فاـئزاً بماـ هـو الثمـرة والعلـة الغائیـة التـي هـي أول الفكـر وآخـر العمـل ةفراد

  .م ذكر تفاصیل ذلك الكتاب المباركث )٢("بر الطلب ومنتهى الأ

وضع الكتاـب لطلبـة العلـم لیعـرفهم  شوكانيال الإسلامأن شیخ   دبویلاحظ من خلال فصول كتاب الأ

ثـــم اسـتـطرد إلـــى موضـــوع ، وقـــد ذكــر فـــي بدایتـــه بعــض شـــروط طالــب العلـــم، بـآـداب طلـــب العلــم وتعلیمـــه

نصـاـف مــن صـــ وذكــر موانــع الإ، نصـاـف والابتعـاـد عــن التعصــبورغــب طالــب العلــم فــي الإ، نصـاـفالإ

اـً مـــن موانـــع الإم) ٢٣(إذ ذكـــر ) ٩٧- ٢٣( الأســبـاب التـــي تعــیـن علـــى  وذكـــر معهــاـ بعـــض، نصــاـفانعــ

  ..)٣(نصافالإ

وضع الإمام الشوكاني في نهایة العقد الرابع من عمـره كتاباـً صـغیر الحجـم كبیـر الفائـدة أو دع فیـه  وقد

العلـم فلطلـب " أدب الطلـب" وقد حدد من العنوان موضوعه هو  ،خلاصة تجاربه التعلیمیة ومعارفه الشاملة

  .)٤(كما أن لطلابه طبقات، آداب وللسیر لبلوغه مراحل

فـــي كتــاـب أدب الطلــب الآداب والغایــاـت والســلـوك والأخــلاق التـــي لابـــد  وقــد أوضـــح الإمــاـم الشــوكاني

كماـ أكـد ، مـهعلتوبیاـن ماـ ینبغـي لطالـب العلـم ، ثم فصل منـهج التـدرج فـي درجاـت العلـم، لطالب العلم منها

على تحذیر طالـب العلـم مـن مغبـة الوقـوع فـي التعصـب فـي التمـذهب الـذي یجعـل  - رحمه االله-  الشوكاني

                                                 

  ).٦٨٥(ص: أبجد العلوم، صدیق حسن القنوجي، ط، دار ابن حزم، مرجع سابق)١(

   .)٨٣(ص ،م١٩٩٨/هـ١٤١٩رشاد ط مكتبة الإ ،ب للإمام الشوكانير الأ ومنتهىأدب الطلب ) ٢(

 ). ٦٠(صمرجع سابق ، الإمام الشوكاني رائد عصره) ٣(

  ).٦٣(المرجع السابق، ص )٤(
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٥٣  

وقد ذكر فیه الإمام الشوكاني أحوال بعض أئمة الیمن المجتهدین الذین ، )١(صاحبه یفارق الحق ویبعد عنه

، والعلامـة الحسـن الجـلال، بـراهیم الـوزیرالعلامة محمـد بـن إ- فمنهم ،تمسكوا بالحق ونبذوا التعصب والتقلید

وهـذا الكتاـب مـن أجـل وأفضـل ، )٢(والعلامة محمد بن إسماعیل الأمیـر، والعلامة صالح بن مهدي المقبلي

وحاـفزاً لطلبـة العلـم نحـو ، تقلیدعتبر جرعة تحصین ضد التعصب والیو  ،الكتب في مجال آداب طالب العلم

  .الجد والاجتهاد والإخلاص

   )٣(:سرد المؤلفات

  ). الأبحاث البدیعة في وجوب الإجابة إلى حكام الشرعیة( - ١

   ). الأبحاث الحسان المتعلقة بالعاریة والتأجیر والشركة والرهان( - ٢

  .)ةحب الدنیا رأس كل خطی" الأبحاث الوضیة في الكلام على حدیث ( - ٣

  .)إبطال دعوى الإجماع على تحریم مطلق السماع( - ٤

  .")حل الأشكال" ختلال في الإبطال لدعوى الا( - ٥

  .")الإعلال لتحقیق المقال ( - ٦

ســماء الكتــب أفیــه  لشــوكانياوهــو عبـاـرة عــن ثبــت وثــق الإمـاـم ") إتحـاـف الأكـاـبر بإســناد الــدفاتر( - ٧

یهتمــون بالإسـنـاد  المتـأـخرونوالعلمـاـء ، وهــو مــن أهــم كتــب الأثبـاـت الموجــودة الیــوم، ى مؤلفیهـاـونسـبـتها إلــ

  .المتصل إلى هذا المؤلف

  .")لا عدوى ولا طیرة" إتحاف المهرة في الكلام على حدیث ( - ٨

  .)٤()حكامإثبات الأ(- ٩

   .)الإثبات لالتقاء أرواح الأحیاء والأموات( - ١٠

  .)ینافي سبق القضاءإجابة الدعاء لا ( - ١١

                                                 

  ).٦٢(الشوكاني رائد عصره، العمري، مرجع سابق، ص: انظر )١(

  ).٩٧- ٩٦(الشوكاني، مرجع سابق، ص )٢(

  .ل مخطوطاً أشیر إلیه في الحاشیةفي سرد المؤلفات، أكتفي بذكر المؤلف، المطبوع، وما كان لا یزا )٣(

  ).٤٩(برقم ) ١/١٧٩: (لا تزال مخطوطة حیث وجدت مرقمة ضمن فهرس مكتبة الجامع الكبیر الشرقیة )٤(
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٥٤  

  .)الإجبار على الطلاق( - ١٢

  .)الاجتماع على الذكر والجهر به(- ١٣

  .)١()أجرة الحج من الثلث(- ١٤

() أحكام الاستجمار( - ١٥
٢(.  

  . )٣()أحكام لبس الحریر ( - ١٦

()أحكام النفاس( - ١٧
٤(.  

   .)أختلاف النقد المتعامل به( - ١٨

  .)م من الثلثإخراج أجرة الحاج من رأس المال أ( - ١٩

  .)ذكار النوم والنفث فیهأ( - ٢٠

   .)إرشاد الأعیان إلى تصحیح ما في عقود الجمان( - ٢١

  ).إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحید والمعاد والنبوات( - ٢٢

  )".إرشاد السائل إلى دلائل المسائل( - ٢٣

  ).علیه وسلمإرشاد الغبي إلى مذهب أهل البیت في صحب النبي صلى االله (- ٢٤

مراجـع أهـم وهـذا السفـر العظیـم یعـد مـن ) إرشاد الفحـول إلـى تحقیـق الحـق مـن علـم الأصـول( - ٢٥

حیــث بـیـن سـبـب تألیفــه فــي مقدمــة  - رحمــه االله-  مؤلفـاـت الإمـاـم الشـوكانيأهــم وأشــهر وهــو مــن  ،الأصـول

علــم الــذي یـأـوي إلیــه الأعــلام والملجـأـ الــذي یلجـأـ إلیــه عنــد فـإـن علــم الأصــول لمـاـ كـاـن هــو ال: الكتـاـب بقولــه

تؤخـذ مسلـمة ، وقواعده المحررة، وكانت مسائله المقررة، في غالب الأحكام، وتقریر الدلائل، تحریر المسائل

فإن أحدهم إذا استشهد لماـ ، كما نراه في مباحث الباحثین أو تصانیف المصنفین، عند كثیر من المناظرین

                                                 

إلـى "  درر نحـور الحـور العیـن"ذكرها في البدر الطالع وأفاد  الدكتور العیـزري بإشاـرة المـؤرخ لطـف جحاـف صاـحب كتاـب )١(

   .)٥١٩( ، صلسؤال عن تلك المسألة في الكتاب المذكور اً الرسالة وأنها جاءت جواب

  . )٢/٢٢٠(ذكرها في البدر الطالع )٢(

  ).٢/٢٢١(ذكرها في البدر الطالع )٣(

  .ذكرها في البدر الطالع باسم رسالة في أحكام النفاس)٤(
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٥٥  

لاعتقاـدهم أن مساـئل هـذا " ة مـن كـلام أهـل الأصـول أذعـن لـه المناـزعون وإن كاـنوا مـن الفحـول قاله بكلمـ

تقصــر عــن ، مربوطــة بأدلــة علمیــة مــن المعقــول والمنقــول، الفـن قواعــد مؤسســة علــى الحــق الحقیــق بـاـلقبول

العلـم واقعاـً وبهذه الوسیلة صار كثیـر مـن أهـل ، وإن تبالغت في الطول، یدي الفحولأالقدح في شيء منها 

حملني ذلك سؤال جماعـة لـي مـن ، ن أنه لم یعمل بغیر علم الروایةوهو یظ، رایةرافعاً له أعظم ، في الرأي

وبیاـن سقـیمه مـن ، یضاح راجحه من مرجوحهإقاصداً به ، أهل العلم على التصنیف في هذا العلم الشریف

لیكــون العـاـلم علــى بصـیـرة فــي ، علیــه ومـاـ لا یصلــح للتعویــل، لــرد إلیــهاموضــحاً لمـاـ یصـلـح مــن ، صــحیحه

  .اهـ. )١(علمه یتضح له بها الصواب ولا یبقى بینه وبین درك الحق الحقیق بالقبول الحجاب

قصـد منهاـ عـدداً مـن مكـل تحـت جعـل " مقاصـد" في سبـعة " رشاد الفحولإ"  وقد رتب الإمام الشوكاني

یــدخل تحتهـاـ كغیرهـاـ مباحــث أو  ،اب وقــدم لــه بمقدمــة اشـتـملت علــى أربعــة فصــولحیانـاـً الأبــو أو ، الفصــول

ولـیـس مــن شــك فــي أن  ،)٢(هــي فــي أحكـاـم العقــل وفیهـاـ مسـأـلتانو ، خاتمــة لمقاصــد الكتـاـب" وأخیــراً  ،مسـاـئل

وماـ كتـب ، بعـد زمـن طویـل لـم یكتـب خلالـه فـي الموضـوع إلا القلیـل، الكتاب قد وضعه عالم مجتهد كبیـر

وكـاـنوا ، والفخــر الــرازي، كالإمـاـمین الغزالــي علــى مــن سـبـق مــن أئمــة المعتزلــة معتمــداً فــي الغالــب  فقــد كـاـن

رس دَّ صبح هـذا الكتاـب مُـأوقد " محصول الرازي" وبخاصة " إرشاد الفحول" جمیعاً مع غیرهم من مصادر 

، وقـوة ساـعده، علـى طـول باـع مصنـفهوهـو كتاـب نفیـس یـدل ، وعلیه المعول في صنعاء وجهاتهاـ، الطلبة

مــن كتبـــه وخصوصـاـً مـــن ، للنقــد فــي هـــذا الكتـاـب وغیـــره وقــد تعـــرض الإمـاـم الشـــوكاني، وتبحــره فــي الفـــن

  .)٣("حریوة"المتقدمین المعاصرین للإمام الشوكاني كابن 

  .)"طلاق والتقییدع كلام ابن دقیق العید في الإفإرشاد المستفید إلى د( - ٢٦

  ).أسئلة وأجوبة حول الطلاق والنفقة(- ٢٧

  .)أسباب سجود  السهو( - ٢٨

  ).الاستبراء( - ٢٩

ــث عشــر( - ٣٠ ــرن الثال ــي نظــم مجــدد الق  الإســلاموهــو الــدیوان الشــعري لشـیـخ ) أســلاك الجــوهر ف

                                                 

  ).١/١٥: (م١٩٩٩/هـ١٤١٩إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول، الشوكاني، ط، دار الكتاب العربي،  )١(

  ).١٦٨- ١٦٧(الشوكاني رائد عصره، العمري، مرجع سابق، ص )٢(

وقــد فصــل القــول فــي الــرد علـیـهم مــن وجــوه الــدكتور عبــدالرحمن العیــزري فــي مصـنـفات الإمـاـم الشــوكاني عنــد الكــلام علــى )٣(

  .فراجعه فإنه مهم ،الكتاب
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٥٦  

وقـد لخـص الـدكتور المقاـلح قضاـیا  - رحمـه االله-  انيوقد قام بترتیبه ولده علـى بـن محمـد الشـوك، الشوكاني

  :تجاهات التالیةدیوان الإمام الشوكاني  في الا

  .تجاه التعلیميالا - ١

  .تجاه الدینيالا- ٢

   .تجاه الإجتماعيالا  - ٣

ودلـــل علـــى ذلـــك مـــن خـــلال قصــاـئد الإمــاـم ، وتلامذتـــه"   رســاـئل مـــع إخوانـــه" تجــاـه الإخـــوانيالا - ٤

  .)١(الشوكاني

   .)٢(حزان النامیةاه العاطفي وشعر الأتجالا  - ٥

لــق بفطــرة شـاـعر ذي ذكـاـء خُ لا شــك أن الشــوكاني قـد  :مــد الشـاـميوقاـل الأدیــب الشـاـعر أحمــد بـن مح

قــد جنیـاـ ، هعلمــه وفقهـلكــن : ثــم قاـل...وحافظــة واعیـة ،وبصیـرة نافــذة، وحــس جدیـد  وخیـاـل مرهــف، خاـرق

  .)٣(الإسلامأوجدت لنا مفخرة من مفاخر ، وأكرم بها من جنایة، على شاعریته

والجـلال ، والأمیـر، ن الـوزیركاـب، لم یكن كغیره من الأئمة الذین سبـقوه وإن كان شعر الإمام الشوكاني 

ــم ــه الیــد الطــولى فــي هــذا البـاـب كمـاـ قـاـل تلمیــذه غیــر أن شــعر الإمـاـم ، وغیــرهم مــن أئمــة العل الشــوكاني ل

فإنــه ، وأماـ الشــعر فهــو وإن لـم یكــن مــن مفـاـخر أمثالـه ومتـاـجر مــن بلـغ رتبــة جلالــه :الشـجني فــي التقصـاـر

  .أیسر بضاعته على طرف التمام في عمل صناعته

والعاـلم ، متـقن المتفنـن فـي العلـومعتـه أنـه شـعر الإماـم یتضـح مـن خـلال مطال وشعر الإماـم الشـوكاني 

ویصــورها  بصـیـاغة شــعریة حقیقیــة ، الــذي یمثــل شــعره جانبـاـً مــن الجوانــب الاجتماعیــة المحیطــة بــه، الجـاـد

  .نابعة من نفس أبیة صادقة ملتزمة، متقنة

وعـدد أبیاتـه  كماـ ذكـره  ،كتور حسیـن بـن عبـداالله العمـريبتحقیـق وعنایـة  الـد وقـد طبـع دیـوان الشـوكاني

  .)٢٦٠٠(المحقق 

                                                 

  ).٤١٤(سابق صمرجع ، د حسین العمري، الإمام الشوكاني رائد عصره )١(

  .هـ١٤٠٦/هـ١٤٠٥، لعام )٣٢، ٢١(مجلة دراسات یمنیة، العدد )٢(

  .)٤٠٧- ٣٨٤(ص،أحمد بن محمد الشامي ،نغمات ونفحات من الیمن" : انظر)٣(
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٥٧  

  .)أحد الخصمین فق النیرین في بیان الحكم إذا تخلإشرا() ٣١(

  .)ر قدرناه منازلمإشكال السائل  في الجواب عن تفسیر  والق() ٣٢(

  .)ضرار بالجارالإ() ٣٣(

  .)أطفال الكفار() ٣٤(

  ).ختلاللى ما في رسالة  الجلال في الهلال من الاطلاع أرباب الكمال عإ() ٣٥(

  .)دین هو علم الرأيالتفرق في الم أسباب أعظ() ٣٦(

   .)علام والتلامذة الكرامالإعلام بالمشایخ  الأ() ٣٧(

  .)إفادة السائل في العشر المسائل()  ٣٨(

  ).إقناع الباحث إلى دفع ما ظنه دلیلاً على جواز الوصیة لوارث() ٣٩(

  .)أمنیة المتشوق إلى تحقیق علم المنطق() ٤٠(

  .)إنشاءات النساء()  ٤١(

    .)الآیات الواردة في التسبیح() ٤٢(

    .)ح الدلالات على أحكام الخیاراتإیضا()  ٤٣(

  .)إیضاح القول في إثبات العول() ٤٤(

  .)الإیضاح لمعنى التوبة والإصلاح() ٤٥(

  .)مجتهد فأصابجتهد الابحث في الكلام على حدیث إذا () ٤٦(

  ).إن االله خلق آدم على صورته: بحث في حدیث() ٤٧(

  .)أنا مدینة العلم وعلى بابها" بحث في حدیث () ٤٨(

معـاـذ بـــن جبـــل لمـاـ أرســلـه النبـــي صـلـى االله علیـــه وســلـم إلــى الــیـمن وجمـــع " بحــث فـــي حـــدیث () ٤٩(

  .)١()طرقه

                                                 

  .لا تزال مخطوطة، وأشار في الدراري المضیة أنه قد جمع طرق هذا الحدیث وخرجه في بحث مستقل )١(
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٥٨  

  .)ومن هم" في تحقیق الصلاة على الآل" جعل لك صلاتي كلهاأ" بحث في حدیث() ٥٠(

  .")الأعمال بالنیات"بحث في حدیث () ٥١( 

  .")فدین االله أحق أن یقضى" بحث في حدیث () ٥٢(

  .")نبوا لذهب االله بكملو لم تذ" بحث في حدیث () ٥٣(

  .")رجال إسناده ثقات" بحث في قول أهل الحدیث () ٥٤(

  .)١()بحث في حدیث ذي التسعة() ٥٥(

  .)٢() بحث في حدیث طلحة بن عبیداالله()٥٦(

  .")إلا من ظلم" البحث الملم بقوله تعالى () ٥٧(

   .)كل مفتر ومسكرالبحث المسفر في تحریم () ٥٨(

   .)الشریعة ءث أمناعب() ٥٩(

  .)بدر شعبان الطالع في سماء العرفان() ٦٠(

  .)البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع() ٦١( 

ترجمـة ) ٦١٠(اشتـمل علـىیقـع فـي مجلـدین ضـخمین  ،الكبیـرة وهذا الكتاب مـن كتـب الإماـم الشـوكاني

لعلمــاـء عـــدداً مـــن ام جتلـــك التـــرا توقـــد تضـــمن، عربیـــة وإســـلامیة) ٣٠٢(و، شخصــیـة یمنیـــة) ٣٠٨(منهــاـ 

م حتـى أواخـر ١٣٠٠/ه٧٠٠ستـوعب فیـه الوفیاـت مـن مطلـع سنـة ا، السیاسیین والقضاة والأمراء وغیرهمو 

جمعـه ، لفه في فتـرة زمنیـة ملیئـة بالنشاـطأ ، رتب التراجم على حروف المعجم، م١٨٣٤ /ه١٢٥٠عصره 

  .لیال عمن مصادره في نحو أربعة أشهر وبض

  .)البغیة في مسألة الرؤیة() ٦٢(

  .)٣()اللبیب وشرحها ينبغیة الأریب من مغ() ٦٣(

                                                 

  .في التقصار الشجني هذكر  )١(

  .، ولا یزال مخطوطاً )١/٢٨٧: (في نیل الأوطار)٢(

  ).٢١٣(أسلاك الجوهر، ص: ، وانظر)٢/٢٢٠: (في البدر الطالعذكره  )٣(
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٥٩  

  .)بغیة المستفید في الرد على من أنكر العمل بالاجتهاد من أهل التقلید() ٦٤(

   .)بلوغ السائل أمانیه في التكلم على المسائل الثمانیة() ٦٥(

  .)ستمناءغ المنى في حكم الابلو () ٦٦(

  .)بیع الشيء قبل قبضه () ٦٧(

  .)بیع المشاع من غیر تعیین() ٦٨(

  .)بیع وقف الذریة() ٦٩(

  .)بیان اختلاف الأئمة في مقدار المدة التي یقتضي الرضاع في مثلها التحریم() ٧٠(

ر الـذي رواه الطبرانـي في الكـلام علـى حـدیث الغـدی") بیان العبدین الصالحین في حدیث الغدیر() ٧١(

  .عن جریر

   .)تبادر اللفظ عند الإطلاق() ٧٢(

  .)تحدید القتل العمد الموجب للقود() ٧٣(

ـــدار مــاـ یجـــوز بــیـن الإمــاـم والمـــؤتم مـــن الارتفــاـع والانخفــاـض والبعـــد () ٧٤( ـــدلائل علـــى مق تحریـــر ال

  .)١()والحائل

  .)تحفة الذاكرین شرح عدة الحصن الحصین() ٧٥(

  .)إلى الإرشاد وإلى مذهب السلفالتحف () ٧٦(

  .)تحریم الزكاة على الهاشمي() ٧٧(

  ).التحیل لإسقاط الشفعة() ٧٨(

  .)التشكیك على التفكیك لعقود التشكیك() ٧٩(

   .)تشنیف السمع بإبطال أدلة الجمع() ٨٠(

                                                 

محمــد بــن إســماعیل  طبعــت ضــمن الفـتـح الرباــني، وطبعــت علــى انفــراد بتحقیــق الباحــث، قــدم لهـاـ فضیــلة القاضــي العلامــة )١(

م وأضاف المحقق كلام العلماء حول المسألة نقـلاً ٢٠٠٨هـ الموافق ١٤٢٢ بن حزم بیروتاالعمراني، وكانت الطباعة بدار 

  .من كتب الفقه
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٦٠  

  ).تشنیف السمع بجواب المسائل السبع() ٨١(

  .)التصوف() ٨٢(

  .)التصویر وحكمه()٨٣(

  .)طهیر الثیاب والبدن هل هما شرط في الصلاة أم لا ؟ت() ٨٤(

  .)تعداد الشهداء() ٨٥(

  .)التعریف بتزییف ما في التعریف() ٨٦(

  ).التعلیقات على شرح الأزهار لابن مفتاح() ٨٧(

  .)١()التعلیق على المنار للمقبلي() ٨٨(

  ."أمرت أن أكون أول المسلمینإني أمرت أن أعبد االله مخلصاً له الدین و ": تفسیر قوله تعالى() ٨٩(

  .)٢()بأنه عام" بل لیثبت به فؤادك" تفسیر قوله تعالى () ٩٠(

  .)"ه نطفهاثم جعلن" تفسیر قوله تعالى () ٩١(

  .)٣()"خالدین فیها ما دامت السموات والأرض" تفسیر قوله تعالى () ٩٢(

  )."فانظر إلى طعامك وشرابك لم یتسنه": تفسیر قوله تعالى() ٩٣(

  )."قل تعالوا أتل ما حرم ربكم علیكم": تفسیر قوله تعالى() ٩٤(

  .)٤()"لا یحب االله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم": تفسیر قوله تعالى() ٩٥(

  .)٥(")ما علمت لكم من إله غیري"سیر قوله تعالى تف() ٩٦(

ض آیاـت ربـك لا ینفـع یـوم یأـتي بعـ، و یأـتي بعـض آیاـت ربـكأیأـتي ربـك " تفسیر قولـه تعاـلى () ٩٧(

                                                 

  ).٢١٧(الإمام الشوكاني، رائد عصره، ص: العمري في كتابه/ ذكره الدكتور )١(

) ادككــذلك لنثبــت بــه فــؤ (ولیــس فــي الكتاــب الكــریم بــل لیثبــت بــه فــؤادك ولعلــه یقصــد ) المصـنـفات(ذكــره العیــزري فــي كتابــه  )٢(

  .، وهذا البحث لیس موجوداً ]٢٢: الفرقان[

  ).٢/٥٢٥: (ذكرها الإمام الشوكاني في فتح القدیر )٣(

  .لا یزال مخطوطاً  )٤(

  .لا یزال مخطوطاً  )٥(
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٦١  

  .)"نفس إیمانها لم تكن آمنت من قبل أوكسبت في إیمانها

  .)١(")تقو فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منكم خاصةاو " تفسیر قوله تعالى () ٩٨(

  .)٢()"اذكروا نعمتي التي أنعمت علیكم یا بني إسرائیل"تفسیر قوله تعالى () ٩٩(

  .)٣(")كفروا فأعذبهم عذاب شدیداً فأما الذین " تفسیر قوله تعالى () ١٠٠(

  .)رسال المقالإتفویق النبال إلى ()١٠١(

  .)تكثیر الجماعات في مسجد واحد() ١٠٢(

  .)٤()تكملة الزمام في شرح بیتي الزمام() ١٠٣(

()التتمة في الحدیث()  ١٠٤(
٥(.   

  .)علام على تفسیر المشتبهات بین الحلال والحرامتنبیه الأ() ١٠٥(

   .)ونقصانه من الدلائل، في زیادة العمر هوردأالأفاضل على ما  تنبیه() ١٠٦(

   .)تنبیه الأمثال على عدم جواز الاستعانة من خالص المال() ١٠٧(

   .)تنبیه ذوي الحجى على حكم بیع الرجا() ١٠٨(

   .)٦( )التوضیح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسیح() ١٠٩(

  .)الأولیاءثبوت كرامات () ١١٠(

   .)الجهر ببسم االله الرحمن الرحیم() ١١١(

                                                 

  .لا یزال مخطوطاً  )١(

  .لا یزال مخطوطاً  )٢(

  .لا تزال مخطوطة )٣(

  .لا تزال مخطوطة )٤(

  .لا تزال مخطوطة )٥(

  .هـ١٣٤٠إنها طبعت في الهند سنة : براهیم هلال في مقدمة قطر الوليإ/ قال الدكتور )٦(
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٦٢  

   .)١( )جواب أسئلة وردت من العلامة عبداالله بن محمد الأمیر() ١١٢(

  .)جواب سؤالات وصلت من كوكبان() ١١٣(

  .)٢( )جواب سؤالات وردت من أبي عریش() ١١٤(

  ).جواب سؤالات تتعلق بالصلاة() ١١٥(

  ).وحدیث لا تسبوا الدنیا، ا ملعونةالجمع بین حدیث الدنی() ١١٦(

   .)جواب السائل في تفسیر والقمر قدرناه منازل() ١١٧(

  .)جواب سؤال یتعلق بما ورد في قصة الخضر() ١١٨(

  .)جواب سؤال عن حكم دوس الزرع بالحیوان() ١١٩(

  .)٣( )الجواب على حدیث افتراق الأمة() ١٢٠(

   .)أحمد بن یوسف زبارة"  جواب سؤالات وردت من بعض العلماء() ١٢١(

  .)الجواب على بعض الأحادیث الواردة في الأذكار() ١٢٢(

   .)حفظه ضعف من الصحابةفي إنه لم یقع التعرض لمن : الجواب على من قال() ١٢٣(

   .)٤( )جواب الشوكاني على الدمامیني() ١٢٤(

   .)الجواب المنیر علي قاضي بلاد عسیر() ١٢٥(

  ).وم الدور في دلیل العقلالجواب على لز () ١٢٦(

   .)رثة الدیةإذ قتل القاتل عمداً واختار الو " الجواب على سؤال() ١٢٧(

   .)٥( )جواز امتناع الزوجة حتى یسمى المهر() ١٢٨(

                                                 

  ).١٤٠(مخطوطة ذكرها الحبشي رقم  )١(

  .ولا تزال مخطوطة) ٤٩(إبراهیم هلال، ص/ ذكرها د )٢(

  .لا تزال مخطوطة )٣(

  .مخطوط )٤(

  .لا یزال مخطوطاً  )٥(



ما ا  ا ت ا.................................................................................................................................................................................................................ولا ا 

٦٣  

( )جواز تقبیل الید عند السلام() ١٢٩(
١(.    

  ).جید النقد لعبارة الكشاف والسعد() ١٣٠(

   .)٢()البلاغةفي ن الحسن حاشیة على شرح زید بن محمد ب() ١٣١(

( )حد السفر الذي یقصر فیه() ١٣٢(
٣(.  

  .)الحد التام والحد الناقص() ١٣٣(

  .)٤( )حكم بیع الماء() ١٣٤(

  .)حكم الطلاق ثلاثاً () ١٣٥(

  .)٥( )حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهریة() ١٣٦(

  .)حكم المولد() ١٣٧(

  .)حكم المخابرة() ١٣٨(

   .)في إجبار الیهود على التقاط الأزبال شكالحل الإ() ١٣٩(

   .)٦()الحلف بالطلاق() ١٤٠(

    .)الحج عن المیت() ١٤١(

  .)حكم صبیان الذمیین إذا مات أبوهم() ١٤٢(

  .)حكم احتلام النبي صلى االله علیه وآله وسلم() ١٤٣(

  .)حكم من أدرك الركوع مع الإمام() ١٤٤(

  .)الحرام حكم الفقراء الغرباء في المسجد() ١٤٥(

                                                 

  .لا یزال مخطوطاً )١(

  .لا یزال مخطوطاً )٢(

  .اً لا یزال مخطوط)٣(

  .لا یزال مخطوطاً )٤(

  .لا یزال مخطوطاً )٥(

  .لا یزال مخطوطاً )٦(
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٦٤  

  .)١( )ث الحرب بین صاحب نجد والباشا محمد عليحواد() ١٤٦(

( )خلق أفعال العباد() ١٤٧(
٢(.  

   .)در السحابة في مناقب الصحابة() ١٤٨(

  .)الدرایة في مسألة الوصایة () ١٤٩(

  .)الدراري المضیة شرح الدرر البهیة() ١٥٠(

  .)الدرر البهیة في المسائل الفقهیة() ١٥١(

  ).الدر النضید في إخلاص كلمة التوحید() ١٥٢(

   .)دفع الأعتراضات على إیضاح الدلالات() ١٥٣(

  .)آدمبني من الدم من الخیل و ()١٥٤(

  .)إنه یستحب الرفع في السجود" دفع من قال() ١٥٥(

  .)الدفعة في وجه ضرب القرعة() ١٥٦(

  .)الدواء العاجل لدفع العدو الصائل() ١٥٧(

  .)فع الأجوبة المنیعة على الأبحاث البدیعةالذریعة إلى ر ()١٥٨(

  .)ذیل العرف الندي في جواز إطلاق لفظ سیدي() ١٥٩(

   .)٣()ذكریات الشوكاني() ١٦٠(

  .)الرد على من قال أن ترتیب السور توقیفي() ١٦١(

  .)إن علوم الناس تسلب عنهم في الجنة" الرد على من قال() ١٦٢(

  .)المربّةبیت سانه الرد على الزمخشري في أستح() ١٦٣(

  

                                                 

  .لا یزال مخطوطاً )١(

  .لا یزال مخطوطاً )٢(

  .»مجموع رسائل الشوكاني«، واسمها طبع في عدن أیام التشطیر بتحقیق الدكتور صالح رمضان )٣(



ما ا  ا ت ا.................................................................................................................................................................................................................ولا ا 

٦٥  

   .)١(")الرد على القائل بعدم بوجوب التحیة() ١٦٤(

  .)الربا والنسیئة()  ١٦٥(

  .)٢()رسائل على مسائل السید علي بن إسماعیل() ١٦٦(

  ).رضاع الكبیر هل یقتضي التحریم () ١٦٧(

  .)رفع الأساس لفوائد حدیث ابن عباس() ١٦٨(

  .)هم والوسواسرفع الباس عن حدیث النفس وال() ١٦٩(

  .)رفع الجناح على نافي المباح() ١٧٠(

  .)رفع الخصام في الحكم بعلم الحكام() ١٧١(

  .)رفع الریبة فیما یجوز وما لا یجوز من الغیبة() ١٧٢(

  .)٣()رفع المظالم والمآثم() ١٧٣(

  ).ضرارار على البیع مع الإبرفع منار حق الجار بالإج() ١٧٤(

  .)لدلیل على عدم انحصار علم البدیعالروض الوسیع في ا() ١٧٥(

  .)الرسائل المكملة لأدلة البسملة() ١٧٦(

   .)تصال بالسلاطینرفع الأساطین في حكم الا() ١٧٧(

  .)زهر النسرین الفایح في فضائل المعّمرین() ١٧٨(

  .)زیادة ثواب من باشر العبادة مع مشقة() ١٧٩(

  ).لك الصالحة للاستشهادزیادات الشوكاني على أبیات ابن سنا الم() ١٨٠(

  .)السجود بمفرده من غیر انضمام إلى صلاة عبادة مستقلة() ١٨١(

  .)سیحون وجیحون وما ذكره أئمة اللغة في ذلك() ١٨٢(

                                                 

  ).١٠١(، صذكره الشجني في التقصار)١(

  .لا تزال مخطوطة )٢(

  .مخطوطة لا تزال )٣(



ما ا  ا ت ا.................................................................................................................................................................................................................ولا ا 

٦٦  

  .)شرح الصدور في تحریم رفع القبور() ١٨٣(

  .)١( )شریعتنا ناسخة لسائر الشرائع() ١٨٤(

  .)شفاء العلل في زیادة الثمن لمجرد الأجل() ١٨٥(

  .)الصبر والحلم هل هما متلازمان أم لا() ١٨٦(

  .)الصلاةعلى النبي صلى االله علیه وعلى آله وسلم هل تجب أم لا إذا تكررت() ١٨٧(

   .)الصلاة في مكان أو مسجد فیه قبر() ١٨٨(

  .)الصوم لي وأنا أجزي به() ١٨٩(

   .)ل المسلمینالصلاة على المدیون وهل یكون دین من لامال له على بیت ما() ١٩٠(

  .)الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد()١٩١(

قــول مــن أوجــب غســل الفــرجین قبــل  لإبطـاـل الصــوارم الهندیــة المسـلـولة علــى الریـاـض الندیــة () ١٩٢(

   .)الوضوء وجعله من أركانه كما هو مذهب الزیدیة

   .)٢()الطلاق البدعي() ١٩٣(

  .)الطلاق المشروط() ١٩٤(

  .)الطود المنیف من ترجیح ما قاله السعد على ما قاله الشریف() ١٩٥(

  .)طوق الصادح اللطیف() ١٩٦(

  .)طیب الكلام في تحقیق الصلاة على خیر الأنام() ١٩٧(

   .)طیب النشر في جواب المسائل العشر() ١٩٨(

  .)العذب النمیر في جواب مسائل عالم بلا د عسیر() ١٩٩(

  .)ي جواز إطلاق لفظ سیديالعرف الندي ف() ٢٠٠(

                                                 

  .لا تزال مخطوطة )١(

  .، ولا تزال مخطوطةذكرها في البدر الطالع)٢(
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٦٧  

  .)عدالة الصحابة() ٢٠١(

  ).عقد الجمان في شأن حدود البلدان وما یتبعها من الضمان() ٢٠٢(

  .)علامة ضمدمسائل عقود الزبرجد في جید () ٢٠٣(

   .)علیهم وتمرد ىد في مناقب آل محمد ومطالب من بغالعقد المنض() ٢٠٤(

  .)العمل بالخط ومعاني الحروف() ٢٠٥(

  ).العمل بالرقومات() ٢٠٦(

  .)صح عندي: العمل بقول المفتي() ٢٠٧(

  .)لحساافائق الكسا في جواب عالم () ٢٠٨(

  .)فتح الخلاق في جواب مسائل الشیخ العلامة عبدالرزاق() ٢٠٩(

هتـم أن یُ  وهذا الكتاب یعد موسوعة علمیـة عظیمـة حـريُّ )" الفتح الرباني من فتاوي الشوكاني() ٢١٠(

الحمـدالله هـذا أحـد المجلـدات التـي "  :فـي المقدمـة الشـوكاني الإسـلامقاـل عنهاـ شیـخ ، ستـفاد منهاـیُ وأن ، بهاـ

والمجلد الآخر مثله جمعـت فیهماـ رساـئل والجواباـت التـي " تها الفتح الرباني في فتاوي الإمام الشوكاني یسم

محمــد الشیـخ اثنـي عشـر مجلـداً بتحقیـق " ١٢" یمـة طبعـت فـي هـذه الموسـوعة العظ .إلـخ كلامـه...حررتهاـ

ثــم بالفقــه ، ثــم بالحــدیث وعلومــه، ثــم بـاـلقرآن وعلومــه، بــدأ فــي ترتیبهـاـ بالعقیــدة - رحمــه االله- صـبـحي حــلاق

 ت فـيطبعـ، )٢١٤(دد الرسائل في هذا المجموع وقد بلغت ع، ثم اللغة العربیة وعلومها  الأخرى، وأصوله

  .هـ١٤٢١ دار الجیل بصنعاء

  .)فتح القدیر في الفرق بین المعذرة والتعذیر() ٢١١(

   .)فتوى في حكم صیام یوم الشك() ٢١٢(

   ).فتوى في حكم یهودي وجد مع امرأة هاشمیة ثم أسلم() ٢١٣(

   .)الفرق بین الجنس واسم الجنس() ٢١٤(

  .)١()يعتراض على الرضالفرق بین عطف البیان والبدل والا() ٢١٥(

                                                 

  .لا تزال مخطوطة )١(
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٦٨  

( )رق بین كاف المبادرة وكاف المقارنةالف()٢١٦(
١(.  

  .)الفوائد المجموعة في الأحادیث الموضوعة()٢١٧(

  .)فوائد في أحادیث فضائل القرآن() ٢١٨(

  .)قاذف الرجل وما علیه من المناقشات() ٢١٩(

  .)٢()قال المؤید باالله یحیى بن حمزة في آخر التصفیة() ٢٢٠(

    .)ءقبول العدلة في عورات النسا() ٢٢١(

  .)قراءة كتب الحدیث في المساجد() ٢٢٢(

  .)القراءة وشروطها() ٢٢٣(

   .)قطر الولي على حدیث الولي() ٢٢٤(

  .)القول الجلي في حل لبس النساء للحلي()٢٢٥(

  .)القول الحسن في فضائل الیمن() ٢٢٦(

  .)مامة الفاسقإالقول الصادق في () ٢٢٧(

  .)لى السابقالقول الصادق في ترتیب الجزاء ع() ٢٢٨(

  .)القول المحرر في لبس المعصفر وسائر أنواع الأحمر() ٢٢٩(

  .)القول المفید في حكم التقلید()٢٣٠(

  .)خبر المجهول من غیر صحابة الرسولرد القول المقبول في () ٢٣١(

  .)القول المقبول في فیضان الغیول  والسیول() ٢٣٢(

  .)ا من أهل العلل والجرائحالقول الواضح في صلاة الاستحاضة ونحوه() ٢٣٣(

  .)القیام للواصل لمجرد التعظیم() ٢٣٤(

                                                 

  .لا تزال مخطوطة )١(

  .هذا العنوان على طرة البحث وهي رسالة خاصة بالصحابة )٢(
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٦٩  

  .)الكسوف هل له وقت معین أم لا() ٢٣٥(

  .)ستار عن حكم شفعة الجاركشف الأ( )٢٣٦(

  .)الناربفناء كشف الأستار في إبطال من قال () ٢٣٧(

  .)كشف الرین عن حدیث ذي الیدین() ٢٣٨(

  ).على خمسة أركان لامالإسالكلام على حدیث بني () ٢٣٩(

  .)١()الكلام فیما یتعلق بعجالة النظر للعمراني() ٢٤٠(

  .)كون الأمر بالشيء نهیاً عن ضده() ٢٤١(

   .)٢()كون البینة اسم لكل ما یتبین به الحق() ٢٤٢(

  .)مهأكون الولد یلحق ب() ٢٤٣(

  .)كلمات منقولة من الإنجیل والزبور والتوراة() ٢٤٤(

  .)ولة عن الحكماء المتقدمینكلمات منق() ٢٤٥(

  .)ب القراءة المهداه من الأحیاء إلى الأمواتاثو لحوق () ٢٤٦(

  .)عتداد بإدراك الركعة في  الجمعةاللمعة في الا() ٢٤٧(

  .)الماء الكائن في المحلات المملوكة() ٢٤٨(

  .)المباحث الدریة في المسألة الحماریة( )٢٤٩(

  .)العرفیةالمباحث الوفیة في الشركة () ٢٥٠(

  .)المتحابون في االله() ٢٥١(

  .)مجموع أسانید الشوكاني() ٢٥٢(

  

                                                 

  .لا یزال مخطوط، ذكره الحبشي )١(

  .لا یزال مخطوطاً  )٢(
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٧٠  

  .)١()مجموع رسائل الشوكاني() ٢٥٣(

  .)المحاریب() ٢٥٤(

  .)المختصر البدیع في الخلق الوسیع() ٢٥٥(

  .)٢()المختصر الكافي في الجواب الشافي() ٢٥٦(

  .)مستقر أرواح الأموات() ٢٥٧(

  .)مسائل الوصایا() ٢٥٨(

  .)المسك الفایح في حط الجوایح() ٢٥٩(

  .)ثبات الدار الآخرةإالمقالة الفاخرة في اتفاق الشرائع على () ٢٦٠(

  .)٣()مقدار عمامة النبي صلى االله علیه وآله وسلم() ٢٦١(

  .)القاضي والسجان والأعوانأجرة منحة المنان في () ٢٦٢(

   .)٤()المنظومات العلمیة والجوابات الشعریة() ٢٦٣(

()مناظرات الشوكاني ومجادلاته() ٢٦٤(
٥(.   

  .)الصحابةمؤآخاة النبي صلى االله علیه وآله وسلم بین () ٢٦٥(

  .)غداً إن شاء االله ولم یقضه هلیقضین غریمنت طالق أمن قال لا مرأته () ٢٦٦(

  .)بي ذرأنثر الجوهر على حدیث () ٢٦٧(

  ).نجاسة المیت() ٢٦٨(

                                                 

  .كانيذكریات الشو : هي التي طبعت بعنوان )١(

  .لا یزال مخطوطاً  )٢(

  .لا تزال مخطوطة )٣(

  .وهي عبارة عن المنظومات العلمیة التي ذكرت مفرقة في دیوان الشوكاني )٤(

  .الدكتور حسین العمريحققه  )٥(
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٧١  

  .)١()وال المنتقىنزل من اتقى بكشف أح() ٢٦٩(

  .)نزهة الأبصار في التفاضل بین الأذكار() ٢٧٠(

  .)شتقاقنزهة الأحداق في عالم الا() ٢٧١(

  .)النشر لفوائد سورة العصر()٢٧٢(

  .)النصاب المعتبر في الشهادة()٢٧٣(

  .)نفقة الزوجات() ٢٧٤(

  .)٢()نفقة المطلقة ثلاثاً () ٢٧٥(

  .)نقض الحكم إذا لم یوافق الحق() ٢٧٦(

  .)نظم كفایة المتحفظ() ٢٧٧(

  .)سوءخوان  الإالنهي عن () ٢٧٨(

  .)يهدایة القاضي إلى تخوم الأراض() ٢٧٩(

  .)٣()هفوات الأئمة الأربعة() ٢٨٠(

  .)متثال خیر من الأدب أو العكسهل الا() ٢٨١(

  .)وسلم أهل بیته بشيء من العلم ههل خص النبي صلى االله علیه وعلى آل()٢٨٢(

  .)لخلع طلاق أم فسخهل ا()٢٨٣(

  .)هل یجوز قضاء المقلد أم لا() ٢٨٤(

  .)حق االله على حق المخلوق يهل یغن() ٢٨٥(

  .)٤()هل یجوز للإمام أن یخص نفسه بالدعاء أم لا() ٢٨٦(

                                                 

  .لا یزال مخطوطاً  )١(

  .لا یزال مخطوطاً  )٢(

  .لا تزال مخطوطة )٣(

  .لا یزال مخطوطاً  )٤(
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٧٢  

عظیمـة ، وهذا الكتاب أصله حاشیة مفیدة في المساـئل الفقهیـة .)وبل الغمام على شفاء الأوام() ٢٨٧(

للأمیـر الحسیـن بـن بـدر ) ین الحـلال والحـرامبـ شفـاء الأوام الممیـز(والحاشیة على كتاـب، ئدكثیرة الفوا ،النفع

   .كتاب فقهي زیدي معتمد عند فقهاء الزیدیة) هـ٦٦٢- ٥٨٢(" الدین محمد بن یحیى الحسني

  .)"یامةلى یوم القإوجاعل الذین اتبعوك فوق الذین كفروا " وبل الغمامة في تفسیر () ٢٨٨(

  .)عار بد خول رمضان في النهارشوجوب الصوم على من لم یفطر إذا وقع الإ() ٢٨٩(

  .)وجوب تطبیق الشریعة() ٢٩٠(

  .)وجوب توحید االله() ٢٩١(

  ).وجوب محبة الرب() ٢٩٢(

  .)وجود الجن() ٢٩٣(

  .)الوشي المرقوم في تحریم التحلي بالذهب على العموم()٢٩٤(

  .)اراً الوصیة للوارث ضر ()٢٩٥(

  ).الوقف على الأولاد دون الزوجة() ٢٩٦(

  .)یمین التعنت التي یطلبها المتخاصمون() ٢٩٧(

 الإســـلاموالتـــي جعلـــت مـــن شــیـخ  ، فـــي التصــنـیف مــاـم الشـــوكانيتلـــك إطلالـــة ســـریعة علـــى جهـــود الإ

لوا في وسج ، جدید معالم الدین على أسس متینةالذین أسهموا في ت ،الشوكاني واحداً من العلماء المجتهدین

  .صفحات التاریخ أروع الملاحم العلمیة

الشـیـخ  حققــهوهــي كمـاـ سـبـق الإشـاـرة إلیــه أغلبهـاـ مطبــوع محقــق إمـاـ ضــمن مجمــوع الفـتـح الربـاـني الــذي 

طاً أو بإخراج غیره من العلماء والدعاة وطلبة العلم، وما كان منها مخطو  - رحمه االله- محمد صبحي حلاق

  .أشرت إلیه في الحاشیة أنه مخطوط

، وتحقیقاتـــه الشـــوكاني الإســـلامي یغترفـــون مـــن علـــوم شــیـخ الإســـلامولا یـــزال النــاـس فـــي أقطــاـر العــاـلم 

  .الماتعة، النافعة، التي قل أن یتصف بها من أكثر من التألیف والتصنیف
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٧٣  

  

  

  :الفصل الثاني

  رعیةالسیاسة الش ماهیة

  :وفیه مبحثان

  

  :مطلبانوفیه  .ومجالاتھا، مفھوم السیاسة الشرعیة: المبحث الأول

  .تعریف السیاسة الشرعیة: المطلب الأول
  .السیاسة الشرعیة خصائص: المطلب الثاني

  

وفیه  .أسس السیاسة الشرعیة وشروط العمل بھا: المبحث الثاني

  :مطلبان
  .أسس السیاسة الشرعیة: المطلب الأول
  .شروط العمل بالسیاسة الشرعیة: المطلب الثاني



ما ا  ا ت ا................................................................................................................................................................................................................. اما  

٧٤  

  :المبحث الأول

  .مفهوم السیاسة الشرعیة، ومجالاتها 

  :مطلبانوفیه  

  .تعریف السیاسة الشرعیة: المطلب الأول
  .خصائص السیاسة الشرعیة ومجالاتھا: المطلب الثاني
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٧٥  

  :تمهید

 إذ تشـــكل، )١(یاســـة، وقضــاـیاها یعتبـــر مفهـــوم السیاســـة مـــن أخطـــر المفــاـهیم لخطـــورة موضـــوعات الس

البشــریة أهمیــة عظمــى، كونهـاـ ضــروریة للحیـاـة الإنسـاـنیة مــن جهــة تحقیــق  السیاســة فــي حیـاـة المجتمعـاـت

الاســـتـقرار والســــلام للبشــــر عــــن طریــــق تنظـــیـم حیـــاـتهم وفــــق قواعــــد وأحكـــاـم تضـــبـط العلاقــــة بـــیـن الحـــاـكم 

  .)٢(والمحكوم

 )٣(عایة شئونهم في الدارین، ولذلك فقد أوضـح ابـن خلـدونكما أنها تهدف إلى تحقیق مصالح الأفراد ور 

اعلــم أنــه قــد تقــدم لنـاـ فــي غیــر موضــوع أن الاجتمـاـع البشــري ضــروري وهــو معنــى «: هــذا المعنــى بقولــه

  .)٤(»العمران الذي نتكلم فیه وأنه لابد لهم في الاجتماع من وازع یرجعون إلیه

ا هنـاـ هــي السیاســة الشــرعیة التــي ذكرهـاـ علماؤنـاـ قــدیماً وحــدیثاً، وألفــوا فیهـاـ التــي نتحــدث عنهــوالسیاســة 

  .)٥(الكتب والرسال، وأنها السیاسة القائمة على قواعد الشرع وأحكامه وتوجیهاته

                                                 

ط المعهــد العــاـلي للفكــر الإســـلامي ). ٧(محیــي الـــدین محمــد قاســـم، ص/ السیاســة الحـــدیث، د السیاســة الشــرعیة ومفهـــوم )١(

  .م١٩٩٧

م، ٢٠٠٧مدخل إلى السیاسة الشرعیة، فاـرس بـن طالـب الغـزاوي البغـدادي، ط، دار حضـرموت للدراساـت والنشـر، : انظر )٢(

  ).٢٠(ص

مي، الإشبیلي، الفیلسوف، المؤرخ، الاجتماعي البحاثة، ولـد عبد الرحمن محمد بن خلدون، أبو زید، ولي الدین الحضر : هو )٣(

  »العبـر«، »التـاریخ «: ه،ـ وتولى أعمالاً ثم توجه إلـى مصـر، وتـولى قضاـء المالكیـة، مـن أشـهر مؤلفاتـه٧٣٢بتونس سنة 

. جتمــاع، وأشــهر كتبــه المقدمــة، وهــي مــن أصــول علــم الا»دیــوان المبتــدأ والخبــر فــي تــاریخ العــرب والعجــم والبربــر «

  ).٤/٣٣٠: (، والأعلام، للزركلي)٤/١٤٥: (الضوء اللامع: انظر. هـ٨٠٨توفي سنة 

  ).٣٠٢(مقدمة ابن خلدون، ص )٤(

یوســـــف القرضــــاـوي، ط، مؤسســـــة الرســــاـلة، / السیاســـــة الشـــــرعیة فـــــي ضـــــوء نصـــــوص الشـــــریعة ومقاصـــــدها، د: انظـــــر )٥(

  ).٢٦(م، ص٢٠٠٠/هـ١٤٢٢
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٧٦  

  المطلب الأول

  التعریف بالسیاسة الشرعیة 

  :السیاسة في اللغة: أولاً 

  .)١(وسوسه القوم إذا جعلوه یسوسهم، قام بهإذا ، مصدر ساسَ الأمر سیاسةً  - بالكسر- السیاسة

وساـس ، وأساسـوه، سوَّسـوه: وإذا رأسـوه قیـل ،سوساـً  وهمْ ساسُـ :یقاـل، الریاسـةُ : وسُ والسَـ: قال ابن منظـور

  .قام به :الأمر سیاسةً 

  .وسوّاس، ورجل ساس من قوم ساسة

  :)٢(وأنشد ثعلب

ـــــــــــــع ـــــــــــــل جمی ـــــــــــــادة لك   ســـــــــــــادة ق

  

ســـــــــة للرجـــــــــال یـــــــــوم القتـــــــــالسا  
)٣(

 

  
  .)٤(مْ هُ سُ وْ سُ جعلوه یَ : القومُ  سهُ وسوَّ  

  .مهُ سیاستَ  فَ لِّ أي كُ ، بني فلانٍ  أمرَ  فلانٌ  سَ سوِّ : ویقال

  .إذا ملك أمرهم :أمور الناسِ  الرجلُ  سَ وسوِّ ، سیاسة الرعیةَ  تُ سْ سُ : قال الجوهري

  :وروى قول الحطیئة

ــــــى   لقــــــد سوّســــــت أمــــــر بنیــــــك حت

  

 )٥(تــــــــــركتهمُ أدق مــــــــــن الطحــــــــــین  

  
أي تتـولى : )٦(»كانـت بنـو إسـرائیل تسوسـهم الأنبیاـء«، وقد وردت لفظـة السیاسـة فـي الحـدیث الشـریف 

                                                 

  .مادة سوس) ٦/١٠٧: (ه١٤١٤صادر بیروت لبنان، طلسان العرب، لابن منظور، ط، دار )١(

أحمد بـن یحیـى بـن یساـر، أبـو العباـس، ثعلـب الشیـباني اللغـوي مـولاهم النحـوي، إماـم الكـوفیین فـي النحـو واللغـة والفقـه : هو )٢(

  ).٢٠٦(، برقم )١/٥٥: (معجم الأدباء: ه،ـ انظر٢٩١ه،ـ وتوفي سنة ٢٠٠والدیانة، ولد سنة 

  .مادة سوس) ٦/٤٢٩: (لابن منظور،لسان العرب، )٣(

. ماــدة ســوس). ٣٩٣(م، ص١٩٩٣/ه١٤١٤ط دار الفكـر، ،محمــد بــن أبـي بكــر الــرازي، مختاــر الصــحاح، الـرازي: انظـر)٤(

  ).١١٢(، ص)سوس(المصباح المنیر، الفیومي، مادة : وانظر

  .، مادة سوس)٣/٩٣٨: (الصحاح للجوهري)٥(

، ومسلـم، باـب الأمـر بالوفاـء فـي بیعـة )٣٤٥٥(ر عـن بنـي إسـرائیل، حـدیث رقـم أخرجه البخاري في صحیحه، باب ما ذك )٦(

  ). ١٨٤٢(الخلفاء، حدیث رقم 
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٧٧  

  .)١(أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعیة

  .)٢(والوالي یسوس رعیته ،علیها وراضهاإذا قام  ،وس الدوابوهو یس: فعل السائس: والسیاسة

وكاـن لـه  - زوجهاـ- كنـت أخـدم الزبیـر«: ومنه ما ورد في حدیث أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنهما

  .)٣(»فرس كنت أسوسه ولم یكن شيء من الخدمة أشد علي من سیاسة الفرس

  :ومنه أیضاً قول حرقة بنت النعمان بن المنذر

ـــا ن ـــافبین ـــاس والأمـــر أمرن   ســـوس الن

  

 )٤(فـــــیهم ســـــوقة نتنصـــــفنحــــن إذاً   

  
  .ونهیتها، سست الرعیة سیاسة إذا أمرتها: ومنه قولهم، والسیاسة كذلك بمعنى الأمر والنهي 

أي أدب ، وسـیـس علیــه، قــد سـاـسفــلان مجــرب : یقـاـل، بمعنــى التأدیــب والتجربــة - أي السیاســة- وهــي

  .)٥(وتأدب

والجمــع ، والقـاـئم بــذلك ســمي سائسـاـً ، تــدبیر الأمــر والقیـاـم بإصــلاحه، وجمیــع هــذه المعـاـني تــدور حــول

  .وسوّاس، ساسة

  .من الحكم وإدارة الدولة إرشاد الناس إلى الطریق المنجي: والسیاسة

  .)٦(الشخص الذي یعنى بشؤون السیاسة، المنسوب إلى السیاسة: والسیاسي

حیـث إنهاـ وردت فـي ، ما سبق یثبت بما لا یدع مجالاً للشك أن كلمة السیاسـة عربیـة أصیـلةومن كل 

مـن أهـل اللغـة أو أشاـر إلـى أن كلمـة  ولـم یـذكر أحـدٌ ، كما هو مدون في الكتب اللغویة، استعمالات العرب

  .)٧(ولم یذكر شيء عن تعریبها، السیاسة معربة

                                                 

  ).٢/٤٢١: (النهایة في غریب الحدیث والأثر )١(

  ).٦/٤٢٩(لسان العرب، لابن منظور، مرجع سابق، مادة سوس  )٢(

  ).٥٦٩٣(مرأة الأجنبیة إذا عیت في الطریق، رقم رواه الإمام مسلم في صحیحه كتاب السلام، باب جواز إرداف ال )٣(

  .المعجم الوسیط، مرجع سابق. أي نطلب الإنصاف، والسوقة أي من جملة الرعیة: نتنصف )٤(

  .٤٩٦القاموس المحیط، للفیروز آبادي، ص )٥(

  .٢٨٤م، ص٢٠٠٨/هـ١٤٢٩المعجم الوسیط لمجموعة من العلماء، ط، دار إحیاء التراث العربي، بیروت،  )٦(

خلافاً لما ادعاه المقریزي في كتابه الخطط أن كلمة سیاسة مأخوذة من اللغـة المغولیـة، وتابعـه علـى ذلـك المستشـرق هنـري  )٧(

، نقـــلاً عـــن جهـــود ابـــن القــیـم فـــي السیاســـة الشـــرعیة، مرجـــع ســاـبق، )٢/٢٢٠(الخطـــط للمقریـــزي : انظـــر .لاوســـت وغیرهمــاـ

  ).٣٠٨(ص
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٧٨  

بــل إن كلمــة سیاســة قــد وردت فــي لغــة ، أن مسـتـندهم ضــعیف، القـاـئلین بأنهـاـ لیســت عربیــة ویُــرَدُّ علــى

  .وبعد ذلك إلى یومنا هذا، الإسلاموفي صدر  الإسلامفي عصر ما قبل ، العرب قدیماً وحدیثاً 

فـي العصـر ماـ قبـل  )١(كما في قـول الملـك الیمنـي ذو رعیـن: قدیمومن ذلك ما ذكر في الشعر الیمني ال

  :الإسلام

  ت مــــع الملــــوك وكنــــت مــــنهمنشــــأ

  

  أمــــــــــور الخــــــــــافقین أســــــــــوس لهــــــــــم  

  
  :ي حسان بن ثابت رضي االله عنهالإسلاموقال الشاعر  

  وساســــــة الحــــــرب إن حــــــرب بــــــدت

  

 )٢(حتـــــى بـــــدا لهـــــم الإقبـــــال والقفـــــل  

  
  :أنها تطلق على معانالفصحى یاسة في اللغة العربیة وخلاصة ما ورد من معاني كلمة الس 

  .فعل السائس) أ(

  .القیام على الشيء بما یصلحه)ب(

  .الإمارة والملك والولایة)ج(

  .والتكلیف ورئاسة الناس، الأمر والنهي) د(

  .فن الحكم وإدارة شئون الدولة)هـ(

، أصـلان، السیـن والـواو والسیـن: القـكما في معجـم مقاـییس اللغـة ، وقد ذكر معنى آخر لكلمة السیاسة

  .جبلة وخلقة: والآخر، فساد الشيء: أحدهما

  .سوّس: مثل ساس الطعام یساس إذا فسد شيء یقال له: فالأول

  .)٣(هذا من سوس فلان أي من طبعه: ویقال، السَّوس وهو الطبع: والثاني

 نهـاـ غیــر عربیــة الأصــلإل ولا عبــرة بمــن قـاـ، یتضــح ویظهــر عربیــة الكلمــة وفصـاـحتها، وبعــد ذلــك كلــه

  .لتظافر ورودها في معاجم العربیة وتداولها

                                                 

تــاـریخ العـــرب قبـــل : ، وانظـــر)٤١(، ومنتخبــاـت مـــن شـــمس العلـــوم، ص)٨/١١٧: (لإكلیـــلواســـمه یـــریم بـــن زیـــد، یراجـــع ا )١(

  ).٤٦(الإسلام، للأصمعي، ص

  ).٤/٥٥٥(السیرة النبویة، لابن هشام : انظر )٢(

  ).٢/٧٤٩(، مجمل اللغة )٣/١١٩(معجم مقاییس اللغة، لابن فارس : انظر )٣(
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٧٩  

فإنهاـ لفظـة عربیـة ، وهـذا غلـط فاـحش: بقولـه - القـول بأنهاـ معربـة- ولهذا وصف شهاب الدین الخفاـجي

  .)١(وعلیه جمیع أهل اللغة... متصرفة

  :السیاسة في الاصطلاح: ثانیاً 

، وتعاریفهاـ لـدى العلماـء فـي القـدیم والحـدیث، نیهاـمصطلح السیاسة من المصـطلحات التـي تعـددت معا

واتجاهـــاـت دلالاتهـــاـ عنــــد ، واختلفــــت تلــــك المعـــاـني والتعریفـــاـت بـــاـختلاف طــــرق تناولهـــاـ وحیثیـــاـت بحثهـــاـ

  .المختصین في هذا العلم

  :وسیستعرض الباحث بعضاً من تلك التعریفات والاتجاهات عند المتقدمین

وهــي : أنــه عــرف السیاســة قـاـئلاً  عــن بعــض الفقهـاـء الحنفیــة )٢(دینمـاـ نقلــه ابــن عابــ الاتجـاـه العـاـمف - ١

فهي من الأنبیاـء علـى الخاصـة والعامـة ، استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطریق المنجي في الدنیا والآخرة

لأنبیاـء ومـن العلماـء ورثـة ا، لا غیـر ةٌ كـل منـهم ظاـهر  ومـن السـلاطین والملـوك علـى، في ظاهرهم وباطنهم

  .)٣(على الخاصة في باطنهم لا غیر

هـذا تعریـف للسیاسـة العامـة الصاـدقة علـى جمیـع ماـ شـرعه االله تعاـلى لعباـده مـن : وقال رحمـه االله - ٢

  .)٤(الأحكام الشرعیة

د أن السیاسـة هـي فعـل شـرعیة الحاـكم لمصلـحة یراهاـ وإن لـم یـر  - رحمـه االله- )٥(وقد ذكر ابن نجیم - ٣

  .)٦(بذلك الفعل دلیل جزئي

                                                 

  ).٢/١٧٢: (لسیاسة من حرف السینشفاء العلیل في كلام العرب من الدخیل، كلمة ا )١(

وإماــم الحنفیــة فــي بــلاد الشاــم فــي ، فقیــه الــدیار الشاــمیة، محمــد أمیــن بــن عمــر بــن عبــد العزیــز المشــهور بـاـبن عابــدین: هــو )٢(

رد المحتـاـر علــى الــدر «: أهــم مؤلفاتــه، اشـتـهر بالتصـنـیف والتــدریس، ولــد بدمشــق سـنـة ثمـاـن وتســعین ومائــة وألــف، عصــره

، )٦/٤٢: (الأعــلام للزركلــي: انظــر. تــوفي سـنـة اثنتـیـن وخمسـیـن ومـاـئتین وألــف. معــروف بحاشـیـة ابــن عابــدینال »المختـاـر

  ).٩/٧٧:(ومعجم المؤلفین

  ).٤/١٥(م، ١٩٩٢/هـ١٤١٢شرح ابن عابدین، رد المحتار على الدر المختار، ط،دار الفكر، بیروت،  )٣(

  ).٤/١٥: (المرجع السابق )٤(

والأشـبـاه ،مــن أشــهر مؤلفاتــه الفوائــد الزینیــة فــي فقــه الحنفیــة، المصــري الحنفــي، د زیــن الــدین ابــن نجـیـمإبــراهیم بــن محمــ: هــو )٥(

دار ابــن كثیــر،  ط، شــذرات الــذهب فــي أخبـاـر مــن ذهــب: انظــر. هـــ٩٧٠ت سـنـة ، وشــرح المنـاـر فــي الأصــول، والنظـاـئر

  ).١٠/٥٢٣: (م١٩٨٦/هـ١٤٠٦ بیروت –دمشق 

  ).٥/٧٦: (م١٩٩٣ائق، لابن نجیم الحنفي، ط، دار المعرفة، بیروت، البحر الرائق شرح كنز الدق )٦(
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٨٠  

، ماـ كاـن فعـلاً یكـون معـه الناـس أقـرب إلـى الصـلاح وأبعـد عـن الفساـد: بقولـه )١(وعرفها ابن عقیل - ٤

  .)٢(ولا نزل به وحي، وإن لم یضعه الرسول صلى االله علیه وعلى آله وصحبه وسلم

هـــي حمـــل الكافـــة علـــى مقتضـــى النظـــر الشـــرعي فـــي : فقــاـل - اللهرحمـــه ا-  وعرفهــاـ ابـــن خلـــدون - ٥

  .)٣(مصالحهم الأخرویة والدنیویة الراجعة إلیها

  .)٥(القانون الموضوع لرعایة الآداب والمصالح وانتظام الأحوال: بقوله )٤(وعرفها المقریزي - ٦

مــن العلمـاـء والفقهـاـء هــو اتجـاـه عـاـم فــي ومــن خــلال التعریفـاـت السـاـبقة یتضــح بجــلاء أن هــذا الاتجـاـه 

تعریفـاـتهم للسیاســة علــى أنهـاـ تسـیـیر أمــور العامــة بمـاـ یصـلـح الشـأـن العـاـم دون ذكــر التفاصـیـل والتعــرض 

  .للجزئیات

ویمكــن مـــن خــلال ســبـر تلـــك  ،وهــذا الاتجــاـه هــو مــاـ عنـاـه العلمــاـء بتـأـلیف الأحكــاـم السـلـطانیة الشــاـملة

  :نیأن السیاسة تعني عندهم معنی التعریفات والتقسیمات الوصول إلى

سـواء صـدر ذلـك مـن الإماـم أو ممـن دونـه  ،ولایة شئون الرعیة وتدبیر أمورها أمراً ونهیاً : المعنى الأول

  .من الأمراء والوزراء والقضاة والعمال وغیرهم

ب حكام الإمامة العظمى والخلافـة العامـة مـن حیـث أهلیـة الحاـكم وشـروط تـولي منصـأ: المعنى الثاني

  .الولایة العظمى وواجبات الراعي نحو الرعیة

  :تعریف السیاسة في الاصطلاح عند الفقهاء: ثالثاً 

، نجد أن فقهاء الشریعة یقرنون دائماً بین السیاسة والشریعة ،عند النظر في تعریف السیاسة عند الفقهاء

                                                 

الإمــاـم العلامـــة البحـــر شــیـخ الحنابلـــة، أبـــو الوفــاـء، علـــي بـــن عقیـــل بـــن محمـــد البغـــدادي الحنبلـــي، المــتـكلم، صــاـحب : هـــو )١(

، وطبقاـت )٤٤٧- ١٩/٤٤٣: (سیر أعلام النبـلاء: انظر. ه،ـ كان فقیهاً معتزلیاً ٥١٣ه،ـ ت سنة ٤٣١التصانیف، ولد سنة 

  ).٢/٢٥٩: (الحنابلة

  .١٧م، ص٢٠٠٢الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة، لابن القیم، ط، دار الحدیث : انظر )٢(

  .١٨٩م ص٢٠٠٤/ه١٤٢٤بیروت لبنان ،مقدمة ابن خلدون، ط، دار الفكر للطباعة والنشر )٣(

هـ،ـ وشـغل مناصـب عــدة، ٧٦٦ته مـن بعلبـك، ولـد سنـة تقـي الـدین أبـو العباـس، أحمـد بـن علـي المقریـزي، أصــل أسـر : هـو )٤(

المـواعظ «، »السلـوك فـي معرفـة دول الملـوك «: ورحل إلى القاهرة، كان حنبلیاً ثـم تحـول إلـى مـذهب الشاـفعي، مـن مؤلفاتـه

  ).٢/٢٤: (، والتبر المسبوك)٢/٢١: (الضوء اللامع: انظر. هـ٨٤٥ت سنة . »والاعتبار بذكر الخطط والآثار 

، نقلاً عن جهود ابن القیم في السیاسة الشرعیة، مرجـع ساـبق، )٢/٢٢٠(لبنان - طط للمقریزي، ط، دار صادر، بیروتالخ )٥(

  .٣٠٨ص
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٨١  

التـي تتخـذ : أن المـراد بالشـرعیةولا خـلاف بیـن الجمیـع ، فلا ترد عندهم كلمة السیاسـة إلا مقرونـة بالشـرعیة

  .)١(وتتخذه منهاجاً لها وموجهاً ، من الشرع منطلقاً ومصدراً لها

  :وتدور تعریفات الفقهاء للسیاسة الشرعیة حول محورین

كاـبن ، یتعلق بمجال سیاسة التشریع؛ إذ نجـد عـدداً مـن الفقهاـء یحصـرها بالفقـه الجناـئي: المحور الأول

 ي كله كتعریف ابن خلدونالإسلاموفي المقابل نجد تعریفات أخرى استوعبت الفقه ، )٢(والطرابلسي عابدین

، )٤(الوهاب خـلافوالشیخ عبد ، )٣(ومن المعاصرین الشیخ عبد الرحمن تاج، وغیرهم، وابن نجیم والمقریزي

  .وغیرهم )٥(فتحي الدریني. و د

وهـل هـي محصـورة بماـ ورد فیـه نـص خاـص فـي كـل ، یتعلق بمستند سیاسـة التشـریع: والمحور الثاني

  .)٦(في كتابه الطرق الحكمیة لقیموتبعه ابن ا ،إجراء تتخذه الدولة؟ وهذا ما تولى بیانه ابن عقیل

وكــذلك لاسـتـلهام  ،لیتبـیـن الفــرق بـیـن التعریفـاـت ،وسـیـقوم الباحــث بــذكر تعریفـاـت الفقهـاـء كــلاً علــى حــدة

  .الإسلاممعاني ومقاصد الفقهاء والخروج بالنظرة الشاملة الكاملة لموضوع السیاسة الشرعیة في 

                                                 

  .م٢٠١٢/هـ١٤٣٣نسیبة مصطفى البقاء، ط، دار النوادر، / السیاسة الشرعیة وأثرها في الحكم التكلیفي، د: انظر )١(

قیــه حنفــي، كـاـن قاضـیـاً بالقــدس، لــه كتـاـب، معـیـن الحكـاـم فیمـاـ یتــردد بـیـن علــي بــن خلیــل أبــو الحســن عــلاء الــدین، ف: هــو )٢(

). ١٢٣٦(، ومعجــم المطبوعـاـت، ص)١٧٤٥(كشــف الظنــون، ص: انظــر. هـــ٨٤٤تــوفي سـنـة . الخصــمین مــن الأحكـاـم

  ).٤/٢٨٦: (الأعلام، للزركلي

عمـل . نتسـب لبلـدة مـن منیـة الحیـطم، كان شیخاً للأزهر، وی١٨٩٦/هـ١٣١٤عبد الرحمن حسین علي تاج، ولد سنة : هو )٣(

الموسـوعة . م١٩٧٥مفتشاً للعلوم الدینیة والعربیة، ثم عین شیخاً للقسم العام والبحوث الإسلامیة بالأزهر الشریف، توفي عام 

  .الحرة

كلیـة كاـن أستـاذ الشـریعة الإسـلامیة ب، فقیـه مصـري مـن العلماـء، عبـد الوهاـب بـن عبـد الواحـد خـلاف: عبد الوهاب خـلاف )٤(

، ونـور مـن القـرآن الكــریم، أحكاــم الوقـف فـي الشـریعة الإسـلامیة، لـه مؤلفاـت أشـهرها، ومفتشاـً فـي المحاـكم الشـرعیة، الحقـوق

تـوفي فــي القاــهرة سنـة ثمانیــة وأربعیــن ، والسیاسـة الشــرعیة أونظاـم الدولــة الإســلامیة فـي الشــؤون الدستــوریة والخارجیـة والمالیــة

  ).٤/١٨٤: (علام، للزركليالأ: انظر. وتسعمائة وألف

فقیه فلسطین وأحد كبارعلماء الشریعة في مصر، شغل منصـب عمیـد كلیـة الشـریعة بدامعـة دمشـق، وتـولى : فتحي الدریني )٥(

المنـاـهج الأصــولیة فــي : شــؤون قســم العقائــد بجامعـاـت مصــر والجزائــر والســودان ثــم الإدرن، لــه عــدد مــن المؤلفـاـت، أبرزهـاـ

  .م في سوریا٢٠١٣التشریع الإسلامیة، ت سنة الاجتهاد بالرأي في 

السیاســـة الشـــرعیة، مـــدخل إلـــى تجدیـــد الخطــاـب الإســـلامي، عبـــد االله إبـــراهیم الكیلانـــي، ط، دار الفرقــاـن للنشـــر والتوزیـــع،  )٦(

  .١٨- ١٧م، ص٢٠٠٩/هـ١٤٣٠
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٨٢  

  :تعریف الحنفیة - ١

: فـي البحـر الرائـق بقولـه فمنها ما ذكره ابن نجیـم ،استعمالات لكلمة السیاسة الشرعیة قهاء الحنفیةأورد ف

  .)١(ولم أر في كلام مشائخنا تعریفاً للسیاسة

وضـوع لرعایـة الآداب والمصاـلح في الخطط بأنـه القاـنون الم المقریزي هثم ذكر المعنى اللغوي الذي ذكر 

  .)٢(وانتظام الأحوال

تعریفـاـً آخــر للسیاســة الشــرعیة ، فــي موضــوع آخــر عنــد ذكــر مسـأـلة التغریــب والحـبـس وذكــر ابــن نجـیـم

وظـاـهر كلامهــم هاهنـاـ أن السیاســة الشــرعیة هــي فعــل شــيء مــن الحـاـكم لمصلــحة یراهـاـ وإن لــم یــرد : بقولــه

  .)٣(ل جزئيبذلك الفعل دلی

بأنهـاـ استصــلاح الخلــق ، تعریفـاـً للسیاســة عــن بعــض الفقهـاـء مــن الحنفیــة وذكــر العلامــة ابــن عابــدین

فــي ظـاـهرهم ، فهــي مــن الأنبیـاـء علــى الخاصــة والعامــة، بإرشـاـدهم إلــى الطریــق المنجــي فــي الــدنیا والآخــرة

ومـن العلماـء ورثـة الأنبیاـء علـى الخاصـة ، وك كـل منـهم فـي ظاـهره لا غیـرومن السلاطین والمل، وباطنهم

  .)٤(في باطنهم لا غیر كما في المفردات

ولـذا عرفهـاـ بعضــهم : تعریفـاـً للسیاسـة الشــرعیة بقولــه عــن بعــض فقهاـء الحنفیــة ونقـل أیضـاـً ابــن عابـدین

  .)٥(حسماً لمادة الفساد، م شرعيبأنها تغلیظ جنایة لها حك

أنه یمیل إلى تلك التعریفات كما في قوله  ،لأقوال الفقهاء من الحنفیة ویظهر من خلال نقل ابن عابدین

امـة وهذا تعریـف للسیاسـة الع: قال قلت، إلخ...بعد أن ذكر تعریف السیاسة الشرعیة بأنها استصلاح الخلق

  .)٦(الصادقة على جمیع ما شرعه االله تعالى لعباده من الأحكام الشرعیة

                                                 

: ت.ر الكتــاـب الإســـلامي، دالبحـــر الرائـــق، شـــرح كنـــز الرقــاـئق، زیـــن الـــدین بـــن إبـــراهیم بـــن محمـــد بـــن نجــیـم المصـــري، دا )١(

)٥/٧٦.(  

  ).٥/٧٦: (البحر الرائق، المصدر السابق )٢(

  .المرجع السابق )٣(

حاشـیـة ابــن عابــدین المســماة رد المحتـاـر علــى الــدر المختـاـر، محمــد أمـیـن بــن عمــر بــن عبــد العزیــز بــن عابــدین الدمشـقـي  )٤(

  ).٤/١٥: (م١٩٩٢/هـ١٤١٢ه،ـ ط، دار الفكر، بیروت، الطبعة الثانیة، ١٢٥٢المتوفى سنة 

  ).٤/١٥(حاشیة ابن عابدین، رد المحتار على الدر المختار، مرجع سابق،  )٥(

  ).٤/١٥(حاشیة ابن عابدین، رد المحتار على الدر المختار، مرجع سابق، )٦(
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٨٣  

  .)١(مترادفان والتعزیروالظاهر أن السیاسة : وقال

  .)٢(الحكام بأنها شرع مغلظ معینوعرفها الطرابلسي في 

حصروا استعمال مصطلح السیاسة الشرعیة في  من فقهاء الحنفیة وغیره لاحظ أن ابن عابدینومن الم

  .)٣(وأنهم قصروا مفهوم السیاسة الشرعیة على أحد مفاهیمها وتطبیقاتها، مجال الجنایات

  :تعریف المالكیة - ٢

وهــذه الطریقــة ، السیاسـة الشــرعیة بأنهـاـ هــي الطریقـة التــي یتوصــل بهـاـ إلـى الحــق )٤(ابــن فرحــونوعـرف 

حیــث قـاـل فــي كتـاـب القضـاـء بالسیاســة ؛ )٥(یخـتـص بهـاـ الحـاـكم فیمـاـ یفعلــه بقصــد الــردع والزجــرهــي التــي 

  :الشرعیة

وتـدفع كثیـراً ، وسیاسـة عادلـة تخـرج الحـق مـن الظاـلم ،فالشـرع یحرمهاـ ،سیاسـة ظالمـة: والسیاسة نوعان

  .إلخ...ویتوصل بها إلى المقاصد الشرعیة، وتردع أهل الفساد، من المظالم

  :تنقسم إلى خمسة أقسامو : وقال

  .كالعبادات، ما شرع لكسر النفس: القسم الأول

كـاـلإذن فــي المباحـاـت المحصـلـة للراحــة مــن الطعـاـم واللبـاـس ، شــرع لجلــب بقـاـء الإنسـاـن: القســم الثـاـني

  .والمسكن والوطء وشبه ذلك

ر الإنساـن إلـى ماـ كالبیاعات والإجارات والقراض والمساقات لافتقاـ، شرع لدفع الضرورات: القسم الثالث

  .لیس عنده من الأعیان

                                                 

  .المرجع السابق )١(

بـن خلیـل الطرابلسـي الحنفـي، المتـوفي  معین الحكام فیما یتردد بین الخصمین من الأحكاـم، أبـو الحسـن، عـلاء الـدین علـي )٢(

  ).١/٤(ت . ه،ـ ط، دار الفكر د، ط، د٨٤٤سنة 

  .١٨عبد االله إبراهیم زید الكیلاني، مرجع سابق، ص/ السیاسة الشرعیة مدخل إلى تجدید الخطاب الإسلامي، د )٣(

في المدینة، وهـو مغربـي الأصـل، رحـل إبراهیم بن علي بن محمد بن فرحون، برهان الدین الیعمري، عالم باحث، ولد : هو )٤(

. »تبصـرة الحكاـم فـي أصـول الأحكاـم «، »الـدیباج المـذهب «: ه،ـ وتـولى القضاـء بالمدینـة، لـه٧٢٢إلى مصر والشام سنة 

  ).١/٥٢: (، والأعلام، للزركلي)١/٤٨: (الدرر الكامنة: انظر. هـ٧٩٦توفي سنة 

هـ،ـ ط، مكتبـة ٧٩٩م، إبـراهیم بـن علـي بـن محمـد بـن فرحـون، المتـوفي تبصرة الحكام في أصـول الأقضیـة ومناـهج الأحكاـ )٥(

السیاسة الشرعیة وأثرها فـي الحكـم التكلیفـي، نسیـبة البغاـء، : ، وانظر)١٤٧- ٢/١٣٧: (م١٩٨٦/هـ١٤٠٦الكلیات الأزهریة، 

  .٢٣٨، ٢٣٧مرجع سابق، ص
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٨٤  

والهبـــاـت ، كـــاـلحض علـــى المســاـواة وعتــــق الرقــاـب، شــــرع تنبیهــاـً علـــى مكـــاـرم الأخـــلاق: القســـم الرابـــع

  .والصدقات ونحو ذلك

  .)١(إلخ...شرع للسیاسة والزجر، وهو المقصود: القسم الخامس

  .)٢(»المولایة الكشف عن المظ: الولایة السیاسیة هي«: وأوضح ذلك بقوله

وذلـك مـن خـلال ، الماـلكي أنـه قصـرها علـى موضـوع العقوباـت ویلاحظ من خلال تعریف ابن فرحـون

  .المقصود شرع للسیاسة والزجر وهوقوله في القسم الخامس 

  .وهذا وإن كان من ضمن ما یندرج تحت السیاسة الشرعیة لا أنه لیس هو السیاسة الشرعیة كلیاً 

السیاسة الشرعیة مفهوم أوسع فهي تشمل جمیع نواهي الحیاة وضبطها بالشرع ولا تقتصر علـى بل إن 

  .)٣(الأحكام أو على التعزیرات أو العقوبات

  :تعریف الفقهاء الشافعیة - ٣

 وذلك في التعـرض لبیاـن ،مة السیاسةعند التتبع لكلام الفقهاء من الشافعیة یتضح بجلاء استعمالهم لكل

  .شئون الرعیة بتدبیرفي الغزو ومن یقوم صفات الإمام 

ولا ینبغي أن یولى الإمام الغزو إلا ثقة في دینـه شـجاعاً فـي : في الأم )٤(الإمام الشافعيقول ومن ذلك 

وأن یكــون ذا رأي فــي السیاســة ، یثبــت عنــد الهــرب ویتقــدم عنــد الطلــب، حســن الإنابــة عارفـاـً بـاـلحرب، بدنــه

وأن یكـون مـن  ،سوس الجیـش علـى اتفاـق الكلمـة فـي الطاعـة وتـدبیر الحـرب فـي انتهاـز الفرصـةوالتدبیر لی

  .)٥(إلخ...أهل الاجتهاد

                                                 

  .)٢/١٣٨(تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناهج الأحكام، مرجع سابق  )١(

  ).٢/١٤٦: (المصدر السابق )٢(

  .٣٨نسیبة البقاء، مرجع سابق، ص/ السیاسة الشرعیة وأثرها في الحكم التكلیفي د: انظر )٣(

محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبد بن یزید بن هاشم بن عبد المطلب، الإمام، عالم : هو )٤(

سـیـر أعــلام : انظــر. هـــ٢٠٤وتــوفي بمصــر سـنـة . هـــ١٥٠بــو عبــد االله، ولــد بغــزة سـنـة العصــر بـأـمر الحــدیث، فقیــه الملــة، أ

  ).١/٣٦١: (، وتذكرة الحفاظ)٢/٥٦: (، تاریخ بغداد)٩٩- ١٠/٥: (النبلاء

تحفــة المحتاــج فــي شــرح : ، وانظـر)٤/١٦٩: (م١٩٩٠/هـــ١٤١٠للإماـم الشاــفعي، ط، دار المعرفــة، بیــروت، د، ط، : الأم )٥(

  ).٩/٢٣٧(ن محمد بن حجر الهیتمي، ط، دار إحیاء التراث، بیروت، د، ط، د، ت المنهاج، أحمد ب
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٨٥  

  .)٢(وسیاسة الناس أشد من سیاسة الدواب: قال أن الإمام الشافعي )١(كما ذكر الإمام النووي

كونـه ذا رأي یُفضـي : تاسـعها: قاـلي المغني في شروط الإمام الأعظم، ف )٣(الخطیب الشربیني هاوذكر 

  .)٤(إلى سیاسة الرعیة وتدبیر المصالح الدنیویة فهو ملاك الأمور

تلـك هـي بعـض تناـولات الفقهاـء الشاـفعیة لمفـردة السیاسـة التـي تـدل علـى التـدبیر وعلـى أنهاـ مـن أفعـاـل 

  .تالإمام وأصحاب الولایا

ــدقیق لمفهــوم السیاســة  ویتضــح مــن خــلال تنـاـولات الفقهـاـء الشـاـفعیة أیضـاـً عــدم التوســع والتوصـیـف ال

ولــم ، حــول قضـاـیا الاجتهاـد والمصـاـلح فــي الشـؤون الشــرعیةتـدور بــل یلاحـظ أن تنـاـولاتهم كانــت  ،الشـرعیة

  :تتناول السیاسة الشرعیة بمفهومها الواسع كما سیتضح فیما یأتي

  :اء الحنابلةتعریف الفقه - ٤

ماـ كاـن فعـلاً یكـون الناـس أقـرب إلـى الصـلاح وأبعـد : الحنبلي السیاسـة الشـرعیة بقولـه عرف ابن عقیل

 وانتقـد قـول، ولا نـزل بـه وحـي، وإن لم یضعه الرسول صلى االله علیه وعلـى آلـه وصـحبه وسلـم، من الفساد

أي لـم یخاـلف ماـ نطـق ، إلا ما وافـق الشـرع: فإن أردت بقولك :الشرع فقال لا سیاسة إلا ما وافق: الشافعیة

فقــد جــرى مــن ، وتغلـیـط للصــحابة، لا سیاســة إلا مـاـ نطــق بــه الشــرع فغلــط: وإن أردت، بــه الشــرع فصــحیح

 ،ولـو لـم یكـن إلا تحریـق عثماـن المصاـحف ،الخلفاء الراشدین من القتل والتمثیل ماـ لا یجحـده عاـلم بالسنـة

ونفـي .. وتحریق علـي رضـي االله عنـه الزنادقـة فـي الأخادیـد، تمدوا فیه على مصلحة الأمةفإنه كان رأیاً اع

  .)٦(، )٥(عمر بن الخطاب رضي االله عنه لنصر بن الحجاج

                                                 

علامــة بالفقــه : یحیــى بــن شــرف بــن مــري بــن حســن الحزامــي الحــوراني، النــووي، الشـاـفعي، أبــو زكریـاـ، محیــي الــدین: هــو )١(

  ).٨/١٤٩: (للزركلي الأعلام،: انظر. والیها نسبته) من قرى حوران، بسوریة(مولده ووفاته في نوا . والحدیث

  ).١/١٣(المجموع شرح المهذب، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي، ط، دار الفكر، د،ـ ت، د، ط  )٢(

 -  ١٣٢٢زهــر سـنـة ولــي مشـیـخة الجـاـمع الأ .فقیــه شـاـفعي أصــولي مصــري: عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن أحمــد الشــربیني)٣(

  ).٣/٣٣٤: (الأعلام، للزركلي: انظر. ، وغیرهاصولفي الأ) تقریر على جمع الجوامع(له  .ه ١٣٢٤

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدین محمـد بـن أحمـد الخطیـب الشـربیني الشاـفعي، ط، دار الكتـب  )٤(

  ).٥/٤٢١: (م١٩٩٤/هـ١٤١٥العلمیة الأولى، 

: انظـر. ، من أهـل المدینـة، كاـن جمیـلاً شاعر: لبهزيالسلمي ثم ا) بكسر العین وتخفیف اللام(نصر بن حجاج بن علاط  )٥(

  ).٨/٢٢: (الأعلام، للزركلي

ــــــة، تحقیــــــق )٦( ــــــة فــــــي السیاســــــة الشــــــرعیة، لابــــــن قـــــیـم الجوزی ســـــیـد عمــــــران، ط، دار الحــــــدیث، القـــــاـهرة، : الطــــــرق الحكمی

لقـــــاـهرة، إعــــــلام المــــــوقعین عــــــن رب العـــــاـلمین، لابــــــن القـــــیـم، ط، دار الحــــــدیث، ا: وانظــــــر. ١٧م، ص٢٠٠٢/هـــــــ١٤٢٣

= 
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٨٦  

والأماـرات  وأوضـح فیـه الطـرق ،كتابه الطـرق الحكمیـة فـي السیاسـة الشـرعیة ولقد ألف العلامة ابن القیم

ومعرفة الأحـوال والملابساـت ومطابقـة الوقاـئع  ،والدلائل التي تمكن ولي الأمر من الحكم واستنباط الأحكام

یة المطهـرة وكیفیـة التعامـل مـع الإسـلامومدى توافقها واختلافها وقربها وبعـدها عـن الشـریعة  ،لأحكام الشرع

  .الأحداث والمستجدات

وأطلــق علــى السیاســة ، كتـاـب السیاســة الشــرعیة فــي إصــلاح الراعــي والرعیــة وألــف العلامــة ابــن تیمیــة

  .وذلك لأن مصدر الشرع هو من الرب سبحانه إله كل شيء ،الشرعیة اسم السیاسة الإلهیة

مــن ینــوب  الحـاـكم أو- قیـاـم ولــي الأمــر: إلــى السیاســة الشــرعیة أنهـاـ ومجمــل نظــرة العلامــة ابــن تیمیــة

والأمــوال السلــطانیة مــن ، مــن مثــل تعیـیـن الـولاة، ویـدلل علــى ذلــك بأمثلــة أوردهاـ، بمـاـ یصلــح الأمــة - مكانـه

  .)١(وفي العقوبات من حدود وتعازیر ومحاربة للمرتدین والجهاد، غنائم وفيء

اسـة الشـرعیة وإن كاـنوا مـن أوسـع العلماـء والفقهاـء حـدیثاً حـول السی، فهذا مجمل تعریف علماـء الحنابلـة

إلا أنـه یمكـن القـول إن تعریفاـت فقهاـء الحنابلـة لـم تكـن شاـملة لكـل ماـ  ،وقاربوا في توصیف مفهومهاـ العاـم

  .الواسع والعام بالمفهومیمكن رسمه بأنه یدخل ضمن أحكام السیاسة الشرعیة 

وإظهاـر ، شـرعیةیة فـي إیضاـحهم لمعنـى السیاسـة الالإسـلامتلك هي آراء الفقهاء والعلماء من المـذاهب 

ولا سیـما فـي العصـر ، ویـرى الباحـث أن مفهـوم السیاسـة الشـرعیة أوسـع وأدق مماـ ذكـر، جهودهم فـي ذلـك

وذلك كلـه ، الحاضر الذي نشأت فیه الكثیر من الأمور والمستجدات والتي تتطلب إیضاح حكم الشرع منها

تعرض الباحــث لــذكر بعــض كــلام وسـیـ، لا یـتـم إلا مــن خــلال السیاســة الشــرعیة وتحدیــد مفهومهـاـ الــدقیق

  :العلماء المعاصرین حول مفهوم السیاسة الشرعیة

  :تعریف السیاسة الشرعیة عند العلماء المعاصرین: رابعاً 

وذلك نتیجة لما طرأ في العصـر الحاـلي ، لقد اهتم العلماء في العصر الحدیث بمسائل السیاسة الشرعیة

فلـزم حینئــذ البحـث عـن الأحكـاـم ، ة وفــي جمیـع البلـدانمـن أمـور ومستـجدات وتطــورات علـى كافـة الأصـعد

  .وذلك یتضح من خلال التعریف الدقیق للسیاسة الشرعیة، وبیان حكم الشرع في تلك الأمور، الشرعیة

ولقـــد عـــرف بعـــض علمــاـء الشـــریعة المعاصـــرین السیاســـة الشـــرعیة بتعریفــاـت تقـــرب كثیـــراً مـــن المفهـــوم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =

  ).٥٧١- ٤/١٧٠: (م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢

  .وما بعدها ٢١السیاسة الشرعیة في إصلاح الراعي والرعیة، لابن تیمیة، ط الدار العثمانیة، دار ابن حزم، ص : انظر )١(
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٨٧  

  .الباحث بعضاً من تلك التعریفاتالمقصود للسیاسة الشرعیة وسیستعرض 

  :تعریف الشیخ عبد الوهاب خلاف

فعلــم السیاســة الشــرعیة علــم یبحــث فیــه عمـاـ تــدبر بــه شـئـون الدولــة : عــرف علــم السیاســة الشــرعیة بقولــه

  .)١(ل خاصوإن لم یقم على كل تدبیر دلی، الإسلامیة من القوانین والنظم التي تتفق وأصول الإسلام

  :وعرف السیاسة الشرعیة بقوله

یة بماـ یكفـل تحقیـق المصاـلح ودفـع المضاـر الإسـلامتدبیر الشئون العامة للدولة  :السیاسة الشرعیة هي

  .)٢(وإن لم یتفق وأقوال المجتهدین، فیما لا یتعدى حدود الشریعة وأصولها الكلیة

  :تعریف الشیخ عبد الرحمن تاج

اسم للأحكام والتصرفات التـي تـدبر بهاـ شئـون الأمـة فـي حكوماتهاـ وتشـریعها وقضاـئها فـي جمیـع هي 

  .)٣(سلطاتها التنفیذیة والإداریة وفي علاقاتها الخارجیة التي تربطها بغیرها من الأمم

، ئون الأمـةوتـدبر بهاـ شـ، فهـي الأحكاـم التـي تنـظم بهاـ مرافـق الدولـة ،أما السیاسة الشرعیة: وقال أیضاً 

ولـو ، محققـة أغراضـها الاجتماعیـة، نازلة علـى أصـولها الكلیـة، مع مراعاة أن تكون متفقة مع روح الشریعة

  .)٤(لم یدل علیها شيء من النصوص التفصیلیة الجزئیة الواردة في الكتاب أو السنة

  :الزلبانيتعریف 

التصــرفات فــي الشـئـون المشـتـركة علــم یبحــث فیــه عــن : السیاســة الشــرعیة بأنهـاـالزلبـاـني عــرف الشـیـخ 

وإن لــم یقــم ، علــى وجــه لا یخـاـلف مـاـ جـاـء بــه الرســول صلــى االله علیــه وعلــى آلــه وسـلـم، بمقتضــى الحكمــة

  .)٥(على ذلك تصرف دلیل جزئي

                                                 

السیاســـة الشـــرعیة أو نظــاـم الدولـــة الإســـلامیة، للعلامـــة الشــیـخ عبـــد الوهــاـب خـــلاف، دار الســـلام للطباعـــة، القــاـهرة، ط،  )١(

  ).٨(م، ص ٢٠١٢/هـ١٤٣٣

  ).٣٧(السیاسة الشرعیة، المصدر السابق، ص )٢(

هـــــ، ١٤١٥السیاســــة الشــــرعیة والفقــــه الإســــلامي، الشــــیخ عبــــد الــــرحمن تــــاج، ط، موقــــع الألوكــــة الإلكترونــــي، ط،  )٣(

  ).٩(ص

  .١٣هـ، ص١٤١٥السیاسة الشرعیة والفقه الإسلامي، للشیخ عبد الرحمن تاج، ط، موقع الألوكة الإلكتروني،  )٤(

  .٤٣، نقلاً عن السیاسة الشرعیة وأثرها في الحكم التكلیفي، مرجع سابق، ص١٩مذكرة في مادة السیاسة الشرعیة، ص )٥(
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٨٨  

  :عبد العال عطوة/ تعریف الشیخ الدكتور

لحة یراهـاـ فعـل شـيء مـن الحاـكم لمصـ: ذهـب الـدكتور عبـد العاـل عطـوة إلـى أن السیاسـة الشـرعیة هـي

بـل تتغیـر وتتبـدل تبعاـً ، في الأمـور التـي مـن شأـنها ألا تبقـى علـى وجـه واحـد، فیما لم یرد فیه نص خاص

  .)١(لتغیر الظروف والأحوال والأزمان والأمكنة والمصالح

وهـي التـي یترتـب علـى بناـء الحكـم  ،كما نبه على أن المراد من المصلحة هي المصلحة المعتبـرة شـرعاً 

  .مصلحة أو درء مفسدة على سبیل التحقیقعلیها جلب 

مسبباً ذلك بعدم استغلال ، وعموم المصلحة وعدم ترتب على بناء الحكم علیها مخالفة لنص أو إجماع

  .)٢(أهل السوء للوصول إلى أهوائهم وشهواتهم ومطامعهم

  :فتحي الدریني/ تعریف الأستاذ الدكتور

إنماـ تعنـي ، وبالجملـة فالسیاسـة الشـرعیة: الشـرعیة بقولـه وعرف الأستاذ الدكتور فتحـي الـدریني السیاسـة

  .)٣(تعهد الأمر بما یصلحه

إن السیاسة هي أحكام ونظم وقوانین تعاـلج بهاـ شئـون المسلـمین مـن الناحیـة الدستـوریة : ولقد بینه بقوله

  .)٤(والمالیة والأمنیة وجمیع مناحي الحیاة الداخلیة والخارجیة

  :ند الإمام الشوكانيتعریف السیاسة الشرعیة ع

  .قدیماً وحدیثاً  الإسلامفي تعریفات مفاهیم السیاسة الشرعیة عند علماء  قیلبعد أن عرضنا أهم ما 

 الإســـلامیجـــدر بنـــا أن نعـــرج قلـــیلاً لنقـــف علـــى مفهـــوم السیاســـة الشـــرعیة فـــي تنـــاول شـــیخ 

  .الشوكاني ممن له إسهام في تقریر تلك المعاني ومدى تطابقها مع ما سبق؛ لأن، الشوكاني

الإمـاـم الشــوكاني كغیــره مــن العلمـاـء نظــر فــي مصـاـدر مــن سـبـقه فــي الكــلام علــى السیاســة وكـاـن ممــن 

  ). عقود الجمان في شأن حدود البلدان (ناقش مدلول كلمة سیاسة وأصلها وذلك في رسالته

                                                 

  .٢٨م، ص٢٠٠٩/هـ١٤٣٠عبد العال عطوة، طبعة دار القدس، صنعاء، / المدخل إلى السیاسة الشرعیة، د )١(

  .٢٨، صالمدخل إلى السیاسة الشرعیة، المرجع السابق )٢(

  .١٦٥م، ص٢٠١٣/هـ١٤٣٤، مؤسسة الرسالة ٢فتحي الدریني، ط/ خصائص التشریع الإسلامي في السیاسة والحكم، د )٣(

، نقلاً عن السیاسة الشرعیة وأثرهاـ فـي الحكـم التكلیفـي، مرجـع ١٩٣خصائص التشریع الإسلامي في السیاسة والحكم، ص )٤(

  .٤٥سابق، ص
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٨٩  

لتــدبیرات النبویــة التــي جـاـء بهـاـ القــران الكــریم والسـنـة أن السیاسـاـت الشــرعیة  وا ، الإمـاـم الشــوكانيیقــرر 

 أول مــن أدخـــل أن و    )١(ومنبـــع كــل خیــر مــن خیــري الــدارین، هــي أصــل صــلاح الــدین والــدنیا، المطهــرة

أهــل مملكتــه لا و نــه لمـاـ كـاـن هــو إملــك التتــر، ف )٢( یة جنكیــز خـاـنالإســلامالقــوانین الكفریــة إلــى الممالیــك 

ــاـً یر  ـــى دیـــن مـــن الأدیــاـن اختـــرع لهـــم كتاب مـــن عنـــد نفســـه  جعـــون إلـــى شـــریعة مـــن الشـــرائع، ولا ینتمـــون إل

مــن التــدبیرات الخاصــة والعامــة، ومراسـیـم الملــوك والرعیــة، وألــزم رعیـتـهم بهـاـ  مــوراً أذكــر فیــه "  إلیاسـاـ"ســماه

  .)٣(لهم علیها بالسیفوعمّ 

یؤكد أن مخالفة السیاسة الشرعیة إلى السیاسات الوضعیة هو أصـل رحمه االله  كما أن الإمام الشوكاني

  .)٤(فساد الدین والدنیا ومنبع كل شر من شريّ الدارین

ویــرد الإمـاـم الشــوكاني بشــدة علــى مــن أبـاـح التعامــل بالتــدبیرات والقــوانین الطاغوتیــة الوضــعیة  وینكرهـاـ 

مین أهـل القـرى المحیطـة باـلطرق التـي یسلـك فیهاـ الناـس  مـن في معرض كلامه علـى تضـ، نكارغایة الإ

الأحكـاـم ب هوأن هــذا التضــمین یعــد أشـبـه بالأحكـاـم الطاغوتیــة منــ، ومــن قطــر إلــى آخــر ، مدینــة إلــى أخــرى

   .)٥(الشرعیة

وذهبــت الأمـــوال  والأرواح  وتسـلـط شـــرار ، ع التضـــمین انقطعــت الســبـلالقــول فـــي أنــه إذا لـــم یقــویفنــد 

هــذا خیـاـل مختــل، ووسوســة : فیقــول مفنــداً هــذه الشـبـهة ، حتــى یرتفــع الأمــن بالكلیــة، خیـاـرهم االنـاـس علــى

شیـطانیة مــن عـدو االله إبلـیـس أراد أن یزحلـق بهـاـ هــذه الأمـة مــن الأحكاـم الشــرعیة إلـى الأحكـاـم الشـیـطانیة، 

رعیة ما كاـن فیـه إلا ها إلى عصرنا هذا وجد التدبیر بالقوانین الشفن من تأمل أحوال سلف هذه الأمة وخلإف

 وكانــت مــن الأمــن والدعــة بمحــل لا یسـاـویها فیــه غیــره، ومــن شــك فــي هــذا فلیتــدبر مـاـ كـاـن فــي هــذه الــدول

مــن  مــن الأمــراء، ولا إمامـاـً  مــن الملــوك، ولا أمیــراً  نــك لا تــرى ملكـاـً إالآن، فوإلــى یة منــذ أیـاـم النبــوة الإســلام

                                                 

  .)٨/٣٧٨٢(،مرجع سابق، الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، د البلدانعقود الجمان بشأن حدو : انظر)١(

ه  وهو السلطان الأعظم عند التتار ٦٢٤نفسه جنكیز خان، توفي سنة ىثم لما عظم سم"نمرجي"كان اسمه)٢(

االله تعالى  وأكثرها مخالف لشرائع ،لیها ویحكمون بهاإیتحاكمون "بالعربیة سیاسة"-إلیاسا - وهو الذي وضع للتتار

: انظر،لأن أمه زعمت أنها حملته من شعاع الشمس والظاهر أنه مجهول النسب ؛أب له وكتبه فلهذا لا یعرف

 ٦١٧غزو جنكیز خان لمناطق من العالم الإسلامي أحداث سنة  :وانظر).١٣٠ - ١٢٧/ ١٣" (البدایة والنهایة"

  ).١٣٥ - ١٣٧/ ١٢(هـ  في تاریخ ابن الأثیر 

  .)٣٧٧٩/ ٨( مرجع سابق ، تح الرباني من فتاوى الإمام الشوكانيالف: انظر)٣(

  .)٣٧٧٩/ ٨(مرجع سابق ، الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، عقود الجمان في شأن حدود البلدان: انظر)٤(

  .)٣٧٧٩/ ٨( مرجع سابق ، الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني: انظر)٥(
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٩٠  

د الشریعة كما هي إلا ورأیت فـي بـلاده ورعیتـه مـن النظاـم، قامة حدو إ الأئمة یؤمن بالعدل، وحسن السیرة، و 

واسـتـقامة الأمــور، وصــلاح أحــوال العامــة والخاصــة، وأمــن السـبـل، وذهـاـب التظـاـلم بالكلیــة مـاـ یعلــم بــه أن 

تــدبیر الشـاـرع هــو التــدبیر المشـتـمل علــى مصـاـلح المعـاـش والمعـاـد، وبعكــس هــذا مـاـ یخیــل لــه الشـیـطان أن 

  .)١(ح الأمة بالقوانین الشیطانیة، والرسوم الطاغوتیه أصلح لهاتدبیر الممالیك، وصلا

ومن عـرف الأمـور كماـ هـي عـرف ماـ وصفـناه، وإذا أنكـر العاـلم «: وزاد الأمر إیضاحاً وتفصیلاً بقوله

شیـئاً مــن تلـك القــوانین الطاغوتیـة علــى ملـك أو أمیــر، أجابـه بـأـن هـذه قــوانین سلـطانیة، وقواعــد ملوكیــة، أو 

ولیة، وكأن هذه الشریعة المحمدیة لم ترد إلا لتـدبیر الناـس فیماـ یرجـع إلـى دینـهم دون دنیاـهم، ولـو مراسیم د

  . )٢(»اً أن صلاح أمور الدین والدنیا كله في الهدي المحمدي، والشرع المصطفويیعلماً یقین عقلوا لعلموا

یاســة الطاغوتیــة التــي قـاـم بهـاـ وأصــل لهـاـ جنكیــز خـاـن، ثــم تبعــه مقارنــة بـیـن الس وعقــد الإمـاـم الشــوكاني

هولاكــو ثــم تیمــور لنــك، وكیــف جــرت سیاسـاـتهم المخالفــة للشــریعة إلــى الفسـاـد العــریض فــي الأرض، وبـیـن 

السیاسة النبویة المحمدیـة الشـرعیة، وكیـف كاـن نظاـم العاـلم بالتـدبیر المحمـدي، وكیـف كانـت الأیاـم النبویـة 

الأحكام الشرعیة، ثم كیف كان الصحابة ومن بعدهم، من المقتدین بشـرعه صلـى االله علیـه التي هي منشأ 

  .وسلم، إلا من خرج عن ذلك إلى السیاسة الكفریة

  :الشوكاني مبیناً أهمیة صبغ الحیاة بالسیاسة الشرعیة الإسلاموقال شیخ 

یخالطـه شـك، ولا تخالجـه  والحاصل أن مـن تأمـل الأمـور حـق التأمـل فیماـ یـرى ویسـمع علـم علماـً لا«

شبهة، أن السیاسات الشرعیة، والتدبیرات النبویة هي أصل صلاح الدین والدنیا، ومنبع كل خیر من خیري 

  .)٣(»الدارین، وأن غیرها أصل فساد الدین والدنیا، ومنبع كل شر من شري الدارین

  

                                                 

  .)٣٧٧٩/ ٨( مرجع السابق ال )١(

  ).٨/٣٧٨٠(عقود الجمان في شأن حدود البلدان، مرجع سابق، : انظر )٢(

  ).٨/٤٧٨٢: (المرجع السابق )٣(
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٩١  

  المطلب الثاني

   ومجالاتها السیاسة الشرعیة خصائص

ن هناـك مجموعـة مـن الخصاـئص التـي تمیـز أنعلـم ، مـن تعریـف السیاسـة الشـرعیة مـن خـلال ماـ تقـدم

�:)١(أهم هذه الخصائصنتعرض لذكر یجدر بنا أن  ،السیاسة الشرعیة عن غیرها من السیاسات الوضعیة �

  :خصائص السیاسة الشرعیة: أولاً 

تجعلهاـ وحـدها ، مهمـةتتمیز السیاسة الشرعیة عن الأنظمة السیاسیة الأخرى بمیزات فریدة وخصاـئص 

تلــك الخصـاـئص التــي تجعــل   ،مهمـاـ اختلفــت أجناســهم وتنوعــت ثقافـاـتهم، ءالصـاـلحة لقیـاـدة البشــریة جمعـاـ

  .)٢(السیاسة الشرعیة صالحة لكل زمان ومكان ومصلحة للأوضاع مهما اختلف الزمان والمكان

یة هــو حــدیث لإســلاماإن الحــدیث عــن خصـاـئص السیاســة الشــرعیة فــي الحكــم والسیاســة وجمــع الـنـظم 

وتبقــى الأمــة  ،یةالإسـلامیة جامعـة ورابطــة للأمــة الإســلامفالشــریعة ، )٣(يالإسـلامعـن خصـاـئص التشــریع 

  .)٤(ومهیمنة على مجتمعها، موجهة ومسیرة لحیاتها، یة ما بقیت شریعتهاالإسلام

یة الإسـلامریعتنا ولا توجد على وجه الأرض الیوم شـریعة یملـك أصـحابها هـذه المیـزة التـي تمتاـز بهاـ شـ

  .)٥(المباركة

  :، وأهم خصائص السیاسة الشرعیة ما یأتيالناصعة النافعة الإسلامتلك هي شریعة 

  :وربانیة المصادرإلهیة  - ١

: یقــول ستشــرون الرومـاـني الــذي عـاـش فــي القــرن الأول قبــل المـیـلاد، إن شــرائع البشــر صـنـاعة إنسـاـنیة

  .)٦(»القانون الوضعي من خلق الإنسان«

                                                 

  .٣٠م ص ٢٠٠٧، دار حضرموت" فارس بن طالب الغزاوي ، مدخل إلى السیاسة الشرعیة: انظر )١(

م، ٢٠٠٤/هــ١٤٢٥لي العنبري، دار المنهاج، خالد ع/ فقه السیاسة الشرعیة، في ضوء القرآن والسنة وأقوال سلف الأمة، د )٢(

  .٣٤ص

هـ،ـ ١٤٢٧جهود الإمام ابـن القیـم فـي السیاسـة الشـرعیة،  عبـد االله الحجلـي ، ط الجامعـة الإسـلامیة بالمدینـة النبویـة : انظر )٣(

  .٧٠٥ص

  .٣٢م، ص١٩٨٢عمر سلیمان الأشقر، مكتبة الفلاح، ط/ خصائص الشریعة الإسلامیة، د )٤(

  .٣٥شریعة، المرجع السابق، صخصائص ال )٥(

عمـــر ســلـیمان الأشــقـر، مرجـــع ســاـبق، / ، نقـــلاً عـــن خصــاـئص الشـــریعة الإســـلامیة، د١٠المـــدخل لعلـــي منصـــور، ص )٦(

  .٣٥ص
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٩٢  

  .)١(﴾إنَِّمَا تعَْبدُُونَ منِْ دُونِ االلهِ أوَْثاَناً وَتخَْلقُُونَ إفِكًْا ﴿: ول ربنا جل وعلایق

 ﴿ :قال تعاـلى، العلیم سبحانهولم یأذن به الخالق ، وهذه المعبودات من دون االله هي إفك صنعه البشر

ينِ مَا لَمْ يأَذَْنْ بهِِ االله   .)٢(﴾ أمَْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ منَِ الدِّ

ة علــى قلــب سـیـد المرسلــین علیــه صلــوات االله وســلامه لتكــون أنــزل االله سـبـحانه هــذه الشــریعة الخالــدوقــد 

لیسـت بمعـزل عـن الحیاـة منحصـرة فـي العباـدة بـل إنهاـ شاـملة لأمـور الـدنیا و ، ومنهج تطبیـق، مصدر حیاة

   .)٣(والدین وأمور الآخرة

أن تنـــزع جمیـــع ســلـطات الأمـــر  الإســـلامفـــي فالأســاـس الـــذي ارتكـــزت علیـــه دعامـــة النظریـــة السیاســیـة 

، فیطیعـوه، ولا یـؤذن لأحـد منـهم أن ینفـذ أمـره فـي بشـر مثلـه، شریع من أیدي البشر منفـردین ومجتمعیـنوالت

فإـن ذلـك أمـر مختـص باـالله وحـده لا یشاـركه فیـه أحـد غیـره كماـ قاـل  ،فینقادون لـه ویتبعـوه لهم قانون ولیس

ينُ الْقَيِّمُ  إيَِّاهُ  إنِِ الْحُكْمُ إلاَِّ للَِّهِ أمََرَ ألاََّ تعَْبدُُوا إلاَِّ  ﴿ :تعالى   .)٥(،)٤(﴾ذَلكَِ الدِّ

، فكـذلك السیاسـة الشـرعیة ربانیـة الوجهـة ،ي والسیاسـة الشـرعیة ربانیـة المصـدرالإسـلاموإذا كان النظاـم 

ویحــررهم مــن ، ویتقــوه حــق تقاتــه، حتــى یعرفــوه حــق معرفتــه، س بـاـالله سـبـحانهأي أنهـاـ تســعى إلــى ربــط النـاـ

  .)٦(العبودیة لغیره والخضوع لسواه

أنهـاـ  ،وهــذه السیاســة الشــرعیة المنبثقــة عــن مصــدر ربـاـني معصــوم، ولا شــك ولا ریــب أن هــذه الشــریعة

لمسیطرة والحاكمـة بعیـداً عـن سیكون لها الأثر النافع والظاهر على حیاة البشریة إذا ما سادت وكانت هي ا

فالسیاسـة الشـرعیة لعصـمة مصـدرها ، وبعیـداً عـن ترهاـت أذهاـنهم وتخرصاـت أهـوائهم، أهواء بنـي الإنساـن

مـن وما یحدث الآن في أنظمة الحكم السائدة في كثیر من بقاـع العاـلم ، لآفیها البركة والنفع في الحال والم

إلا بسـبـب مفارقــة أحكـاـم السیاســة الشـــرعیة  مـاـ هــو الحیــاـةوعــدم الصــلاحیة التامــة فــي كــل شـئـون ، الظلــم

یعتــریهم مــن الـنـقص والضــعف مـاـ االله بــه  ،وخضــوع النـاـس لأحكـاـم وتشــریعات سـنـها وابتــدعها بشــر مـثـلهم

                                                 

  ).١٧: (سورة العنبكوت، الآیة )١(

  ).٢١: (سورة الشورى، الآیة )٢(

  ).٢/٧١١(جهود ابن القیم في السیاسة الشرعیة، مصدر سابق،  )٣(

  ). ٤٠: (یوسف، الآیة سورة )٤(

  .٣٩، ص)ت.د، ط، د(نظریة الإسلام وهدیه، أبو الأعلى المودودي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع،  )٥(

  .٣٦خالد العنبري، مرجع سابق، ص/ فقه السیاسة الشرعیة، د )٦(
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٩٣  

وعاشوا یتخبطون في ظلمات هذه القوانین والتشریعات والأنظمة التي ، واستحسونها، هاءو ولكن استمر ، علیم

لكنهاـ لیسـت هـي الأصـل  ،وإن كانت تعالج بعضاً من جوانـب الحیاـة، ل القصورهي في الحقیقة قاصرة ك

  .كما أنها لیست هي المناسبة والملائمة ،ولیست هي المطلوبة ،ولیست هي النافعة

والتــي تسـتـوعب جمیــع شـئـون ، السیاســة الشــرعیة هــي وحــدها الكفیلــة بالحیـاـة الهنیــة للبشــریةوعلــى هــذا ف

  .الحیاة

فـي كـل  یة إلهیة المصدر، وأن الواجب اتباعهاـالإسلامعلى أن الشریعة  الشوكاني مالإسلاویؤكد شیخ 

قـد شـرع االله لعباـده : أقول«: مؤلفاته، رحمه االله، فمثلاً یقول في شأن بیان ما شرعه االله لعباده من العبادات

  .)١(»لخإ...الشرائع، وحد لهم الحدود، وجعل لكل ذنب عقوبة

فإن الأمور الشرعیة والفرائض الدینیة هـي التـي شـرع االله نصـب الأئمـة والسـلاطین «: ویؤكد ذلك بقوله

  .)٢(»والقضاة إلیها

ذلــك القاضــي «: ویقــول رحمــه االله فــي بیـاـن أهمیــة رجــوع الحـاـكم إلــى شــرع االله، وعــدم الاعتــداد بغیــره

في مواقف الخصاـم قبـل أن یصیـر قاضیـاً، أو بمجـرد الجاهل بأنه قد علم بالشریعة المطهرة بمجرد تصوره 

اطلاعه على مختصر من المختصرات المدونة في هذا الشأن، ولو رجع إلى عقله واستعان بفهمه لعلم أن 

  .)٣(»الشریعة المطهرة هي ما شرعه االله في محكم كتابه وعلى لسان رسوله

  :الكمال والشمول- ٢

وبهــذه ، أنهـاـ جـاـءت شـاـملة لأمــور الــدنیا والــدین، لــة الشـاـملةالكام، مــن خصـاـئص هــذه الشــریعة الخالــدة

وشـمول ، وهـذا شـمول إنساـني، ومن عصى خاب وخسـر، فمن أجاب نجا، الشریعة خوطب الإنس والجن

وتناولـت قضاـیا الـدین ، وهذا شمول زماني، باقیة بقاء هذه الأمة ةٌ والشریعة خالد، دعوى لأمة الإنس والجن

نــه الشــمول الكلــي المتكامــل لكــل إ ،والعقــل الــروح والجســد خاطبــتشــمول موضــوعي  وهــذا، والــدنیا والآخــرة

  .)٤(جوانب الإنسان والكون

ــتُ لَكُــمْ ديِـنـكَُمْ وَأتَمَْمْــتُ  ﴿ :دل علــى تمیــز الشــریعة بالشــمول والكمـاـل قــول االله تعـاـلى ــوْمَ أكَْمَلْ الْيَ

                                                 

  ).٩/٤٥١٠: (إرشاد السائل إلى دلائل المسائل، الفتح الرباني، للشوكاني: انظر )١(

  ).١١/٥٧٥٣: (الدواء العاجل لدفع العدو الصائل، الفتح الرباني، للشوكاني: انظر )٢(

  ).٩/٤٣٢٨: (الأبحاث البدیعة: انظر )٣(

  ).١/٧١٣(جهود ابن القیم في السیاسة الشرعیة، مرجع سابق،  )٤(



ما ا  ا ت ا................................................................................................................................................................................................................. اما  

٩٤  

  .)١(﴾ديِناً الإسلاموَرَضِيتُ لَكُمُ  عَليَكُْمْ نعِْمَتيِ

الیــوم أكملــت لكــم دیـنـكم، جعلتـه كـاـملاً غیــر محتـاـج إلــى إكمـاـل، لظهــوره علــى : قولــه«: یقـول الشــوكاني

  .)٢(»یحتاج إلیها المسلمون من الحلال والحرام والمشتبه الأدیان، وغلبته لها، ولكمال أحكامه التي

فلا تخلو ، بمعنى شمول الشریعة لكل ما یحتاجه الناس على الإطلاق، هذا الكمال یتلازم معه الشمول

  .)٣(یة في جمیع الأعصار والأمصار والأحوالالإسلامحادثة عن حكم الشریعة 

ها لهـم وعـدها نعمتـه الكبـرى ونسبـها إلـى ا علـى عباـده ورضیـمتـن االله بإنزالهـا، وإذا كانت الشریعة كاملـة

وهـي مـع سـعتها لا تتنـاـقض أحكامهاـ كماـ قـاـل ، فلابـد أن تكـون شــریعة واسـعة وافیـة بمصاـلح العبـاـد، نفسـه

  .)٤(﴾الْحَمْدُ للَِّهِ الَّذِي أنَزَلَ عَلىَ عَبدِْهِ الْكتِاَبَ وَلَمْ يجَْعَلْ لَهُ عِوَجَا ﴿: تعالى

  .)٥(﴾ تنَزِيلٌ منِْ حَكيِمٍ حَمِيدٍ  لاَ يأَتْيِهِ الْباَطلُِ منِْ بيَنِْ يدََيهِْ وَلاَ منِْ خَلفِْهِ  ﴿: وقال تعالى

الكاملــة مــن قواعــد ومبـاـدئ  )٦(یة بأنهـاـ اسـتـكملت كــل مـاـ تحتاجــه الشــریعةالإســلاموتمتـاـز هــذه الشــریعة 

وأنها غنیة بالمبادئ والنظریات التي تكفل سر حاجات الجماعة إلى الحاضـر القریـب والمستـقبل  ،ونظریات

  .)٧(البعید

وهذه الخاصة لفتـت نظـر ذلـك الـذي  ،الذي تتصف به الشریعة یجعلها وحدة رائعة التركیب وهذا الكمال

ــم یكــن الــذي جــذبني إلــى «: فقـاـل، الإســلامفقــد تحــدث عــن سـبـب اعتناقــه ، اهتــدى للإســلام محمــد أســد ل

تفسیـراً مـن بل ذلك البناء المجموع العجیب والمتراصّ بما لا نستطیع لـه ، تعلیماً خاصاً من التعالیم الإسلام

ولا أستطیع الیوم أن أقول أي النواحي استهوتني ، تلك التعالیم الأخلاقیة بالإضافة إلى منهاج الحیاة العملیة

وكـل أجزائــه قـد صـیـغت لیتـمم بعضــها ، بناـء تاـم الصـنـعة لــيعلـى مـاـ یبـدو  الإســلامفإـن ، أكثـر مـن غیرهـاـ

فنتـج عــن ، ولیـس هناـك نقـص فـي شـيء ،فلیـس هناـك شـيء لا حاجــة إلیـه ،ویشـد بعضـها بعضاـً ، بعضاـً 

                                                 

  ).٣: (سورة المائدة، الآیة )١(

  ).٥/١٣: (فتح القدیر: انظر )٢(

  .٤٢ة في ضوء القرآن والسنة وأقوال سلف الأمة، مرجع سابق، صفقه السیاسة الشرعی )٣(

  ).١: (سورة الكهف، الآیة )٤(

  ).٤٢: (سورة فصلت، الآیة )٥(

  .٥١عمر سلیمان الأشقر، مرجع سابق، ص/ خصائص الشریعة الإسلامیة، د: انظر )٦(

عــــــودة، مكتبــــــة التــــــراث، القـــــاـهرة، ط،  التشــــــریع الجنـــــاـئي الإســــــلامي مقارنـــــاـً بالقـــــاـنون الوضــــــعي، عبــــــد القـــــاـدر: انظــــــر )٧(

  .٢١م، ص٢٠٠٥/هـ١٤٢٦
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٩٥  

من تعالیم وفرائض قد وضعت  الإسلامولعل هذا الشعور من جمیع ما في ، ذلك ائتلاف متزن مرصوص

  .)١(»هو الذي كان له أقوى الأثر في نفسي، مواضعها

وأنهـاـ هــي الشــریعة الوحیــدة التــي تحقــق وحــدة تامــة  ،السیاســة الشــرعیة بالشــمول والكمـاـلكمـاـ تتصــف 

وسـاـئل الاتصـاـلات وشــعاب الفكــر بـیـن كافــة تفریعـاـت الحیـاـة إلــى اسـتـعمالات ، جاماً منقطــع النظیــروانســ

ومن أدق تفاصیل الغسل والطهارة والاستـنجاء ، والعمل من المسجد إلى المیدان والقتال، ومن طریقة العبادة

اتب التعلیم الأولى إلى آخر ومن مك، إلى أعظم أمور العلاقات الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والدولیة

ویربط بین أجـزاء هـذه الوحـدة نظاـم هاـدف وترتیـب ، التجارب العلمیة ومنجزات القوانین الطبیعیة واكتشافاتها

ذو مغــزى مثلــه فــي ذلــك مثــل الآلــة التــي تتــرابط أجزاؤهـاـ بطریقــة معینــة بحیــث تـأـتي مــن حركتهـاـ واشـتـغالها 

  .)٢(نتیجة واحدة

وبقیـة ، وعمـده شـعائر ونسـك ،أساسه عقیدة وخلـق ،یشد بعضه بعضاً  اء متكاملاً وهكذا تبدو الشریعة بن

ویجعلهاـ طریقـاـً إلـى حیـاـة ، وهـذا البنـاـء یظـل الحیـاـة كلهاـ فیجعـل منهـاـ حیاـة طیبــة ،أركانـه معاـملات وقــوانین

  .)٣(الخلد الباقیة

إنـه لـم «: مها في كثیر من المواضـع فـي كتبـه، ومنهاـ قولـهشمول الشریعة وعمو  ویبین الإمام الشوكاني

یقل أحد من المسلمین أجمعین منذ البعثة إلى الآن أن هذه الشریعة المطهرة لا تثبت إلا بالأفعاـل الخاصـة 

  .)٤(»دون الأقوال، بل الأحكام الثابتة بالأفعال المجردة عن الأقوال هي أقل قلیل بالنسبة إلى الأقوال 

(»إن هذه الشریعة المطهرة أكثرها ثابت بالعمومات الشاملة «: ك بقولهویؤكد ذل
٥(.  

فالشــریعة مــن ســماتها الشــمول  ،كمـاـ بـیـن أن الخطـاـب الشــرعي للمــؤمنین شـاـمل لكــل أحــد مــن النـاـس

  .)٦(للجمیع 

                                                 

  .١٩، ١٨، ص)ت.د. ط. د(عمر فروخ، دار العلم للملایین / الإسلام على مفترق الطرق، محمد أسد، ترجمة الدكتور )١(

. ١٠، صم١٩٧٧/ هـــ١٣٩٧الحكومــة الإســلامیة، أبــو الأعلــى المــودودي، المختـاـر الإســلامي للطباعــة والنشــر، القـاـهرة،  )٢(

  .٥١، ٥٠عمر سلیمان الأشقر، مرجع سابق، ص/ خصائص التشریع الإسلامي، د: وانظر في ذلك

  (     ).علي جریشة،ـ ص/ المشروعیة الإسلامیة العلیا، المستشار دكتور )٣(

  ).٥/٤٣٥٣: (بحث في الكلام على أمناء الشریعة: انظر )٤(

  ).٥/٤٣٥٤: (المرجع السابق )٥(

  ).١/٤٧٤: (دیر، الشوكاني، مرجع سابقفتح الق: انظر )٦(
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٩٦  

  :حاجة الناس إلیها ضروریة لما فیها من صلاح العالم- ٣

إن حاجـة الناـس : قال العلامة ابن القیم، وضروریة، حةإن حاجة الناس إلى السیاسة الشرعیة حاجة مل

أماـ ماـ تقـرر .. ولا نسبة لحاجتهم إلى علـم الطـب إلیهاـ، فوق حاجتهم إلى كل شيء، إلى الشریعة ضروریة

فلیـس ، وشتـان بیـن هـذا وهـلاك البـدن باـلموت، وهـلاك الأبـد، فساـد الـروح والقلـب جملـة، عند عدم الشـریعة

والقیاـم بـه والـدعوة ، الناس قـط إلـى شـيء أحـوج منـهم إلـى معرفـة ماـ جاـء بـه الرسـول صلـى االله علیـه وسلـم

ولا سبـیل ، ولیس للعالم صلاح بدون ذلك البتـة، حتى یرجع إلیه، وجهاد من خرج عنه، بر علیهصوال، إلیه

  .)١(إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إلا بالعبور على هذا الجسر

ــوتبقــى الأمــة مـاـ بقیــت شــریعتها موجهــة ومُ ، یةالإســلامیة جامعــة ورابطــة للأمــة الإســلاملشــریعة وا یرة سِّ

یة مــن حیـاـة الأمــة فـإـن ذلــك مــؤذن بالــدمار الإســلامفـإـذا زالــت الشــریعة  ؛ومهیمنــة علــى مجتمعهـاـ، لحیاتهـاـ

  .)٢(والزوال

، والحكـم بالسیاسـة الشـرعیة وأنهاـ لابـد للناـس منهاـ، فیقـول ناـس للشـریعةحاجـة ال ویؤكد الإمام الشوكاني

مماـ دعـت «: في معرض ذكره لموضوع ضرب الحدود بین البلدان الذي هو سبب إثارة الفتـن وإراقـة الـدماء

إلیه حاجة ضروریة، وما ترك الناس على هذه الشریعة العاصمة الغـراء مـن ضـرر، وأي ضـرر فـي شـيء 

  .)٣(»تهشرعه االله لأم

  :المسؤولیة العامة والمسؤولیة الخاصة- ٤

وقـد نــص ، مـن الخصاـئص الفریــدة التـي تتمیـز بهـاـ السیاسـة الشـرعیة مبــدأ المسـؤولیة الفردیـة والجماعیــة

  .القرآن الكریم والسنة النبویة المطهرة في كثیر من النصوص التي تؤكد على مبدأ المسؤولیة

فــي القــرآن الكــریم بعقیــدة الاسـتـخلاف الإنسـاـني فــي الأرض قـاـل  وتــرتبط المســؤولیة الفردیــة والجماعیــة

ا جَعَلكَُـمْ  ﴿: وقال تعاـلى )٤(﴾..إنِِّي جَاعِلٌ فيِ الأرَْضِ خَليِفَةً  ﴿: تعالى آمنِوُا باِاللهِ وَرَسُولهِِ وَأنَفِْقُوا ممَِّ

  .)٥(﴾ فِينَ فيِهِ مُسْتخَْلَ 

                                                 

  مفتاح دار السعادة ومنشور ولایة االله والإرادة، ابن قیم الجوزیة، دار الحدیث للطباعة والنشر، القاهرة،  )١(

  .٣٢عمر سلیمان الأشقر، مرجع سابق، ص/ خصائص الشریعة الإسلامیة، د )٢(

  ).٨/٣٨٢٨: (إرشاد الأعیان إلى تصحیح ما في عقد الجمان: انظر )٣(

  ).٣٠: (سورة البقرة، الآیة )٤(

  ).٧: (سورة الحدید، الآیة )٥(
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٩٧  

هــي مصــدر الالتزامـاـت الإیجابیــة ، فالخلافــة الإنسـاـنیة فــي الأرض التــي جـاـء بهـاـ القــرآن الكــریم عقیــدة

صیـاغة  حتـى یتـم لـهووجـوب نهوضـه بأعباـء هـذه الخلافـة ، والسلبیة التي تقع على عاـتق الإنساـن المسلـم

وإخلاصـاـً الله تعـاـلى فــي صــدق ، ي الأرضإعــلاء لكلمــة االله فــ، الحیـاـة الإنسـاـنیة علــى عـیـن هــذا التشــریع

  .)١(العبودیة

  :هذه المسؤولیة تقوم على محورینو 

وعلى الدولة أن تحمل الأمة علـى الأداء سـواء ، المسؤولیة الكاملة على الأمة بكاملها: المحور الأول- أ

كفـرض الضـرائب ، الأمـةالكامـل بیـن أفـراد ، تحقیقاً لمبـدأ التكامـل العاـم ،أم الاستثنائیة، في الظروف العادیة

  .عند خلو بیت مال المسلمین

المتجهـة إلـى ذوي الكفاـءات العلمیـة والعماـل وأصـحاب المهـن : المسـؤولیة الخاصـة: المحور الثاـني- ب

  .وغیرهم

  :العدل- ٥

وتحقیــق الإخـاـء ، ي أن هدفــه إقامــة العــدل المطلــق بـیـن النـاـس جمیعـاـً الإســلاممــن خصـاـئص التشــریع 

فغایته تحقیق مصالح العباد ، م وأعراضهم وأموالهم وعقولهم كما صان دینهم وأخلاقهموصیانة دمائه، بینهم

  .كما قرر ذلك الفقهاء، في المعاش والمعاد

ولیسـت غایتـه تحقیـق المصلـحة ، ولا شـعب دون شـعب، لیست غایته تحقیق مصلحة طبقة دون طبقة

بغـض النظـر ، ایتـه تحقیـق المصاـلح الدنیویـةكماـ أنـه لیسـت غ، المادیة مع إهمال الناحیـة الخلقیـة والروحیـة

  .)٢(شأن في القوانین الوضعیة الأرضیةكما هو ال، عن المصالح الأخرویة

والسیاسة الشرعیة التـي  الإسلامإلا سیاسة ، كل ذلك لا یمكن أن یكون في أي نظام ولا في أي سیاسة

  .تكفلت بإقامة العدل والخیر للبشریة في العاجل والآجل

ة أن توجـــد قـــوانین تتصـــف بالعـــدل وتنفـــي الظلـــم فـــشـــعوب دائمــاـً عبـــر مراحـــل التــاـریخ المختلوتســـعى ال

                                                 

جهــود ابــن القـیـم فــي السیاســة : وانظــر. ٤١٥فتحــي الــدریني، مرجــع سـاـبق، ص/ خصـاـئص التشــریع الإســلامي، د: انظــر )١(

  ).١/٧١٧: (الحجیلي، مرجع سابق/ الشرعیة، د

، ٣یوسـف القرضاـوي، المكتـب الإسـلامي، ط/ بیق فـي كـل مكاـن وزماـن، دشریعة الإسلام خلودها وصلاحها للتط: انظر )٢(

  .٢٠م، ص١٩٨٣/هـ١٤٠٣
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٩٨  

بحیـث ، الظلـمریعات تقنـن شـتلكنها مع الأسف الشدید في كثیر مـن الأحیاـن بـل فـي غالبهاـ توجـد ، والجور

  .یكون هو النظام الذي یحكم رقاب العباد

، خوا مـن طباـئعهم البشـریةلیة لا یمكنـهم أبـداً أن ینسـإن الذین یضعون القـوانین البشـریة والشـرائع الإنساـن

وهـي ، فیعطونها من المصالح والمنافع ما لا تعطى غیرها، ولذلك نراهم یمیلون بالقوانین تجاه الفئة الحاكمة

وفــي بعــض الأحیـاـن یكــون السـبـب فــي وضــع القــوانین الجـاـئرة والظالمــة هــو ، فــي هــذه الحالــة تقــرر الظلــم

فیؤدي ذلك إلى إنشاء شرائع وتشریعات غیـر لائقـة ولا  ،وبالسیاسة الشرعیة المستفیضة، الجهل بشریعة االله

  .)١(یة وأحكام السیاسةالإسلاموكل ذلك بسبب الجهل عن الشریعة ، تمت للعدالة بصلة

اـ﴿: قاـل تعاـلى اـتِ إلَِـى أهَْلهَِ اـسِ أنَْ تحَْكُمُـوا  إنَِّ االلهَ يأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الأمََانَ يـنَْ النَّ تـمُْ بَ وَإذَِا حَكَمْ

ـاـ يعَظِكُُــمْ بِــهِ إنَِّ االلهَ كَـاـنَ سَــمِيعًا بصَِـيـرًا ــذِينَ آمَنُــوا أطَيِعُــوا*باِلْعَــدْلِ إنَِّ االلهَ نعِمَِّ االلهَ وَأطَيِعُــوا  ياَأيَُّهَـاـ الَّ

تـمُْ تؤُْ  سُـولِ إنِْ كُن اـزَعْتمُْ فـِي شَـيْءٍ فَـرُدُّوهُ إلَِـى االلهِ وَالرَّ سُولَ وَأوُْليِ الأمَْرِ منِكُْمْ فإَنِْ تنََ اـاللهِ الرَّ منِـُونَ بِ

  .)٢(﴾وَالْيوَْمِ الآخِرِ ذَلكَِ خَيرٌْ وَأحَْسَنُ تأَوِْيلاً 

وأنـه یجـب علیـهم أن یـؤدوا الأماناـت ، إنها نزلت في ولاة الأمور: لعلماءهذه الآیات المباركة قال عنها ا

ونزلــت الآیــة الثانیــة فــي الرعیــة مــن الجیــوش  ،وأنهــم إذا حكمــوا بـیـن النـاـس أن یحكمــوا بالعــدل، إلــى أهلهـاـ

  .)٣(وذلك أن علیهم أن یطیعوا أولي الأمر الفاعلین لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازیهم، وغیرهم

  .)٤("أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بین الناس": كثیرقال ابن 

عة االله یبلغ أن یكون قـرین یوإن الظلم في شر ، إن العدل یبلغ في میزان االله تعالى أن یكون قریناً للتوحید

  .الشرك

ـتْ كَ  ﴿: قاـل تعاـلى، وقد نزلت كلماته وشرائعه صدقاً وعدلاً ، إن االله هو العدل لمَِـةُ رَبِّـكَ صِـدْقاً وَتمََّ

لَ لكَِلمَِاتهِِ    .)٥(﴾ وَعَدْلاً لاَ مُبدَِّ

                                                 

نحو ثقافة إسلامیة أصیلة، : وانظر. ٧٠عمر سلیمان الأشقر، مرجع سابق، ص/ خصائص الشریعة الإسلامیة، د: انظر )١(

  .١٨٦م، ص٢٠٠٠/هـ١٤٢١، ١٠عمر سلیمان الأشقر، دار النفائس، ط/ د

  ).٥٩- ٥٨: (نساء، الآیتینسورة ال )٢(

  .١٧السیاسة الشرعیة في إصلاح الراعي والرعیة، شیخ الإسلام ابن تیمیة، ط الدار العثمانیة ودار ابن حزم ص  )٣(

  ).٢/٣٨٠: (م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر، دار الحدیث، ط  )٤(

  ).١١٥: (سورة الأنعام، الآیة )٥(



ما ا  ا ت ا................................................................................................................................................................................................................. اما  

٩٩  

  .یة هو االله العدلالإسلامفمصدر الشرعیة  وكذلك كانت أوامره أن تقام شریعته بین الناس بالعدل

یة لابــد أن یكــون الإســلامیة هــو إقامــة شــریعة االله وهــي العــدل وتنفیــذ الشــریعة الإســلامساـس الشــرعیة وأ

  .)١(والعدل في مرحلة التنفیذ، في مرحلة التشریع ،والعدل، فالعدل مصدر، بالعدل

تضمنها للحكمة والمصلحة والرحمة والحسن والقسط في القیام بمصالح النوع - ٦

  :الإنساني

وإحاطتهــاـ بالمصــاـلح العامـــة  ،یة أنهــاـ متضـــمنة الحكمـــة البالغـــةالإســـلامص الشـــریعة مـــن أهـــم خصــاـئ

ولقد نشأ في ظل ، وهي رحمة كلها تشریعاتها حسنة مقسطة عادلة، والخاصة التي تنفع الإنسان وتحیط به

رف ویعــ، الإنساـن الصاـلح الـذي یعـرف حـق ربــه علیـه فیعبـده باـلعلم الناـفع والعمـل الصاـلح الإسـلامشـریعة 

، ویعـــرف حـــق مجتمعـــه علیـــه فیعطیـــه كمــاـ یأخـــذ منـــه، عهــاـ بالطیبــاـت ویـــذلها بالصــاـلحاتتحـــق نفســـه فیم

جاـءت الشـریعة وهـدت الإنساـن إلـى أن علیـه ، ویعاونـه، باـلحق والصبـر، ویوصیه كما تصل الوصیـة منـه

  .)٢(واجبات وله حقوق

تمثـل المصلـحة والحكمـة والرحمـة  یة یجـد بجـلاء كیـفالإسلامإن المتأمل والمتعمق في دراسة الشریعة 

فجمیع ، وتمثل المصلحة العامة مقاماً بارزاً ومرموقاً فیها ،والقسط وكل القیم السامیة النافعة في هذه الشریعة

  .)٣(الأحكام التي جاءت بها الشریعة مبنیة على المصلحة العامة للمجتمع

وأن كل ما ، ومقتضى النظرة، لعقل الصریحموافقة ل، مصالح ثابتة بالنقل الصحیحو والشریعة كلها حكم 

  .)٤(وحاجة الناس إلیها ضروریة فوق حاجتهم إلى كل شيء، وكل ما نهى االله عنه ظلم، أمر االله به عدل

إن السیاسـة الشــرعیة مسـئـولة عــن إصـلاح دنیـاـ النـاـس فــي عاـلم الاقتصـاـد والاجتمـاـع والثقافــة والإعــلام 

  .)٥(جانب الإصلاح الكلي في كل شئون الحیاةإلى ، والاختراع، والدفاع، والتعلیم

                                                 

علــي جریشــة، ط، دار غریــب للطباعــة، القـاـهرة، / میة مضــمونها وخصائصــها، المستشـاـر الــدكتورأصــول الشــرعیة الإســلا )١(

  .م١٩٩١هـ ، ١٤١٨وما بعدها ط دار الوفاء مصر  ٢٥م، ص١٩٧٩/هـ١٣٩٩، ١ط

  .٤٥یوسف القرضاوي، مرجع سابق، ص/ شریعة الإسلام خلودها وصلاحها للتطبیق في كل زمان ومكان، د )٢(

م، ١٩٨٣/هــــ١٤٠٣، ٣لـــدة ومشـــكلات العصـــر، أحمـــد زكـــي یمـاـني، ط، الـــدار الســـعودیة للنشـــر والتوزیـــع، طالشــریعة الخا )٣(

  .٣٥ص

  .٢٠٣م، ص ١٩٩٧/هـ١٤١٨، ٣مفتاح دار السعادة ومنشور ولایة االله والإرادة، ابن القیم، دار الحدیث، القاهرة، ط )٤(

  .٥٣لأمة، مرجع سابق، صفقه السیاسة الشرعیة في ضوء القرآن والسنة وأقوال سلف ا )٥(
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١٠٠  

وهذه الشریعة المطهرة من عرفها حق معرفتها وجدها مبنیة «: هذا المعنى فیقول ویؤكد الإمام الشوكاني

 شــواهده مــن الكتـاـب والسـنـة كثیــرة جــداً  ،علــى جلــب المصـاـلح ودفــع المفاســد، واعتبـاـر هــذا الأصــل العظـیـم

  .)١(»مؤلفاً مستقلاً تحتمل 

  :التوازن والوسطیة- ٧

 الناجعـةإن قضیة التشریع البشري الأرضي كانت ولا تزال قاصـرة عـن إدراك المعاـني الحقیقیـة والحلـول 

  .التي جاءت بها التشریعات السماویة الربانیة

ض القـوانین التطـرف فـي التشـریع فبـع، ومن المعضلات التي لـم ینـجح المشـرعون مـن البشـر فـي حلهاـ

القــوانین إلــى التوســط  ا یوفــق واضــعووقلمــ، وبعضــها تجـنـح إلــى أقصــى الیمـیـن، تجـنـح إلــى أقصــى الیسـاـر

بــل إنهـاـ تحتـاـج إلــى حكمــة  ،والاعتــدال والتــوازن؛ لأن الاعتــدال والوســطیة والتــوازن لیســت بـاـلأمور المیســرة

  .وتقدیر وعلم واسع واطلاع دقیق على كل الأمور

بــل ، فـلا إفــراط ولا تفـریط فــي تشـریعاتها، وحـدها فــي هـذا الجانــب یة نسـیـجالإسـلاموقـد جاـءت الشــریعة 

   .)٣(،)٢(﴾وَكَذَلكَِ جَعَلنْاَكُمْ أمَُّةً وَسَطاً ﴿: مصداقاً لقول االله تبارك وتعالى، توسط واعتدال

وأكبـر الأشیـاء المعلومـة الآن ، تراه في كل صغیرة وكبیرة في أصغر الأشیاء كالذرةوالتوازن قانون إلهي 

وأنه لو حصل أي اختلال أو میـلان فـي كـل شـيء عـن ماـ وضـع علیـه وعماـ خلقـه ، من المجرات وغیرها

   .)٤(لاختل التوازن، االله علیه

: رحمـه االله، )٥(ا قال الشاطبيكم، ویظهر للناظر إلى تكالیف الشریعة بجلاء أنها وسطاً في كل أمورها

الآخـذ مـن الطـرفین بقسـط لا میـل ، الشریعة جاریة في التكلیـف بمقتضاـها علـى الطریـق الأوسـط الأعـدل«

بـل هـو تكلیـف جاـر علـى موازنـة تقتضـي  ،الداخل تحت كسب العبد من غیر مشقة علیـه ولا انحـلال، فیه

والزكاـة وغیـر ذلـك مماـ شُـرع ، صیـام والحـج والجهاـدفي جمیع المكلفین غایـة الاعتـدال كتكاـلیف الصـلاة وال

                                                 

  ).٩/٤٥٤٩: (تشنیف السمع بأجوبة المسائل السبع، الشوكاني: انظر )١(

  ).١٤٣: (سورة البقرة، الآیة )٢(

  .٨٦عمر الأشقر، مرجع سابق، ص/ خصائص الشریعة الإسلامیة، د )٣(

  ).١/٧٢٨(جهود ابن القیم في السیاسة الشرعیة، مرجع سابق، : انظر )٤(

م بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الغرناــطي، أبــو إســحاق الشــهیر بالشـاـطبي، أصــولي، حاــفظ، لــه مؤلفاــت عدیــدة إبــراهی: هــو )٥(

ونیـل الابتهاـج علـى هاـمش ) ١/١٣٤: (فهـرس الفهاـرس: هـ،ـ انظـر٧٩٠تـوفي سنـة  »الاعتصاـم «و »الموافقاـت «: أهمها

  ).١/٧٥: (، والأعلام، للزركلي)٥٠- ٤٦: (الدیباج
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١٠١  

: أو لسـبـب یرجــع إلــى عــدم العلــم بطریــق العمــل كقولــه تعـاـلى، ابتــداءً علــى غیــر سـبـب ظـاـهر اقتضــى ذلــك

فـإـن كاـن التشــریع ، )١(وأشـبـاه ذلـك، ﴾يسَْـأـلَُونكََ عَــنِ الْخَمْــرِ وَالْمَيسِْــرِ  ﴿، ﴾وَيسَْـأـلَُونكََ مَـاـذَا ينُفِقُــونَ ﴿

كاـن التشـریع راداً إلـى الوسـط  ،حراف المكلف أو وجود مظنة انحرافه عن الوسط إلـى أحـد الطـرفینلأجل ان

  .)٢(لكن على وجه یمیل فیه إلى الجانب الآخر لیحصل الاعتدال فیه، الأعدل فیه

ولا تجنح إلـى الغلـو ، وهكذا نجد أن السیاسة الشرعیة تؤسس الحیاة على الاستقامة والاعتدال والوسطیة

   .بل هي وسطیة واعتدال ،لا تقبل الباطل والفساد ولا تجنح إلى الدعة والإهمالو ، إلى التفریط أو

  :مجالات السیاسة الشرعیة: ثانیاً 

كما یتضح من خـلال تعریفاـت الفقهاـء أوسـع بكثیـر مماـ قصـره بعضـهم ، إن مجالات السیاسة الشرعیة

بــل إن مجـاـلات السیاســة الشــرعیة تتســع ، ت فقــطومجـاـل التعزیــرا، لــذین قصــروه علــى العقوبـاـتوكا، اعلیهــ

والأحـوال التـي مـن شأـنها التبـدل ، سـواءً الأمـور التـي لـم یـرد بهاـ نـص خاـص، لتشمل جمیع مناحي الحیاـة

، أو الأمــور التــي نصــت علیهـاـ الأدلــة مــن الأحكـاـم إذا اسـتـدعى الأمــر إلــى إحیائهـاـ والــدعوة إلیهـاـ، والتغیــر

  .اللبس العالق في أذهان كثیر من الناس حول تلك الأحكام والأموروإزالة ، والحث على امتثالها

م التــي تجــري فیــه ویــرى بعــض العلمـاـء أن مجـاـلات السیاســة الشــرعیة تكــون علــى نــوعین مــن الأحكـاـ

  :السیاسة الشرعیة

و أ، أحكام الوقائع التي لا نجد لهاـ دلیـلاً خاصاـً صـریحاً فـي الكتاـب أو السنـة أو الإجماـع: النوع الأول

  .)٣(القیاس

وذلك ، وبذلك یتطلب الاجتهاد لاستنباط الأحكام المتعلقة بتلك الوقائع بما یحقق المصالح المعتبرة للأمة

وســد ، والعــرف، المصـاـلح المرسـلـة :مــن خــلال الطــرق المعتــد بهـاـ فــي الشــریعة التــي أقرتهـاـ واعتبرتهـاـ مثــل

  .)٤(الذرائع وغیرها

الأحكاـم الثابتـة : ا ألا تبقى علـى شـكل واحـد بنوعیهاـ الساـبقین وهماـالأحكام التي من شأنه: النوع الثاني

وإنمـاـ تختلــف بـاـختلاف ، والثابتــة بـنـص مــرتبط بمصـلـحة معینــة، مــن أول الأمــر بنـاـءً علــى المصـلـحة مـثـلاً 

                                                 

  ).  ٢/٢٧٩: (م١٩٩٧/هـ١٤١٧في أصول الشریعة، إبراهیم بن موسى الشاطبي، دار ابن عفان، ط، الموافقات : انظر )١(

  .١٣م، ص٢٠١٣/هـ١٤٣٤الوسطیة، حمد بن إبراهیم العثمان، دار الفرقان للنشر والتوزیع، القاهرة، ط، : انظر )٢(

  .٢٨م، ص٢٠٠٩ عبد العال عطوة، ط، دار القدس،/ المدخل إلى السیاسة الشرعیة، د: انظر )٣(

  .٢٨المرجع السابق، ص: انظر )٤(
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١٠٢  

  .)١(وتتغیر بتغیر الظروف والمجتمعات، وتتبدل بتبدل المصالح، العصور والأحوال

فإنـه لابـد مـن ، ت السیاسة الشـرعیة النظـر فـي صـورة أكثـر إحاطـة ودقـةویمكننا إذا أردنا تفصیل مجالا

  .ذكر الموضوعات التي تدخل فیها السیاسة الشرعیة

  :ومن ذلك

  :الولایة العامة: أولاً 

نظاـم الحكـم (وما یرادفه من المصطلحات العصریة ، الإسلامأو ما یسمى الإمامة العظمى عند فقهاء  

ومـاـ یتعلــق ، لــذي یـتـم فیــه التعــرض لأحكـاـم ولــي الأمــر والشــروط المتعلقــة بــهوهــذا المجـاـل ا) الإســلامفــي 

  .)٢(والإجراءات العملیة التي یتم بها تطبیق تلك الشئون، وإدارته، ون الحكمئبش

  :النظام الاقتصادي: ثانیاً 

، وهــو النظـاـم الــذي یخضــع للقواعــد التشــریعیة التــي تحــدد طــرق التملــك واكتسـاـب الملكیــة وطــرق تبادلهـاـ

وسواء كانت الجماعة هـي ، وحدود هذه الحقوق سواءً في ذلك الفرد أو الجماعة، والحقوق التي تكتسب بها

  .)٣(الدولة أو المجتمع كله أم كانت غیرها

أو لتقـدیم الخـدمات المادیـة والمعنویـة مـن ، كما أنه یدخل في ذلك تحدید العمـل والجهـد المبـذول للإنتاـج

ویــدخل فــي ذلــك تنظـیـم التــداول والاسـتـثمار وقـیـم النقــود وسـبـل ، بـیـن النـاـسوسـاـئر علاقـاـت العمــل ، حقــوق

  .)٤(للازمة لتنظیم التعاملات المالیةوفرض القیود ا، المحافظة علیها

  :النظام القضائي: ثالثاً 

  .)٥(وما یتعلق بها من تنظیمات وطرائق الإثبات، وهو سلطة الفصل في المنازعات

                                                 

  .٢٩المرجع السابق نفسه، ص: انظر )١(

ســــــعید نصــــــر العتیبــــــي، ط، دار الهــــــدي النبــــــوي، ودار الفضـــــیـلة، / فقــــــه المتغیــــــرات فــــــي علائــــــق الدولــــــة الإســــــلامیة، د )٢(

  .٣٩ص: م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠

م، ٢٠٠٦/هــــ١٤٢٧، ٤دیـــب البغــاـ، دار المصـــطفى، طمصـــطفى . د.نظــاـم الإســـلام فـــي العقیـــدة والأخـــلاق والتشـــریع، أ )٣(

  .٣٥٥ص

  .٣٩فقه المتغیرات في علائق الدولة الإسلامیة، مرجع سابق، ص )٤(

  .٣٩فقه المتغیرات في علائق الدولة الإسلامیة لغیر المسلمین، مرجع سابق، ص: انظر )٥(
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١٠٣  

  :زائیةالشئون الجنائیة والج: رابعاً 

أو تقـدیر جـزاءات شـرعیة ملائمـة لماـ  ،من حیث تنظیم إجراءات تنفیـذ ماـ یثبـت مـن أحكاـم مقـدرة شـرعاً 

النظــاـم الجنـــاـئي فــــي  ،العصــــریةویوافقهــاـ مــــن المصـــطلحات ، یرتكـــب مــــن جـــرائم تقتضــــي التعزیـــر شــــرعاً 

  .)١(الإسلام

لدولیة ویرادفها من والحرب والعلاقات ا، وشئون السلم، الشئون المتعلقة بالسر: خامساً 

  .)٢(الإسلامالنظام الدولي في ، العصریةالمصطلحات 

                                                 

  .٤٠المرجع السابق، ص )١(

  .٤٠المرجع السابق، ص )٢(
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١٠٤  

  :المبحث الثاني

  .أسس السیاسة الشرعیة وشروط العمل بها 

  :مطلبانوفیه  
  .أسس السیاسة الشرعیة: المطلب الأول
  .شروط العمل بالسیاسة الشرعیة: المطلب الثاني
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١٠٥  

  :تمهید

، ویؤخـذ منهاـ الإسـلامالقواعد الأساسیـة التـي تبنـى علیهاـ دولـة  تلك: أسس السیاسة الشرعیة العامة هي

  :النهج السیاسي للحكم وهي بإیجاز

  .سیادة الشریعة في كل شئون الحیاة، وإلى آخر الزمان- ١

بمصــاـلح الأمـــة، فعلـــى الإمــاـم أن  اً الشـــورى، حتـــى لا یســتـبد الإمــاـم بـــرأي قـــد یكـــون خطــأـ أو ضــاـر - ٢

  .صحین للدولة والأمةشیر العلماء العاملین الناستی

لأنه أساس القضاء والصلاح، ولا عذر في تركه، فهو واجب على كل أحد وفي  ؛العدل بین الناس- ٣

  .كل شيء

  .هذه أسس السیاسة الشرعیة العامة
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١٠٦  

  المطلب الأول

  أسس السیاسة الشرعیة

ته یـتـم التعــرف بواســط إذ ؛إن تحدیــد الأســس التــي تبنــى علیهـاـ السیاســة الشــرعیة أمــر فــي غایــة الأهمیــة

  .)١(على نوع السیاسات هل هي سیاسة شرعیة أم أنها سیاسة وضعیة غیر شرعیة

فهـي ، والكلام على أسس السیاسة الشرعیة هو الكلام على أسس الاجتهاد بشكل عام ولا فرق في ذلك

 ،القیــاـسو  ،والمتمثلـــة فـــي القـــرآن والســنـة والإجمــاـع ،یةالإســـلامالأســـس المتفـــق علیهــاـ فـــي أحكــاـم الشـــریعة 

  .والاستحسان ،وسد الذرائع ،والعرف ،والمصالح المرسلة

إلا أن السیاســة الشــرعیة فــي الغالــب تكــون الأســس التــي تنطلــق منهـاـ غالبـاـً لا نــص فیهـاـ كالمصـاـلح 

  .المرسلة والعرف والاستحسان وسد الذرائع

لقواعد والأصول السابقة الإشارة إلى أنه ینبغي أن تكون أسس السیاسة الشرعیة مبنیة على ا روهنا تجد

أو أكثـر مـن مقصـد  ،لتكون بذلك أحكام السیاسة الشرعیة محققة لمقصد من مقاصد الشـریعة الكلیـة ؛الذكر

  .)٢(یةالإسلاممن تلك المقاصد بما یحقق الاحتكام لسیادة الشریعة 

وأن ، دیقـــرر أهـــل العلـــم أن طریقـــة الوصـــول إلـــى الأحكــاـم الخاصـــة بالسیاســـة الشـــرعیة هـــو الاجتهــاـو 

الاجتهاد یقوم على القواعد العامة الكلیة في الشریعة؛ لأن الغرض أن الواقعـة التـي یـراد الاجتهاـد بشأـنها لـم 

وتحقیـق ، ونفـي الضـرر، رفـع الحـرج، ومـن تلـك القواعـد العامـة، یرد فیها نص خاـص یـدل علیهاـ ویحكمهاـ

، وأعراضــهم، النـاـس علــى أنفســهم وأمــوالهم والقضـاـء علــى الفسـاـد وتـأـمین، والمسـاـواة لأفــراد المجتمــع، العــدل

  .)٣(والاستحسان والعرف، وسد الذرائع، إضافة إلى المصالح المرسلة

بیــد أن ، وأســس السیاســة الشــرعیة التــي مبناهـاـ النصــوص المحكمــة مــن الكتـاـب والسـنـة واضــحة الدلالــة

  :جمالها بالاتيإویمكن  .الأسس التي مبناها الاجتهاد تحتاج إلى مزید من التفصیل والإیضاح

  :مقاصد الشریعة: أولاً 

إن أول ما یرتكز علیه فقه السیاسة الشرعیة المنشود هو أن نفقه النصوص الشرعیة الجزئیـة فـي ضـوء 

                                                 

  .١٠٣ة وأثرها في الحكم التكلیفي، مرجع سابق، صالسیاسة الشرعی )١(

  .٧٩المدخل إلى السیاسة الشرعیة، مرجع سابق، ص )٢(

  .٧٩عبد العال أحمد عطوة، مرجع سابق، ص/ المدخل إلى السیاسة الشرعیة، د )٣(
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ة ولا یـوتـرتبط الأحكاـم بمقاصـدها الحقیق، بحیث تـدور الجزئیاـت حـول محـور الكلیاـت، مقاصد الشرع الكلیة

  .)١(تنفصل عنها

  :تعریف المقاصد

  .)٢(وهي الغایة التي توضع لها الوسائل لتحقیقها، بكسر الصاد، جمع مقصِد: قاصد في اللغةالمو 

وإنمـاـ یمكــن ، فـیـلاحظ أن علمـاـء الأصــول لــم یتعرضــوا لتعریــف مباشــر للمقاصــد: وأمـاـ فــي الاصــطلاح

یعة ترجع تكالیف الشر (: كما قال الشاطبي في الموافقات، استخلاص أنهم أشاروا إلى التعریف إشارة موجزة

: والثانیـة، أن تكـون ضـروریة: أحـدها، لا تعـدو ثلاثـة أقساـم، وهذه المقاصد، إلى حفظ مقاصدها في الخلق

  .)٣()أن تكون تحسینیة: والثالثة، أن تكون حاجیة

  .)٤()إن الشارع قد قصد بالتشریع إقامة المصالح الأخرویة والدنیویة(: وقال في موضع آخر

  :أقسام المصالح

وأن أقساـم المصاـلح  ،كـلام الشاـطبي أن مقصـود الشاـرع إقامـة المصاـلح فـي الـدنیا والآخـرةفیتضح من 

وهذا التعریف والتقسیم وإن لم یكن محدداً أو مبیناً إلا أنـه یستـفاد منـه  ،وتحسینیة ،وحاجیة ،ضروریة :ثلاثة

  .نظرة الإمام الشاطبي إلى مقاصد الشریعة وأهمیتها

ـــي ـــه  )٥(ویـــذكر الغزال ـــق فـــي تحصــیـل مقاصـــدهم: المستصــفـىفـــي كتاب ــاـ نعنـــي ، أن صـــلاح الخل ولكنن

وهــو أن یحفــظ علـیـهم ، ومقصــود الشـاـرع فــي الخلــق خمســة، بالمصـلـحة المحافظــة علــى مقصــود الشـاـرع

وكـل  ،فكل ما یتضمن حفظ هـذه الأصـول الخمسـة فهـو مصلـحة، ومالهم ونسلهم، وعقلهم، ونفسهم، دینهم

                                                 

، ١ت، طیوســف القرضـاـوي، مؤسســة الرسـاـلة، بیــرو / السیاســة الشــرعیة فــي ضــوء نصــوص الشــریعة ومقاصــدها، دكتــور )١(

  .٢١٢م، ص٢٠٠١/هـ١٤٢٢

  .، مادة قصد٣٠٠المصباح المنیر، أحمد بن محمد بن علي الفیومي، ط، دار الحدیث، ص )٢(

  .٣٢٤، ص٢الموافقات في أصول الشریعة، إبراهیم بن موسى الشاطبي، ط )٣(

  .٣٥٠المرجع السابق، ص )٤(

مـن  .فیلسـوف، متصـوف، لـه نحـو مئتـي مصنـف: سـلاممحمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، أبـو حامـد، حجـة الإ )٥(

رحل إلى نیسابور ثم إلى بغداد فالحجاز ) قصبة طوس، بخراسان(مولده ووفاته في الطابران ، »إحیاء علوم الدین «: أشهرها

 :، وشـذرات الـذهب)٤/١٠١: (، وطبقاـت الشاـفعیة)١/٤٦٣: (وفیاـت الأعیاـن: انظـر. فبلاد الشام فمصر، وعاـد إلـى بلدتـه

  ).٧/٢٢: (والأعلام، للزركلي) ٤/١٠(
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١٠٨  

  .)١(مصلحة دفعهاو ، ما یفوت هذه الأصول فهو مفسدة

یة متحققة في الحفاظ على الإسلامأنه قد جعل مقاصد الشریعة  ویتضح من خلال كلام الإمام الغزالي

  .وهي الدین والنفس والعقل والنسل والمال، الكلیات الخمس

م الملحوظة للشاـرع فـي جمیـع أحـوال مقاصد التشریع العامة هي المعاني والحك«: )٢(ویقول ابن عاشور

فیـدخل فـي ، بحیث لا تختص ملاحظتهاـ باـلكون فـي نـوع خاـص مـن أحكاـم الشـریعة، التشریع أو معظمها

ویدخل فـي هـذا أیضاـً ، هذا أوصاف الشریعة وغایتها العامة والمعاني التي لا یخلو التشریع عن ملاحظتها

  .)٣(»ولكنها ملحوظة في أنواع كثیرة منها، حكاممعانٍ من الحكم لیست ملحوظة في سائر أنواع الأ

، وخصوصاً من فتح االله علیه بشيء من الفراسة والعلـم ،ي الحنیفالإسلامفالمتأمل في أحكام التشریع 

یتضــح لــه بجــلاء لطــف االله تعـاـلى وجمیــل صـنـعه وعظـیـم صـفـاته فــي تشــریعه للبشــریة أحكامـاـً فیهـاـ النفــع 

فـي  الإنساـن مـن وساـئل الراحـة والرفاـه وفیهاـ تحقـق أعلـى ماـ یصبـو إلیـه، الخالص لهم في العاجل والآجـل

  .الدنیا والآخرة

عاـش فـي ، الإنسان عندما أحدث تشریعات واخترع من زبالة أفكاره طقوساً وأحكاماـً وضـعیة ولكم شقي

ضَ عَـنْ وَمَـنْ أعَْـرَ  ﴿: ، وربناـ یقـول فـي محكـم كتابـهوالبؤسالضنك ظلها متخبطاً خبط عشواء ذاق فیها 

  .)٤(﴾وَنحَْشُرُهُ يوَْمَ الْقِياَمَةِ أعَْمَى ذكِْرِي فإَنَِّ لَهُ مَعيِشَةً ضَنكًا

اتضـح  ،وسواء علم هذا المقصد أو لم یعلـم، ي لیس له مقصد البتةالإسلامولا یوجد شيء في التشریع 

لكـــن مــن المســلـمات أن الله تعــاـلى فــي هـــذا التشـــریع حكمـاـً وأســـراراً قـــد یعلمهـاـ العبــاـد وقـــد لا  ،أو لــم یتضـــح

ینشـدونها، والتـي تجعـل البشـر فـي حیاـة سـعیدة هـي التـي ، لكنها متضمنة لحفـظ الكلیاـت الخمـس، یعلمونها

  .)٥(﴾يرُ ألاََ يعَْلمَُ مَنْ خَلقََ وَهُوَ اللَّطيِفُ الْخَبِ  ﴿: قال تعالى

                                                 

، ٣المستصـفـى مــن علــم الأصــول، محمــد بــن محمــد بــن محمــد أبــو حامــد الغزالــي، مؤسســة التـاـریخ العربــي، بیــروت، ط )١(

  ).١/١٧٤: (م١٩٩٣/هـ١٤١٣، دار الكتب العلمیة )١/٢٨٧: (هـ١٤١٤

نقیـب أشـراف تـونس وكبیـر علمائهاـ، فـي عهـد الباـي : محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عبد القادر بن محمد بن عاشور)٢(

: انظــر. وتــوفي بتــونس .شــراففنقابــة الأ) ١٢٧٧سـنـة (ه، ثــم الفتیـاـ  ١٢٦٧ولــي قضـاـءها سـنـة  ).باشـاـ(محمــد الصـاـدق 

  ).٦/١٧٣: (الأعلام، للزركلي

  .٤٩م، ص٢٠٠٧/ هـ١٤٢١، ٢مقاصد الشریعة الإسلامیة، محمد الطاهر بن عاشور، دار السلام للطباعة والنشر، ط )٣(

  ).١٢٤: (سورة طه، آیة )٤(

  ).١٤: (سورة الملك، آیة )٥(
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المـــراد بمقاصـــد الشـــریعة هـــي الغایـــة منهــاـ والأســـرار التـــي وضـــعها الشــاـرع عنـــد كـــل حكـــم مـــن أن كمــاـ 

  .)١(أحكامها

كامـل للسـعادة فـي  أو وضـع نظاـم، علـى وجـه كلـي، مقصد الشارع إقامة المصالح الدنیویة والأخرویـةو 

  .)٢(الدنیا والآخرة لمن تمسك به

  :فقه الواقع وتغیر الفتوى بتغیره: ثانیاً 

لقـــد تضــاـفرت الأدلـــة الشـــرعیة مـــن القـــرآن الكـــریم والســنـة النبویـــة المطهـــرة علـــى تأكیـــد اعتبــاـر الشـــریعة 

ق لماـ تـدور یـالفهـم العم حیث إن فقه الواقع هو ؛وتشریع الأحكام الإسلامیة للواقع والحال عند بیان الإسلام

قـوانین «وهـو مرهـون إلـى حـد بعیـد باـلوقوف علـى اكتشاـف ، وماـ یوجههاـ، وما یعترضها، علیه حیاة الناس

  .)٣(»والإحاطة بالشروط والعوامل الفكریة المؤثرة فیها، الاجتماع والقرآن

ة تستكشـف جمیـع دراسـة علمیـة موضـوعی - لا علـى الـورق- على الطبیعة وفقه الواقع یقوم على دراسته

وبمعزل عن النظرات ، والعوامل المؤثرة فیه بعیداً عن التهوین والتهویل، وسلبیاته، أبعاده وعناصره بإیجابیاته

وإن كاـن أبعـد ماـ ، التـي تریـد أن تسـوغ كـل شـيء، والنظرات التبریریة، الانهزامیة المتشائمة، المثالیة الحالمة

  .)٤(سنداً من الشرع، عتسافوأن تعطیه بالتكلف والا، یكون عن الحق

إن معرفة الواقع الذي یعیش فیه الناس للوصول إلى حكم الشرع لهو واجب من أهـم الواجباـت المحتمـة 

 ،وذلــك لمـاـ فــي معرفــة الواقــع مــن اسـتـنباط الأحكـاـم الشــرعیة الصــحیحة، العلــم والمتخصصـیـنطلبــة علــى 

یة على أساس مـن الصـحة والمتانـة بعیـداً الإسلاموبناء الحیاة ، المنهج الرباني الصحیح وفقوكذلك السیر 

الاجتماعیــــة أو الاقتصـــاـدیة أو وذلــــك فـــي كــــل مجـــاـلات الحیــاـة ســــواء السیاســـة ، عـــن التخـــبـط والعشـــوائیة

یة وتدنیها من مدارج العـودة إلـى عزهاـ ومجـدها الإسلاموأي ناحیة من النواحي التي تنفع الأمة  ،والعسكریة

  .)٥(نةهذه العلوم بتطور الأزمنة والأمكوبخاصة إذا تطورت  ،وسؤددها

                                                 

  .٣٠م، ص١٩٩٣، ٥مقاصد الشریعة الإسلامیة ومكارمها، علال الفاسي، ط، دار الغرب الإسلامي، ط: انظر )١(

رهاــ فـي الحكــم التكلیفــي ، نقــلاً عــن السیاسـة الشــرعیة وأث)٢/٤٦٩: (تعلیقاــت عبـد االله دراز علــى الموافقاــت للشاـطبي: انظـر )٢(

  .١١١نسیبة البقاء، ص/ للدكتورة

، ١أحمــــــد عــــــود، دار الســــــلام للطباعــــــة والنشــــــر والتوزیــــــع والترجمــــــة، ط/ د.فقــــــه الواقــــــع، أصــــــول وضــــــوابط، أ: انظــــــر )٣(

  .٤٣م، ص٢٠٠٦/هـ١٤٢٦

  .٢٦٥السیاسة الشرعیة في ضوء نصوص الشریعة ومقاصدها، مرجع سابق، ص: انظر )٤(

ل وجــواب فــي فقــه الواقــع للعلامــة محمــد ناصــر الــدین الألباـني، قاــم علــى نشــرها علــي بــن حســن بــن علــي عبــد ســؤا: انظـر )٥(

= 
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اـً بفقـــه الواقـــع فـــي  الإســـلامولقـــد اهــتـم علمــاـء  اـً بالغــ الأحكــاـم الشـــرعیة ومــاـ یتعلـــق بــاـلنوازل  تقعیـــداهتمامــ

وكـاـن مــن ذلــك أن الفقهـاـء نظــروا فــي فتـاـواهم والنظــر فــي الأحكـاـم ، والمسـتـجدات فــي العصــور المتعاقبــة

  .المعتبرة ومنها فقه الواقعالشرعیة من خلال القواعد الفقهیة 

ولا یتـمكن المفتـي ولا الحاـكم مـن الفتـوى والحكـم باـلحق إلا بنـوعین «: رحمـه االله یقول العلامة ابـن القیـم

  :من الفهم

واستنباط علم حقیقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى یحیط به ، والفقه فیه، فهم الواقع: أحدهما

  .اً علم

وهـو فهـم حكـم االله الـذي حكـم بـه فـي كتابـه أو علـى لساـن رسـوله ، فهم الواجب في الواقع: والنوع الثاني

فـي ذلـك لـم یعـدم أجـرین أو واستـفرغ وسـعه فمـن بـذل جهـده ، ثم یطبق أحدهما علـى الآخـر، في هذا الواقع

  .)١(»أجراً 

المجتهـــد علـــى درایـــة فاحصـــة بــاـلواقع وهكـــذا یــتـم الاجتهــاـد الصـــحیح الموافـــق لمـــراد الشـــرع إذا مــاـ كــاـن 

وبفقه الواقع هو  ،الفقیه البارع هو الذي یستطیع من خلال معرفته بالأدلة الشرعیة والقواعد المرعیة، المعاش

لمـاـ ، وموافقتــه للوضــع الصــحیح والسـلـیم، الــذي یمكــن الاطمئنـاـن إلــى أحكامــه وتنزیلاتــه للأحكـاـم الشــرعیة

  .ینبغي أن یكون علیه

وكـذلك ، فإنـه لا یعبـد االله تماـم العباـدة ولا یوفیهاـ حقهاـ، وغفل عنه، عمى االله بصره عن واقعهوأما من أ

مــن اعتبــر نصــوص القــرآن والسـنـة دون فهــم لحقیقــة الواقــع فإنــه لا یقــدر علــى الاجتهـاـد الصــحیح والتعبیــر 

  .)٢(السلیم

ولا سیـما فـي أبـواب السیاسـة  ،هوفي كل باب من أبواب الفق، واجب لابد منه لكل فقیه، إن دراسة الواقع

ومن خلال ذلك یتـم إقـرار الأنظمـة ، ویتصل بعموم الناس، وذلك لأنه یلامس حیاة الناس مباشرة ،الشرعیة

فلابــد أن  اً ولكــون الواقــع متجــدد، واللــوائح التــي تمــس حیـاـة النـاـس والجمـاـهیر فــي كــل مكـاـن وفــي كــل زمـاـن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =

  .٣٠ه،ـ ص١٤٢٢، ٢الحمید الحلبي، ط، المكتبة الإسلامیة، عمان الأردن، ط

ــــــق عصـــــاـم الصـــــبـاحي، ط، دار الحــــــدیث، القـــــاـهرة،  )١( ــــــة، تحقی ــــــن قـــــیـم الجوزی أعــــــلام المــــــوقعین عــــــن رب العـــــاـلمین، اب

  ).١/٧٧: (م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢

  .٦٣م، ص٢٠٠٦/هـ١٤٢٦، ١أحمد بوعود، دار السلام القاهرة، ط/ د.فقه الواقع أصول وضوابط، أ: انظر )٢(
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  .)١(ان وأحوال الإنسانیكافئه فقه متجدد یراعي تغیر الزمان والمك

  :فقه الموازنات بین المصالح والمفاسد: ثالثاً 

والذي یعتبـر ، من المرتكزات الأساسیة للسیاسة الشرعیة ما یسمى بفقه الموازنات بین المصالح والمفاسد

ماـ فكثیـراً ماـ یجـد ولـي الأمـر نفسـه أماـم أمـرین أحلاه، من الأمور الملحة لولاة الأمور فـي الـدول المعاصـرة

تعـاـرض أمامــه المصـاـلح بعضــها مــع بعــض أو المفاســد بعضــها مــع بعــض أو المصـاـلح توكثیــراً مـاـ ، مــر

  .)٢(والمفاسد بعضها مع بعض

وهنـاـ یتطلــب أن یكــون ولــي الأمــر علــى درایــة بفقــه الموازنـاـت التــي تمكنــه مــن اتخـاـذ القــرار الصـاـئب 

فمـن خـلال ، لتي تعترضـه والوقاـئع والنـوازلوذلك بالنظر في شأن الأحكام ا، والمناسب في الوقت المناسب

  .فقه الموازنات یمكن أن یستنبط الأحكام المناسبة ویتخذ القرارات المناسبة لما فیه المصلحة العامة للناس

حتـى قـل ، والمناـفع والمضاـر ،وتشابك معقد بین المصاـلح والمفاسـد، حیاة الناس الیوم تقابل وتعددفي و 

  .فعة إلا ویشوبها ما یعكر علیهاأن تتمحض حسنة أو تصفو من

والخاـص یقـدم علـى ، فالضـروري یقـدم علـى غیـره ؛وقد یكون التقابل بین المصالح فیقدم أولاها وأرجحها

  .وما كان نفعه متعدیاً یقدم على ما نفعه قاصراً إذا كان من رتبة واحدة، التحسیني

كان من المصاـلح كلیاـً مقطوعاـً بـه قـدم وما ، وما كان أخرویاً قدم على ما كانت منفعته دنیویة محضة

والواجب ، والفرض أفضل من النفل ولابد، والواجب یقدم على المندوب عند التعارض، على الجزئي المتوهم

  .وآكد الواجبین یقدم عند التعارض، یقدم على الموسع المضیق

درء مفســـدتین وكانـــت وإذا دار الأمـــر بــیـن ، وهكــذا أیضــاـً عنـــد تعــاـرض المفاســـد تـــدفع أعظمهمــاـ فســاـداً 

، وهــذا موضــع یقبلــه كــل عاقــل، فــدرء العلیـاـ منهمـاـ أولــى مــن درء غیرهـاـ ،إحــداهما أكثــر فسـاـداً مــن الأخــرى

  .)٣(واتفق علیه أولو العلم

                                                 

  .٢٦٤السیاسة الشرعیة في ضوء نصوص الشریعة ومقاصدها، مرجع سابق، ص: انظر )١(

  .٢٧٨ضاوي، مرجع سابق، صیوسف القر / السیاسة الشرعیة في ضوء نصوص الشریعة ومقاصدها، د: انظر )٢(

محمـد الزحیلـي، وترجمـة : م، تحقیـق١٩٩٧/هــ١٤١٨، ٢شرح الكوكب المنیر، لابن النجار، ط، مكتبـة العبیكاـن، ط: انظر )٣(

شــرح نظــم الســعدي عبــد الــرحمن المســمى نظــم القواعــد الفقهیــة، ط، المكتبــة الإســلامیة، القـاـهرة، : وانظــر). ٤/٤٤٧(حمـاـد 

محمـد سـري إبـراهیم، / المشاركات السیاسیة المعاصرة في ضـوء السیاسـة الشـرعیة، د. ٢١٥، ١٩٢م، ص٢٠٠١/هـ١٤٢٢

  .٤٧، ٤٦م، ص٢٠١١/هـ١٤٣٢الأمین العام للهیئة الشرعیة للحقوق والإصلاح، ط، دار الیسر، ط، 
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  :ومن ذلك، شك هوقد أظهرت النصوص الشرعیة فقه الموازنات بشكل جلي لا یحتمل

يبَنْـَؤُمَّ لاَ ﴿: هارون لأخیه موسى علیهماـ السـلامقوله تعالى على لسان في نجد الموازنة بین المصالح 

قْتَ بيَنَْ بنَيِ إسِْرَائيِلَ وَلَمْ ترَْقُبْ قوَْليِ تأَخُْذْ بلِحِْيتَيِ وَلاَ برَِأسِْي   .)١(﴾إنِِّي خَشِيتُ أنَْ تقَُولَ فَرَّ

ویتفاهمـاـ علــى كیفیــة عــلاج ، بصـفـة مؤقتــة حتــى یعــود موســى، وحــدة الجماعــة علــى اعتبـاـر آخــرفقــدم 

  .المشكلة

هْرِ الْحَرَامِ قتِاَلٍ فيِهِ ﴿: ومنه قولـه تعاـلى اـلٌ فيِـهِ  يسَْألَُونكََ عَنِ الشَّ بـيِلِ االلهِ قُـلْ قتَِ كَبيِـرٌ وَصَـدٌّ عَـنْ سَ

  .)٢(﴾لِ وَكُفْرٌ بهِِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإخِْرَاجُ أهَْلهِِ منِهُْ أكَْبرَُ عِندَْ االلهِ وَالْفِتنْةَُ أكَْبرَُ منَِ الْقَتْ 

منــه شــراً فالفتنــة الحاصـلـة یقــول االله عــز وجــل وإن كـاـن قتــل النفــوس : فــي معنــى الآیــة قـاـل ابــن تیمیــة

  .)٣(بالكفر وظهور أهله أعظم من ذلك فیندفع أعظم الفسادین بالتزام أدناهما

رضي االله عنه   )٤(هناك نصوص من السنة المطهرة نذكر منها حدیثاً في الصحیحین عن ابن مسعود

: یاـ رسـول االله فماـ تأمرناـ؟ قاـل: قاـلوا »رونهاـستـكون أثـرة وأمـور تنك«: عن النبي صلى االله علیـه وسلـم قاـل

رضـي االله عنـه أن النبـي  )٦(وعن أسید بن حضیـر .)٥(»وتسألون االله الذي لكم، تؤدون الحق الذي علیكم«

  .)٧(»ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض«: صلى االله علیه وعلى آله وسلم قال

                                                 

  ).٩٤: (سورة طه، الآیة )١(

  ).٢١٧: (سورة البقرة، الآیة )٢(

عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن القاســم، ط، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصــحف : حقیــقمجمــوع الفتـاـوى، لابــن تیمیــة، جمــع وت)٣(

  ).١٠/٥١٣: (م١٩٩٥/هـ١٤١٦الشریف، 

عبد االله بن مسعود بن غافل بن حبیب الهذلي، أبو عبد الرحمن، صحابي مـن أكاـبرهم فضـلاً وعقـلاً وقرباـً مـن رسـول : هو)٤(

تاـریخ «: الطبري: انظر). م٦٥٢/هـ٣٢(توفي سنة . بقراءة القرآن بمكة، ومن السابقین إلى الإسلام، وأول من جهر االله 

  ).٤/١٩٨: (»الإصابة في تمییز الصحابة«: ، ابن حجر)١١/٥٥٨: (»الأمم والملوك

ومسلـم، باـب وجـوب الوفاـء ببیعـة الخلیفـة الأول، حـدیث ) ٣٦٠٣(البخاـري، باـب علاماـت النبـوة فـي الإسـلام، حـدیث رقـم  )٥(

  ).١٨٤٣: (رقم

أسید بـن الحضیـر بـن سـماك بـن عتیـك بـن امـرئ القیـس بـن زیـد بـن عبـد الأشـهل الأنصاـري الأشـهلي یكنـى أباـ یحیـى وأباـ )٦(

. وكان أسید من السابقین إلى الإسلام وهو أحد النقباء لیلـة العقبـة ،عتیك وكان أبوه حضیر فارس الأوس ورئیسهم یوم بعاث

  ).١/٨٣: (الإصابة في تمییز الصحابة، ابن حجر: انظر. سنة إحدى وعشرین: توفي سنة عشرین، وقیل

ومسـلـم ) ٣٧٩٢: (، حــدیث رقــم»ستــلقون بعــدي أثــرة «: أخرجــه البخاــري، باــب قــول النبــي صلــى االله علیــه وسلــم للأنصاــر )٧(

)١٨٤٥.(  
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وتـرك قتاـلهم والتعـرض ، وجه الدلالة من الحـدیثین أنهماـ یوجهاـن إلـى الصبـر علـى مفسـدة أمـراء الجـور

قاـل ابـن ، وشـر مستـطیر، وذلك لما یترتب مـن الخـروج علیـهم وقتاـلهم مـن مفاسـد عظیمـة وفتـن كثیـرة، لهم

ولـم یأـذن للمظلـوم ، فأـمر مـع ذكـره لظلمهـم بالصبـر وإعطاـء حقـوقهم وطلـب المظلـوم حقـه مـن االله«: تیمیة

لمشــروع فیــه فا، فـإـن فیــه فتنــة وشــراً أعظــم مــن ظلمهــم، المبغــى علیــه بقتـاـل البـاـغي فــي مثــل هــذه الصــور

  .)١(»الصبر

  .)٤(وتركه قتل المنافقین )٣(والمدین )٢(ومثل هذا تركه صلى االله علیه وعلى آله وسلم الصلاة على الغالِّ 

وقـد أمـر االله بإقامـة مصاـلح متجانسـة وأخـرج بعضـها عـن الأمـر لمشقـة : )٥(وقال العز بـن عبـد السـلام

، إمـاـ لمشـقـة اجتنابهـاـ، وأخــرج بعضــها عــن الزجــر، وزجــر مفاســد متماثلــة، وإمـاـ لمفســدة تعارضــها، ملابسـتـها

  .مصلحة تعارضهاوإما ل

لأن المصاـلح كلهاـ  ؛والحسنـات والسیـئات، والنفـع والضـر، ویعبر عن المصالح والمفاسـد باـلخیر والشـر

وقـد غلـب فـي القـرآن استـعمال الحسنـات ، والمفاسـد بأسـرها شـرور مضـرات سیـئات، خیور نافعات حسنـات

  .)٦(في المصالح والسیئات في المفاسد

ولا یختلـف العلماـء فـي ، ما وضعت إلا لتحقیق مصالح العباـد، یةسلامالإومما لا شك فیه أن الشریعة 

: بــل هــم مجمعــون علــى هــذه الأساسـیـات وقــد صـرح كثیــر مـنـهم بــذلك كمـاـ هــو قــول الإمـاـم الشـاـطبي، ذلـك

  .)٧(ودرء المفاسد عنهم، الشریعة ما وضعت إلا لتحقق مصالح العباد في العاجل والآجل

                                                 

د رشـاـد سـاـلم، محمــ: هـــ تحقیــق١٤٠٣، ١الاسـتـقامة لابــن تیمیــة، ط، جامعــة الإمـاـم محمــد بــن ســعود، المدینــة المنــورة، ط )١(

)٢١٥، ٢/١٦٦(، )١/٣٥.(  

هـو الـذي یكتـم غنیمتـه أو بعضـها، : والغاـل. من حدیث زید بن خالـد الجهنـي، رضـي االله عنـه) ٢٨٤٨(أخرجه ابن ماجه  )٢(

  ).٢/٤١٥(، )١٦٧٠(المغني، مسألة رقم : انظر. لیأخذها لنفسه، ویختص به

. عـن أبـي هریـرة رضـي االله عنـه) ١٦١٩(ومسلـم ) ٢٢٩٨(جاـز، أخرجه البخاري، باب إن أحاـل دیـن المیـت علـى رجـل  )٣(

  .هو من مات وعلیه دین لم یقضه: والمدین

  .عن جابر رضي االله عنه) ٢٥٨٤(، ومسلم )٣٥١٨(أخرجه البخاري  )٤(

شافعي بلغ فقیه : عبد العزیز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، عز الدین الملقب بسلطان العلماء )٥(

، سـاـفر إلــى مصــر، وولاه صـاـحب مصــر نجــم الــدین أیــوب القضـاـء )هـــ٥٧٧(سـنـة  ولــد ونشـأـ فــي دمشــق، رتبــة الاجتهـاـد

  ).٤/٢١(الأعلام، للزركلي، : انظر. والخطابة ومكنه من الأمر والنهي

  ).١/٧(م ٢٠٠٧/هـ١٤٢٨، ٢قواعد الأحكام في إصلاح الأنام، عز الدین بن عبد السلام، دار العلم، دمشق، ط )٦(

  ).٦/٤٤٦(، )٢/٣٥٧: (م١٩٩٧/هـ١٤١٧الموافقات للإمام الشاطبي، إبراهیم بن موسى، ط، دار ابن عفان، ط )٧(
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١١٤  

  .)١(إما درء مفاسد أو جلب مصالح، الحالشریعة كلها مص: مویقول الإمام العز بن عبد السلا

، والمعاـدالمعاـش إن الشریعة مبناها وأساسـها علـى الحكـم ومصاـلح العباـد فـي : ویقول العلامة ابن القیم

وعـن الرحمـة إلـى ، إلـى الجـورعـدل فقل مسألة خرجـت عـن ال ،كلها وحكمة، وهي عدل كلها ومصالح كلها

وإن أدخلــت فیهـاـ ، فلیســت مــن الشــریعة، وعــن الحكمــة إلــى العنــت، وعــن المصـلـحة إلــى المفســدة، ضــدها

  .)٢(ورحمته بین خلقه ،االله بین عباده فالشریعة عدل ،بالتأویل

  :شروط العمل بالمصالح

منهـاـ مـاـ ذكــره  ،التعــرف علیهـاـوهنـاـك شــروط للعمــل بالمصـاـلح واتقـاـء المفاســد تتطلــب مــن ولــي الأمــر 

لابد من توافرها في المصلحة المرسلة  وشروط، وهم أكثر الفقهاء أخذاً بالمصالح المرسلة، الفقهاء كالمالكیة

  :التي یستند إلیها ولي الأمر ویعتمد علیها لاستصدار الأحكام والنوازل في أحكام السیاسة الشرعیة من ذلك

، فـلا تخاـلف أصـلاً مـن أصـوله، أي أن تكون المصلحة ملائمـة لمقاصـد الشاـرع: ملائمةأن تكون - ١

منهاـ قریبـة أو ، بل تكون من جنس المصالح التي قصـد الشاـرع تحصیـلها ،ولا تنافي دلیلاً من أدلة أحكامه

  .لیست غریبة عنها

  .بولبحیث لو عرضت على العقول السلیمة لتلقتها بالق، أن تكون معقولة بذاتها- ٢

يـكُْمْ فـِي  ﴿: لأن االله تعالى یقـول ؛أو رفع حرج، كون الأخذ بها لحفظ ضروريیأن - ٣ وَمَا جَعَـلَ عَلَ

ينِ منِْ حَرَجٍ    .)٣(﴾الدِّ

، حة یبعـدها عـن مزالـق الهـوىهذه الشروط التي وضعها الفقهاء هي في الواقع شـروط وضـوابط للمصلـ

  :ولكن ینبغي أن یضاف إلیها شرطان آخران، ونزوات النفوس

  .أن تكون المصلحة حقیقیة لا وهمیة- ١

أي أن یوضع الحكـم لمصلـحة عمـوم الناـس لا لمصلـحة فـرد ، أن تكون المصلحة عامة لا خاصة- ٢

  .)٤(معین أو فئة معینة

                                                 

  .١٥- ٥قواعد الأحكام في إصلاح الأنام، العز بن عبد السلام، مرجع سابق، ص: انظر )١(

  ). ٣/١١: (م١٩٩١/ هـ١٤١١روت، ط إعلام الموقعین عن رب العالمین، ابن القیم، دار الكتب العلمیة، بی)٢(

  ).٧٨: (الآیة: سورة الحج )٣(

  .١٩٢- ١٩١م، ص٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، ١عبد الكریم زیدان، مؤسسة الرسالة، ط/ الوجیز في أصول الفقه، د)٤(
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١١٥  

  :تحصیل المصالح ودرء المفاسد

یة جـاـءت لتحصـیـل المصـلـحة ودرء المفســدة، ویؤكــد علــى الإســلامأن الشــریعة  الشــوكاني ویــرى الإمـاـم

ذلــك، وأن الشــریعة مهیمنــة علــى رعایــة المصـاـلح ودفــع المفاســد، والمعادلــة بـیـن المفاســد إذا كـاـن ولابــد مــن 

  .)١(الوقوع في واحد منها 

ولكل إعاـدة : موضوع الوقف من الأزهار عند قول صاحب الأزهار ویؤكد على ذلك بقوله في مناقشته

عقل كل عاقل یستحسن هـذا، فكیـف بماـ یـدل علیـه قواعـد الشـرع الكلیـة المبنیـة «: یقول الشوكاني.. المهدم

  .)٢(»إلخ ...على جلب المصالح، ودفع المفاسد

رف هـذه الشـریعة كماـ ینبغـي وحـدها مبنیـة علـى جلـب المصاـلح، ومـن عـ«: ویزید الأمر وضوحاً بقوله

  .)٣(»ودفع المفاسد 

فمنهاـ أن «: في توجیهاته لطلبة العلوم الشرعیة كما في كتابه أدب الطلـب الشوكاني الإسلاموقال شیخ 

فـع المفاسـد، ومـن تتبـع الوقاـئع الكائنـة یعلم أن هذه الشریعة المطهرة السـمحة مبنیـة علـى جلـب المصاـلح ود

  .)٤(»من الأنبیاء والقصص المحكیة في كتب االله المنزلة علم ذلك علماً لا یشوبه شك، ولا یخالطه شبهة 

وهذه الشـریعة الغـراء قـد شـهدت كلیاـت منهاـ وجزئیاـت بأـن جلـب المصاـلح ودفـع المفاسـد «: وقال أیضاً 

  .)٥(»من أهم مقاصدها وأجل مواردها 

  :فقه الأولویات: رابعاً 

وذلـك مـن خـلال التشـریع المنـظم والمرتـب الـذي ینسـجم ، یةالإسـلاملتنظیم حیاة الأمة  الإسلاملقد جاء 

مع متطلبات الإنساـن المسلـم مـن خـلال التـدرج بحسـب الأولویاـت وأهمیتهاـ للفـرد المسلـم والأسـرة والمجتمـع 

  .والدولة بكل تفاصیلها

ینحصـر استـعماله اللغـوي فـي  هنجد أنـ، یلضمادة أولى التي هي اسم تف ومن خلال البحث اللغوي في

   .أقرب: والثاني بمعنى ،أحق وأجدر: بمعنى :الأول، معنیین

                                                 

  ).١/١٠١: (السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، مرجع سابق )١(

  ).١/٦٤٣: (السیل الجرار، مرجع سابق )٢(

  ).١/٦٥٠: (سیل الجرار، مرجع سابقال )٣(

  ).١/١٨٦: (أدب الطلب، ومنتهى الأرب، مرجع سابق )٤(

  ).٧/٣٥٤٧: (إیضاح الدلالات على أحكام الخیارات )٥(
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١١٦  

وفـلان أولـى ، أي أحـق بـه: فـلان أولـى بهـذا الأمـر مـن فـلان: یقاـل: فـي لساـن العـرب قال ابن منظـور

فلأولـــى رجـــل فمــاـ بقـــي  لحقـــوا الفـــرائض بأهلهــاـأ«: لحـــدیث الصـــحیحوفـــي ا، )١(بكـــذا أي أحـــرى بـــه وأجـــدر

  .)٢(»ذكر

أفعـل : الأولـى )٤(وفـي المعجـم الوسیـط، أي أحـرى بـه وأجـدر ،هو أولى بكذا: یقال )٣(وفي تاج العروس

  .تفضیل بمعنى الأحق والأجدر والأقرب

لسنـة دعاـة التغییـر والإصـلاح أولویات وكثـر تـرداده علـى برز استعمال مصطلح الأ: وفي الاصطلاح

فتـلاحظ أن كثیـراً منـهم ، يالإسـلامولا سیما الـدعاة الـذین یحملـون المشـروع ، الاجتماعي على جهة العموم

وكشـف الحلـول ، یتناولون هذا المصطلح في سیاق الحدیث عـن حـل المشـكلات والمعضـلات الاجتماعیـة

   .توالمعالجات لتلك الاختلالا

لا یـبـخس ولا یشـتـط فــي  ،والمقصــود مــن فقــه الأولویـاـت أن یُعطــى كــل عمــل قیمتــه فــي میــزان الشــرع

وإن مــن أكبــر مـاـ أخــذ علــى المسـلـمین فــي ، ویــؤخر مـاـ حقــه التـأـخیر، وبهــذا یقــدم مـاـ حقــه التقــدیم، تقویمــه

، مـوا الشـيء الهیـنوعظ، وصـغروا الأمـور الكبیـرة، عصور التخلف والانحطاط أنهم كبـروا الأمـور الصـغیرة

   .)٥(وهونوا الشيء العظیم

حتـى أضاـعت علیهاـ أمـوراً ذات باـل لهاـ شأـنها ، وذلك خلل فادح یترتب علیه الإخـلال فـي حیاـة الأمـة

  .)٦(على حین تأخذ أموراً أخرى تافهة أكثر من حجمها ،في حیاة الأمة

أو  ،الشـرعیة مـن حیـث هـي أحكاـم في الأحكاـم اً والحدیث عن فقه الأولویات لیس معناه أن هناك تفاوت

كبیرهاـ وصـغیرها؛ ، ویجب احترامها كلها دقهاـ وجلهاـ، فالشریعة كلها على نسق واحد، من حیث الالتزام بها

   .إذ إن منشأها واحد وهو الرب جل في علاه

 والحـرام غیـر، فالفرض بلا شك غیـر المنـدوب ،في مضامین تلك الأحكام وحیثیاتها اً بید أن هناك تفاوت

                                                 

  .، مادة ولي)١٥/٤٠٧: (لسان العرب، لابن منظور )١(

  ).١٦١٥: (وا الفرائض بأهلها، ومسلم، باب ألحق)٦٧٣٥، ٦٧٣٢:(أخرجه البخاري، باب میراث الولد من أبیه وأخیه )٢(

  .، مادة ولي)٤٠/٢٥١: (ط.ت، د.تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد الزبیدي، ط، دار الهدایة، د )٣(

  ). ٢/١٠٥٧(المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، القاهرة، ط، دار الدعوة  )٤(

  .٢٨٤سابق، صالسیاسة الشرعیة في ضوء نصوص الشریعة ومقاصدها، مرجع  )٥(

  .المرجع نفسه )٦(
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١١٧  

   ..وهكذا تختلف القیم ولا تختلف المشروعیة والخلفیة، المكروه

تـمُْ ﴿ :والدلیل على التفاـوت فـي الأحكاـم مـن حیـث قیمتهاـ لا مـن حیـث مصـدرها قـول االله تعاـلى أجََعَلْ

تـوَُونَ  سِقَايةََ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ باِاللهِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ  وَجَاهَدَ فيِ سَبيِلِ االلهِ لاَ يسَْ

اـلمِِينَ  ـذِينَ آمَنـُوا وَهَـ* عِندَْ االلهِ وَااللهُ لاَ يهَْـدِي الْقَـوْمَ الظَّ أـمَْوَالهِِمْ الَّ بـيِلِ االلهِ بِ اجَرُوا وَجَاهَـدُوا فـِي سَ

  .)١(﴾وَأنَفُسِهِمْ أعَْظمَُ دَرَجَةً عِندَْ االلهِ وَأوُْلَئكَِ هُمُ الْفَائزُِونَ 

ووجه الدلالة من الآیة أنه جل وعلا، أنكر علیـهم التسـویة بیـن ماـ كانـت تعملـه الجاهلیـة مـن الأعماـل، 

  .من الجهاد في سبیل االله، وأن الأعمال تتفاضل وإن كانت كلها أعمال خیر وبین ما یعمله المسلمون

: وكـــذا مــاـ ورد فـــي الســنـة النبویـــة الصـــحیحة مـــن تفاضـــل الأعمــاـل واخــتـلاف قیمهــاـ كمــاـ فـــي الحـــدیث

وأدناهـاـ إماطــة الأذى عــن ، إلــه إلا االله أعلاهـاـ لا الإیمـاـن بضــع وسـبـعون شــعبة أو بضــع وسـتـون شــعبة«

  .)٢(»والحیاء شعبة من شعب الإیمان ،الطریق

أیضاـً  ،فـي القیـم اً یجد المرء واضحاً أن ثمة تنوعـ الإسلاموهكذا عند التتبع للأحكام الشرعیة في شریعة 

لإشاـرة فقـط إلـى إلا أنـه تجـدر ا، ولیس المقام مقام بسط لهذا الأمـر، تفاضل واضح بین الأعمال والدرجات

وهكـذا ولا سـیـما فیماـ یخـص السیاســة ، والأولـى فاـلأولى ،وتقـدیم الأهـم فـاـلأهم، أهمیـة النظـر فـي الأولویـاـت

تشـعبت فیـه مهاـم الدولـة  الـذيوخصوصاً فـي العصـر الحاضـر ، وتشعبات أمور السیاسة والحكم، الشرعیة

شـؤون الرعیـة بحسـب نظـر الشـریعة  وتطلب النظر في تفاصیـل الأمـور وذلـك مـن أجـل سیاسـة، والحكومة

  .بعیداً عن أهواء الحكام والمتنفذین، یة الشاملة والكاملة والمفیدةالإسلام

والتخـبـط والشـتـات فــي جمیــع  ،وإلا كانــت النتیجــة الفشــل الــذریع ،ولأجــل ذلــك ینبغــي مراعـاـة الأولویـاـت

  .الشئون

والحاصـل أن هـذه «: هذا المعنى، أن الشریعة تهتم بترتیـب الأولیاـت، فقاـل إلى ویشیر الإمام الشوكاني

الشــریعة مبنیــة علــى جلــب المصـاـلح ودفــع المفاســد، والموازنــة بـیـن أنــواع المصـاـلح، وأنــواع المفاســد، وتقــدیم 

  .)٣(»الأهم منها على ما هو دونه 

                                                 

  ).٢٠- ١٩: (سورة التوبة، الآیة )١(

  ).٣٥(ومسلم، باب شعب الإیمان، حدیث رقم ) ٩(رواه البخاري، باب أمور الإیمان، حدیث رقم )٢(

  ).١/١٤٩: (السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، مرجع سابق )٣(
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١١٨  

ه الأولویات والموازناـت القاـئم علـى كما أن العلاقة بین الحاكم والمحكوم في نظر الشوكاني یضبطها فق

  .)١(معرفة الضرر الأكبر والأخف 

  :فقه التغییر: خامساً 

ویتضح ذلـك مـن خـلال اتفاـق العاـملین ، موضوع التغییر من المرتكزات الأساسیة في السیاسة الشرعیة

رات وذلــك لإصــلاح شــؤون النـاـس وتختلــف نظــ، فــي الحقــول السیاسـیـة علــى أهمیــة التغییــر بــل وضــرورته

  .العاملین في الحقل السیاسي إلى طرائق التغییر وجوانب التغییر وأنواع التغییر

یة الخاتمــة المتضــمنة للسیاســة الشــرعیة الحكیمــة احتــوت علــى مـاـ بــه یتحقــق لأهــل الإســلاموالشــریعة 

ـــك ، علـــى نحـــو لا یتجــاـوز طاقـــة مـــن یقـــوم لهـــذا التقـــویم، وإصـــلاح الفســاـد، الأرض تقـــویم الاعوجــاـج وذل

وإصـلاح ، ویبیـن الغایـة مـن تقـویم العـوج ،الخاتمة ما یرسم الطریق المستقیم الإسلاموفي رسالة  ،صلاحالإ

  .)٢(وبیان الوسائل الملائمة اللائقة بهذا الشأن، الفساد وتغییر المنكر

وذلـك ) التغییـر السیاسـي(وتتعدد جوانب التغییر في الفقه السیاسي التـي تحتاـج إلـى تناـول واهتماـم مثـل 

  .بها شئون الأمةتساس ومن ثم اللوائح والأنظمة التي  ،تعثر الدساتیر والقوانین المختصة بالانتخاباتب

الإصلاح في كثیر من إلى وإصلاحه یؤدي  ،والاقتصاد عصب الحیاة) التغییر الاقتصادي(ومن ذلك 

  .الجوانب

التغییــر وانــب دعویــة فــي یون علــى جالإســلاموركــز الــدعاة ، والاجتمـاـعي، الثقـاـفي ،ومــن ذلــك التغییــر

ومنهم من اهتم بالسلوك الأخلاقـي ، ركز على الجوانب العقدیة ومحاربة العقائد الشركیة والخرافیةفمنهم من 

  .ومقاومة الانحرافات السلوكیة والضعف الأخلاقي

إلـى ومنـهم مـن عمـد ، ومكافحة المناـهج المستـوردة الدخیلـة، ومنهم من اهتم بالجوانب العلمیة التأصیلیة

، وأوجد صیغ التعاملات والتعاقدات الشرعیة، یةالإسلامالاقتصادیة فأنشأ البنوك النواحي جوانب عملیة في 

بإنشاء الجمعیات والمؤسسات الأهلیة وعمل ، وهناك من اتجه إلى الجوانب الإرشادیة والاجتماعیة والخیریة

                                                 

  ).٢١١(اني، حلیمة أبو كروشة، كتاب الأمة، صمعالم تجدید المنهج الفقهي، أنموذج الشوك )١(

ربیع ) ٤١(محمود توفیق محمد سعد، سلسلة كتاب الأمة، الصادر عن وزارة الأوقاف القطریة، العدد / فقه تغییر المنكر، د )٢(

  .٣٣ه،ـ ص١٤١٢الأول 
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١١٩  

  .)١(لإغاثیة ومكافحة الأفكار الهدامةفي الجوانب ا

لجوانب والنواحي والأنواع للتغییر مطلوبة ولا یستغنى عـن جانـب منهاـ لإیجاـد التغییـر الكلـي وكل هذه ا

  .)٢(المنشود

، فـإـن ممارسـتـه للعمــل السیاســي، وتولیــه لمنصــب القضـاـء العـاـم، منحـاـه فرصــة وأمـاـ الإمـاـم الشــوكاني

یاسیة، والاقتصادیة والإداریة، والاجتماعیـة، الأمـر الـذي جعـل المشاركة في تخطیط وتنفیذ برامج الدولة الس

فكره الفقهي یتفتح على قضایا المجتمع العامة، ومن ثم انعكس على إنتاجه الفقهي الذي لم یتوقف عند حد 

حفظ وشرح التراث السیاسي، والاقتصادي الموروث، بل تعداه إلى صیاغة برامج التغییر فـي شتـى جوانـب 

  .)٣(دث الكثیر من البرامج العلمیة الإصلاحیةالحیاة، وأح

  :الشورى: سادساً 

تـغَْفِرْ لَهُـمْ  ﴿: ، أمـر بـه القـرآن الكـریم، قاـل تعاـلىالإسـلامالشورى مبدأ من مباـدئ  نـهُْمْ وَاسْ اـعْفُ عَ فَ

ليِنَ  وَشَاوِرْهُمْ فيِ الأمَْرِ  لْ عَلىَ االلهِ إنَِّ االلهَ يحُِبُّ الْمُتوََكِّ   .)٤(﴾فإَذَِا عَزَمْتَ فتَوََكَّ

ـــذِينَ ﴿: كمــاـ أن الشـــورى خلـــق قـــویم أمـــر االله بـــه المـــؤمنین ووصــفـهم بـــه ثنــاـءً علــیـهم قــاـل تعــاـلى وَالَّ

لاةََ  ا رَزَقنْاَهُمْ ينُفِْقُونَ  اسْتجََابوُا لرَِبِّهِمْ وَأقَاَمُوا الصَّ   .)٥(﴾وَأمَْرُهُمْ شُورَى بيَنْهَُمْ وَممَِّ

وعزائم الأحكام، من لا  والشورى من قواعد الشریعة: قال ابن عقبة«: رحمه االله في تفسیره قال القرطبي

وَأمَْـرُهُمْ  ﴿: یستشیر أهل العلم والدین فعزله واجب، هذا مما لا خلاف فیـه، وقـد مـدح االله المـؤمنین بقولـه

نـهَُمْ  واجـب علـى الـولاة مشـاـورة العلماـء فیماـ لا یعلمـون، وفیماـ أشــكل : قـاـل ابـن خویزمنـداد »﴾..شُـورَى بيَْ

فیمـاـ یتعلــق بـاـلحرب، ووجــوه النـاـس فیمـاـ یتعلــق بالمصـاـلح، ووجــوه علـیـهم مــن أمــور الــدین، ووجــوه الجـیـش 

شـاـور : وقـاـل بعضــهم... والشــورى بركــة، )٦(ا یتعلــق بمصـاـلح الـبـلاد، وعمارتهـاـالكتـاـب والــوزراء والعمـاـل فیمــ

مــن جــرب الأمــور، فإنــه یعطیــك مــن رأیــه مـاـ وقــع علیــه غالبـاـً، وأنــت تأخــذه مجانـاـً، وقــد جعــل عمــر بــن 

                                                 

  .٢٩٨السیاسة الشرعیة في ضوء نصوص الشریعة ومقاصدها، مرجع سابق، ص )١(

  .٢٩٩ابق، صالمرجع الس )٢(

  ).٢٠٧(معالم تجدید المنهج الفقهي، أنموذج الشوكاني، مرجع سابق، ص: انظر )٣(

  ).١٥٩(آل عمران، آیة  )٤(

  ).١٧ص(م، ٢٠٠٥الشورى بین النظریة والتطبیق، نعیم یوسف، دار البشیر، : ، وانظر)٣٨(آیة : الشورى )٥(

  ).٤/٢٤٩: (م١٩٦٤/هـ١٣٨٤ب المصریة، القاهرة الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ط، دار الكت: انظر )٦(
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١٢٠  

  .)١(شورى -  عنه الخلافة وهي أعظم النوازلالخطاب رضي االله

والتغییر یجعل أمرهم كلهم شورى، لیصبغ الحیاة كلها بهذه الصبـغة، وهـو «: وقال سید قطب رحمه االله

ومــن ثــم كـاـن طـاـبع الشــورى فــي الجماعــة مبكــراً، .. یةالإســلامكمـاـ قلنـاـ نــص مكــي، وكـاـن قبــل قیـاـم الدولــة 

وسـمة  ،یةالإسـلامالدولة وشؤون الحكم فیها، إنه طاـبع ذاتـي للحیاـة وكان مدلوله أوسع وأعمق، من محیط 

  .)٢(ممیزة للجماعة المختارة لقیادة البشریة 

لا غنى لولي الأمر عن المشاورة فإن االله تعالى «: موضحاً أهمیة الشورى ابن تیمیة الإسلامقال شیخ 

فإَذَِا عَزَمْتَ  فاَعْفُ عَنهُْمْ وَاسْتغَْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فيِ الأمَْرِ  ﴿: أمر بها نبیه صلى االله علیه وسلم فقاـل

ليِنَ  لْ عَلىَ االلهِ إنَِّ االلهَ يحُِبُّ الْمُتوََكِّ   .)٤(. )٣(﴾فتَوََكَّ

من رسول االله صلى لم یكن أحد أكثر مشاورة لأصحابه «: قالأنه رضي االله عنه  أبي هریرة روي عن

  .)٥(»االله علیه وسلم

لعقل على أن الشورى لا غنى للناـس وقد دل القرآن والسنة وعمل الصحابة، كما دل الواقع التاریخي، وا

  .)٦(قدیماً وحدیثاً  الإسلامعنها، وهذا ما قرره علماء 

  :تعریف الشورى

ــم فــي تحدیــد معنــى الشــورى، ومــن خــلال الا یطمـئـن الباحــث إلــى تعریــف طــلاع علــى كــلام أهــل العل

ة ووجهاـت النظـر تقلیـب الآراء المختلفـ«: عبد القاـدر أبـو فاـرس الـذي نـص علـى أن الشـورى هـي/ الدكتور

المطروحة في قضیة من القضایا، واختیارها من أصحاب العقول والأفهام حتى یتوصل إلى الصواب منهاـ 

  .)٧(»وإلى أصوبها وأحسنها لیعمل به، حتى تتحقق أحسن النتائج 

                                                 

  ).٤/٢٥١: (المرجع السابق )١(

  ).٥/٣١٦٥: (م١٩٨٢/هـ١٤٠٨في ظلال القرآن، سید قطب، ط، دار الشروق، : انظر )٢(

  ).١٥٩(آل عمران، آیة  )٣(

  ).٢٨/٣٨٧(مجموع فتاوى ابن تیمیة )٤(

مسـنـد : وانظــر) ١٣٣٠٣(حــدیث رقــم ) ٧/٧٣(الى بــه مــن المشــورة، رواه البیهقــي فــي السـنـن الكبــرى، بـاـب مـاـ أمــر االله تعــ )٥(

  ).١/٢٧٧(الشافعي، كتاب أحكام القرآن 

  ).٢٧(م، ص٢٠١٣/هـ١٤٣٤عبد االله بن أحمد قادري الأهدل، ط، مكتبة خالد بن الولید، / الشورى، دكتور: انظر )٦(

  ).٧٩(ع سابق، صمحمد عبد القادر أبو فارس، مرج/ النظام السیاسي في الإسلام، د )٧(
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١٢١  

إن الشورى مدرسة تربویـة للأمـة، تظهـر مـن خلالهاـ شخصیـتها وتحقـق ذاتهاـ، وهـي سبـب مـن أسبـاب 

حقق المسلمون بها انتصارات على أعدائهم وأصبحوا سادة الأمـم بعـد أن كاـنوا رعاـة  ،أعدائهم النصر على

   .)١(لغنمالشاء وا

: ي قد جعل الشورى قاعدة وأساساً من أسس نظام الحكم إذ یقـول الحـق سبـحانهالإسلامكما أن النظام 

لاةََ وَ ﴿ نـهَُمْ وَالَّذِينَ اسْتجََابوُا لرَِبِّهِمْ وَأقَاَمُوا الصَّ اـهُمْ ينُفِْقُـونَ  أمَْرُهُمْ شُورَى بيَْ اـ رَزَقنَْ ، فكلمـة )٢(﴾وَممَِّ

إن كلمـة : وقد قال بعض العلماءوأمرهم شورى بینهم تشیر إلى كل ما تحتاجه البشریة إلى أن تتشاور فیه، 

ومنها بطبیعة الحال الأسلوب الذي تشـكل  ،أمرهم الواردة في الآیة، تشیر إلى كل الأمور ذات الطابع العام

  .)٣(كما أنها تعتبر الشورى جزءاً لا یتجزأ من أسلوب الحكم نفسه.. به الحكومة، ورئیسها وهو الخلیفة

  :موقف الإمام الشوكاني من الشورى

غمار العملیة السیاسیـة باعتباـره قاضـي القضاـة فهـو فـي السلـم الأعلـى مـن  د خاض الإمام الشوكانيلق

الهرم السیاسي، فكان مما جربه وحصلـه مـن تجاربـه أن تمكـن مـن تطبیـق عملیـة الشـورى مـع أولـي الأمـر 

  .قام بها أثناء تولیه للمنصب وأهل الرأي، وذلك من خلال الكثیر من العملیات التي

أفعاـل أهـل التنفیـذ مقـراً لهاـ فـي مسأـلة الشـورى، وذلـك فـي سفـره المباـرك فتـح  ولقد ذكر الإمام الشـوكاني

اـوِرْهُمْ فـِي الأمَْـرِ ﴿: القدیر، وعند تفسیره لآیة الشورى في سـورة آل عمـران عنـد قولـه تعاـلى قاـل  )٤(﴾وَشَ

فمــن  ولكــن االله جعلهـاـ رحمــة لأمتــي ،أمـاـ إن االله ورســوله لغنیـاـن عنهـاـ«: رســول االله صـلـى االله علیــه وسـلـم

الحاكم وصححه، والبیهقي فـي سنـنه عـن وأخرج  )٥(»عناءدم ومن تركها لم یع ،استشار منهم لم یعدم رشداً 

سئـل رسـول «: عـن علـي قاـل وأخرج ابن مردویـه .)٦(أبو بكر وعمر :ورهم في الأمر، قالابن عباس، وشا

                                                 

  ).٨٤(المرجع السابق، ص )١(

  ).١٧ص(م، ٢٠٠٥الشورى بین النظریة والتطبیق، نعیم یوسف، دار البشیر، : ، وانظر)٣٨(آیة : الشورى )٢(

حسیـن بـن محمـد المهـدي، ط، / الشورى في الشریعة الإسلامیة، دراسة مقارنة بالدیمقراطیة والنظم القانونیة، القاضي: انظر )٣(

  ).٥٢(م، ص٢٠١١/هـ١٤٢٨الإرشاد، صنعاء،  مكتبة

  ).١٥٩(آیة : آل عمران )٤(

والحدیث في سنده عباد بن كثیر الرملـي، حكـم علیـه ). ٧٠٠٣٢: (أخرجه البیهقي في شعب الإیمان، عن ابن عباس برقم )٥(

لبــاـني علـــى الحـــدیث وحكـــم الشـیـخ الأ. لــیـس بثقـــة: الــذهبي بالضـــعف، وأورده فـــي الضــعفاء والمتـــروكین، وقــاـل النســاـئي فیــه

  ).٥٨٦٨(برقم ) ١٢/٧٨٦(انظر سلسلة الأحادیث الضعیفة . بالضعف

، )٣/٧٠(المســتـدرك : أخرجـــه الحــاـكم فـــي المســتـدرك، وصـــححه علـــى شـــرط الشــیـخین، ووافقـــه الـــذهبي، والبیهقـــي، انظـــر )٦(

  ).١٠٩، ١٠/١٠٨: (والبیهقي
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١٢٢  

  .)١(» مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم«: االله صلى االله علیه وسلم عن العزم فقال

وأمـرهم شـورى «: الأمر وضوحاً عند تفسیره لآیة الشورى مـن سـورة الشـورى بقولـه وزاد الإمام الشوكاني

مصدر شاـورته مثـل البشـرى، : أي یتشاورون فیما بینهم لا یعجلون ولا ینفردون بالرأي، والشورى )٢(»بینهم 

هو تشاـورهم حیـن سـمعوا بظهـور رسـول االله صلـى االله علیـه وسلـم، وورود النقباـء : كوالذكرى، قال الضحا

المـراد بشاـورهم فـي كـل أمـرٍ : وقیـل ،إلیهم حین اجتمع رأیهم في دار أبي أیوب على الإیمان به والنصرة لـه

  :وما أحسن ما قاله بشار بن برد ،یعرض لهم فلا یستأثر بعضهم على بعض برأي

  لمش������ورة فاس������تعنإذا بل������غ ال������رأي ا
  

  ب�����رأي نص�����یح أو نص�����یحة ح�����ازم  
  

  ولا تجع����ل الش����ورى علی����ك غضاض����ة
  

 )٣(ف������إن الخ������وافي ق������وة للق������وادم   

  
  .)٤(وقد كان رسول االله صلى االله علیه وسلم یشاور أصحابه في أموره، وأمره االله سبحانه بذلك  

ماـ جاـء فــي بـاـب علــى أهمیـة مبـدأ الشــورى وتطبیقـه وذلـك فـي كتابــه نیـل الأوطاـر،  كماـ أكـد الشـوكاني

فـي حـدیث أبـي  مشاورة الإمام الجیـش ونصـحه لهـم، ورفقـه بهـم، وأخـذهم بماـ علیـهم، قاـل الإماـم الشـوكاني

ن أكثــر مشــورة لأصــحابه مــن رســول االله صـلـى االله علیــه مـاـ رأیــت أحــداً قــط كـاـ«: هریــرة رضــي االله عنــه

ــه مـاـ رأیــت أحــداً قــط،«: ، قـاـل الإمـاـم الشــوكاني)٥(»وسـلـم إلــخ، فیــه دلیــل علــى أنــه یشــرع للإمـاـم أن ...قول

رة الإمام لأهل یستكثر من استشارة أصحابه الموثوق بهم دیناً وعقلاً، وقد ذهبت الهادویة إلى وجوب استشا

ــرِ  ﴿: الفضــل، واسـتـدلوا بظـاـهر قولــه تعـاـلى ــي الأمَْ لنــدب، إیناسـاـً لهــم لإن الأمــر : وقیــل )٦(﴾وَشَـاـوِرْهُمْ فِ

نماـ یتـم وتطبیباً لخواطرهم، وأجیب بأن ذلك نوع من التعظیم وهو واجب، والاستدلال بالآیة علـى الوجـوب إ

بعــد تسلــیم أنهـاـ غیــر خاصــة برســول االله صلــى االله علیــه وسلــم أو بعــد تسلــیم أن الخطـاـب الخـاـص بــه یعــم 

رسالة الشـورى فـي  وقد طبق الإمام الشوكاني    .)٧(»الأمة، والأئمة وذلك مختلف فیه عند أهل الأصول 

 ،العمال والوزراء والقضاة في الدولة التي عاینها مـع الأئمـة القاسـمیین وكذلك ،اجتماعه مع الأئمة والرؤساء

                                                 

  ).١/٦٤٢: (فتح القدیر للشوكاني، مرجع سابق: انظر )١(

  ).٣٨(آیة : الشورى )٢(

  .هـ١٤١٣البیتان لبشار بن برد من دیوانه المطبوع في لبنان سنة  )٣(

  ). ٧٠٨ - ٤/٧٠٧: (فتح القدیر، الشوكاني، مرجع سابق: انظر)٤(

  .سبق تخریجه، رواه أحمد والشافعي )٥(

  ).١٥٩: (آل عمران )٦(

  ).٧/٢٦٦: (نیل الأوطار، الشوكاني مرجع سابق: انظر )٧(
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١٢٣  

كما أنه كان یجتمع ویتشاور مع الفقهاء والصلحاء، في صنعاء، وكـذلك فـي المـدن التـي زارهاـ فـي مختلـف 

  .أرجاء الیمن

رصــة وأمـاـ الإمـاـم الشــوكاني، فـإـن ممارسـتـه للعمــل السیاســي، وتولیــه لمنصــب القضـاـء العـاـم، منحـاـه ف

المشاركة في تخطیط وتنفیذ برامج الدولة السیاسـة، والاقتصاـدیة والإداریـة، والاجتماعیـة، الأمـر الـذي جعـل 

فكره الفقهي یتفتح على قضایا المجتمع العامة ومن ثم انعكس على إنتاجه الفقهي الذي لم یتوقـف عنـد حـد 

اغة بـرامج التغییـر فـي شتـى جوانـب حفظ وشرح التراث السیاسي، والاقتصادي الموروث بل تعداه إلـى صیـ

  .)١(الحیاة وأحدث الكثیر من البرامج العملیة الإصلاحیة

                                                 

  ).٢٠٧(معالم تجدید المنهج الفقهي، أنموج الشوكاني، مرجع سابق، ص: رانظ )١(
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١٢٤  

  المطلب الثاني

  شروط العمل بالسیاسة الشرعیة

ولا سیـما ، شـمل جمیـع الأحكاـم المتعلقـة بإـدارة شئـون الأمـةتإن السیاسة الشرعیة كما تمت الإشارة إلیـه 

 ئون الدولــة وتبـیـن مــن خــلال مـاـ سـبـقالحكـاـم المتعلقــة بـإـدارة شــتلــك التصــرفات التــي تصــدر مــن الأئمــة و 

، ه واقعـةتإذا اعترض، أو والیاً ، أو أمیراً ، أو سطاناً ، أو ملكاً ، والإشارة إلیه إلى أنه لولي الأمر خلیفةعرضه 

ــم یــرد بحكمهـاـ نــص ولا إجمـاـع ولـیـس لمحلهـاـ نظــر یقـیـس علیــه وجــب علیــه اسـتـنباط الحكــم ، أو حادثــة ل

ومـن ، أو تكلیـف فقهاـء الأمـة المجتهـدین باستـنباط الحكـم، إن كان بلغ رتبـة الاجتهاـد، لتلك الواقعةالشرعي 

ولا یكـــون الاجتهــاـد شـــرعیاً ولا یوصـــف الحكـــم المســتـنبط بالشـــرعي إلا إذا تضـــمن  )١(ثـــم سیاســـة الأمـــة بـــه

و الــذي سـیـتناولها تلــك الشــروط هــي شــروط العمــل بالسیاســة الشــرعیة أ، شــروطاً تجعلــه موصــوفاً بالشــرعیة

  :الباحث فیما یأتي

  :یةالإسلامالاتفاق مع مقاصد الشریعة : أولاً 

إن المبـاـدئ الأساسـیـة للسیاســة الشــرعیة قــد حــددت شــروطاً رئیســة للعمــل بأحكـاـم السیاســة الشــرعیة مــن 

وبمـاـ لا یتعـاـرض مــع ، أجــل ضــمان التطبیــق السـلـیم للأحكـاـم الشــرعیة فــي الظــروف والملابسـاـت المختلفــة

  .المآلات التي یرضاها الشارع

، ومن الشروط أن تكون الأحكاـم السیاسیـة المتعلقـة بالسیاسـة الشـرعیة متفقـة تماماـً مـع مقاصـد الشـریعة

وأن تكون منسجمة مع الغرض الأصلي ، ومبادئها الكلیة التي تحكم الاجتهاد الجزئي، وعمومیاتها المعنویة

مـن ، یة فـي جمیـع أحكامهاـالإسـلاموهـو ماـ تهـدف إلیـه الشـریعة  )٢(الذي أنزلت الشـرائع السـماویة مـن أجلـه

  .)٣(ودرء المفاسد والضرر عنهما، جلب المصالح للفرد والمجتمع

المقاصـد یحسن بنا أن نذكر هنا یة الإسلامولتوضیح هذا الشرط الخاص بالاتفاق مع مقاصد الشریعة 

  .یةالإسلامة المتفق علیها بین العلماء وأهل الاختصاص من علماء الشریع

یة هـي الإسلامقرر العلماء لا سیما الأصولیون منهم باستقراء الأحكام الشرعیة أن مقاصد الشریعة فقد 

                                                 

  .٣٩عبد العال عطوة، مرجع سابق، ص/ المدخل إلى السیاسة الشرعیة، د: انظر )١(

عبــد االله إبــراهیم زیــد الكیلانــي، ط، دار الفرقـاـن للنشــر / السیاســة الشــرعیة مــدخل إلــى تجدیــد الخطـاـب الإســلامي، د: انظــر )٢(

  .٦١م، ص٢٠٠٩/ هـ١٤٣٠زیع الأردن، والتو 

  .٣٠٠نسیبة البقاء، مرجع سابق، ص/ السیاسة الشرعیة وأثرها في الحكم الشرعي التكلیفي، د: انظر )٣(
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١٢٥  

كمـاـ نـص علــى ذلــك الإمـاـم ، والتحسـیـنات، حمایـة المصـاـلح الإنسـاـنیة المتمثلـة فــي الضــروریات والحاجیاـت

هـذه المقاصـد لا تعـدو و ، ا فـي الخلـقالشاطبي في الموافقاـت إن تكاـلیف الشـریعة ترجـع إلـى حفـظ مقاصـده

  :ثلاثة أقسام

  .أن تكون ضروریة: أحدها

  .أن تكون حاجیة: والثاني

  .)١(أن تكون تحسینیة: والثالث

 :والمتمثل في الضـروریات الخمـس، فهو الذي یتعلق ببقاء الوجود الإنساني، أما القسم الأول الضروري

  .والمال، والنسل، والعقل، والدین، حفظ النفس

: وهـو مرفـوع مـن الـدین لقولـه تعاـلى، الحاجیات والتي یترتب من انعدامها حـرج شـدید: وأما القسم الثاني

ى فاَكْتبُوُهُ  ﴿   . )٢(﴾ياَأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إذَِا تدََاينَتمُْ بدَِينٍْ إلَِى أجََلٍ مُسَم�

  .وتعد الحاجیات بمنزلة المكمل للضروري

ومـاـ یتعلــق ، كالنــدب إلــى أخــذ الزینــة، وهــي المتعلقــة بالكمـاـلات والترفیهـاـت، التحسـیـنات: والقســم الثالــث

  .)٣(كل ما ینمي الذوق العامومثله ، والذوق العام من توحید الطراز المعماري في منطقة معینة، بالآداب

وجـــوداً ، یة كانــت للحفــاـظ علــى هـــذه المصـاـلحالإســـلاموقــد ثبــت بالاســتـقراء أن جمیــع أحكــاـم الشــریعة 

  .)٤(وبقاءً 

وقـــد اتفقـــت الأمـــة بـــل ســاـئر الملـــل والنحـــل علـــى أن الشـــریعة وضـــعت للمحافظـــة علـــى الضـــروریات 

  .)٥(الخمس

                                                 

م، مـع تعلیقاـت الشیـخ عبـد االله ٢٠١٢، ٢الموافقات في أصول الشریعة، أبو إسحاق الشاطبي، المكتبة التوفیقیة، القاهرة، ط )١(

  ).٢/٢٧٢: (دراز

  ).٢٨٢: (الآیة: سورة البقرة)٢(

: الموافقات، للإمام الشاطبي. ٦عبد االله الكیلاني، مرجع سابق، ص/ السیاسة الشرعیة مدخل لتجدید الخطاب الإسلامي، د)٣(

)٢/٢٧٣.(  

  .٣٠٠نسیبة البقاء، مرجع سابق، ص/ السیاسة الشرعیة وأثرها في الحكم التكلیفي، د)٤(

  ).١/٢٥: (الموافقات، مرجع سابق: طبي، انظرنقل الاتفاق الإمام الشا )٥(
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١٢٦  

فإنـه یعـد مـن ، عیة الخمسة مـع تـوافر الشـروط الأخـرىولذلك فإن أي حكم بني على هذه المقاصد الشر 

  .)١(السیاسة الشرعیة؛ لأن تحقیق هذه المقاصد الخمسة هو الغرض الذي من أجله أنزلت الشرائع

فالحكم السیاسي في هذا المجال یعد من أحكام السیاسـة  ،فكان كل ما یدخل تحت هذه المقاصد شرعیاً 

  .)٢(الشرعیة

أهمیـة المقاصـد واعتبارهاـ فـي التحقـق مـن الألفاـظ الشـرعیة ماـ ورد فـي ذلــك  انيكماـ یؤكـد الإماـم الشـوك

إلـخ فــلا وجـه لــه، وإن كانـت الإشـاـرة أقــوى، ...وهــذا الفلانــي: وأمـاـ قولـه«: كلاماـً حــول مساـئل الوقــف، فقاـل

  .)٣(»رةلكن المقاصد هي المعتب

حلي الحكام الذین یتولـون الأحكاـم الشـرعیة بیـن الناـس عدیـد مـن النظـر ویؤكد الإمام الشوكاني أهمیة ت

العلـم فإـن : في المقاصد، لا الوقوف على ظاهر الألفاظ فقط، ویشیر إلى تحلي الحاكم المعتبر بأمرین هما

لأنـه قـد یخفـى علیـه ماـ هـو عنـد مـن  لا یوثق بحكمه في الصحة والبـطلان؛من لم یطول الباع في فنونه، 

  .لى كعباً منه، من موانع الصحةهو أع

  .)٤(جودة التفرس، وصدق الحدس، ومعرفة المقاصد، وممارسة الأقوال: الأمر الثاني

، أهمیــــة اتفـــاـق الأحكـــاـم المتعلقــــة بالسیاســـیـة الشــــرعیة مــــع مقاصــــد الشــــریعة ویــــرى الإمـــاـم الشــــوكاني

ك یؤكـد الشـوكاني علـى أهمیـة النظـر فـي المقاصـد وحاجـة الناـس إلیـه، وعموماتها، ومبادئها الكلیة، فمن ذل

وأنه ینقسم إلى ما هو واقع في محل الضرورة ومحل الحاجـة، ومحـل التحسیـن، والضـروري هـو المتضـمن 

حفظ مقصود من المقاصد الخمس التي لم تختلف فیها الشرائع، بل هي مطبقة على حفظها، وهي خمسـة 

  .)٥(حفظ العقل : حفظ الدین، خامسها: حفظ النسل، رابعها: فظ المال، ثالثهاح: حفظ النفس، ثانیها

إلى أهمیة النظر الدقیق في الاعتبارات والمآـلات والمقاصـد، وعـدم الحرفیـة فـي  ویشیر الإمام الشوكاني

وأما الهبة ونحوها فـلا ماـنع منهاـ «: یقول النظر إلى الألفاظ في الأدلة الشرعیة دون مراعاة المقاصد ولذلك

                                                 

  ).٢/٢٧٣: (الموافقات، للإمام الشاطبي، مرجع سابق )١(

  .٣٠١السیاسة الشرعیة، والحكم التكلیفي، مرجع سابق، ص )٢(

  ).١/٦٤٠: (السیل الجرار، مرجع سابق: انظر )٣(

  ).٨/٤١٢٢: (سؤال في الوقف على الذریة، الفتح الرباني: انظر )٤(

ـــق الحـــق مـــن علـــم الأصـــول، الشـــوكاني، ط، دار الكتــاـب العربـــي، : انظـــر )٥( : م١٩٩٩/هــــ١٤١٥إرشــاـد الفحـــول إلـــى تحقی

)٢/١٢٧.(  
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١٢٧  

والفــرق بـیـن مـاـ كـاـن بلفــظ الهبــة ولفــظ الحــط، لا  ،إذا كانــت بمقصــد صــحیح لا لمجــرد الحیلــة علــى الشـفـیع

فینبغـي فـي الجمیـع  ،یخفى أنه مجرد ملاحظة للألفاظ التي لا اعتبار بها في الشـرع كماـ عرفناـك غیـر مـرة

  .)١(»تضیه المقصدما یقتضیه الظاهر ویقالرجوع إلى 

ویزید إیضاـح أهمیـة المقاصـد فـي السیاسـة الشـرعیة وبیانهاـ ماـ ذكـره فـي المقصـد مـن الولایـة العامـة أنـه 

  .)٢(عهاتدبیر أمور الناس على العموم والخصوص، وإجراء الأمور مجاریها، ووضعها مواض

لشـرعي مـن تنصیـب الأئمـة، وذلـك المنصـب هـو المخـتـص یوضـح المقصـد ا كماـ أن الإماـم الشـوكاني

المقصــود مــن نصــب الأئمــة هــو تنفیــذ أحكـاـم االله عــز وجــل، «: فــي تنفیــذ أحكـاـم السیاســة الشــرعیة، فیقــول

یة، ودفـــع مـــن أرادهــاـ بمكـــر، أو الأخـــذ علـــى یـــد الظــاـلم، الإســـلام، وحفـــظ البیضـــة الإســـلاموجهــاـد أعـــداء 

لشــرع، ووضــعها فــي مواضــعها خــذ الحقــوق الواجبــة علـى مـاـ اقتضـاـه اوإنصاـف المظلــوم، وتـأـمین السـبـل، وأ

  .)٣(»الشرعیة

  :یة وقواعدها الفقهیةالإسلامالاعتماد على أصول الشریعة : ثانیاً 

یة هـي الأصـول والقواعـد الأساسیـة التـي یبنـى علیهاـ الكثیـر مـن الإسـلامإن المقصود بأصول الشـریعة 

والعدالـة ، ونفـي الضـرر، ورفـع الحـرج، ثـل سـد الـذرائع والعـرف والشـورىوتعتبر أصلاً ودلیلاً لها م، الأحكام

كـــل تلـــك هـــي مـــن القواعـــد والأصـــول فـــي الشـــریعة ، والعـــرف والاستحســاـن، والمصــاـلح المرســلـة، والحریـــة

  .)٤(ویشترط أن تكون علیها الأحكام المستنبطة في مجال السیاسة الشرعیة، یة التي تقوم علیهاالإسلام

والتــي لهـاـ أهمیــة بالغــة فــي  الإســلاملقواعــد الفقهیــة التــي اسـتـنبطها العلمـاـء والفقهـاـء فــي وكــذلك أهمیــة ا

أما بعد فإن الشریعة المعظمة المحمدیـة  «: في كتابه الفروق )٥(كما قال القرافي، یةالإسلامأصول الشریعة 

أحــدهما المســمى بأصــول : وأصــولها قســمانزاد االله تعـاـلى منارهـاـ شــرفاً وعلــواً اشـتـملت علــى أصــول وفــروع 

                                                 

  ).١/٥٧٠: (المرجع السابق: ، ط، دار الكتب العلمیة، وانظر)٣/١٨٤: (السیل الجرار، مرجع سابق: انظر )١(

  ).٣/٧٠١: (السیل الجرار، مرجع سابق، ط، دار ابن كثیر: انظر )٢(

  ).٣/٧٠١: (السیل الجرار، مرجع سابق: انظر )٣(

  .٣٩عبد العال عطوة، مرجع سابق، ص/ المدخل إلى السیاسة الشرعیة، د )٤(

من علماء المالكیة نسبته إلى قبیلة صنهاجة : أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن،أبو العباس، شهاب الدین الصنهاجي القرافي)٥(

، لفــه وهــو مصــري المولــد والمنشـأـ والوفـاـة .بالقـاـهرة) المحلــة المجـاـورة لقبــر الامـاـم الشـاـفعي(قرافــة وإلــى ال) مــن برابــرة المغــرب(

الأعلام، للزركلـي، : انظر:  وغیرها »الذخیرة «، »أنوار البروق في أنواء الفروق «: مصنفات جلیلة في الفقه والأصول منها

)١/٩٤.(  
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١٢٨  

غالــب أمــره لـیـس فیــه إلا قواعــد الأحكـاـم الناشـئـة عــن الألفـاـظ العربیــة خاصــة فیعــرض لتلــك وهــو فــي ، الفقــه

، والصیـغة الخاصـة للعمـوم ونحـو ذلـك، ونحـو الأمـر للوجـوب والنهـي للتحـریم، الألفاظ من النسـخ والتـرجیح

ة یقواعد كل: والقسم الثاني، حجة وخبر الواحد وصفات المجتهدین وما خرج عن هذا النمط إلا كون القیاس

لكــل قاعــدة مــن الفــروع فــي  ،مشـتـملة علــى أســرار التشــریع وحكمــه، فقهیــة جلیلــة كثیــرة العــدد عظیمــة المــدد

وإن اتفقــت الإشاـرة إلیــه هنالـك علــى سـبـیل ، ولــم یـذكر منهـاـ شـيء فــي أصــول الفقـه یحصـىالشـریعة مـاـ لا 

عظـم یالإحاطـة بهاـ وبقـدر ، عظیمـة النفـع، وهذه القواعد مهمة في الفقـه ،فصیله لم یتحصلالإجمال فبقي ت

  .)١(إلخ...وتتضح مناهج الفتوى وتكشف، ویظهر رونق الفقه ویعرف ،ه ویشرفیقدر الفق

بعلـم لیتـكلم یاـت لابد أن یكون مع الإنسان أصول كلیة ترد إلیها الجزئ«: ابن تیمیة الإسلامویقول شیخ 

وجهــل وظلــم فــي ، الجزئیـاـتفــي فــي كــذب وجهــل  فیبقــىوإلا ، ثــم یعــرف الجزئیـاـت وكیــف وقعــت، وعــدل

  .)٢(»الكلیات

  .ولا مجال لذكرها هنا، كثیرة نصوص أهل العلم التي بینت أهمیة القواعد الفقهیةو 

وصاـً فـي مساـئل السیاســة لكـن لابـد للحاـكم أو المرجـع الـذي أسنـد إلیــه استـنباط الأحكاـم الشـرعیة وخص

وبالتاـلي الضـوابط الفقهیـة ، أن یكـون علـى إلماـم خاـص بأـمر القواعـد الفقهیـة ،والأحكام السلطانیة، الشرعیة

وإیجاـد الأحكاـم المناسبـة وفقاـً للظـروف والملابساـت وإلا وقـع فـي الحـرج والخطأـ ، لكي یتسنى له الاستـنباط

  .والزلل

بین الجزئیات والكلیات التي لا توجد في أي شریعة  اً وانسجام اً وتناسب اً ونحمد االله تعالى أن هناك تناغم

وهــي تبـیـن مــدى الخصــوبة والمرونــة والمسـاـیرة الواقعیــة التــي یمتـاـز بهـاـ ، مــن الشــرائع ولا نظـاـم مــن الأنظمــة

  .)٣(فلله الحمد والمنة ،یة بكل تفاصیلهاالإسلامي والشریعة الإسلامالفقه 

  :یة قد تضمنت نوعین من الأحكاملامالإسولا شك أن الشریعة 

والتـي ، التـي بنیـت علـى أصـول العقائـد والعباـدات والمعاـملاتهـي و  ،أحكام ثابتة لا تتغیـر: النوع الأول

  .توجه إلى الإنسان من حیث طبیعته الإنسانیة الثابتة

                                                 

  ).١/٣(ت، .لفروق، أبو العباس أحمد بن إدریس القرافي، ط، عالم الكتب، دالفروق، للقرافي، أنوار البروق في أنواء ا )١(

  ).١٩/٢٠٣: (مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة، جمع عبد الرحمن بن القاسم، مرجع سابق: انظر )٢(

  .٤٩فوزي عثمان صالح، مرجع سابق، ص/ القواعد والضوابط الفقهیة وتطبیقاتها في السیاسة الشرعیة، د )٣(
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١٢٩  

، م على الأخذ منهاوهي التي تستقي من المنابع التي نص القرآن الكری، أحكام متغیرة مرنة: النوع الثاني

  .)١(عن طریقة الاجتهاد، العرفو ، وسد الذرائع، والمصالح، كالاستحسان

تواكــب التغیــرات والتطــورات التــي تحصــل عــن العصــور والتــي تعــرض علــى : وتلــك الأحكـاـم الشــرعیة

  .وعلى الحیاة وأشكالها وأسالیبها من حیث الزمان والمكان، الإنسان والإنسانیة

معتمـدة علـى الأصـول الشـرعیة المنصـوص علیهاـ ، ناص أن تكون الأحكام الشرعیةفالذي ینبغي ولا م

عمـاـل العقــل إوالمعتمــد علــى ، وكــذلك الاجتهـاـد المنضـبـط بالشــرع، فــي القــرآن الكــریم والسـنـة النبویــة المطهــرة

ام السیاسة مستعیناً بأدوات الاجتهاد للوصول إلى الحكم الشرعي للنازلة والحادثة المستجدة ولا سیما في أحك

  .)٢(الشرعیة المتعلقة بالأمور السیاسیة

هاـ علـى جلـب أهمیة الاعتماد علـى أصـول الشـریعة وقواعـدها الكلیـة، والتـي مبنا ویرى الإمام الشوكاني

  .)٣(المصالح ودفع المفاسد

، كماـ یؤكـد )٤(یةالإسلاملروح الشریعة  ویلمح إلى أهمیة اعتبار القواعد الشرعیة في الأحكام، ومطابقتها

الإمام الشوكاني على أهمیة العمل بما ورد في الأصول الشرعیة والقواعد الفقهیة حتى وإن لـم یعلـم الحكمـة 

وقد تقرر في أصول الشریعة أنه یجب العمل بما ورد عن الشارع وإن لم تقف علـى وجـه «: في ذلك فیقول

  .)٥(»الحكمة فیه 

  :خالفة دلیل من الأدلة التفصیلیةعدم م: ثالثاً 

إن عــدم دلالــة شــيء مــن النصــوص الــواردة فــي الكتـاـب والسـنـة وكــذلك الإجمـاـع علــى حكــم مــن أحكـاـم 

بــل  أمـاـ الــذي تضــر، لا یضــر ولا یمنــع أن یصـفـها بوصــف السیاســة الشــرعیة، السیاســة الشــرعیة تفصـیـلاً 

، مخالفـة حقیقیـة لنـص مـن النصـوص التفصیـلیة مـن الأحكاـم مخالفاـً  ع منعاً كلیاً أن یكون هناـك حكـموتمن

  .وهي الكتاب والسنة والإجماع والقیاس

ومتــى مـاـ سـلـمت أحكـاـم السیاســة الشــرعیة مــن مخالفــة النصــوص والأدلــة التفصـیـلیة فإنهـاـ حینئــذٍ تكــون 

                                                 

  .٣٠٢السیاسة الشرعیة، وأثرها في الحكم التكلیفي، مرجع سابق، ص )١(

  .المرجع السابق نفسه )٢(

  ).١/٦٤٣: (السیل الجرار، مرجع سابق )٣(

  ).٤/٢٠٣٣: (بحث في حدیث اجعل لك حیاتي كلها، الفتح الرباني: انظر )٤(

  ).١١/٥٢٨١: (بحث في مؤاخاته صلى االله علیه وسلم، الفتح الرباني: انظر )٥(
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١٣٠  

وغیـــر ، وقواعـــدها، ومبادئهــاـ، یةالإســـلاممــاـ دامـــت متماشــیـة مـــع روح الشـــریعة ، سیاســـة شـــرعیة منضــبـطة

  .)١(مة مع الأدلة التفصیلیةمتصاد

یتبادر إلى الذهن من أول وهلتها أنها تعارض وتخالف  اً وأحكام وهنا تجدر الإشارة إلى أن هناك أحوالاً 

المؤهل لاستنباط الأحكام الشرعیة یجد أن ، ولكن عند النظر الدقیق والفاحص من المجتهد، الأدلة الشرعیة

ماـ فعلـه : ونشیـر هناـ إلـى مسأـلة ،إلى كثیر من مثل هذه الأحـوال وقد أرشد العلماء، لا تعارض ولا تخالف

أمیر المؤمنین عمر بن الخطاـب رضـي االله عنـه مـن حرماـن المؤلفـة قلـوبهم مـن سـهم الصـدقات وإن كاـن 

ــرَاءِ وَالْمَسَـاـكيِنِ وَالْعَـاـملِيِنَ عَ  ﴿: هــذا الســهم قــرر لهــم فــي كتـاـب االله تعـاـلى ــدَقاَتُ للِفُْقَ ليَهَْـاـ إنَِّمَـاـ الصَّ

وقـرر أن الآیـة  ،روحهم بل راعى سره وحكّ ، فأمیر المؤمنین لم یأخذ بحرفیة النص، )٢(﴾وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلوُبهُُمْ 

، قلوبهم لم تفعل ذلك لیتخذ شریعة عامة یعمل بها في كل زمان ومكان لهؤلاء المؤلفة نصیباً التي فرضت 

إن االله قـد أعـز : ولـذلك أرشـد الخلیفـة إلـى هـذا بقولـه، بـل كانـت لغـرض حكمـة خاصـة وسبـب لـم یعـد قائماـً 

اشـد ذي النظـر الثاقـب فكانت رؤیة أمیـر المـؤمنین الخلیفـة الر  - أي المؤلفة قلوبهم-  )٣(وأغنى عنهم الإسلام

في بدایة الضعف وكان یحتاـج  الإسلامأن سهم المؤلفة قلوبهم أوجبه االله لحاجة المسلمین وذلك حین كان 

  .ویمنع من إلحاق الضرر بهم من أهل الشوكة والمنعة، إلى من یناصره ویؤازر المسلمین الأوائل

فقد زال المعنى ، من یدفع عنهم من غیرهمفإذا صار المسلمون في قوة ومنعة ولم یعودوا یحتاجون إلى 

ولیس هذا رداً للدلیل التفصیلي وإنماـ فقهاـً فـي الـدلیل وإعماـلاً للنصـوص  ،الذي من أجله عني سهم التألیف

  .)٤(وسیاسة شرعیة منضبطة بالأحكام والمقاصد الشرعیة، واجتهاداً شرعیاً 

هـم : فمنهم من قاـل، اختلف في بقاء المؤلفة قلوبهم: في أحكام القرآن )٥(ولذلك قال أبو بكر ابن العربي

هــم باـقون؛ لأن الإماـم ربمـاـ احتاـج أن یستـألف علــى : ومـنـهم مـن قاـل، قالـه جماعـة وأخــذ بـه مالـك، زائلـون

حتیج إلیهم وإن ا، زالوا الإسلاموالذي عندي أنه إذا قوي  ،وقد قطعهم عمر لما رأى من إعزاز الدنیا الإسلام

                                                 

  .١٧، ١٦هـ، ص١٤١٥السیاسة الشرعیة والفقه الإسلامي، الشیخ عبد الرحمن تاج، طبعة الأزهر، رمضان  )١(

  ).٦٠: (سورة التوبة، الآیة )٢(

  ).٧/٣٢: (السنن الكبرى، للبیهقي، باب سقوط سهم المؤلفة قلوبهم، وترك إعطائهم: انظر )٣(

القرضاـوي، مرجـع ساـبق، / السیاسـة الشـرعیة، د: وانظر. ١٩مي، مرجع سابق، صالسیاسة الشرعیة، والفقه الإسلا: انظر )٤(

  .٣٠٣السیاسة الشرعیة وأثرها في الحكم التكلیفي، مرجع سابق، ص: وانظر. ص   

  :هو )٥(
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١٣١  

  .)١(كما كان یعطیه رسول االله صلى االله علیه وسلم، أعطوا سهمهم

علــى عــدم جــواز مخالفــة الــدلیل الشــرعي، بقــول الإمـاـم یحیــى بــن شــرف  وقــد اسـتـدل الإمـاـم الشــوكاني

 ،اطع، أي لا یجوز نقض حكم مخالفاً لدلیل قاطع منـه صـریحولا ینقض حكم إلا بنحو مخالفته لق )٢(الدین

  .)٣(إلخ...ع قطعيلا یحتمل التأویل أو خبر نبوي متواتر صحیح، أو إجما

  :تحقیق مصالح الأمة: رابعاً 

تعتبـر مشـروعیة الأفعاـل والأحكاـم الصاـدرة مـن أهـل الاختصاـص فـي دائـرة الالتـزام الشـرعي ماـ دامـت 

  .ولا تقتصر على المصالح الفردیة أو المصالح الآنیة الذاتیة، والعامة للأمة ككلتحقق المصالح الأساسیة 

والأحكام المتعلقة بالسیاسة الشرعیة الصادرة من الإمام أو ممن یخول لهم أمر الاجتهاد لابد أن یراعى 

  .فیها تحقیق المصالح العامة للأمة

حقیقیــة للأمــة فإنــه بــذلك یفقــد أهــم شــرط مــن أمـاـ إذا كـاـن الحكــم الشــرعي السیاســي مجافیـاـً للمصـاـلح ال

  .)٤(شروط كونه شرعیاً 

یة ماـ شـرعت إلا لتحقیـق مصاـلح العباـد الإسلاموالواقع أن الشریعة : )٥(عبد الكریم زیدان/ یقول الدكتور

حتـى ، عاجل والآجـل أیضاـً والأضرار عنهم في ال، ودرء المفاسد، أي في الدنیا والآخرة، في العاجل والآجل

یة كلهـــاـ مصـــاـلح إمـــاـ درء مفاســــد أو جلــــب الإســــلامإن الشــــریعة : - وقولــــه حــــق- إن بعــــض الفقهـــاـء قـــاـل

  .)٦(مصالح

                                                 

  ).٢/٥٣٠: (م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، ٣أحكام القرآن، لابن العربي المالكي، ط، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط )١(

ام یحیــى بــن شــرف الــدین بــن شــمس الــدین الحسـیـني، الیمنــي، ولــد بحصــن حضــور الشـیـخ مــن أعمـاـل كوكبـاـن، الإمــ: هــو )٢(

شــرح «، »الأحكـاـم فــي أصــول المــذهب «: هــ،ـ ودفــن بحصــن الضفــیر، مــن مؤلفاتــه٩٦٥هــ،ـ وتــوفي سـنـة ٨٧٧شبــام، سنــة 

  ).١١٣٤(مؤلفین الزیدیة، ص، أعلام ال)١/٤٤: (مؤلفات الزیدیة: انظر. »مختصر الأزهار «، »خطبة الأثمار 

  ).٥/٢٢٨٩: (الفتح الرباني: انظر )٣(

  .٣٠٥السیاسة الشرعیة والحكم التكلیفي، مرجع سابق، ص )٤(

هو عبد الكریم بن زیدان بن بیج العاني، أحد علماء أهل السنة في العـراق، وأحـد علماـء أصـول الفقـه والشـریعة الإسـلامیة،  )٥(

القصاـص «، »أحكاـم الـذمیین والمستـأمنین فـي دار الإسـلام «: أهـم مؤلفاتـه. م١٩١٧د سنـة ولـد ببغـدا. ووزیر عراقي سابق

هـــ فــي العاصــمة الیمنیــة ١٤٣٥تــوفي سـنـة . ، وغیــر ذلــك»نظـاـم القضـاـء فــي الإســلام« ،»والــدیات فــي الشــریعة الإســلامیة 

  .الموسوعة الحرة: انظر. صنعاء، وقبر ببغداد

  .٥٧م، ص٢٠٠٦/هـ١٤٢٦یم زیدان، مؤسسة الرسالة، ط عبد الكر / أصول الدعوة، دكتور )٦(
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١٣٢  

فمن شروط العمل بالسیاسة الشرعیة أن تكون محققة لمصالح الأمة تلـك المصاـلح المعتبـرة شـرعاً التـي 

ولـم تناـقض دلیـلاً مـن ، ي حكـم العقـل المجـردشهدت لهاـ النصـوص لنوعهاـ أو لجنسـها بالاعتباـر ولیـس هـ

رط تویضاف إلى ذلـك ماـ ذكـره أهـل العلـم أن تلـك المصلـحة یشـ، أدلة الشرع الثابتة وإلا كانت ملغاة وباطلة

  .)١(فیها أن تكون مصلحة عامة للأمة

                                                 

  .١١٨م، ص٢٠١١/هـ١٤٣٢صلاح الصاوي، ط منتدى المفكرین المسلمین، / د.یسألونك عن الشریعة، أ )١(
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١٣٣  

  الفصل الثالث 

  السلطة السیاسیة في فكر الإمام الشوكاني

  :مبحثانوفیه 

  :وفیھ مطلبان .سیس السلطةأت شرعیة :المبحث الأول
   مشروعیة السلطة  :المطلب الأول

  مشروعیة الخروج على السلطة: الثانيالمطلب 
  :وفیھ مطلبان. سناد السلطةإشرعیة : المبحث الثاني         

    شروط تولي السلطة :المطلب الأول
  طرق تولي السلطة: المطلب الثاني
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١٣٤  

  :المبحث الأول

  .شرعیة تأسیس السلطة 

�:مطلبانوفیه � �
  مشروعیة السلطة  : المطلب الأول
  مشروعیة الخروج على السلطة: المطلب الثاني
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١٣٥  

  :تمهید

، إن عملیة تأسیس السلطة السیاسیة تعتبر العنصر الأساسي في تكوین التیار الفكري للسلطة السیاسیة

وم علـى عناصـر رئیسـة تتمثـل فـي فإن البناء الفكـري للسلـطة السیاسیـة یقـ ،یةالإسلامووفقاً لمفهوم الشرعیة 

وفـي شـرعیة المشاـركة ، شرعیة الحاكم الذي یمكن أن تطلق علیه شرعیة تأسیس السلـطة السیاسیـة وإقامتهاـ

  .)١(أو ما یمكن أن یطلق علیه شرعیة الطاعة والخروج أو الثورات، والمعارضة، وشرعیة الطاعة، السیاسیة

رهــاـ مـــن الـــدول فـــي ضـــرورة وجـــود التنظــیـم أو الســلـطة یة لا تختلـــف عـــن غیالإســـلاموبمــاـ أن الدولـــة 

مــع بعـــض ) دولـــة(السیاسـیـة لیصـبـح الشـــعب الــذي یقطـــن علــى وجـــه الــدوام والاســتـقرار علــى إقلــیـم معـیـن 

  .)٢(العناصر الأخرى

ینبغــي علیهـاـ فــي سیاسـتـها أن تتبــع منهـاـج الــدین لیكــون الجمیــع  الإســلامفـإـن السـلـطة العلیـاـ فــي دولــة 

مما یـؤدي إلـى إخضاـع السیاسـة العقلیـة لضـوابط السیاسـة الشـرعیة  - سبحانه وتعالى- رعمحاطاً بنظر الشا

  .)٣(وقواعد الفقه الكلیة لإصلاح الدنیا بالدین طلباً للمصالح ودفعاً للمفاسد

                                                 

  .٤٣أشواق أحمد غلیس، مرجع سابق، ص. د. فكر الشوكاني السیاسي وأثره المعاصر في الیمن )١(

م، ١٩٨٠/هـــ١٤٠٠ط دار الكتـاـب الجـاـمعي، . فــؤاد محمــد النـاـدي. م فــي الإســلامموســوعة الفقــه الإســلامي ونظـاـم الحكــ )٢(

  .١٩٩- ١٩٧ص

مجـدي عبـد الكـریم المكـي، رساـلة دكتـوراه، . د. رئیس الدولة في النظام السیاسي الإسلامي بین التبعیـة والانتخاـب والتوریـث )٣(

  .٤١م، ص٢٠١٤ط، دار السلام، 
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١٣٦  

  المطلب الأول

  مشروعیة السلطة

  

  "الإمامة" رؤیة أهل السنة للسلطة السیاسیة: ولالفرع الأ 

وأن نظاـم الحكـم جـزء ، اعتنـى بجانـب السیاسـة والحكـم عنایـة فائقـة الإسـلامن أن ثمة حقیقـةٌ ماثلـة للعیاـ

 الإسـلامكماـ قضـى بـه تاـریخ ، الإسـلامیة وقـد قضـت بـذلك طبیعـة الإسلامي والحضارة الإسلاممن الفكر 

  .وواقعه الذي نشأ فیه

شـرحها العلماـء فقـد أجمعـت علیهاـ المصاـدر الرئیسـة كماـ ، ولم تكـن هـذه الحقیقـة موضـع شـك أو خفاـء

  .)١(الذین عنوا بما یتصل بهذه المصادر من دراسات

ي من حیث اعتمادها على الإسلاموتعتبر مدرسة أهل السنة المدرسة الأولى في تقریر الفكر السیاسي 

الشرع كأساس ومصدر رئیس یوجب على المسلمین شرعاً نصب السلطة السیاسیة والعمل علـى استـمرارها 

  .)٢(تفتقد الأمة بغیابها كیانها التشریعي ووحدتها السیاسیة وتماسكها الاجتماعي، رعیةباعتبارها ضرورة ش

كونهـاـ المخاطبــة سیاسـیـاً بتنفیــذ ، ي مصــدر السـلـطة السیاسـیـةالإســلاموتعــد الأمــة فــي الفكــر السیاســي 

تحتـم علیهاـ فقـد ، وحیث إنه من المتعذر علیها أن تباشر بمجموعها تلك السلطة، یةالإسلامأحكام الشریعة 

وذلك بأن تختار أحـد أفرادهاـ لـزوال ماـ تملكـه مـن سلـطة نیابیـة ، أن تنیب عنها من یقوم بتنفیذ تلك الأحكام

   .)٣(وینفذ ما هي مكلفة به شرعاً ، عنها

وهــي أهــم مؤسســة فــي ، یةالإســلامأو مـاـ یســمى بالخلافــة ، یةالإســلامتلــك هــي الإمامــة فــي الشــریعة 

  .فكل المؤسسات الأخرى أو الهیئات فیه تابعة لها ،يالإسلامالنظام السیاسي 

   .ي نفسه یسمى بهاالإسلاموقد بلغ من أهمیتها أن النظام السیاسي 

   .)٤(الخلافة، ي أو نقول اختصاراً الإسلامفنقول النظام السیاسي 

                                                 

  .٣٠م، ص١٩٨٣، مكتبة النهضة المصریة القاهرة، ٥/حمد شلبي، طأ. السیاسة في الفكر الإسلامي، د )١(

  .٤٤أشواق غلیس، مرجع سابق، ص. فكر الشوكاني السیاسي وأثره المعاصر في الیمن، د )٢(

. يأحمد عبد الواحد الزندان. إسماعیل السهیلي، ود. د. مقاربات في الدولة المدنیة الإسلامیة السیاسات الفكریة والاستراتیجیة )٣(

  .ت.ط، د.د

م، ٢٠١٢الحكومـة الإسـلامیة رؤیـة تطبیقیـة معاصـرة، الشیـخ عبــد المجیـد الشاـذلي، ط دار الكلمـة للنشـر والتوزیـع، القاــهرة،  )٤(

= 
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١٣٧  

  :تعریف الإمامة: اولاً 

، وتأممـه إذا قصـده، أمّـه وأممـه: لیقاـ، القصـد - باـلفتح- والأمُّ ، مصدر من الفصل أمَّ : الإمامة في اللغة

   .)١(تقدمهم وهي الإمامة: وأمهم وأمَّ بهم

الإمام كل من ائتم به قوم كانوا على «: )٣(ویقول الأزهري )٢(كل من ائتم به من رئیس أو غیره: والإمام

  .)٤(»كانوا ضالین راط المستقیم أوصال

وكـذلك ورد فـي السنـة المطهـرة لفـظ ، )٥()وْمَ ندَْعُو كُلَّ أنُاَسٍ بإِمَِامهِِمْ يَ ( :وفي التنزیل العزیز قال تعاـلى

سبـعة یظلهـم «: قال رسول االله صلى االله علیـه وعلـى آلـه وصـحبه وسلـم، الإمام كما في الحدیث الصحیح

  .)٦(»إمام عادل :االله في ظله یوم لا ظل إلا ظله

  :والإمامة في الاصطلاح

  :هل السنة والجماعة في الإمامة منهاوردت عدة تعریفات عن أ

- وهــذا تعریــف الإمـاـم المـاـوردي، الإمامــة موضــوعة لخلافــة النبــوة فــي حراســة الــدین وسیاســة الــدنیا- ١

  .)٧(ةیفي الأحكام السلطان - رحمه االله

هذا تعریـف الإماـم  .)٨(وزعامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدین والدنیا، الإمامة ریاسة تامة- ٢

  .جوینيال

هي حمل الكافـة علـى مقتضـى النظـر الشـرعي فـي مصاـلحهم الأخرویـة والدنیویـة الراجعـة إلیهاـ؛ إذ - ٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =

  .١٣ص

مختـاـر الصــحاح، للــرازي، ط، دار : وانظــر. هــ،ـ مـاـدة أمــم١٤١٤بیــروت، - ، دار صـاـدر٣لسـاـن العــرب، لابــن منظــور، ط )١(

  .، مادة أمم٢١٩ص م،٢٠٠٣الحدیث القاهرة، 

  .م، فصل المیم٢٠٠٥/هـ١٤٢٦لبنان، - القاموس المحیط، للفیروزآبادي، ط، مؤسسة الرسالة، بیروت )٢(

) هـــ٢٨٢(ولــد فــي هــراة بخراساــن سنــة دب، ئمــة فــي اللغــة والأأحــد الأ: زهــري الهــروي، أبــو منصــورمحمــد بــن أحمــد بــن الأ )٣(

  ).٥/٣١١: (الأعلام، للزركلي: انظر. وغیرها »تفسیر القرآن«، »لفاظ غریب الأ«: من مؤلفاته) هـ٣٧٠(وتوفي بها سنة 

  ).١٥/٤٥٧(محمد عوض مرعب، : تهذیب اللغة، لابن منصور الأزهري، ط، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، تحقیق )٤(

  ).٧١: (سورة الإسراء، الآیة )٥(

  ).١٠٣١(، ومسلم رقم)٦٦٠(رقم ) ١/١٣(تظر الصلاة، رواه البخاري في كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ین )٦(

  ).١٥(الأحكام السلطانیة، للماوردي، ط، دار الحدیث القاهرة، ص )٧(

  .٢٢غیاث الأمم في التیاث الظلم، للإمام الجویني، ط مكتبة إمام الحرمین ص )٨(
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١٣٨  

فهـي فــي الحقیقــة خلافـة عــن صـاـحب ، أحـوال الــدنیا ترجـع كلهـاـ عنــد الشاـرع إلــى اعتبارهـاـ بمصاـلح الآخــرة

  .)١(في مقدمته وهذا تعریف العلامة ابن خلدون، الشرع في حراسة الدین وسیاسة الدنیا به

خلافـة الرســول فـي إقامـة الــدین وحفـظ حـوزة الملــة بحیـث یجــب «: بأنهاـ والجرجـاـني وعرفهاـ الإیجـي- ٤

  .)٢(»اتباعه على كافة الأمة

ى االله علیـه وعلـى آلـه وسلـم خلافة شـخص مـن الأشـخاص للرسـول صلـ«: بأنها وعرفها البیضاوي- ٥

  .)٣(»على وجه یجب اتباعه على كافة الأمة، وحفظ حوزة الملة، في إقامة القوانین الشرعیة

وذلـك لاشتـمال ، تعریف ابـن خلـدونو ویرى الباحث أن أشمل هذه التعریفات وأصحها تعریف الماوردي 

یة مـن حیـث كونهاـ تخلـف صاـحب الإسـلامیاسیة في الدولة التعریفین على تحدید نطاق سلطة السلطة الس

  .)٤(»حراسة الدین وسیاسة الدنیا«الشرع في 

  :أهمیة الإمامة: ثانیاً 

 ،ذلــك المنصــب الرفیــع ،الإمامــة كن أن نتناولــه مــن خــلال ذكــر أهمیــةأمـاـ أهمیــة الإمامــة فــي الــدین فـیـم

االله لإصـلاح وتـدبیر شئـون الخلـق وضبـطها وفـق  فالأنبیاـء ابتعثـهم، والذي یعد المنصـب الأرفـع بعـد النبـوة

ون النـاـس مسـتـندین إلــى تنفیــذ الأحكـاـم ئوالأئمــة یتولــون تــدبیر شــ، الشــرائع المنزلــة مــن عنــد االله جــل وعــلا

ومــن خــلال الاجتهـاـد ، ومـاـ أجمــع علیــه المسـلـمون، الشــرعیة مــن خــلال نصــوص الشــریعة الكتـاـب والسـنـة

  .والنظر في الأدلة والقواعد

  :ما یأتيخلال الأهمیة القصوى لمنصب الإمامة من  وتتبین

فإـن بنـي ، بـل لا قیاـم للـدین إلا بهاـ، یجب أن یعرف أن ولایة أمـر الناـس مـن أعظـم واجباـت الـدین- ١

                                                 

  .١٨٩م، ص٢٠٠٤/هـ١٤٢٤مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون، ط دار الفكر، بیروت،  )١(

نقلاً عن طرق اختیار الخلیفة رئیس الدولة ) ٨/٣٤٥(، والإیجي والجرجاني، المواقف وشرحها ٣٩٥المواقف، ص- الإیجي )٢(

فــــــؤاد النـــــاـدي، ط، دار الكتـــــاـب الجـــــاـمعي، القـــــاـهرة، . فــــــي الفقــــــه السیاســــــي الإســــــلامي والـــــنـظم الدســـــتـوریة المعاصــــــرة، د

  .٣٢٢م، ص١٩٨٠/هـ١٤٠٠

إذ وافـق تـرجیح الباحـث . ٣١فؤاد محمد النادي، فـي كتابـه طـرق اختیاـر الخلیفـة، مرجـع ساـبق، ص/ لدكتوروانظر ترجیح ا )٣(

  .ترجیح الدكتور

صـلاح الصاـوي، ط، دار القـدس، صنـعاء، . د. نقلاً عـن الـوجیز فـي فقـه الإمامـة العظمـى) ٢٢٨(/حاشیة شرح المطالع  )٤(

  .٧ص. ت
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١٣٩  

  .)١(ولابد لحراسة الدین من رأس، آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض

: قاـل تعاـلى.. ونهاهم عـن الفرقـة والاختـلاف، مین بالاجتماعأمر عباده المسل - جلا وعلا- إن االله - ٢

قوُا ﴿   .)٢(﴾وَاعْتصَِمُوا بحَِبلِْ االلهِ جَمِيعًا وَلاَ تفََرَّ

مـن فاـرق الجماعـة شبـراً فماـت «: عـة بقولـهوحذر نبیه صلى االله علیه وعلى آله وسلم من مفارقة الجما

ولا یمكــن لأي أمــة أن تنجــو مــن بــلاء التفــرق والتنـاـزع إلا إذا أسلــمت قیادتهـاـ لكبیــر فیهـاـ  )٣(»جاهلیــة فمیتتـه

یجسـد ، ة كالقطـب مـن الـدائرةویكـون مـن ساـئر أفـراد الأمـ، وتخضـع الآراء لحكمـه، تجتمع الكلمة على رأیـه

واتساـق الأوضاـع الأخـرى حتـى عاـلم ، وهي حاجة ماسة في استقامة النظام، وحدتهم ویرعى بقیادته قوتهم

  .)٤(الحیوانات والبهائم

یة معرضــة فــي كــل وقــت لظهــور فرقــة تحـاـول شــق الإســلاموتتجلــى أهمیــة الإمامــة فــي أن الأمــة - ٣

ولا  ،وتاـرة بالعصبـیة والـدعاوى، ل الفتنـة تاـرة باسـم الـدین والصـلاحعصا المسلمین وتفریق اجتماعهم وإشـعا

سبیل إلى إطفاء نار مثل تلك الفتـن إلا بواسـطة الإماـم المسلـم العاـدل الـذي یقـود الأمـة ویصلـح لهاـ شـؤون 

دنیاهــاـ بـــدین رب العــاـلمین ویمســـك بزمــاـم الأمـــور ممــاـ یـــؤدي إلـــى الاســتـقرار وعـــدم التصـــدع والوقـــوع فـــي 

  .)٥(الفوضى

والقطب الذي ، وقوام الحدود، ونظام الحقوق، السلطان زمام الأمور«: )٦(الأندلسي كما قال ابن عبد ربه

وینتصـر ، بـه یمتنـع حـریمهم، االله فـي بـلاده وظلـه الممـدود علـى عباـده وهـو حمـى، علیه مدار الدین والدنیا

  .)٧(»ویأمن خائفهم، وینقمع ظالمهم، مظلومهم

                                                 

  ).١٢٩(ه،ـ ص١٤١٨وزارة الأوقاف السعودیة،  السیاسة الشرعیة لابن تیمیة، ط، )١(

  ).١٠٣: (سورة آل عمران، الآیة )٢(

  ).١٨٤٩(ومسلم برقم ) ٧٠٥٤(أخرجه البخاري برقم  )٣(

  ).٣/٦٠٧(الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، تألیف مصطفى النعاوي، علي الشریحي، ط، دار القلم، دمشق  )٤(

فهد بن صالح اللحیدان، ط، دار . الفقه الإسلامي، مسائل الإجماع في الأحكام السلطانیة، دموسوعة الإجماع في : انظر )٥(

  .٥٦م، ص٢٠١٣/هـ١٤٣٤الهدي النبوي، دار الفضیلة، 

ه،ـ نشأ بقرطبـة وتثقـف ٢٤٦ابن عبد ربه الأندلسي، شهاب الدین أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبیب القرطبي، ولد سنة  )٦(

  : انظر. هـ٣٢٧في الأدب، وأتقن الفقه، والتاریخ، توفي سنة ثقافة عصره، برع 

محمـد عبـد القاـدر : م، تحقیـق١٩٩٨/هــ١٤١٩العقد الفرید، لابن عبد ربه الأندلسـي، ط، المكتـب الجاـمعي الحـدیث : انظر )٧(

  .١٥شاهین، ص
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١٤٠  

الخلافة التي بها قوام الدین وصلاح ، من الأمور التي تجمع خیر الدنیا والآخرة«: )١(قال ابن سلام- ٤

  .)٢(»المسلمین وبها تتم الطاعة لرب العالمین

قال عند النبي صلى االله علیه وعلى آله  أن رجلاً : )٤(بإسناده عن عطاء بن یسار: )٣(قال ابن قتیبة- ٥

نعم الإمارة لمن أخذها بحلها «: فقال النبي صلى االله علیه وعلى آله وسلم، »بئس الإمارة«: وصحبه وسلم

  .)٥(»وحقها

  :مشروعیة الإمامة: ثالثاً 

تجــدر الإشـاـرة إلــى أنــه قــد ورد الحــدیث بـیـن  لإســلاماقبــل الحــدیث عــن مشــروعیة السلــطة السیاسـیـة فــي 

وضـرورة السلـطة تعتبـر مـن المساـئل الهامـة التـي  ،حول ضرورة السلـطة العامـة مـن عـدمها الإسلامعلماء 

ویـرى معظـم الفقهاـء أن ، ي تحـت المباحـث الخاصـة بوجـوب الخلافـةالإسـلامتعرض لها الفقهاء فـي الفقـه 

فیماـ یـرى بعـض الفقهاـء ، شرع فیما استهدف تحقیقه مـن مقاصـد وأحكاـمالسلطة ضروریة لتحقیق مقاصد ال

  .)٦(الاستغناء عن السلطة وعدم الحاجة إلیها وذلك حین یتعاطى الناس الحق ویكفوا عن المظالم

ي بشـأـن ضــرورة أو عــدم ضــرورة وجــود الإســلاموعلــى ضــوء مـاـ سـبـق فإننـاـ نلحــظ اتجـاـهین فــي الفقــه 

یـذهب إلـى حتمیـة تحقـق السلـطة  الإسـلامفالجمهور الغالب من فقهاء ، یةسلامالإالسلطة العامة في الدولة 

، السیاسیة العامة المتمثلة في الخلافة أو الإمامة التي تنشأ عنها الحكومة التي تدیر شؤون المجتمع المسلـم

ـــه آراؤ  ــاـم الســلـطة السیاســیـة وكـــل مـــن المـــذهبین ل ـــى قی ـــى عـــدم الحاجـــة إل ـــذهب بعـــض الفقهــاـء إل ه بینمــاـ ی

                                                 

ولـد سنـة . دولـة المرینیـة فـي المغـربمـن أعیاـن كتاـب ال: عبد االله بن یوسف بـن رضـوان النجاـري الماـلقي، أبـو القاسـم: هو )١(

  ).٤/١٤٢: (الأعلام، للزركلي: انظر). هـ٧٨٢(وتوفي سنة ) هـ٧١٨(

 - علـي ساـمي النشاـر، ط، دار الثقافـة/أبو القاسم بن رضوان الماـلقي، تحقیـق د- الشهب اللامعة في السیاسة النافعة: انظر )٢(

  .٥٦م، ص١٩٨٢/هـ١٤٠٢الدار البیضاء، المغرب، 

، ولـد ببغـداد وسـكن الكوفـة، من أئمة الادب، ومن المصنفین المكثرین: عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري، أبو محمد: هو )٣(

  ). ٤/١٣٧: (الأعلام، للزركلي: انظر. ثم ولي قضاء الدینور مدة، فنسب إلیها

إنه مات سنة : قیل. االله علیه و سلمعطاء بن یسار الهلالي أبو محمد المدني القاص مولى میمونة زوج النبي صلى : هو )٤(

  ).٧/١٩٤: (تهذیب التهذیب. هـ٩٤سنة : أربع أو ثلاث ومائة، وقیل

  ).٥٦(الشهب اللامعة، مرجع سابق، ص: ، وانظر)٥/١٢٧: (أخرجه الطبراني في الكبیر )٥(

لامي، دراســـة مقارنـــة بــاـلنظم نظریـــة الدولـــة فـــي الفقـــه السیاســـي الإســـ. موســوعة الفقـــه السیاســـي ونظــاـم الحكـــم فـــي الإســـلام )٦(

  .٢٢٧- ٢١٧م، ص١٩٨٠/هـ١٤٠٠فؤاد محمد النادي، ط، دار الكتاب الجامعي، . الدستوریة المعاصرة، د
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١٤١  

  .)١(واجتهاداته

فإنـه ، وكماـ أنـه حصـل الاختـلاف حـول ضـرورة وجـود السلـطة السیاسیـة المتمثلـة فـي الإمامـة والخلافـة

هـل هـي مـن الفـروع الفقهیـة أم مـن العقائـد؛ فأهـل السنـة یعـدونها ، كذلك حصل الخلاف في نوعیة مباحثهاـ

غیر أن یقصد حصولها من آحاـد  وهي التي یقصد الشارع تحصیلها في الجملة من، من فروض الكفایات

  .المكلفین

بــل جعلوهـاـ أهــم ، إلــى أنهـاـ مــن العقائــد وجعلــوا الإمامــة مــن أصــول الإیمـاـن )٢(والخــوارج وذهبــت الشـیـعة

وأن العبــد لا یكــون مؤمنـاـً حتــى یعــرف الأئمــة كلهــم ، وأشــرف مسـاـئل المسلــمین، المطالــب فــي أحكـاـم الــدین

ولقـد رد أهـل السنـة علـى كـل تلـك التخرصاـت وأبطلوهاـ بأدلـة .. وإمام زمانه مع التصدیق بـه والتسلـیم لأمـره

  .)٣(الكتاب والسنة والإجماع

، وأهل السنة وإن كان الأصل عندهم أن مسائل الإمامة وإنشاء السلطة السیاسیة تعد من الفروع الفقهیة

إلا أنـه نظــراً لمـاـ یشاـع فــي باـب الإمامــة مـن الاعتقـاـدات الفاســدة ، لتعلقهاـ بالأحكـاـم العملیـة دون الاعتقادیــة

ألحقها بعض العلماء بأبواب العقائد للرد على ما ألحقه هؤلاء المارقون من  والخوارج التي تولى كبرها الشیعة

وباعتبار ما ألصق بها من الخلط ، ق بعلم الفقهفهي باعتبارها من الأحكام التكلیفیة ألی )٤(البدع والضلالات

  .)٥(والانحراف من جانب المبتدعة ألیق بالمباحث العقدیة

، أو مـن الكـلام، واختلـف فـي أن مباحثهاـ هـل هـي مـن الفقـه: وذكر الألوسي في مباحث الإمامة بقولـه

، بأنه العلم الباحث عن الصاـنع عـز وجـل: ى عرف بعضهم الكلامحت، إلى الثاني والخوارج فذهبت الشیعة

كما أنهم یقولون إن نصب الإمام إنما یجب ، الإسلاموالإمامة والمعاد وما یتصل بذلك على قانون ، والنبوة

                                                 

  .٢٩٦المرجع السابق، ص )١(

خوارج لخروجهم على أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب رضي االله عنه ومحاربتهم إیاه، ولهم أسماء غیر : سمیت الخوارج )٢(

  ).٢٠١- ٢٠٠ص: (»الحور العین«: الحمیري: انظر). الحروریة، الشراة، المحكمة، المارقة: (یسمون بها الخوارج

م، ٢٠٠٤/هــ١٤٢٥محمـد خلـف، ط، دار الصفـوة، / نهج السلامة إلى مباحث الإمامة، محمود الألوسي، تحقیق د: انظر )٣(

  .١٨ت، ص.، دار القدس، دصلاح الصاوي، ط/ الوجیز في فقه الإمامة العظمى، د: وانظر. ١٠٣ص

ــدین التفتـاـزاني )٤( ــم الفــروع ألیــق، لرجوعهـاـ إلــى أن القیـاـم بالإمامــة، : قـاـل العلامــة ســعد ال لا نــزاع مــن أن مباحــث الإمامــة بعل

ونصب الإمام الموصوف بالصفات المنصوصة في فروض الكفایات، وهي أمور كلیة تتعلق بهاـ مصاـلح دینیـة أو دنیویـة، 

إلا بحصولها، فیقصد الشارع تحصیلها في الجملة من غیر أن یقصد حصـولها مـن كـل أحـد، ولا خفاـء فـي لا ینتظم الأمر 

  .١٧الوجیز في فقه الإمامة العظمى، ص: أن ذلك من الأحكام العملیة دون الاعتقادیة، انظر

  .١٧صلاح الصاوي، مرجع سابق، ص. الوجیز في فقه الإمامة العظمى، د )٥(
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١٤٢  

  .علیه تعالى

أي عنـد ، إن النصـب إنماـ یجـب علـى العباـد: أنهـم یقولـونكما  ،وذهب أهل السنة والجماعة إلى الأول

وعنـد عـدم العهــد  ،دم النـص مـن االله تعاـلى ورسـوله صلـى االله علیـه وعلــى آلـه وسلـم علـى التولیـة لمعنـىعـ

وإنمـاـ ذكروهـاـ فــي الكــلام مــع أنهـاـ لیســت مــن مباحثــه عنــدهم لمـاـ تعلــق ، والوصـیـة مــن السـاـبق لغیــره المعنــي

  .)١(بالإمامة من التعصبات وفاسد الاعتقادات

العلماـء مـن أن وجـود السلـطة السیاسیـة یعـد مـن الأمـور الضـروریة  ویؤید الباحث ما ذهب إلیه جمهـور

  .ي بالأمن والسلام المنشود إلا به لإقامة الشرعالإسلامالتي لا یتسنى استمرار المجتمع 

وأن قیام السلطة السیاسیة یعتبر أیضاـً مـن مباحـث الفـروع الفقهیـة إلا أن العلماـء اضـطروا لإدخالـه فـي 

��.لشبهات المعاندین وقمعاً للمبتدعة الضالینكتب العقائد إبطالاً  �

                                                 

  .١٠٣لى مباحث الإمامة، الألوسي، مرجع سابق، صمنهج السلامة إ )١(
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١٤٣  

  یةالإسلاموعیة السلطة في الدولة أساس مشر : الفرع الثاني

  :تمهید

ونتعـرض فیماـ یأـتي لتوضیـح ، يالإسلامتقرر فیما سبق ضرورة وجود السلطة السیاسیة لقیام المجتمع 

  .هذه المشروعیة) معرفة بیان طریق(أو بمعنى آخر كما یذكره الفقهاء ، أساس مشروعیة السلطة

وجمیـع أهـل السنـة وجمهـور الطوائـف  - رضـي االله عنـهم- منـذ عهـد الصـحابة ، أجمع سلف الأمـةوقد 

، وأهم المهماـت، وأن هذا الأمر من أوجب الواجبات، یة على وجوب نصب الإمام وتولیته الإمامةالإسلام

وجمیــع الخــوارج علــى وجــوب ، وجمیــع الشـیـعة، ع المرجئــةوجمیــ، اتفــق جمیــع أهــل السـنـة«: قـاـل ابــن حــزم

ویسوسـهم بأحكاـم الشـریعة التـي ، وأن الأمة واجب علیها الانقیاد لإمام عادل ویقیم فیهم أحكاـم االله، الإمامة

رض لا یلــزم النـاـس فــ: فـإـنهم قـاـلوا )١(حاشـاـ النجــدات- أتــى بهـاـ رســول االله صـلـى االله علیــه وعلــى آلــه وسـلـم

وهــم المنســوبون إلــى ، وهــذه الفرقــة مـاـ نــرى بقــي منهـاـ أحــد، وإنمـاـ علـیـهم أن یتعـاـطوا الحــق  بیـنـهم، الإمامــة

   .)٣(»ابن الحنفي القائمة بالیمامة )٢(نجدة

وسنتعرض ، استدل القائلون بوجوب نصب الإمامة بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقواعد الشرعیةو 

   .دلة المذكورةذكر الألبشيء من التفصیل 

  :الأدلة من القرآن الكریم: أولاً 

سُولَ وَأوُْليِ الأمَْرِ منِكُْمْ  ﴿ :قال االله تعالى- ١   .)٤(﴾ياَأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا أطَيِعُوا االلهَ وَأطَيِعُوا الرَّ

لمـاـ أمــر سـبـحانه القضـاـة والــولاة إذا حكمــوا بـیـن النـاـس أن یحكمــوا بـاـلحق، أمــر «: قـاـل الإمـاـم الشــوكاني

 الناس بطاعتهم هاهنا، وطاعة االله عز وجل على امتثال أوامره ونواهیه، وطاعة رسول االله صلى االله علیه

هم الأئمة والسلاطین والقضاة وكل من كانت له ولایة شرعیة : وسلم فیما أمر به، ونهى عنه، وأولي الأمر

                                                 

أتباع نجدة بن عامر الحنفي، وكان السبب في ریاسته وزعامته، أن ناـفع بـن الأزرق لماـ أظهـر البـراءة مـن القعـدة : النجدات )١(

، نقلاً عن ٨٧الفرق بین الفرق، ص: انظر. إلخ...عنه بعد أن كانوا على رأیه وسماهم مشركین واستحل قتل أطفال مخالفیه

  .١٤٩الفصل في الملل والنحل، ص

نجـدة بــن عاــمر الحــروري الحنفــي، مــن بنــي حنیفــة، مــن بكــر بــن وائــل، رأس الفرقــة النجدیــة، لــه آراء خــلاف بقیــة الخــوارج،  )٢(

  ).٦/١٤٨: (لسان المیزان. هـ٦٩توفي عام 

محمــد إبــراهیم نصــر، وعبــد الــرحمن عمیــرة،  /الفصــل فــي الملــل والنحــل، ابــن حــزم الظـاـهري، ط، مكتبــة عكـاـظ، تحقیــق د )٣(

  .١٤٩م، ص١٩٨٢/هـ١٤٠٢

  ).٥٩: (سورة النساء، الآیة )٤(
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١٤٤  

لا ولایة طاغوتیة، والمراد طاعتهم فیما یأمرون به وینهون عنه ما لم تكن معصیة، فلا طاعة لمخلوق فـي 

  .)١(»معصیة الخالق

 ؛یدل على وجوب نصـب ولـي الأمـر - وهم الأئمة- وجه الدلالة من الآیة أن الأمر بطاعة أولي الأمر

فـاـلأمر بطاعتــه ، ولا یفــرض طاعــة مــن وجــوده منــدوب ،لأن االله تعـاـلى لا یـأـمر بطاعــة مــن لا وجــود لــه

ویـرى الفقهاـء أن الآیـة لـم یقصـد ، واجـب علیـهم فدل علـى أن إیجاـد إماـم للمسلـمین، یقتضي الأمر بإیجاده

یة الإســلاماسـتـهدف الشـاـرع مــن ورائهـاـ تحقیــق مصـاـلح عامــة للأمــة وإنمـاـ ، بهـاـ طاعــة أولــي الأمــر مجــردة

  .)٢(وتمكینهم من تدبیر شؤون الأمة ومصالحها، بإقامة العدل بین الناس ودفع الظلم عنهم

ا جَاءَكَ منَِ الْحَقِّ  فاَحْكُمْ بيَنْهَُمْ بمَِا أنَزَلَ االلهُ  ﴿: قال االله تعالى- ٢   .)٣(﴾وَلاَ تتََّبعِْ أهَْوَاءَهُمْ عَمَّ

أن االله عز وجل أمر رسوله صلى االله علیه وعلى آله وصحبه وسلم بأـن یحكـم : وجه الدلالة من الآیة

لنبـي والنبـي صلـى االله علیـه وعلـى آلـه وصـحبه وسلـم قـدوة للأمـة والأمـر ل، بین العباد بماـ شـرعه فـي كتابـه

صلــى االله علیــه وعلــى آلــه وصــحبه وسـلـم أمــراً لأمتــه إلا فیمـاـ اخـتـص بــه النبــي صـلـى االله علیــه وعلــى آلــه 

ولا یعنــي إقامــة الحكــم ، فهــذا الخطـاـب للمسـلـمین جمیعـاـً بإقامــة الحكــم بمـاـ أنــزل االله إلــى یــوم القیامــة، وسـلـم

، یام به على الوجه الأكمل إلا عـن طریقهاـولا یمكن الق، والسلطان إلا إقامة الإمامة؛ لأن ذلك من وظائفها

  .)٤(فتكون جمیع الآیات الآمرة بالحكم بما أنزل االله دلیلاً على وجوب نصب إمام یتولى ذلك

اـتِ وَأنَزَْلْنـَاـ مَعَهُــمُ الْكتَِـاـبَ وَالْمِيــزَانَ ﴿ :قاـل االله تعاـلى- ٣ اـسُ  لَقَــدْ أرَْسَــلنْاَ رُسُــلنَاَ باِلْبيَِّنَ ليِقَُــومَ النَّـ

يـعَْلمََ االلهُ مَـنْ ينَصُْـرُهُ وَرُسُـلَ  نَّ االلهَ هُ باِلْغَيْـبِ إِ باِلْقِسْطِ وَأنَزَْلْناَ الْحَدِيدَ فيِهِ بأَسٌْ شَدِيدٌ وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ وَلِ

   .)٥(﴾قوَِيٌّ عَزِيزٌ 

أن االله تعالى أرسل الرسل ومن جاء بعدهم من أتباـعهم لمهمـة إقامـة العـدل بیـن : وجه الدلالة من الآیة

  .وذلك یكون بتنصیب الإمام الذي یقیم الشرع وینصره بالقوة والحدید، الناس وفق شرع االله سبحانه

                                                 

  ).١/٧٦٨: (فتح القدیر، الشوكاني، مرجع سابق: انظر )١(

هـ،ـ ١٤٠٨الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة، عبد االله بن عمر الدمیحي، ط، دار طیبـة الریاـض، الطبعـة الثانیـة،  )٢(

  .٢٤٧فؤاد محمد النادي، مرجع سابق، ص/ موسوعة الفقه السیاسي، د: وانظر ،٤٧ص

  ).٤٨: (سورة المائدة، الآیة )٣(

  .٤٨الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة، للدمیحي، مرجع سابق، ص: انظر )٤(

  ).٢٥: (سورة الحدید، الآیة )٥(
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١٤٥  

، أخبر أنه أرسل الرسل وأنزل الكتاـب والمیـزان لأجـل قیاـم الناـس بالقسـط«: ابن تیمیة الإسلامقال شیخ 

وكفـــى بربـــك هادیــاـً ، فالكتــاـب یهــدي والســیـف ینصـــر، وذكــر أنـــه أنـــزل الحدیـــد الـــذي بــه یُنصـــر هـــذا الحـــق

حوا صنفان إذا صل: كما قال من قال من السلف، ولهذا كان قوام الناس بأهل الكتاب وأهل الحدید، ونصیرا

  .)١(»الأمراء والعلماء: صلح الناس

  :أدلة وجوب نصب الأئمة من السنة:ثانیا

ولقـد وردت أحادیـث  ،فهـو السنـة النبویـة المطهـرة ،أما المصدر الثاني الذي یستدل به الموجبون للسلـطة

كثیرة عن النبي صلى االله علیه وعلى آله وصحبه وسلم هذه الأحادیـث وردت فـي أعـراض مختلفـة تتصـل 

  :منهابأدلة  )٢(واستدل الفقهاء على وجوب الإمامة ،الإمام والبیعة ومسؤولیة الإمام ووجوب طاعة الأئمةب

أن النبـي صلـى االله علیـه وعلـى آلـه وصـحبه وسلـم  - رضـي االله عنـه-  )٣(حدیث عبد االله بن عمـر- ١

والمقصـود بالبیعـة فـي هـذا الحـدیث هـي بیعـة  )٤(»من مات ولیس في عنقه بیعـة ماـت میتـة جاهلیـة«: قال

  .الإمام الأعظم رئیس السلطة

الحـدیث یـدل علـى وجـوب نصـب الإماـم؛ لأنـه وإن كانـت البیعـة واجبـة علـى : وجه الدلالة من الحدیث

فنصــب الإمـاـم ، بــة لا تكــون إلا للإمـاـم الأعظــمومــن المعلــوم أن البیعــة الواج، كــل مسـلـم وفــي عنــق المسلــم

  .)٥(واجب

أن رســول االله صـلـى االله علیــه وعلــى آلــه وصــحبه  - رضــي االله عنــه- )٦(مـاـ رواه أبــو ســعید الخــدري- ٢

وعـن عبـد  - رضـي االله عنـه–ومثله عن أبي هریـرة ، »إذا خرج ثلاثة في سفر فلیؤمروا أحدهم«: وسلم قال

                                                 

وســوعة الإجمـاـع فــي الفقــه الإســلامي، مساــئل الإجمـاـع فــي وانظــر م) ١٥٨، ١٨/١٥٧(مجمــوع فتاــوى ابــن تیمیــة : انظــر )١(

  .٦٠فهد اللحیدان، ص. الأحكام السلطانیة، د

موســوعة الإجمـاـع فــي الفقــه : وانظــر. ٢٥٣موســوعة الفقــه السیاســي ونظـاـم الحكــم فــي الإســلام، مرجــع سـاـبق، ص: انظــر )٢(

  .٦الإسلامي، مرجع سابق، ص

أبـو عبـد الـرحمن أمـه زینـب بنـت مظعـون الجمحیـة ولـد سنـة ، نفیـل القرشـي العـدوىعبد االله بن عمر بن الخطاب بـن : هو )٣(

  ).٤/١٨١: (الإصابة في تمییز الصحابة: انظر. ومات سنة أربع وثمانین. ثلاث من المبعث النبوي

  ).١٥٨١(وجوب الوفاء ببیعة الخلفاء رقم : أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب )٤(

  .٥٠ند أهل السنة والجماعة، مرجع سابق، صالإمامة العظمى ع: انظر )٥(

ســعد بــن مالــك بــن سـنـان بــن عبیــد بــن ثعلبــة بــن الأبجــر وهــو خــدرة بــن عــوف بــن الحـاـرث بــن الخــزرج الأنصـاـري  :هــو )٦(

وغـزا هـو ماـ بعـدها روى عـن النبـي صلـى االله  ،أبو سعید الخدري مشهور بكنیته استصغر بأحد واستشهد أبوه بها ،الخزرجي

  ).٣/٧٨: (الإصابة في تمییز الصحابة: انظر. الكثیر علیه و سلم
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١٤٦  

لا یحــل لثلاثــة «: رضــي االله عنهمـاـ أن النبــي صـلـى االله علیــه وعلــى آلــه وصــحبه وسـلـم قـاـل  بــن عمــراالله

  .)١(»یكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا أحدهم

، جتماعاـتفإذا كاـن قـد أوجـب فـي أقـل الجماعاـت وأقصـر الا«: رحمه االله ابن تیمیة الإسلامقال شیخ 

  .)٢(»كان هذا تشبیهاً على وجوب ذلك فیما هو أكثر من ذلك، أحدهم أن یولى

: رضي االله عنه أن النبي صلى االله علیه وعلى آله وصحبه وسلم قال )٣(ما رواه أبو أمامة الباهلي - ٣

، وأولهـن نقضاـً الحكـم، اس بالتي تلیهاـفكلما انتقضت عروة تشبث الن، عروة عروة الإسلاملینقضن عرى «

  .)٤(»وآخرهن الصلاة

والحكــم یسـتـلزم بــلا شــك وجــود  ،وأهمهـاـ هــي الحكــم الإســلامأن أول عــرى : وجــه الدلالــة مــن الحــدیث

  .الحاكم وقد قرن الحكم بالصلاة وهذا أیضاً یدل على وجوب نصب الإمام

ویـدخل فیـه بالضـرورة ، يالإسـلامعلـى النـهج  المقصـود باـلحكم الحكـم«:عبد الكریم زیدان/ قال الدكتور

وقـد قـرن بنـقض الصـلاة ، ونقضه یعنـي التخلـي عنـه وعـدم الالتـزام بـه، وجود الخلیفة الذي یقوم بهذا الحكم

  .)٥(»فدل على وجوبه، وهي واجبة

  :الإجماع على وجوب السلطة السیاسیة: ثالثا

وهـو ثابـت ، الإسـلامفـي شـریعة  علـى ذلـك الإسلامإجماع أمة ، ومن الأدلة على وجوب نصب الإمام

وأبـو عبـد ، )١(وأبـو المعاـلي الجـویني، )٦(أبو منصـور البغـدادي: منهم، وقد نقل الإجماع كثیر من أهل العلم

                                                 

  ).٢٦٩(أخرجه أبو داود في سننه، باب القوم یسافرون یؤمرون أحدهم، برقم  )١(

موســوعة : وانظــر. ١١صــلاح عــزام، ص: م، تحقیــق١٩٧٦الحسـبـة لشـیـخ الإســلام ابــن تیمیــة، ط دار الشــعب الأولــى،  )٢(

الإمامـة العظمـى عنـد أهـل السنـة والجماعـة، مرجـع ساـبق، : وانظـر. ٦١ابق، صالإجماع في الأحكام السلطانیة، مرجع س

  .٥٠٠ص

صدى بالتصغیر بن عجلان بن الحارث ویقال بن وهب ویقال بن عمرو بـن وهـب بـن عریـب بـن وهـب بـن ریاـح بـن : هو)٣(

وعـن عمـر  ،علیـه وسلـمأبو أمامة مشـهور بكنیتـه روى عـن النبـي صلـى االله  ،الحارث بن معن بن مالك بن أعصر الباهلي

  ).١/٥٤: (الإصابة في تمییز الصحابة، لابن حجر: انظر. توفي سنة ست وثمانین للهجرة.وعثمان وعلي

عــن أبــي أمامــة، وصــححه ) ٤/٩٢(، والحـاـكم فــي المسـتـدرك )٨٧) (٢٥٧ح(، وابــن حیـاـن )٥/٢٥١(رواه الإمـاـم أحمــد  )٤(

  ).٤٩٥١(الشیخ الألباني في صحیح الجامع الصغیر، برقم 

  .١٩٧- ١٩٦م، ص٢٠٠٦- ١٤٢٦عبد الكریم زیدان، ط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى . أصول الدعوة د: انظر )٥(

عبد القاهر بن طاهر البغدادي، سمع مـن ابـن نجیـد، ومحمـد بـن جعفـر، وأبـي بكـر الإسـماعیلي ابـن عـدي، وغیـرهم، : هو )٦(

الملــل والنحـــل، والفــرق بـیـن الفــرق، والناســخ والمنســـوخ، : ن مؤلفاتــهوروى عنــه البیهقــي، والقشـیـري، وابــن شــیـرویه، وغیــره، مــ

= 
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١٤٧  

 )٦(والعینـي ،والنـووي )٥(والحافظ ابن حجر العسقلاني، )٤(والقاضي عیاض، )٣(وابن رشد الجد، )٢(االله المواق

  .آباديوالفهیم ، والشوكاني

 والحنابلـة والشاـفعیة والمالكیـة مـن الحنفیـة، وافق على هـذا الإجماـع مـن الفقهاـء وأصـحاب المـذاهب وقد

  ..والظاهریة

  :تقریر الإمام الشوكاني بوجوب تأسیس السلطة: رابعاً 

وذلـك ، مقدمـة العلماـء القاـئلین بوجـوب تأسیـس السلـطة السیاسیـةفي  یكون الإمام الشوكانيلا غرو أن 

، لامتلاكه النظرة الثاقبة والملكة الفقهیة وبلوغه درجة الاجتهاد المطلق في جمیع فروع وفنون العلـم الشـرعي

 ،وتعددها مكنته كذلك من الذهاب إلـى هـذا الحكـم وكانيالش الإسلامكما أن المذاهب التي قضى بها شیخ 

  .ألا وهو وجوب تولیة الإمام ووجوب إنشاء منصب السلطة السیاسیة العلیا

وتطـرق لـذكر ، )٧(ع نیـل الأوطاـررح أحادیـث الأحكاـم فـي كتابـه الماـتوقد ذكر الإمام الشوكاني وهو یش

إذا كاـنوا «: رضـي االله عنـه اب الأقضیـة والأحكاـم عنـد شـرح حـدیث عبـد االله بـن عمـرهذه المسأـلة فـي كتـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =

وطبقـاـت الشـاـفعیة الكبــرى ) ٣/٢٠٣(وفیـاـت الأعیـاـن : انظــر. وأصــول الفقــه، وغیرهـاـ، تــوفي سـنـة تســع وعشــرین وأربعمائــة

  ).٤/٤٨(الأعلام للزركلي : ، وانظر)٥/١٣٦(

ابوري إمام الحرمین المحقق النظاـر الأصـولي، درس بالمدرسـة النظامیـة،  أبو المعالي، عبد الملك بن عبد االله الجویني النیس )١(

غیاث الأمم في الثبات الظلم، والعقیدة النظامیة في الأركان الإسلامیة، والبرهاـن فـي أصـول الفقـه : وله مصنفات كثیرة، منها

  ).٤/١٦٠(لأعلام للزركلي ، وا)٥/١٦٥(انظر طبقات الشافعیة الكبرى للسبكي . هـ٤٧٨ت سنة . والورقات وغیرها

كاـن عاـلم غرناطـة : فقیـه ماـلكي: محمد بن یوسـف بـن أبـي القاسـم بـن یوسـف العبـدري الغرناـطي، أبـو عبـد االله المـواق: هو)٢(

  ).٧/١٥٤: (الأعلام، للزركلي: انظر). هـ٨٩٧(توفي سنة . وإمامها وصالحها في وقته

تـوفي . وهو جد ابن رشـد الفیلسـوف، من أعیان المالكیة، الجماعة بقرطبةقاضي : محمد بن أحمد ابن رشد، أبو الولید: هو )٣(

  ).٥/٣١٦: (الأعلام، للزركلي: انظر). هـ٥٢٠(سنة 

، عالم المغـرب وإماـم أهـل الحـدیث فـي وقتـه: عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرون الیحصبي السبتي، أبو الفضل: هو)٤(

وتوفي ، ، ثم قضاء غرناطة)هـ٤٧٦(سنة  ولي قضاء سبتة، ومولده فیها، مهمكان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأیا

  ).٥/٩٩: (الأعلام، للزركلي: انظر). هـ٥٤٤(سنة  سمه یهودي: ، قیلبمراكش مسموماً 

أصلـه مـن ، مـن أئمـة العلـم والتاـریخ: أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، أبو الفضل، شهاب الدین، ابن حجر: هو)٥(

 »الـدرر الكامنـة«، »لساـن المیـزان «: من مؤلفاتـه). هـ٨٥٢(وتوفي بها سنة ) هـ٧٧٣(ولد بالقاهرة سنة ) بفلسطین(لان عسق

  ).١/١٧٨: (الأعلام، للزركلي: انظر. وغیرها

و، حـدب والنفاضل، من الحنفیة، له اشتغال باـلأ: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد، زین الدین المعروف بابن العیني: هو)٦(

  ).٣/٣٠٠: (الأعلام، للزركلي: انظر. دمشقي المولد والوفاة

  .١٥٧ص/ ٩٠ط، . ت، د.لبنان، د- دار الجیل، بیروت/ نیل الأوطار، شرح ملتقى الأخیار، للإمام الشوكاني، ط: انظر )٧(
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١٤٨  

إذا خـرج ثلاثـة فـي سفـر فلیـؤمروا «: وحـدیث أبـي هریـرة رضـي االله عنـه )١(»أحـدهم واثلاثة في سفر فلیؤمر 

أن یـؤمروا علیـهم أحـدهم؛ لأن فـي وفیها دلیل علـى أنـه یشـرع لكـل عـدد بلـغ ثلاثـة فصاـعداً : قال، »أحدهم

فمع عدم التأمیر یستبد كل واحد برأیه ویفعل ما یطاـبق ، ذلك السلامة من الخلاف الذي یؤدي إلى التلاف

وإذا شــرع هــذا لثلاثــة یكونــون فــي فــلاة مــن ، وتجتمــع الكلمــة، ومــع التـأـمیر یقــل الاخـتـلاف، فیهلكــون، هــواه

ویحتــاـجون لـــدفع التظــاـلم وفصـــل ، ســـكنون القـــرى والأمصــاـرفشـــرعیته لعـــدد أكثـــر ی، الأرض أو یســاـفرون

  .وفي ذلك دلیل لقول من قال إنه یجب على المسلمین نصب الأئمة والولاة والحكام، التخاصم أولى وأحرى

ن الإمامــة مشـیـراً إلــى أن الأكثریــة مــن المسـلـمین ذهبــوا إلــى أ وعنــد هــذا الحــدیث یقــف الإمـاـم الشــوكاني

  .)٢(ولم یرد، واجبة لكن اختلفوا هل الوجوب شرعاً أم عقلاً 

                                                 

  .سبق تخریجه والحكم علیه )١(

/ وكاني السیاســي، دائــرة المعاهــد فــي الـیـمن، دفكــر الشــ: وانظــر. ١٥٨- ١٥٧نیــل الأوطـاـر، المرجــع السـاـبق، ص: انظــر )٢(

  .٥٥أشواق غلیس، مرجع سابق، ص



ما ا  ا ت ا................................................................................................................................................................................................................. اا 

١٤٩  

  المطلب الثاني

  مشروعیة الخروج على السلطة

  :الطاعة: ولالفرع الأ 

ولا یكاـد المـرء یتصـور  ،ي، وقاعدة من قواعـد نظامـه السیاسـيالإسلامالطاعة دعامة من دعائم الحكم 

أن یكــون هنـاـك عــدل مــن الحكـاـم، وطاعــة مــن الرعیــة للحكـاـم، وجــود نظـاـم سلــیم، ودولــة قویــة مسـتـقرة دون 

  .)١(وشورى بین الحكام والمحكومین

  :تعریف الطاعة: أولاً 

  :الطاعة في اللغة - ١

منقــاـد لـــك، : وهـــو طـــوع یـــدیك) كانطــاـع(انقــاـد: طــاـع لـــه یطـــوع، ویطــاـع: قــاـل فـــي القــاـموس المحــیـط

  .)٢(المطیع: عئالمطیع، والطا: والمطواع

ورجـل طیــعٌ أي طـاـئع، .. نقـیـض الكـره، طاعــه یطوعـه وطاوعــه: الطــوعُ : طـوع: العــرب وقاـل فــي لساـن

وقد طاع له : ن وانقاد، وأطاعه إطاعة وانطاع له كذلك في التهذیبلا :وطاع یطاع وأطاع: قال ابن سیده

  .)٣(یطوع إذا انقاد له

  :المعنى الشرعي للفظ الطاعة - ٢

  .نة النبویة في كثیر من الآیات الكریمة والأحادیث الشریفةورد لفظ الطاعة في القرآن الكریم في الس

 وردت مـاـدة طــوع فــي مواضــع متعــددة مــن كتـاـب االله الكــریم ولهـاـ دلالات هــي ذات: فــي القــرآن الكــریم

   .كتب اللغة والمعاجم الدلالة اللغویة المذكورة آنفاً في

(﴾ائِْتيَِـاـ طوَْعًـاـ أوَْ كَرْهًـاـ ﴿: تعـاـلى الانقیـاـد، ویضـاـده الكــره، قـاـل: الطــوع )٤(قـاـل الراغــب الأصـفـهاني
٥( ،

                                                 

  .٦٧محمد عبد القادر أبو فارس، مرجع سابق، ص/ النظام السیاسي في الإسلام، د )١(

، )١/٧٤٤) (م٢٠٠٥/هـــ١٤٢٦(القاـموس المحیــط، للفیـروز آباــدي، ط، مؤسسـة الرساــلة للطباعـة والنشــر، بیـروت، لبناــن،  )٢(

  .طوع مادة

  .مادة طوع). ٨/٢٤٠(لسان العرب، لابن منظور،  )٣(

  .، مفردة طوع٣٤٦م، ص٢٠٠٨معجم مفردات ألفاظ القرآن الراغب الأصفهاني، ط، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،  )٤(

  ).٨٣: (آل عمران، آیةسورة  )٥(
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١٥٠  

: قاـل تعاـلىیطیعـه، : ، أي أطیعوا، وقد طاـع لـه یطـوع، وأطاعـه)١(﴾طاَعَةٌ وَقوَْلٌ مَعْرُوفٌ  ﴿: وقال تعالى

سُولَ وَأطَِ  ﴿ (﴾يعُوا الرَّ
سُولَ فَقَدْ أطَاَعَ االله ﴿، )٢ (﴾وَلاَ تطُعِِ الْكَافرِِينَ  ﴿، )٣(﴾مَنْ يطُعِِ الرَّ

، وقولـه فـي )٤

(﴾مُطاَعٍ ثمََّ أمَيِنٍ  ﴿: صفات جبریل علیه السلام
  .، والتطوع في الأصل تكلف الطاعة)٥

وهـــو الأمـــر بالانقیــاـد والخضـــوع  ،فهـــذه المعــاـني فـــي القـــرآن الكـــریم كلهــاـ تـــدور حـــول المعنـــى اللغـــوي

  .)٦(روالاستجابة للأوام

  :وقد وردت ألفاظ الطاعة في الأحادیث النبویة المطهرة في كثیر من النصوص منها

فقــد أطـاـع االله، مــن أطـاـعني «: حــدیث أبــي هریــرة رضــي االله عنــه أن النبــي صـلـى االله علیــه وسـلـم قـاـل

  .)٧(»أطاعني ومن یعص الأمیر فقد عصانياالله، ومن یطع الأمیر فقد  ومن یعصني فقد عصى

اســمعوا وأطیعــوا وإن اسـتـعمل «: قـاـل رســول االله صـلـى االله علیــه وسـلـم: ث أنــس بــن مالــكوكــذلك حــدی

  .)٨(»علیكم عبد حبشي كأن رأسه زبیبة 

وهي كلها تـدور حـول المعنـى اللغـوي الـدال علـى  ،وغیرها من الأحادیث التي ذكرت فیها مفردة الطاعة

  .الاستجابة والانقیاد

  :لاصطلاحي للطاعةالمعنى ا - ٣

الاستجابة والانقیاد لما یأمر به : فالمعنى الاصطلاحي المقصود هو ،هو ذاته المعنى اللغوي والشرعي

ا یوافـق الطبـع، أو لـم یوافقـه بشـرط أن لا یأـمر مـالآمر وما ینهى عنه دون منازعة ومعارضـة، سـواء أمـر ب

                                                 

  ).٢١: (محمد، آیةسورة  )١(

  ).١٢: (التغابن، آیةسورة   )٢(

  ).٨٠: (لنساء، آیةاسورة  )٣(

  ).٤٨: (الأحزاب، آیةسورة  )٤(

  ).٢١: (التكویر، آیةسورة  )٥(

صـفـوان عــدنان الــداودي، ط دار القلــم الــدار الشـاـمیة، دمشــق، : المفــردات فــي غریــب القــرآن، للراغــب الأصـفـهاني، تحقیــق )٦(

  ). ١/٥٢٩(هـ ١٤١٢بیروت، ط، الأولى 

ومسلــم كتاــب الإماــرة، باــب ) ٢٩٥٧(یقاتــل مــن وراء الإماــم ویتقــي لـه رقــم: ر، باــبأخرجـه البخاــري فــي كتاــب الجهاــد والسیـ )٧(

  ).١٨٣٥(وجوب طاعة الأمراء في غیر معصیة، وكرهها في المعصیة 

وفي كتاـب الأحكاـم، باـب السـمع والطاعـة ) ٦٩٣(إمامة العبد والمولى رقم : رواه البخاري في كتاب الجماعة والأمانة، باب )٨(

  ).٧١٤٢(تكن معصیة  للإمام ما لم
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١٥١  

  .)١(بمعصیته

  :وجوب الطاعة وأدلتها: ثانیاً 

لواجبات المتحتمة على الرعیة تجاه ولاة الأمـور هـو أمـر الطاعـة وبـذلها ظاـهراً وباطناـً فـي إن من أهم ا

الرعیـة، ومـن كل ما یأمر به ولي الأمر أو ینهي عنه إلا أن یكون معصیـة، وهـذا مـن أكبـر الحقـوق علـى 

ماعـاـت، ذلــك أن الطاعــة مــن أعظــم الأســس والــدعائم لانتظـاـم أمــور الــدول والج أعظــم الواجبـاـت علـیـهم؛

لأن الولاة لابد لهم من إنفاـذ أوامـرهم ونـواهیهم، وذلـك لا یتأـتى  ؛وتحقیق أهدافها ومقاصدها الدینیة والدنیویة

  .)٢(إلا بالسمع والطاعة من الرعیة

: حیـن قاـل الإسـلامورضي االله عن أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب حین بین أهمیة الطاعة في دیـن 

  .)٣(»جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعةولا  ،لا إسلام إلا بجماعة«

ولــذلك نجــد أن خطـاـب  ؛بــل لا یتحقــق إلا مــن خــلال جماعــة ،دیــن جمـاـعي لـیـس دینـاـً فردیـاـً  الإســلامو 

قاـتلوا، فاجلـدوا، فاـقطعوا، : الشارع غالباً موجـه للمجموعـة والجماعـة وذلـك كماـ فـي القـرآن الكـریم قولـه تعاـلى

  .)٤(لأوامر والنواهيتوبوا، اعملوا، ونحوها من ا

عـن غیـره مـن النـظم الأرضیـة التـي وضـعها البشـر هـو ذلـك الـوازع  الإسـلامإن من أهم ماـ یمیـز نظاـم 

أن االله تعاـلى قـد أوجـب علیـه الطاعـة  - عنـد قیاـم الإماـم بواجبـه- الدیني في ضمیر المؤمن، فهو یستشعر 

الدولة أو التمرد والعصیان على أي أمر من للإمام فیؤنبه ضمیره ویردعه وازعه الدیني عن أن یخل بنظام 

  .)٥(أمور الدولة التي وضعتها لصالح الأمة، وإن غابت عنه عین الرقیب والحارس لهذا النظام

من خلال دراسة النصوص الشرعیة الواردة تبیـن بجـلاء أن طاعـة أولـي الأمـر واجبـة بالكتاـب والسنـة و 

  .والإجماع

                                                 

عبـد االله الطریقـي، كلیـة الشـریعة، بالریاـض، بحـث / من قواعـد النظاـم السیاسـي فـي الإسـلام، إطاعـة ولـي الأمـر، د: انظر )١(

  .www.alukah.net )٥ص(منشور على الشبكة العنكبوتیة، شبكة الألوكة 

م، ٢٠٠٤/هــ١٤٢٥خالـد العنبـري، ط، دار المنهاـج، / د فقه السیاسة الشرعیة في ضوء القرآن والسنة، وأقـوال سلـف الأمـة، )٢(

  ).٢٠٤ص(

  .، موقوفاً على عمر)٢٥٣(رواه الدارمي، باب ذهاب العلم  )٣(

  .٦٧محمد عبد القادر أبو فارس، مرجع سابق، ص/ النظام السیاسي في الإسلام، د )٤(

  .٣٧٥مرجع سابق، ص  الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة، عبد االله بن عمر الرمیجي، )٥(
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١٥٢  

  :أدلة الكتاب - أ

سُولَ وَأوُْليِ الأمَْرِ منِكُْمْ  ﴿: قال االله تعالى   .)١(﴾ياَأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا أطَيِعُوا االلهَ وَأطَيِعُوا الرَّ

.. وأولـى«: ، بعد أن ذكر ما ورد من أقوال السلف في تفسیر هذه الآیةقال ابن جریر الطبري رحمه االله

هــم الأمــراء والــولاة، لصــحة الأخبـاـر عــن رســول االله صـلـى االله : قــول مــن قـاـل: الأقــوال فــي ذلــك بالصــواب

  .)٢(»علیه وسلم بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فیما كان الله طاعة وللمسلمین مصلحة

: هذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء، ولهذا قال تعالى: في تفسیر هذه الآیة - رحمه االله- وقال ابن كثیر 

أي فیماـ أمـركم بـه مـن ) وأولي الأمر منكم(أي خذوا بسنته، ) وأطیعوا الرسول(أي اتبعوا كتابه ) أطیعوا االله(

  .)٣(طاعة االله لا في معصیة االله

  .الله سبحانه وتعالىالأمر بوجوب طاعة أولي الأمر في طاعة ا: مع هذه الآیة

  :أدلة السنة - ب

مـن أطاـعني فقـد أطاـع االله، «: عن أبي هریـرة رضـي االله عنـه أن النبـي صلـى االله علیـه وسلـم قاـل- ١

  .)٤(»ومن یعصني فقد عصى االله، ومن یطع الأمیر فقد أطاعني، ومن یعص الأمیر فقد عصاني 

ا وإن اسـمعوا وأطیعـو «: ن رسـول االله صلـى االله علیـه وسلـم قاـلرضي االله عنـه أ عن أنس بن مالك- ٢

  .)٥(»رأسه زبیبة استعمل علیكم عبد حبشي كأن

علــى المــرء المسـلـم «: حــدیث ابــن عمــر رضــي االله عنهمـاـ أن رســول االله صـلـى االله علیــه وسـلـم قـاـل- ٣

  .)٦(»والطاعة فیما أحب وكره، إلا أن یؤمر بمعصیة، فإن أمر بمعصیة فلا سمع ولا طاعةالسمع 

بعــث النبــي صـلـى االله علیــه وسـلـم ســریة وأمــر «: رضــي االله عنــه قـاـل حــدیث علــي بــن أبــي طالــب- ٤

                                                 

  ).٥٩: (النساء، آیةسورة  )١(

  ).٨/٥٠٢(م، ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠تفسیر الطبري، جامع البیان في تأویل القرآن، ط مؤسسة الرسالة  )٢(

  ).٢/٣٠٤(هـ ١٤١٩بیروت، .... تفسیر ابن كثیر، ط، دار الكتب العلمیة، منشورات محمد علي )٣(

  ).١٨٣٥(، ومسلم في كتاب الإمارة، رقم )٢٩٥٧(یر برقم أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والس )٤(

السـمع والطاعـة للإماـم ماـ لـم تكـن معصیـة : وكتاـب الأحكاـم، باـب) ٦٩٣(أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والإمارة، برقم  )٥(

  ).٧١٤٢(رقم 

ة الأمـراء فـي غیـر معصیـة وجـوب طاعـ: ومسلم في كتاـب الإماـرة، باـب) ٧١٤٤(أخرجه البخاري في كتاب الأحكام برقم  )٦(

  ).١٨٣٩(برقم 
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١٥٣  

ألـیـس قــد أمــر النبــي صـلـى االله علیــه : ، وأمــرهم أن یطیعــوه فغضــب علـیـهم وقـاـلعلـیـهم رجــلاً مــن الأنصـاـر

عزمــت علـیـكم لمـاـ جمعـتـم حطبـاـً وأوقــدتم نـاـراً ثــم دخلـتـم فیهـاـ، فجمعــوا : بلــى، قـاـل: وسلــم أن تطیعــوني؟ قـاـلوا

إنماـ اتبعناـ النبـي صلـى االله : محطباً فأوقدوا، فلما هموا بالدخول فقام ینظر بعضهم إلى بعـض، قاـل بعضـه

فبینماـ هـم كـذلك إذ خمـدت الناـر، وسـكن غضبـه، فـذكر للنبـي صلـى !! علیه وسلم فراراً من النار، أفنـدخلها

  .)١(»لو دخلوها ما خرجوا منها أبداً، إنما الطاعة في المعروف: االله علیه وسلم فقال

لة واضحة علـى وجـوب طاعـة ولـي الأمـر مـن التي تدل دلا ،وغیر ذلك من الأحادیث النبویة المتكاثرة

إلا فیما فیه معصیة فلا سمع ولا طاعة في المعاصي إنماـ الطاعـة  ،منابذتهم وعصیانهم وتحرم ،المسلمین

  .في المعروف

  :الإجماع على وجوب طاعة أولي الأمر - ج

الطاعـاـت  علــى وجــوب طاعــة الأئمــة وولاة الأمــر فــي كــل مـاـ یـأـمرون بــه فــي الإســلاملقــد اتفــق علمـاـء 

  .وتحرم طاعتهم إذا أمروا بمعصیة

اتفقوا أن الإمام الواجب إمامته، فإن طاعته في كل أمر ما لم یكـن معصیـة، «: رحمه االله قال ابن حزم

  .)٢(»فرض، والقتال دونه فرض، وخدمته فیما أمر به واجب

  .)٣( تلزم طاعتهأجمع العلماء على أن من أمر بمنكر لا: وقال ابن عبد البر

لا خـــلاف فـــي وجـــوب طاعـــة الأمـــراء فیمــاـ لا یخــاـلف أمـــر االله مــاـ لـــم یــأـمر : وقــاـل القاضـــي عیــاـض

  .)٤(بمعصیة

  .)٥(أجمعوا على أن السمع والطاعة واجبة لأئمة المسلمین: وقال ابن القطان رحمه االله

أن أطیـع االله ورسـوله، وأطیـع أولـي الأمـر إذا أمرونـي بطاعـة االله، فإـذا  لـيولكن ع..«: وقال ابن تیمیة

أمرونـي بمعصیـة االله فـلا طاعـة لمخلـوق فـي معصیـة الخاـلق، هكـذا دل علیـه الكتاـب والسنـة، واتفـق علیـه 

                                                 

: ، وأخرجـه مسلـم فـي كتاـب الإماـرة، باـب)٧١٤٥(أخرجه البخاري، باب السمع والطاعـة للإماـم ماـ لـم یكـن معصیـة، بـرقم  )١(

  ).١٨٤٠(وجوب طاعة الأمراء في غیر معصیة رقم 

  ).١/١٢٦(مراتب الإجماع لابن حزم، مرجع سابق  )٢(

  ).٢٣/٢٧٧: (لبرالتمهید لابن عبد ا )٣(

  ).٦/٢٤٠(إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عیاض، مرجع سابق،  )٤(

  ).١/٦١: (الإقناع في مسائل الإجماع للقطان، مرجع سابق )٥(
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١٥٤  

  .)١(»أئمة المسلمین

  .)٦(والظاهریة )٥(والحنابلة )٤(والشافعیة )٣(والمالكیة )٢(وقد أوقف على الإجماع أهل العلم من الحنفیة

سُـولَ وَأوُْلـِي الأمَْـرِ  ﴿: عنـد تفسیـر قولـه تعاـلى: یقول سید قطـب رحمـه االله أطَيِعُـوا االلهَ وَأطَيِعُـوا الرَّ

وعلــى  ،واالله واجــب الطاعــة، ومــن خصـاـئص ألوهیتــه أن یســن شــریعة، فشــریعته واجبــة التنفیــذ )٧(﴾مـِنـكُْمْ 

الـذین آمنـوا أن یطیعـوا االله ابتـداءً، وأن یطیعـوا الرسـول صلـى االله علیـه وسلـم بماـ لـه مـن هـذه الصفـة صـفـة 

والـنـص یجعــل طاعــة االله أصــلاً، .. .ن االله، فطاعتــه مــن طاعــة االله الــذي أرسـلـه بهــذه الشــریعةالرسـاـلة مــ

ـــه، ویجعـــل طاعـــة أولـــي الأمـــر مــنـكم تبعــاـً لطاعـــة االله  وطاعـــة رســـوله أصـــلاً كـــذلك، بمــاـ أنـــه مرســـل من

  .)٨(إلخ...ورسوله

  :الإمام الشوكاني من طاعة ولاة الأمور فموق

لماـ أمــر االله سبـحانه القضـاـة والــولاة إذا : یقــولف، وجـوب طاعــة ولاة الأمـور علــى الشـوكانيمـاـم یؤكـد الإ

امتثاـل أوامـره : حكموا بین الناس أن یحكموا بالحق، أمر الناس بطاعتهم هاهنا، وطاعـة االله عـز وجـل هـي

  .ونواهیه، وطاعة رسوله صلى االله علیه وسلم هي فیما أمر به، ونهى عنه

وأولي الأمر هم الأئمة والسلاطین، والقضاة، وكل من كانت له ولایة شرعیة لا ولایة طاغوتیـة، والمـراد 

طاعتهم فیما یأمرون به، وینهون عنه، ما لم تكن معصیة، فلا طاعة لمخلـوق فـي معصیـة االله، كماـ ثبـت 

  .)٩(ذلك عن رسول االله صلى االله علیه وسلم

واجبـة فـي غیـر معصیـة االله، وذلـك فـي  وأنهاـعلى أهمیة طاعة ولاة الأمـور  كما یؤكد الإمام الشوكاني

واجبة حیث لم یكن ما أمروا به - أي ولاة الأمور- فإن طاعتهم:.. سیاق ذكره تحریم الركون إلى الظلمة قال

                                                 

  ).٣/٢٤٩: (مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة، مرجع سابق )١(

  ).٤/٢٦١(، )١/٥٤٩: (ابن عابدین، مرجع سابق، وحاشیة )٧/١٤٠: (بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، مرجع سابق )٢(

  ).٤/٢٩٩: (، وحاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر)١/٢٦٨: (الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق )٣(

  ).٤/١٣٢: (، ومغني المحتاج)١٠/٤٧: (، وروضة الطالبین، مرجع سابق)٢٤ص: (الأحكام السلطانیة للماوردي )٤(

  ).١٠/٢٣٥: (، والإنصاف، للمرداوي)١٠/٤٦: (المغني لابن قدامة )٥(

  ).٩/٣٦٠: (المحلى، لابن حزم، مرجع سابق )٦(

  ).٥٩: (النساء، آیةسورة  )٧(

  ).٢/٦٩٠(ظلال القرآن، سید قطب، : انظر )٨(

  ).١/٥٥٦(هـ ١٤١٤فتح القدیر، للإمام الشوكاني، ط، دار ابن كثیر، دمشق، بیروت، ط، الأولى  )٩(
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١٥٥  

مناصــب الدینیــة التــي لـیـس مــن معصـیـة االله، ومــن جملــة مـاـ یـأـمرون بــه تــولي الأعمـاـل لهــم والــدخول فــي ال

الدخول فیها من معصیة االله، ومن جملة ما یأـمرون بـه الجهاـد، وأخـذ الحقـوق مـن الرعایاـ، وإقامـة الشـریعة 

بین المتخاصمین منهم، وإقامة الحدود على من وجبت علیه، وبالجملة فطاعتهم واجبة على كل من صار 

  .)١(من معصیة االلهتحت أمرهم ونهیهم في كل ما یأمرون به مما لم یكن 

  :حدود طاعة أولي الأمر: ثالثاً 

 ؛، لم یجعل هذه الطاعة مطلقة مـن كـل قیـد ذلـكعلى الرعیة أن تطیع ولاة الأمور حین أوجب الإسلام

 ،لأن الطاعة المطلقة تؤدي إلى الحكم الفردي الدكتاتوري المستبد، ومن ثم تمسخ شخصیة الأمة وتتلاشـى

  .)٢(یقره قطعاً  ولا الإسلاموهذا ما یأباه 

علــى الرعیــة أن تطیــع ولــي أمرهـاـ ضــمن دائــرة معینــة وحــدود معلومــة وقیــود  الإســلامولــذلك فقــد أوجــب 

  :من أهم تلك الشروطو . )٣(وشروط لابد منها

  :تطبیق شریعة االله- ١

یة، فـإـذا لــم یكــن الإمـاـم مطبقـاـً لشــرع االله، فقــد أسـقـط عــن الإســلامأن یكــون ولــي الأمــر مطبقـاـً للشــریعة 

سُــولَ ﴿: وذلــك لأن االله تبـاـرك وتعـاـلى یقــول ؛نفســه الطاعــة ــوا أطَيِعُــوا االلهَ وَأطَيِعُــوا الرَّ ــذِينَ آمَنُ ياَأيَُّهَـاـ الَّ

سُولِ إنِْ كُنتمُْ تؤُْمنِوُنَ باِاللهِ وَالْيوَْمِ الآخِـرِ  وَأوُْليِ الأمَْرِ منِكُْمْ  فإَنِْ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلَِى االلهِ وَالرَّ

  .)٤(﴾ذَلكَِ خَيرٌْ وَأحَْسَنُ تأَوِْيلاً 

الإمـاـم  فالجمـاـهیر مــن أهــل التفسـیـر علــى أن هــذه الآیــة فیهـاـ دلالــة واضــحة علــى أنــه لابــد أن یكــون

یة ملتزمـاـً بهـاـ داعیـاـً إلیهـاـ، الإســلامأن یكــون مطبقـاـً لأحكـاـم الشــریعة و  ،الإســلامالمطلــوب طاعتــه مــن أهــل 

 اً هو بشيء من النقص والظلم والفسق فلا یخرجه عن كونه مأمور  یتلبس، وأن الإسلامومحافظاً على دولة 

ه الأدلـة الشـرعیة ومماـ یحكـم بـه العقـل افرت علیضبطاعته ووجوب السمع له، إلا في المعصیة وهذا مما ت

  .السلیم والنظرة السلیمة

                                                 

  ).٢/٦٠١): (١١٥- ١٠٩(ي، مرجع سابق، تفسیر سورة هود الآیة فتح القدیر للشوكان )١(

الوسیط في السیاسة الشرعیة، : وانظر. ٧١محمد عبد القادر أبو فارس، مرجع سابق، ص/ النظام السیاسي في الإسلام، د )٢(

  .عدهاوما ب ٤٨م، ص٢٠١٦ت ملزمة مقررة على طلبة الماجستیر بجامعة الأندلس . ط. علي مقبول الأهدل، د/ د

  .٧١المرجع السابق، ص )٣(

  ).٥٩: (سورة النساء، آیة )٤(
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١٥٦  

  :وأهل التفسیر على أن المقصود بأولي الأمر منهم ثلاثة اتجاهات

  .ذهب بعض المفسرین أن المراد بهم الحكام والأمراء- 

  .وذهب آخرون إلى أنهم العلماء الذین یبینون للناس الأحكام الشرعیة- 

  .نو إلى أنهم الأئمة المعصوم الإمامیة وذهب الشیعة- 

والظـاـهر مــراده الجمیــع، فتجــب طاعــة الحكـاـم والــولاة فــي السیاســة وقـاـدة الجیــوش وإدارة الـبـلاد، وتجــب 

  .طاعة العلماء في سیاق أحكام الشرع وتعلم الناس الدین والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الصــحیح عنــدي أنهــم الأمــراء والعلمـاـء جمیعـاـً، أمـاـ الأمــراء فــلأن أصــل الأمــر فـیـهم و : قـاـل ابــن العربــي

  .)١(وجوابهم لازم وامتثال فتواهم واجب ،والحكم إلیهم، وأما العلماء فلأن سؤالهم واجب متعین على الخلق

جمـاـع أن المــراد مــن أولــي الأمــر أهــل الحــل والعقــد، یسـتـدل بالآیــة علــى حجیــة الإ: ویــرى الفخــر الــرازي

(،)٢(الصادق من العلماء
٣(.  

  :موقف الإمام الشوكاني في حدود طاعة ولاة الأمور

ـذِينَ ﴿: ل فـي تفسیـر فتـح القـدیر للآیـةفیقـو �فـي هـذه المسأـلة رأي الامام الشوكانيما بالنسبة لأو  اـ الَّ ياَأيَُّهَ

سُـولِ  سُولَ وَأوُْليِ الأمَْرِ منِكُْمْ آمَنوُا أطَيِعُوا االلهَ وَأطَيِعُوا الرَّ  فإَنِْ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلَِـى االلهِ وَالرَّ

�.﴾ وَالْيوَْمِ الآخِرِ ذَلكَِ خَيرٌْ وَأحَْسَنُ تأَوِْيلاً إنِْ كُنتمُْ تؤُْمنِوُنَ باِاللهِ  �

لمـاـ أمــر سـبـحانه القضـاـة والــولاة إذا حكمــوا بـیـن النـاـس أن یحكمــوا بـاـلحق، أمــر النـاـس : قـاـل الشــوكانيو 

بطاعتهم هاهنا، وطاعة االله عز وجل على امتثال أوامره ونواهیه، وطاعة رسول االله صلى االله علیـه وسلـم 

هم الأئمة والسـلاطین والقضاـة وكـل مـن كانـت لـه ولایـة شـرعیة : وأولي الأمر ،ما أمر به ونهى عنههي فی

  .)٤(لا ولایة طاغوتیة

وكـل  ،وهذا توصیف شامل، ودقیق للتعریف بأـولي الأمـر، یستـوعب كـل مـن كاـن لـه أمـر علـى الناـس

                                                 

  ).١/٥٧٤: (م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤أحكام القرآن، لابن العربي، ط، العلمیة، بیروت، : انظر )١(

/ التفسـیـر المنیــر، د: وانظــر) ١/٥٥١(محمــد النمــر وعثمـاـن خمیریــة وسـلـیمان الحرشــي / د: تفسـیـر البغــوي، تحقیــق: انظــر )٢(

  .٤٦ي، نقلاً عن ملزمة مقررة على الدراسات العلیا بجامعة الأندلس، صوهبة الزحیل

  ).١٠/١١٣: (هـ١٤٢٠تفسیر الفخر الرازي، مفاتیح الغیب، ط، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، : انظر )٣(

  ).١/٧٦٨: (م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦فتح القدیر، الجامع بین فن الروایة والدرایة من علم التفسیر، الشوكاني، ط، دار الوفاء،  )٤(
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١٥٧  

 یضـفـيیــدقق فــي هــذه المسـأـلة ویـأـتي بقیــد  والإمـاـم الشــوكاني ،مــن كـاـن فــي محــل یــؤثر علــى الجمـاـهیر

المشــــروعیة المقیــــدة بالشــــرع لا غیــــره، مــــن أولــــي الأمــــر العصـــاـة الله المخـــاـلفین لشــــرع االله الــــذین یحكمــــون 

وكــل مــن كانــت لــه ولایــة : ، فقـاـلالإســلامبالأوضـاـع البشــریة والقــوانین المخترعــة المبتدعــة المباینــة لشــریعة 

ــذین لا  .)١(طاغوتیــة شــرعیة لا ولایــة وهــو بهــذا البیـاـن الــدقیق یخــرج الطاعــة عــن ولاة الأمــر الطواغیــت ال

   .یحكمون بشرع االله ولا یحتكمون إلیه

طاعتهم فیما یأمرون به وینهون عنه ما لـم تكـن معصیـة، فـلا طاعـة لمخلـوق : والمراد: وقال رحمه االله

  .)٢(في معصیة االله

  :أن یحكموا بین الناس بالعدل- ٢

جب طاعة الولاة حین یحكمون بین الناس بالعـدل الـذي أمـر بـه االله وجاـء بـه الشـرع الحنیـف، والسـمع ت

والطاعة لخلفاـء المسلـمین وأئمتـهم مـن أجـل الطاعاـت والقرباـت عنـد االله تعاـلى، ماـ لـم یأـمروا بمعصیـة فـلا 

وَإذَِا  ﴿: ا قاـل تعاـلىم أن یحكمـوا بـه، كمـاطاعة لهم حینذاك، والعـدل أساـس الملـك الـذي یجـب علـى الحكـ

فاستـنبط بعـض أهـل العلـم أن طاعـة الإماـم لیسـت مطلقـة  )٣(﴾ حَكَمْتمُْ بيَنَْ النَّاسِ أنَْ تحَْكُمُـوا باِلْعَـدْلِ 

  .بالعدل ناشراً له آمراً به حاضاً علیه وإنما لها قیود وذلك أن یكون الحاكم حاكماً 

لقـد «: يالإسـلامفي شأن تقیید سلطة الحاكم والفـرد فـي الحكـم  - رحمه االله- قال أبو الأعلى المودودي 

أقیم بین الفرد والدولة في هذا النظام توازن لا هـو یجعـل الدولـة سلـطاناً مطلقاـً إلیـه، فیصبـح السیـد صاـحب 

ولا  ،لى كـل شـيء، فتجعـل مـن الإنساـن عبـداً مملوكاـً لهاـ لا حـول لـه ولا طـولالسطوة والسلطة والهیمنة ع

هو یعطي الفرد حریة مطلقـة، ویتـرك الحبـل علـى الغاـرب، فیصبـح عـدواً لنفسـه ولمصلـحة الجماعـة، وإنماـ 

مـة أعطى الأفراد حقوقهم الأساسیـة، وألـزم الحكومـة باتباـع القاـنون الأعلـى والتـزم الشـورى، وهیأـ الفـرص التا

وحفظها من تدخل السلطة دون وجه من ناحیة، ثـم مـن جانـب آخـر ربـط  ،لتربیة وتنشئة الشخصیة الفردیة

وفرض علیـه طاعـة الحكومـة التـي تسیـر وفـق قاـنون االله وشـرعته، والتعاـون معهاـ  ،الفرد بضوابط الأخلاق

والتقاعس عن التضحیة في الخیر المعروف ومنعه من إیقاع الخلل في نظامها ونشر الفوضى في أرجائها 

                                                 

  ).١/٧٦٨: (المرجع السابق )١(

  .المرجع السابق نفسه )٢(

  ).٥٨: (سورة النساء، آیة )٣(
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١٥٨  

  .)١(»بالروح والمال في سبیل حمایتها والحفاظ علیها

سُــولَ ﴿: قـاـل الطیبــي فــي قولــه تعـاـلى: وقـاـل ابــن حجــر ــوا أطَيِعُــوا االلهَ وَأطَيِعُــوا الرَّ ــذِينَ آمَنُ ياَأيَُّهَـاـ الَّ

سُولِ إنِْ كُنتمُْ تؤُْمنِوُنَ باِاللهِ وَالْيوَْمِ الآخِـرِ  وَأوُْليِ الأمَْرِ منِكُْمْ  فإَنِْ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلَِى االلهِ وَالرَّ

ــنُ تَـأـْ  ــرٌ وَأحَْسَ ــكَ خَيْ إشـاـرة إلــى اسـتـقلال الرســول ) وأطیعــوا الرســول: (أعـاـد الفعــل فــي قولــه: )٢(﴾وِيلاً ذَلِ

: بالطاعة، ولم یعده في أولي الأمر، إشارة إلى أنه یوجد فیهم من لا تجب طاعتـه، ثـم بیـن فـي قولـه تعاـلى

ى حكــم االله فـإـن لــم یعملــوا بـاـلحق فــلا تطیعــوهم وردوا مـاـ تخـاـلفتم فیــه إلــ: كأنــه قیــل) فـإـن تنـاـزعتم فــي شــيء(

  .)٣(ورسوله

فهـي لا تجــب إلا  ةویؤكـد القـرآن الكــریم أن الطاعـة تكـون فــي المصلـحة فإـذا كانــت طاعـة الحاـكم واجبــ

والمعصیـة، فكاـن  والفسـقوللمسلمین مصلـحة، فإـذا وقـع الحاـكم فـي الكفـر  ،فیما كان الله ورسوله فیه طاعة

: ، بـأـمر االله الشــرعي مصــداقاً لقولــه تعـاـلىفاســداً ظالمـاـً غیــر مصـلـح فــي الأرض فـإـن طاعتــه غیــر واجبــة

  .)٥( ،)٤(﴾ الَّذِينَ يفُْسِدُونَ فيِ الأرَْضِ وَلاَ يصُْلحُِونَ * وَلاَ تطُيِعُوا أمَْرَ الْمُسْرِفيِنَ ﴿

ل أصل اعتماده، وقاعدة استـناده، لماـ فیـه مـن علیه أن یجع ،فالعدل هو الواجب على الحاكم في رعیته

صلاح العباد وعمارة البلاد، ولذلك كان كسرى وغیره من كفرة الملوك في غایة العدل، مع أنهم لا یعتقدون 

لأنهم علموا أن بالعدل صلاح ملكهم، وبقاء دولتهم، وقد اتفقت شرائع الأنبیاء وآراء الحكماء  ؛ثواباً ولا عقاباً 

العــدل سـبـب لنمــو البركـاـت ومزیــد الخیــرات، وأن الظلــم والجــور سـبـب لخــراب الممالــك، واقتحـاـم  والعقــلاء أن

  .)٦(المهالك

  :موقف الإمام الشوكاني في المسألة

تفسیـر قولـه فـي وأن ذلـك شـرط الشـریعة یقـول  ،إلى أهمیة حكم الحاـكم بالعـدل یذهب الإمام الشوكانيو 

اـسِ أنَْ تحَْكُمُـوا باِلْعَـدْلِ  ﴿: تعالى وإن االله یأـمركم إذا حكمتـم بیـن الناـس أن : أي ﴾وَإذَِا حَكَمْتمُْ بيَنَْ النَّ

                                                 

: م، دار القلم، الكویت١٩٧٨/هـ١٣٩٨، الطبعة الأولى ١الخلافة والملك، لأبي الأعلى المودودي، تعریب أحمد إدریس، ط )١(

  ).٣٦، ٣٥(ص

  ).٥٩: (سورة النساء، آیة )٢(

  ).١٣/١١٢: (هـ١٣٧٩لباري، شرح صحیح البخاري، للحافظ ابن حجر العسقلاني، ط، دار المعرفة، بیروت، فتح ا )٣(

  ).١٥٢، ١٥١: (الشعراء، الآیتانسورة  )٤(

  .١٣٤م الأولى، ص٢٠١٤/هـ١٤٣٥، مكتبة خالد بن الولید ١مفاهیم في الفكر السیاسي الإسلامي، دكتورة أشواق غلیس، ط )٥(

  .١٨١خالد العنیزي، مرجع سابق، ص/ الشرعیة في ضوء القرآن والسنة وأقوال سلف الأمة، دفقه السیاسة  )٦(
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١٥٩  

ه وسـنـة رســوله لا الحكــم بـاـلرأي مـاـ فــي كتـاـب االله سـبـحان ىتحكمــوا بالعــدل، والعــدل هــو فصــل الحكومــة علــ

فإن ذلك لیس من الحق في شـيء، إلا إذا لـم یوجـد دلیـل تلـك الحكومـة فـي كتاـب االله ولا فـي سنـة  ،المجرد

فلا بأس باجتهاد الرأي من الحاكم الذي یعلم بحكم االله سبحانه، وبما هو أقرب إلى الحق عند عدم  ،رسوله

  .)١(وجود النص

أهمیة الحاـكم العاـدل فیقـول فـي شأـن الحاـكم الناـقص الـذي لا یعـي العـدل على  ویؤكد الإمام الشوكاني

إلیهماـ، فهـو لا یـدري ماـ هـو وأماـ الحاـكم الـذي لا یـدري بحكـم االله ورسـوله، ولا بماـ هـو أقـرب «: والحكم بـه

  .)٢(»ن عباد االلهلأنه لا یعقل الحجة إذا جاءته، فضلاً عن أن یحكم بها بی العدل؛

  .كما أن الإمام الشوكاني یزید الأمر إیضاحاً بشأن أهمیة العدل لوجوب الطاعة من الرعیة للحاكم

: وأخرج سعید بن منصور وابن جریر وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن أبي شیبة عن علي قال«: فیقول

ا فعل ذلك فحق على الناس أن یسمعوا لـه وأن یؤدي الأمانة، فإذ ،حق على الإمام أن یحكم بما أنزل االله«

  .)٣(» »وأن یجیبوا إذا دعواویطیعوا، 

  :أن لا یأمروا الناس بمعصیة- ٣

إن الأصل في الحاكم أن یأمر الناس بالمعروف، وینهاهم عن المنكر، وینشـر فیـهم الفضاـئل ویحاـرب 

  .)٤(الرذائل، فإذا فعل ذلك فقد وجبت طاعته، وحرمت معصیته

ر الحـاـكم الرعیــة أو فــرداً مــن أفرادهـاـ بمعصـیـة مــن المعاصــي الظـاـهرة البینــة كشــرب الخمــر وأمـاـ إذا أمــ

وتعاطي الربا والسفور والاختلاط فیحرم على الأمة طاعته، والتقیـد بأـمره، فهـذه معاـص ولا طاعـة لمخلـوق 

  .)٥(في معصیة الخالق

 ورسـوله صلـى االله علیـه وسلـم، وبماـ م والأئمة مقیدة بما لیس فیه معصیة اللهافإذاً طاعة الرؤساء والحك

لـیـس فیــه مخالفــة شــرعیة، ولـیـس هنـاـك طاعــة عمیـاـء كمـاـ هــو سـاـئر فــي الـنـظم العســكریة الوضــعیة، بــل 

الطاعة فـي شـریعة االله طاعـة مبصـرة قائمـة علـى النظـر فـي الأمـور ومـدى مطابقتهاـ لأحكاـم الشـریعة مـن 

                                                 

  ).١/٧٦٧: (فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر، الشوكاني، مرجع سابق )١(

  ).١/٧٦٧: (فتح القدیر، مرجع سابق )٢(

  ).١/٧٦٧: (فتح القدیر، مرجع سابق )٣(

  ).٧٣ص: (محمد عبد القادر أبو فارس، مرجع سابق/ السیاسي في الإسلام، د النظام )٤(

  .٧٣المرجع السابق، ص )٥(
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١٦٠  

  .)١(ي المنكر المخالف لشرع االلهمخالفتها فیجب الطاعة في المعروف، وتحرم الطاعة ف

والأدلة علـى أن الأمـر یكـون فـي المعـروف والطاعـة تكـون فـي المعـروف ولا تكـون فـي المعاصـي هذا 

الطاعـة «وفـي روایـة،   )٢(»طاعـة فـي المعـروفإنماـ ال«: كثیرة ومتعددة، ومنهاـ قولـه صلـى االله علیـه وسلـم

(»فــي المعــروف
(»لا طاعــة فــي معصـیـة«: وفــي روایــة )٣

لأنــه صـلـى االله  ومنــه الأمــر لأعــم الأحــوال؛  )٤

علیه وسلم أمـرهم أن یطیعـوا الأمیـر ویحملـوا ذلـك علـى عمـوم الأحـوال حتـى فـي حاـل الغضـب وفـي حاـل 

الأمـــر بالمعصــیـة فبــیـن لهـــم صــلـى االله علیـــه وســلـم أن الأمـــر بطاعتـــه مقصـــور علـــى مــاـ كــاـن فیـــه غیـــر 

  .)٥(معصیة

فإنـه مماـ یعلـم مـن  ،ي شأن الحاكم وأمره الناس وطاعة الناـس لـههذه المسألة تعد من أوضح المسائل ف

  .الشرع الحنیف أن أوامره كلها خیر، وكلها مصلحة وكلها طاعات وقربات

فأـمر مـن هـم تحـت ولایتـه بأـمر فیـه معصیـة ظاـهرة،  مـن الحكاـم أو أمیـر أو قاـضٍ  ا أخـل حاـكمفإذا مـ

لأمــر الــذي یعــد مناقضـاـً للشــرع، فالشــرع هــو الــذي فهنـاـ قــد فقــد حــق الطاعــة، وحــرم طاعتــه فــي مثــل هــذا ا

أعطاه حق الأمر على الناس، والشـرع هـو الـذي أوجـب علـى الرعیـة طاعـة ولـي الأمـر، والشـرع نفسـه هـو 

فـإـذا مـاـ أخــل الحـاـكم بهــذا الأمــر فــلا  ،الــذي أمــر بـأـن لا تكــون أوامــر السـلـطان أو الحـاـكم إلا فــي الطاعـاـت

  .سمع له ولا طاعة

فإـذا  ،قد قرر أن الطاعة حق على المـرء المسلـم فیماـ أحـب وكـره ماـ لـم یـؤمر بمعصیـة مالإسلاكما أن 

  .)٦(أمر بمعصیة فلا سمع ولا طاعة

  :من الأحادیث الدالة على أهمیة الأمر بالطاعة وعدم الأمر بالمعصیة من قبل الحكامو 

السـمع والطاعــة «: مقـاـل رسـول االله صلــى االله علیـه وسلــ: حـدیث ابـن عمــر رضـي االله عنهمـاـ قاـل - ١

                                                 

  .٥٠- ٤٩علي مقبول الأهدل، مرجع سابق، ص/ الوسیط في السیاسة الشرعیة، د: انظر )١(

اب وجوب طاعة الأمراء ، ومسلم، ب)٧١٤٥(أخرجه البخاري، باب السمع والطاعة للإمام، ما لم تكن معصیة، حدیث رقم  )٢(

  ).١٨٤٠(في غیر معصیة، حدیث رقم 

  ).٤٣٤٠(أخرجه البخاري، باب سریة عبد االله بن حذافة السهمي، حدیث رقم )٣(

  ).١٨٤٠: (أخرجه مسلم، باب وجوب طاعة الأمراء في غیر معصیة حدیث رقم )٤(

اســة الشــرعیة فــي كتـاـب فـتـح البـاـري، تـأـلیف السی: وانظــر). ٨/٢٦٧: (فـتـح البـاـري، شــرح صــحیح البخـاـري، مرجــع سـاـبق )٥(

  .١٧٥صلاح أنور عبدون، مرجع سابق، ص

  .١٣محمد أبو فارس، مرجع سابق، ص/ النظام السیاسي في الإسلام، د )٦(
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١٦١  

  .)١(»فإن أمر بمعصیة فلا سمع علیه ولا طاعة  ،على المرء المسلم فیما أحب، وكره ما لم یؤمر بمعصیة

لأولي الأمر بإجابة أقوالهم والطاعة لأوامرهم وأفعالهم، لا على ) السمع(قوله: قال المباركفوري رحمه االله

ه، أي فیمـاـ وافــق غرضــه، أو خالفــه مـاـ لــم یــؤمر، أي المــرء المسـلـم، أي حــق وواجــب علیــه، فیمـاـ أحــب وكــر 

) ســمع علیــه ولا طاعــةفــلا (بضــم الهمــزة ) فـإـن أمــر(أي بمعصـیـة االله، ) بمعصـیـة(المسـلـم مــن قبــل الإمـاـم 

  .إذ لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق تجب، بل یحرم؛

ماـ یوافـق طبعـه، أو سمع كلام الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم، سـواءً أمـر ب: یعني: هرقال المط

  .)٢(لم یوافقه، یشترط أن لا یأمره بمعصیة، فإن أمره بها فلا تجوز طاعته

قـاـل رســول االله صـلـى االله علیــه : حــدیث أمیــر المــؤمنین علــي بــن أبــي طالــب رضــي االله عنــه، قـاـل- ٢

  .)٣(»لا طاعة في معصیة إنما الطاعة في المعروف«: وسلم

سُــولَ وَأوُْلـِـي الأمَْــرِ  ﴿: لــه تعـاـلىوقــد بــوب البخـاـري رحمــه االله، بـاـب قو  أطَيِعُــوا االلهَ وَأطَيِعُــوا الرَّ

عة ولاة الأمور، وهي مقیدة بغیر ورد في الحدیث وجوب طا«: رحمه االله قال الحافظ ابن حجر )٤(﴾منِكُْمْ 

  .)٥(»لكلمة لما في الافتراق من الفسادالأمر بالمعصیة، والحكمة في الأمر بطاعتهم، المحافظة على ا

  :موقف الإمام الشوكاني في المسألة

فــي بـاـب  »الجــرارالسـیـل «فــي المفصــل ل الــى القــو  الإمـاـم الشــوكاني ذهــبفــي عــدم الأمــر بمعصـیـة و 

ولا یتسع المقام لبسط ما ورد في طاعة أولي «: فقال مؤكداً أهمیة الطاعة في المعروف )٦(الزكاة ومصرفها

الأمـــر والنهـــي عـــن نـــزع الأیـــدي مـــن طــاـعتهم، مــاـ أقــاـموا الصـــلاة إلا أن یظهـــر مــنـهم الكفـــر البـــواح، كمــاـ 

المسلـمین فـي الزكاـة وغیرهاـ صـحیح بـل صرحت بذلك الأحادیث الصحیحة، فالعمل لمن صار والیاً علـى 

                                                 

باـب وجـوب طاعـة ) ١٨٣٩(، ومسلـم حـدیث رقـم )٢٩٥٥(رواه البخاري كتاب الجهاد والسیر، باب السمع والطاعـة، بـرقم  )١(

  ).١٧٠٧(معصیة، والترمذي باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق، برقم  الأمراء في غیر

تحفة الأحوذي، بشرح جامع الترمذي، للمباركفوري، ط، دار إحیاء التـراث العربـي، مؤسسـة التاـریخ العربـي، بیـروت، لبناـن،  )٢(

  ).٣٦٣، ٥/٣٦٢. (ت. د

وأخرجـه مسلـم، باـب وجـوب طاعـة الأمـراء ) ٧٢٥٧(دوق، حـدیث رقـم أخرجه البخاري، باب ما جاء في إجازة الواحد الصـ )٣(

  ).١٨٤٠:(في غیر معصیة، حدیث رقم

  ).٥٩: (سورة النساء، آیة )٤(

  ).١٣/١١٢: (ه،ـ مرجع سابق١٣٧٩فتح الباري بشرح صحیح البخاري، دار المعرفة، بیروت،  )٥(

  ).٧٩٨، ١/٧٩٧: (سابق السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، الشوكاني، مرجع )٦(
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١٦٢  

واجب إذا طلب ذلك، وإن كان غیر عادل في بعض الأمور، فیطاع في طاعة االله سبحانه، ویعصـى فـي 

لا طاعة لمخلوق في معصیة «: معصیته كما صح عنه صلى االله علیه وعلى آله وصحبه وسلم، أنه قال

  .)١(»الخالق

  .)٢(تقتضیه الشریعة المطهرة وهو أوضح من شمس النهار وهذا ما »إنما الطاعة بالمعروف «: وقال

فـي كتاـب  »السیـل الجـرار «فـي  - رحمـه االله- أمـر الطاعـة إیضاـحاً فقاـل  وكذلك یزید الإمام الشوكاني

ر فهــذا هــو موضــوع الإمـاـم الـذي ورد الشــرع بنصـبـه علــى المسلــمین إخـلاص الطاعــة لــه فــي غیــ«: الوقـف

  .)٣(»معصیة االله وامتثال أوامره ونواهیه في المعروف غیر المنكر

رحمـه  وقد نقل الإجماع على طاعة الإمام وخدمته في كل ماـ أمـر إذا لـم یكـن معصیـة، قاـل ابـن حـزم

ه ال دونـاتفقوا أن الإمام الواجب إمامته، فإن طاعته في كل ما أمر ماـ لـم یكـن معصیـة فـرض، والقتـ«: االله

  .)٤(»فرض، وخدمته فیما أمر به واجبة

لا خــلاف فــي وجــوب طاعــة الأمــراء فیمـاـ لا یخـاـلف أمــر االله، مـاـ لــم یـأـمر «: وقـاـل القاضــي عیـاـض

  .)٥(»بمعصیة 

إذا أمروني بطاعـة أن أطیع االله ورسوله وأطیع أولي الأمر  علي«: ابن تیمیة الإسلاموكذلك قال شیخ 

االله، فإذا أمروني بمعصیة االله فلا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق، هكذا دل علیه الكتاب والسنة، واتفق 

  .)٦(»علیه أئمة المسلمین 

  على الحكام الخروج: الفرع الثاني

وهمـاـ  ،بــهیة، نائــب عــن الأمــة فــي إقامــة الــدین وسیاســة الــدنیا الإســلامإن الحـاـكم أو الخلیفــة فــي الدولــة 

وسیلة لتحقیق أمر االله عز وجل في الأرض على الوجه المشروع، والأمة هي التي تمنح الحاكم هذا الحق 

                                                 

  ).١/٧٩٩: (المرجع السابق )١(

  ).١/٧٩٩: (المرجع السابق )٢(

  ).١/٦٤٧: (السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، الشوكاني، مرجع سابق)٣(

  ).١/١٢٦: (مراتب الإجماع لابن حزم، مرجع سابق )٤(

  ).٦/٢٤٠: (إكمال المعلم بفوائد مسلم، مرجع سابق )٥(

: عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن قاســـم، مكتبـــة ابـــن تیمیـــة، الطبعـــة الثانیـــة: ع فتــاـوى شــیـخ الإســـلام ابـــن تیمیـــة، تحقیـــقمجمـــو  )٦(

)٣/٢٤٩.(  
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١٦٣  

ن ما هو إلا وكیل عنها، فلها الحق في أن تسأله وتحاسبـه عـطة و في السیادة علیها، وهي التي أمدته بالسل

  .)١(بیعة الذي بموجبه تولي السلطة والحكملأنها الطرف الأول في عقد ال عمله، فهي رقیبة علیه باستمرار؛

والأمة مأمورة بالطاعة لولي الأمر في المنشط والمكره وعلى كل حال، إلا في حالة المعصیة فلا سمع 

  .وقد سبق بیان هذه الأمور ،ولا طاعة

 وتنضبط العلاقة بین الحاكم والمحكـومین بضـوابط الشـریعة، فتكـون الطاعـة لازمـة علـى الأمـة إذا أمـر

  .الأمر بالمنكر وعن المعاصي والمخالفات التي تبدو من الحاكم :سقط الطاعة عنهیالحاكم بالمعروف و 

وتثبت العلاقة بین الحاكم والمحكومین في الإطار الشرعي المعبر، فإذا ما أخل الحاكم بشرعیة الحكـم، 

یتصــدع بنـاـء الأمــة ویــؤثر فــي سـیـره وسـلـوكه المشـیـن حتــى  ،كـأـن یـأـمر بالمعاصــي ؛وأحــدث مـاـ لـیـس منــه

لأن فــي اسـتـمراره  الحـاـكم، ومنعــه مــن ممارســة سـلـطاته؛ ویوشــك أن ینهـاـر، فهنـاـ یتـأـتى الأخــذ علــى یــد هــذا

الضرر المحدق بالأمة جمعا، وهذا ما لا یرضاه الشرع الحنیـف، فماـ أقیـم شأـن الخلافـة إلا لأجـل مصاـلح 

نتیجة للإخلال من مثل الحاـكم بمسـؤولیته، ینشأـ الناس وتسییر شؤونهم وفق ما أراده االله سبحانه وتعالى، و 

  .ما یسمى بالخروج على الحاكم، وهو ما سنتعرض لبیانه ولبیان الأحكام المتعلقة به

ویجــدر بنـاـ فــي بدایــة هــذا المطلــب أن نعــرج لنعــرف المعنــى المقصــود بـاـلخروج ومـاـ المقصــود بالحكـاـم 

  :في مسألة الخروج على الحكام كانيالشو  مالإسلاوأنواعهم، ومشروعیة الخروج، وما هو رأي شیخ 

   :تعریف الخروج: أولاً 

  : الخروج في اللغة - ١

الخـروج، نقیـض الـدخول، خـرج یخـرج خروجاـً ومخرجاـً فهـو خاـرج، وخـراّج، وقـد : قال في لساـن العـرب

، والخـوارج ذا الاسـم لخـروجهم عـن الناـسمهم هـطائفـة مـن الخـوارج لـز : والخارجیـة: قال.. .أخرجه وخرج به

تفاعـل مـن الخـروج كأنـه یخـرج كـل واحـد مـن شـركته  :والتخاـرج.. قوم من أهل الأهواء لهم مقالة على حدة

  .)٢(عن ملكه إلى صاحبه بالبیع

إذا خلص  :تمرد علیها، وخرج من الشيء: على السلطة: برز :خرج خروجاً : وجاء في المعجم الوسیط

                                                 

، والدولـة ١٩٤، نظام الحكم فـي الإسـلام بیـن النظریـة والتطبیـق، ص)١٧٦ص(عارف خلیل . نظام الحكم في الإسلام، د )١(

  .٢٢١نقلاً عن السیاسة الشرعیة في كتاب فتح الباري، مرجع سابق، ص، ٣٧٦القانونیة والنظام السیاسي الإسلامي، ص

  ).٢/٢٤٩: (مادة خرج: لسان العرب، لابن منظور، مرجع سابق )٢(
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١٦٤  

  .)١(تمرد وثار: خرج على السلطان  .حاد عنه: دینه خرج من  .منه

وَااللهُ أخَْـــــرَجَكُمْ مِـــــنْ بطُُـــــونِ  ﴿ :أخـــــرج فـــــلان الشـــــيء إذا أظهـــــره، وفـــــي القـــــرآن الكـــــریم: ویقــــاـل

  .)٣(،)٢(﴾أمَُّهَاتكُِمْ 

اللغویـــة لكلمـــة الخـــروج والتـــي تهمنــاـ فـــي موضـــوعنا أن الخـــروج یعنـــي البـــروز،  والمســتـفاد مـــن المعــاـني

  .)٤(والخروج على السلطان یعني التمرد علیه والثورة علیه

  :المعنى الاصطلاحي للخروج - ٢

الظهــور والبــروز تجـاـه الحـاـكم مــن جهــة إظهـاـر المعارضــة لــه  :الخــروج علــى الحـاـكم عنــد الفقهـاـء هــو

  .بالقول والفعل

المخالفة لأمره ونهیه ولمنهجـه فـي الحكـم سـواء كانـت هـذه المعارضـة بالفعـل، : بالمعارضة بالقول ونرید

وهو إعلان شق عصا الطاعة وإعلان المقاومة له وحمل السلاح وإرادة تقویمه بـذلك أو خلعـه وإزاحتـه مـن 

  .)٥(بغض النظر إن كان هذا الخروج بحق أو بغیر حق ،الحكم

سیاسـیـة فــي الفكــر ي هــو الوجــه الآخــر لمفهــوم المعارضــة الالإســلامي الفكــر ویعتبــر مفهــوم الخــروج فــ

خــرج : یقـاـلإذ  مفهــوم الخــروج إلــى البــروز والظهــور؛حیــث ینصــرف المعنــى اللغــوي ل السیاســي المعاصــر؛

وخرج علیه برز  ،ظاهره خروجاً : ویقال الخارج من الشيء ،خروجاً، أي برز من موضعه، ومقره، وانفصل

  .)٦(استنبطه :واستخرج الشيء ،طلب خروجه :تخرجهلقتاله، واس

وفــي المعنــى الاصــطلاحي تعنــي كلمــة الخــروج وسـیـلة للتعبیــر عــن المعارضــة بالفعــل أي الثــورة علــى 

                                                 

  ).١/٢٢٤: (المعجم الوسیط، إبراهیم مصطفى وآخرون )١(

  ).٧٨: (سورة النمل، آیة )٢(

م، ٢٠٠٨/هـــــ١٤٢٩تــــراث العربــــي، بیــــروت، لبنـــاـن، المعجــــم الوســـیـط، د، ناصــــر ســـیـد أحمــــد وآخــــرون، ط، دار إحیـــاـء ال )٣(

  .١٩٦ص

عبــد االله أحمــد فــروان، الطبعــة الأولــى، / الضــوابط الشــرعیة للخــروج علــى الحـاـكم الجـاـئر فــي الفكــر السیاســي الإســلامي، د )٤(

  .٦٢م، ص٢٠٠٢والثانیة، 

  .٦٢المرجع السابق، ص )٥(

  . ١٣٩لیس، مرجع سابق، صأشواق أحمد غ/مفاهیم في الفكر السیاسي الإسلامي، د )٦(
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١٦٥  

  .)١(الحاكم

  :الشوكاني الإسلاممعنى الخروج عند شیخ  - ٣

حیث یرى الإمام الشوكاني أن  لتعریفات السابقة تماما؛ًروج مع المعنى الخ تتسق رؤیة الإمام الشوكاني

فـلا یخفاـك أن الممنـوع منـه إنماـ «: الخروج على الحاكم هـو البـروز لـه وإظهاـر المعارضـة لـه، ولـذلك یقـول

هو المعصیة له وترك الطاعة في غیر معصیة، والخروج علیه لما تواتر مـن الأحادیـث كماـ عرفـت، ومـن 

  .)٢(»تقدم ذكره من التثبیط وتهییج الشر وإذكاء ناره وفتح أبوابه  مقدمات الخروج علیه ما

  :تعریف الحاكم: ثانیاً 

أحكاـم، وقـد حكـم : القضاـء، جمـع :الحكم بالضم: من حكم، قال في القاموس المحیط: الحاكم في اللغة

  .)٣(منفذ الحكم، كالحكم محركة، جمع أحكام :والحاكم.. علیه بالأمر حكماً وحكومةً 

 :ومنـه الحـدیث... هـو مصـدر حكـم یحكـموالحُكم العلم والفقه والقضاء بالعدل، و : في لسان العرب وقال

حكمــت وأحكمـت، وحكمــت بمعنـى صـنـعت : والعــرب تقـول.. »الخلافـة فـي قــریش والحكـم فــي الأنصاـر «

 :كم، والجمعوالحاكم، منفذ الح... لأنه یمنع الظالم من الظلم ن هذا بین للحاكم بین الناس حاكم؛ورددت وم

  .)٤(حكام، وهو الحكم، وحاكمه إلى الحكیم دعاه

الحكــم القضـاـء وقــد حكــم بیـنـهم یحكــم بالضــم، حكمـاـً وأحكــم لــه وحكــم : حكــم: قـاـل فــي مختـاـر الصــحاح

إذا جعل إلیـه الحكـم فیـه فاـحتكم علیـه فـي ذلـك، واحتكمـوا  :مه في ماله تحكیماً والحكم الحاكم، وحكَّ ... علیه

  .)٥(المخاصمة إلى الحاكم :كموا بمعنى، والمحاكمةإلى الحاكم وتحا

حكـاـم وحاـكمون، القاضــي السیـد المطلــق المتـولي إدارة شـئـون  هالحـاـكم جمعـ: وقاـل فـي المعجــم الوسیـط

  .)٦(البلاد

                                                 

المعارضـــة فـــي الفكـــر السیاســـي الإســـلامي، نیفــیـن عبـــد الخــاـلق مصـــطفى، ط، القــاـهرة مكتبـــة الملـــك فیصـــل الإســـلامیة،  )١(

  .١٤٠أشواق غلیس، المرجع السابق، ص/ ، نقلاً عن مفاهیم الفكر الإسلامي، د٢٤م، ص١٩٨٥ط

  ).١/٩٤٢: (السیل الجرار: انظر )٢(

  ).١/١٠٩٥: (م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦یط، للفیروز آبادي، ط مؤسسة الرسالة بیروت، لبنان، القاموس المح )٣(

  .مادة حكم ومفرداتها) ١٢/١٤٠: (لسان العرب لابن منظور )٤(

  .١٩٣مختار الصحاح، للرازي، مرجع سابق، ص )٥(

  .١٦٨ناصر سید أحمد وآخرون، ط، دار إحیاء التراث، مرجع سابق، ص/ المعجم الوسیط، د )٦(
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١٦٦  

ومن خلال تتبع المعاني اللغویة یتبین أن الحاكم في اللغة هـو مـن یتـولى إدارة شئـون البـلاد والعباـد فـي 

الخلیفـة، والإماـم، وأمیـر المـؤمنین، وفـي النـظم المعاصـرة یطلـق  :علیه أسماء متعددة منهاـ ، ویطلقالإسلام

  .علیه رئیس الدولة

فباـلمعنى اللغـوي المتـداول حـدیثاً لكلمــة الحكـم بضـم الحاـء، بصـورة عامــة ینصـرف إلـى تـولي وممارســة 

  .)١(السلطة السیاسیة، وأن الحاكم هو من یقف على قمة هرم السلطة

ي، الخلیفــة، والإمـاـم، وأمیــر المــؤمنین، ویطلــق علیــه فــي الدولــة الإســلاما یطلــق علیــه فــي الفقــه وهــو مــ

یة فـي النـظم المعاصـرة، باـختلاف النظاـم السیاسـي، إذا كاـن جمهوریاـً أو ملكیاـً، ففـي نظاـم الملكیـة الإسلام

ي تنطلـق مـن الدستـور الحاـكم ، أمیـراً، سلـطاناً، إمبراطـوراً، حسـب التسـمیة التـاً یطلق علـى رئیـس الدولـة ملكـ

  .)٢(رئیس الدولة أو رئیس الجمهوریةعلى لتلك البلاد، في حین یطلق في النظم الجمهوریة 

  :أنواع الحكام: ثالثا

ن مسألة الخروج على الحكاـم هـي مـن المساـئل التـي یحسن بنا أن نبین أ ،قبل الكلام عن أنواع الحكام

  :وانقسموا إلى فریقینذهب فیها الكثیر من الناس إلى مذهبین 

الفریق الأول هو فریق الغلو الذي یذهب إلى القول بالخروج على الحكام لمجرد ارتكاـبهم أدنـى معصیـة 

یة وهـم الخـوارج ومـن وافقهـم مـن بعـض الإسـلاموهذا المذهب اشتهر به فرقة من الفـرق  ،أو مخالفة شرعیة

  .أهل الفرق الأخرى

وهذا الفریق ذهـب إلـى التغاضـي والتساـهل فیماـ یجـري مـن  ،لتساهلهو فریق التفریط وا :والفریق الآخر

ولــو خــاـلفوا  ،، ولـــو ارتكبــوا أبشــع الجـــرائم والموبقـاـتالإســلامالحكـاـم حتــى لــو بلغـــوا الكفــر والــردة عـــن دیــن 

ولو دعوا إلى عدم تحكیم شرع االله، وهذا الفریق فریق منحرف ویتأول بتأویلات المرجئة والجهمیـة  ،الشریعة

  .)٣(تآلفهم وسار في طریقهمومن 

الحكـاـم مــع یلتــزم وینطلــق فــي التعامــل  ،وثمــة فریــق ثالــث هــو الوســط بـیـن الفــریقین والحــق بـیـن البـاـطلین

ذلـك  ،تساـهل وأبموجب ما جاء في الكتاب والسنة الصحیحة من غیر إفراط ولا تفریط، فلا غلو ولا جفاـء 

                                                 

  .٣٣أشواق غلیس، مرجع سابق، ص/ مفاهیم في الفكر السیاسي الإسلامي، د )١(

  ).١٩- ١/٤: (طرق اختیار الخلیفة، رئیس الدولة في الفقه الإسلامي، فؤاد النادي، مرجع سابق )٢(

م ٢٠٠١/هــ١٤٢٢فصل الكلام في مسألة الخروج على الحكام، عبد المنعم مصطفى حلیمة، رسالة على شبكة الإنترنت،  )٣(

  .م٢٠١٧بتاریخ ینایر   www.abvbascaon.com. ١ص
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١٦٧  

لطائفـة التـي تأـمر بالعـدل وتعمـل باـلحق ثابتـة بعیـدة عـن الفریق هو المتمثل في أهل السنة والجماعة، تلك ا

  .الأهواء والمحدثات

  :أما أنواع الحكام فهم

  .حاكم مسلم - ٢        .حاكم كافر - ١

  .)١(حاكم مسلم فاسق شدید الفسق والفجور والظلم- ٤    .حاكم مسلم فاسق- ٣

  :آخر من حین إلى ولكل صنف من الأصناف حكمه الخاص، والتعامل معه یختلف

  :الحاكم الكافر- ١

لا خـلاف بیـن المسلـمین أن  ،أصلیاً أو طرأ علیه الكفر بعد عقد الولایة له اً الحاكم الكافر سواءً كان كفر 

وإذا طرأ علیه الكفر حاـل ولایتـه عـزل عـن منصبـه بالإجماـع،  ،ولایته ساقطة، وأنه لا تنعقد له البیعة ابتداءً 

  .)٢(لا خلاف بین المسلمین أنه لا تنعقد الإمامة لكافر، ولا تستدیم له إذا طرأ علیه: قال القاضي عیاض

 ،فیجـب علـى كـل مسلـم القیاـم بـذلك ،ینعـزل الإماـم باـلكفر إجماعاـً «: رحمـه االله وقال الحافظ ابـن حجـر

  .)٣(»ن عجز علیه الهجرة من تلك الأرضفمن قوي على ذلك فله الثواب ومن داهن فعلیه الإثم، وم

ولا تنعقد إمامة الفاسق ابتداءً، واجتمعـوا علـى أن الإمامـة لا تنعقـد لكاـفر ولـو «: وقال الملا علي القاري

  .)٤(»طرأ علیه الكفر انعزل، وكذا لو  إقامة الصلوات والدعاء إلیها

  .)٥(﴾لْمُؤْمنِيِنَ سَبيِلاً وَلَنْ يجَْعَلَ االلهُ للِكَْافرِِينَ عَلىَ ا ﴿ :قال تعالى

  .)٦(﴾فيِ الأرَْضِ وَلاَ يصُْلحُِونَ الَّذِينَ يفُْسِدُونَ * وَلاَ تطُيِعُوا أمَْرَ الْمُسْرِفيِنَ  ﴿: وقال تعالى

ــوا  ﴿: وقـاـل تعـاـلى اـبكُِمْ فتَنَقَْلبُِ ــى أعَْقَـ ــرُدُّوكُمْ عَلَ ــرُوا يَ ــذِينَ كَفَ ــوا الَّ ــوا إنِْ تطُيِعُ ــذِينَ آمَنُ اـ الَّ ياَأيَُّهَـ

                                                 

  .٢المرجع السابق، ص )١(

  .٢٥٣ص: نقلاً عن موسوعة الإجماع في السیاسة الشرعیة، مرجع سابق) ٦/٢٤٦: (إكمال المعلم )٢(

  ).١٣/١٢٣(هـ ١٣٧٩ط، دار المعرفة، بیروت،  فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد بن حجر العسقلاني، )٣(

م ٢٠٠٢/هــ١٤٢٢مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، علي بن سلطان الملأ على القارئ، ط، دار الفكر بیـروت، لبناـن  )٤(

)٦/٢٣٩٣.(  

  ).١٤١: (سورة النساء، آیة )٥(

  ).١٥١: (سورة الشعراء، آیة )٦(
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١٦٨  

  .)١(﴾خَاسِرِينَ 

دعانا رسـول االله صلـى االله علیـه «: عن عبادة بن الصامت رضي االله عنه قال: في الحدیث الشریفو 

أن بایعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناـ، وعسـرنا، ویسـرنا، : وسلم فبایعناه، فكان فیما أخذ علینا

  .)٢(»بواحاً عندكم فیه من االله برهان إلا أن تروا كفراً : وأثرة علینا، وأن لا ننازع الأمر أهله قال

 )٦(والحنابلـة )٥(والشاـفعیة )٤(والمالكیة )٣(هب، الحنفیةامن أهل المذالأمة وافق على الإجماع علماء توقد 

  .)٧(والظاهریة

ومن الأدلة السابقة من الكتاب والسنة والإجماع یتبین أن الحاـكم الكاـفر سـواء كاـن كاـفراً أصلـیاً أو طـرأ 

علیه الكفر یجب عزله وتحرم طاعته ویتعین الخروج علیه لأنه لا ولایة للكافر على المسلم، ولأنه یفسـد ولا 

  .لكافر مخالف لشریعة االله التي أوجبت الطاعة لولي الأمر المسلمیصلح، وأن ا

أن التعامــل مـع الحـاـكم الــذي وقـع فــي الكفـر أن یكــون الكفـر صــریحاً لا یحتمــل  ویـرى الإمـاـم الشـوكاني

لإمام الشوكاني من كلام التأویل، فإذا حصل الكفر من الحاكم أنكر علیه بالحق، وحلت منازعته، وقد نقل ا

  .)٨(أهل العلم حول المسألة 

إن الإماـم الــذي یقـع فــي الكفـر الصــریح تجـب مجاهدتــه عنـد القــدرة علــى «: كماـ یقــول الإماـم الشــوكاني

  .)٩(»ذلك 

  :الحاكم المسلم العدل- ٢

                                                 

  ).١٤٩: (سورة آل عمران، آیة  )١(

ومسلـم، باـب طاعـة الأمـراء ) ٧٠٥٦: (سترون بعدي أثرة، حدیث رقم: واه البخاري، باب قول النبي صلى االله علیه وسلمر  )٢(

  ).١٧٠٩: (في غیر معصیة، حدیث رقم

  ).٢/٣٠٩: (وحاشیة ابن عابدین) ٢/٢٣٩: (بدائع الصنائع للكاساني )٣(

  ).٧/٥٤٠(لیل ، ومواهب الجلیل لشرح مختصر خ)١/٣٢٥(الفواكه الدواني  )٤(

  ).٤/١٣٢(، ومغني المحتاج ٧٥غیاث الأمم في التیاث الظلم، ص )٥(

  ).٣/٣١٦(، ومختصر الخرقي )٦/٤١٦: (المغني لابن قدامة )٦(

فهــد صـاـلح اللحیــدان، / للتوســع موســوعة الإجماــع فــي الأحكـاـم السـلـطانیة د: وانظــر). ٤/١٢٨(الفصــل فــي الملــل والنحــل  )٧(

  .)٢٥٣- ٢٥٢ص: (مرجع سابق

  ).٤/٧٥٨: (نیل الأوطار، مرجع سابق: انظر )٨(

  ).٤/٧٥٩: (نیل الأوطار، مرجع سابق: انظر )٩(
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١٦٩  

تزم بــدین االله فـاـل ؛یة فأقـاـم شــریعة االله أولاً فــي نفســهالإســلامالحـاـكم المسلــم هــو الــذي تــولى شـئـون الدولــة 

  .ته ودیانتهءللسنة، ومجتنباً للكبائر والآثام، وما یخل بمرو  اً مقیماً للواجبات ومحیی

فهذا الحاكم هو الذي جاءت النصوص الشرعیة بإیجاب طاعته ولزوم نصرته ومحبته، والتعاـون معـه، 

الاحتــرام، والتعامــل یة أحقیتــه بالطاعــة فــي المعــروف والتــوقیر و الإســلامومناصــحته كمـاـ أوضــحت الشــریعة 

معــــه بالرفعــــة والمحبــــة، وتحــــریم غشــــه، أو الغــــدر بــــه، أو التعــــرض لــــه أو لنظـــاـم بمـــاـ یــــؤدي إلــــى الخلــــل 

  .)١(والإضرار

نـكُْمْ ﴿ :قاـل تعاـلى سُولَ وَأوُْليِ الأمَْـرِ مِ اـزَعْتمُْ فـِي  ياَأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا أطَيِعُوا االلهَ وَأطَيِعُوا الرَّ إـنِْ تنََ فَ

سُولِ إنِْ كُنتمُْ تؤُْمنِوُنَ باِاللهِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ ذَلكَِ خَيرٌْ وَأحَْسَنُ تأَْ    .)٢(﴾وِيلاً شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلَِى االلهِ وَالرَّ

اـيعُِونَ االلهَ ﴿: ل تعاـلىوقاـ اـ ينَكُْـثُ  إنَِّ الَّذِينَ يبُاَيعُِونكََ إنَِّمَا يبَُ يَـدُ االلهِ فَـوْقَ أيَْـدِيهِمْ فَمَـنْ نكََـثَ فإَنَِّمَ

  .)٣(﴾عَليَهُْ االلهَ فسََيؤُْتيِهِ أجَْرًا عَظيِمًا عَلىَ نفَْسِهِ وَمَنْ أوَْفىَ بمَِا عَاهَدَ 

مـن وعـده االله الجنـة بوفائـه بالبیعـة، فلـم علأنـه بفعلـه ذلـك یخـرج «: قال ابن جریـر الطبـري: وجه الدلالة

  .)٤(»یضر بنكثه غیر نفسه ولم ینكث إلا علیها 

  :هنا نشیر إلى بعضها، و وقد سبق سردها ،الأدلة من السنة متظافرة حول طاعة الولي العادلو 

علــى المــرء «: أن رســول االله صـلـى االله علیــه وآلــه وسـلـم قـاـل- حــدیث ابــن عمــر رضــي االله عنهمـاـ- ١

  .)٥(»المسلم السمع والطاعة فیما أحب وكره، إلا أن یؤمر بمعصیة فإن أمر بمعصیة فلا سمع ولا طاعة 

ى االله علیــه وسـلـم فبایعنـاـه دعانـاـ رســول االله صـلـ«: حــدیث عبـاـدة بــن الصـاـمت رضــي االله عنــه قـاـل- ٢

وعسرنا ویسـرنا، وأثـرة علیناـ، وأن  ،أن بایعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا: فكان مما أخذ علینا

  .)٦(»إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فیه من االله برهان : لا ننازع الأمر أهله، قال

                                                 

  ...فصل الكلام في: انظر )١(

  ).٥٩: (سورة النساء، آیة )٢(

  ).١٠: (سورة الفتح، آیة )٣(

  .٢٣٥مرجع سابق، ص فهر اللحیدان،/ ، وانظر موسوعة الإجماع في الأحكام السلطانیة، د)٢٦/١٦: (تفسیر الطبري )٤(

، ومسـلـم، بـاـب وجــوب طاعــة )٧١٤٤(أخرجــه البخـاـري، بـاـب الســمع والطاعــة للإمـاـم فیمـاـ لــم تكــن معصـیـة، حــدیث رقــم  )٥(

  ).١٨٣٩: (الأمراء في غیر معصیة، حدیث رقم

ب وجــوب ، ومسلـم، باـ)٧٠٥٦: (ستـرون بعـدي أثــرة، حـدیث رقـم: أخرجـه البخاـري، باـب قـول النبـي صلــى االله علیـه وسلـم )٦(

= 
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١٧٠  

: رضـي االله عنهماـ أن رسـول االله صلـى االله علیـه وسلـم قاـل حدیث عبـد االله بـن عمـرو بـن العاـص- ٣

ضـربوا عنـق افإن جاء آخر ینازعه، ف ،من بایع إماماً، فأعطاه صفقة یده، وثمرة قلبه، فلیطعه إن استطاع«

  .)١(»الآخر

یه وطاعته في وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البیعة وتحریم الخروج عل: وجه الدلالة من الحدیث

  .بل وإعانته ضد من جاء من بعده ینازعه ،وكذلك تحریم التنازع علیه ،المعروف، ما لم یأمر بمعصیة

  :م العدلانعقاد الإجماع على طاعة الإمام المسل

وحرم الخـروج علیـه، كماـ سبـق  ،ولا شك ولا ریب أنه قد انعقد الإجماع على طاعة الإمام المسلم العدل

  .ولا بأس هنا من الإشارة إلى ذلكفي نقل الإجماع 

  .)٢(لا یجوز الخروج على الإمام العدل باتفاق: فقال فقد نقل الإجماع القاضي عیاض

وهذا خلاف ما تواترت به السنن عن النبي صلى االله علیه وسلم، : فقال وكذلك نقل الإجماع ابن تیمیة

ثم الأمـة متفقـة علـى خـلاف هـذا، فإنهاـ لـم تقتـل كـل  ،ل ولاة الأمور وقتالهم، كما تقدم بیانهمن نهیه عن قت

ف یـكفمن تولى أمرها ولا استحلت ذلك، ثم هذا یوجب من الفساد والهرج ما هو أعظم مـن ولایـة كـل ظاـلم 

  .)٣(أمر النبي صلى االله علیه وسلم بشيء یكون فعله أعظم فساداً من تركهی

  .والظاهریة والحنابلة والشافعیة والمالكیة ر موافقة فقهاء المذاهب الحنفیةوقد سبق ذك

تـي وهذا الأمر مـن المعلـوم ضـرورته، إذاً طاعـة الإماـم المسلـم العاـدل مـن مأـمورات الشـریعة المطهـرة ال

  .جاءت لإقامة الدین ونشر العدل والحكم بین الناس بالعدل والحق، وتحصیل المصالح ودفع المفاسد

حاـل التعامـل مــع الحاـكم المسلـم القــول بوجـوب طاعتـه، وإعانتــه، والعمـل علــى  ویقـرر الإماـم الشــوكاني

لأعبـاـء والمكـاـره فــي طاعتــه، ویجــب علــى المسـلـمین نصــحه ومؤازرتــه، وعــدم الخــروج علیــه، بــل وتحمــل ا

، ویؤكــد )٤(، فـي المعـروف غیـر المنكـرونواهیـه إخـلاص الطاعـة لـه، فـي غیـر معصیـة االله، وامتثاـل أوامـره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =

  ).١٧٠٩: (طاعة الأمراء في غیر معصیة، حدیث رقم

  ).١٨٤٤: (أخرجه مسلم، باب الأمر بالوفاء ببیعة الخلفاء، حدیث رقم )١(

  .٢٣٤موسوعة الإجماع، المرجع السابق، ص: وانظر) ٦/٢٤٦(إكمال المعلم  )٢(

ة الإمـــاـم محمــــد بــــن ســــعود الإســــلامیة، ط منهـــاـج الســـنـة النبویــــة فــــي نقــــض كــــلام الشـــیـعة القدریــــة، ابــــن تیمیــــة،  جامعــــ )٣(

  ).٤/٣٨١: (م١٩٨٦/هـ١٤٠٦

  ).١/٦٤٧: (السیل الجرار، المتدفق على حدائق الأزهار، مرجع سابق: انظر )٤(
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١٧١  

  .)١(»اء لهمفیه دلیل مشروعیة محبة الأئمة والدع«: بقوله.. خیار أئمتكم: على ذلك في شرحه لحدیث

  ):الفاسق(الحاكم المسلم - ٣

ویعلـي شأـن الـدین، ولكنـه یختلـف عـن الحاـكم  الإسـلامهـو الـذي یحكـم بشـریعة : اكم المسلم الفاسـقالح

المسلم العـدل أنـه تظهـر منـه بعـض المخالفاـت والمعاصـي علـى الصـعید الشخصـي، أو تسـري إلـى الشأـن 

بعــض لكنهـاـ فــي دائــرة الفســق لا تصــل إلــى الكفــر، وفــي حــدود ضـیـقة، فهــذا الحـاـكم یحصــل لــه مــن  ،العـاـم

  .الإسلامفیه صفات الحاكم المسلم العادل، ولكن یبقي في دائرة  العدالة ما یقارب

فهــذا النــوع مــن الحكـاـم أیضـاـً تجــب طاعتــه فــي المعــروف، وتحــرم طاعتــه فــي المعاصــي والمخالفـاـت، 

ن دعاـ إإلا  ،والصبر على جوره وفسقه، توقیاً للفتن، وإراقة الدماء وحصول المفاسد إذا ما خرج علیه الناـس

  .ف أمامه ومجاهرته لمن استطاع على ذلكو فهنا كما سبق تحرم طاعته، ویجب الوق ،إلى الكفر

  :الإجماع على تحریم الخروج على الحاكم المسلم الفاسق

  .وقد نقل الإجماع على تحریم الخروج على الحاكم حتى وإن كان فاسقاً، الكثیر من أهل العلم

وأما الخروج علیهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمین وإن كانوا فسقة ظالمین، وقد تظاهرت «: قال النووي

الأحادیث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ینعزل السلطان بالفسق، وأما الوجه المـذكور فـي كتـب 

  .)٢(قائله، مخالف للإجماع أیضاً فغلط من وحكي عن المعتزلة ،الفقه لبعض أصحابنا أنه یعزل

وخروج جماعة من السلف على الجورة كان قبـل استـقرار : وكذلك نقل الإجماع الملا علي القاري، فقال

وكمــاـ ســبـق فقـــد وافقـــه العلمــاـء علـــى الإجمــاـع مـــن جمیـــع  .)٣(الإجمــاـع علـــى حرمـــة الخـــروج علـــى الجــاـئر

  .)٨(والظاهریة )٧(والحنابلة )٦(والشافعیة )٥(یةوالمالك )٤(یة الحنفیةالإسلامالمذاهب 

                                                 

  ).٤/٧٥٦(نیل الأوطار، شرح منتقى الأخیار، مرجع سابق، : انظر )١(

  ).١٢/٢٢٩: (هـ١٣٩٢یاء التراث العربي، بیروت، المنهاج، شرح صحیح مسلم بن الحجاج، أبو زكریا النووي، ط، دار إح )٢(

  ).٣/١٨١: (مرقاة المفاتیح على مشكاة المصابیح، الملا علي القاري، مرجع سابق )٣(

  ).١/٥٤٩: (، مرجع سابق، وحاشیة ابن عابدین، مرجع سابق)٧/١٤٠: (بدائع الصنائع للكاساني )٤(

  ).٤/٢٩٩: (، وحاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر)١/٢٦٨: (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، مرجع سابق )٥(

  ).١٠/٤٧: (، وروضة الطالبین، مرجع سابق٢٤ص: الأحكام السلطانیة للماوردي، مرجع سابق )٦(

  ).١٠/٢٣٥: (، والإنصاف للمرداوي)١٠/٤٦: (المغني لابن قدامة، مرجع سابق )٧(

  ).٩/٣٦٠: (المحلى، لابن حزم )٨(
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١٧٢  

الخـروج علـى الحاـكم وهـو ولكن هذا النقل للإجماـع لا یستـقیم؛ إذ هناـك خـلاف كبیـر فـي هـذه المسأـلة 

  .الفاسق

قـد ذكـر ابـن عابـدین و یعزل، إذا كان فاسقـاً،  :فقال بعضهم ،قفقد اختلف العلماء في شأن الحاكم الفاس

  .)٢(وكذلك ذكر بعض الشافعیة، وأنه مذهب الشافعي القدیم )١(أنه یستحب العزل إن لم یستلزم فتنة

  .والخوارج والمعتزلة وهو قول بعض الحنابلة والظاهریة إن استمر على فسقه بعد نصحه والزیدیة

لا فرق عند أبي حنیفة بیـن القاضـي وبیـن الخلیفـة : وذهب الجصاص إلى أنه مذهب أبي حنیفة، وقال

في أن شرط كل واحد منهما العدالة، وأن الفاسق لا یكون خلیفة، ولا یكون حاكماً، كما لا تقبل شـهادته ولا 

  .)٣(بولة، وأحكامه غیر نافذةوكیف یكون خلیفة وروایته غیر مق... خبره

من دعا منهم إلى بدعة فلا تجیبوه «: ونقل عن الإمام أحمد أنه قال ،)٤(ونقل عن الإمام مالك القول به

  .)٥(»ولا كرامة، وإن قدرتم على خلعه فافعلوا

إذا لـم یمكـن اجـب إن سل السیوف في الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر و «: وقال العلامة ابن حزم

  .)٦(»دفع المنكر إلا بذلك

  :لحاكم غیر العادل بأدلة شرعیةوقد استدل القائلون بأنه یجوز الخروج على ا

  :من القرآن: أولاً 

يَّتيِ قاَلَ لاَ ينَاَلُ عَهْدِي الظَّالمِِينَ قاَلَ  قاَلَ إنِِّي جَاعِلكَُ للِنَّاسِ إمَِامًا ﴿: قال تعالى   .)٧(﴾وَمنِْ ذُرِّ

فأـخبر أن الظاـلمین مـن ذریتـه لا یكونـون أئمـة  ﴾لاَ ينَاَلُ عَهْدِي الظَّالمِِينَ  ﴿: ثم قال: قال الجصاص

: قال وعن مجاهد أنه أراد أن الظالم لا یكون إماماً، وعن ابن عباس أنه... ولا یجعلهم موضع الاقتداء بهم

                                                 

  ).١/٥٤٩( :حاشیة ابن عابدین )١(

إتحـاـف السـاـدة المتقـیـن بشــرح أســرار إحیـاـء علــوم الــدین، محمــد بــن محمــد : نسـبـه الزبیــدي إلــى الشـاـفعي فــي القــدیم، ینظــر )٢(

  ).٢/٢٣٣: (الحسني الزبیدي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت

  ).وما بعدها ١/٨٦: (أحكام القرآن، للجصاص )٣(

  .مرجع سابق) ٤/١٧٢١: (أحكام القرآن، لابن العربي )٤(

  ).٢/٣٠٥: (الذیل على طبقات الحنابلة )٥(

  ).٤/١٧١: (الفصل في الملل والأهواء والنحل، مرجع سابق )٦(

  ).١٢٤: (سورة البقرة، آیة )٧(
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١٧٣  

جمیع ما روي مـن هـذه المعاـني محتملـة اللفـظ، وجاـئز أن  :قال أبو بكر: وقال.. لا یلزم الوفاء بعهد الظالم

یكون جمیعه مراد االله تعالى، وهو محمول على ذلك عندنا فلا یجوز أن یكون الظالم نبیاً، ولا خلیفة لنبـي، 

   .)١(قوله في أمور الدین قبولولا قاضیاً، ولا من یلزم الناس 

وأن من نصب نفسه في  ،فثبت بدلالة هذه الآیة بطلان إمامة الفاسق، وأنه لا یكون خلیفة: وقال أیضاً 

  .)٢(هذا المنصب، وهو فاسق لم یلزم الناس اتباعه ولا طاعته

ـــوَى ﴿: وكـــذلك مـــن الأدلـــة قولـــه تعــاـلى ـــرِّ وَالتَّقْ ـــى الْبِ اـوَنوُا عَلَ ــ ـــمِ  وَتعََ ـــى الإِثْ اـوَنوُا عَلَ ــ وَلاَ تعََ

  .)٣(﴾وَالْعُدْوَانِ 

ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَهَْـوْنَ عَـنِ الْمُنكَـرِ  ﴿: وكذلك قوله تعاـلى  )٤(﴾كُنتْمُْ خَيرَْ أمَُّ

وَينَهَْوْنَ عَنِ الْمُنكَْرِ وَأوُْلَئكَِ  وَلْتكَُنْ منِكُْمْ أمَُّةٌ يدَْعُونَ إلَِى الْخَيرِْ وَيأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ  ﴿: وقولـه تعاـلى

  .)٥(﴾ هُمُ الْمُفْلحُِونَ 

فــي الآیـاـت دلالــة علــى وجــوب الأمــر بـاـلمعروف والنهــي عــن المنكــر، ویــدخل فــي ذلــك فســق الحكـاـم 

وإلا لكاـن ذلـك تعاوناـً معهـم  ،وأن ذلك مما تدعوا إلیه الشریعة مـن الإنكاـر علیـهم، والخـروج كـذلك ،وجورهم

  .یةالإسلامعلى المنكر ومخالفة لأحكام الشریعة 

  :الأدلة من السنة النبویة: ثانیاً 

ماـ مـن نبـي بعثـه االله «: قاـل رسـول االله صلـى االله علیـه وسلـم: رضي االله عنه قال عن ابن مسعود- ١

، یأخـذون بسنـته ویقتـدون بأـمره، ثـم إنهاـ تخلـف مــن ابفـي أمـة قبلـي إلا كاـن لـه مـن أمتـه حواریـون وأصـح

 وراءبعـدهم خلــوف، یقولــون ماـ لا یفعلــون، ویفعلــون مـاـ لا یـؤمرون، فمــن جاهــدهم بقلبـه فهــو مــؤمن ولـیـس 

  .)٦(»ذلك من الإیمان حبة خردل

 المنكـراتعدم إقرار الحكام الفسدة والظلمة على ماـ هـم علیـه بـل وجـوب إنكاـر على لالة ففي الحدیث د

                                                 

  ).١/٨٤: (م١٩٩٤/هـ١٤١٥أحكام القرآن للجصاص، ط، دار الكتب العلمیة، بیروت،  )١(

  ).١/٨٧: (أحكام القرآن للجصاص، مرجع سابق )٢(

  ).٢١: (سورة المائدة، آیة )٣(

  ).١١٠: (سورة آل عمران، آیة )٤(

  ).١٠٤: (سورة آل عمران، آیة )٥(

  ).٥٠(أخرجه مسلم في كتاب الإیمان، باب كون النهي عن المنكر من الإیمان رقم  )٦(
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١٧٤  

  .التي تصدر منهم

في هذا الحدیث من الحث على جهاد المبطلین بالید واللسان، فذلك حیث لا یلزم منـه إثاـرة : قال النووي

  .)١(فتنة

أول مـن بـدأ بالخطبـة یـوم «: أنـه قاـل )٢(ن شـهابمسلم في الصحیح عن طارق ب وكذلك ما أخرجه- ٢

فقاـل أبـو قـد تـرك ماـ هنالـك، : الصـلاة قبـل الخطبـة، فقاـل: ، فقام إلیه رجل فقاـل)٣(العید قبل الصلاة مروان

مـن رأى منـكم منكـراً «: ، سمعت رسـول االله صلـى االله علیـه وسلـم یقـول»ذا فقد قضى ما علیهأما ه :سعید

  .)٤(»یستطع فبقلبه وذلك أضعف الإیمان ، فإن لم یستطع فبلسانه فإن لمفلیغیره بیده

لمنكـر صاـدراً مـن آحاـد الرعیـة أو مـن سـواء أكاـن ا ،وفي هذا الحدیث دلالة علـى وجـوب إنكاـر المنكـر

ذلــك المنكــر الــذي علمــه ذلــك  الحـاـكم ذاتــه، فهــذا الحــدیث یــدل علــى أن الرجــل أنكــر علــى الخلیفــة مــروان

  .الرجل، وهو تقدیم الخطبة على الصلاة

والنهي عن المنكر بأصحاب الولایات، بـل  قال العلماء ولا یختص الأمر بالمعروف: قال الإمام النووي

والدلیل علیه إجماـع المسلـمین، فإـن غیـر الـولاة فـي الصـدر : ذلك جائز لآحاد المسلمین، قال إمام الحرمین

الأول والعصر الذي یلیه كانوا یأمرون الولاة وینهونهم عن المنكر، مع تقریر المسلمین إیاهم وترك توبیخهم 

  .)٥(واالله أعلم .معروف والنهي عن المنكر من غیر ولایةعلى التشاغل بالأمر بال

والحــدیث فیــه مشــروعیة الأمــر «: بعــد ذكــره للحــدیث ومناقشـاـت أهــل العلــم فیــه وقـاـل الإمـاـم الشــوكاني

ذلــك مــن  وراءوإلا فبالقلــب، ولـیـس  ،بـاـلمعروف والنهــي عــن المنكــر بالیــد إن اسـتـطاع ذلــك، وإلا فباللسـاـن

                                                 

  ).٢/٢٧: (المنهاج، شرح صحیح مسلم بن الحجاج، النووي، مرجع سابق )١(

بن عبد شمس بن سلـمة بـن هـلال بـن عـوف بـن جشـم بـن عمـرو بـن لـؤي بـن رهـم بـن معاویـة بـن  طارق بن شهاب: هو )٢(

. أسلم بن أحمـس البجلـي الأحمسـي أبـو عبـد االله رأى النبـي صلـى االله علیـه و سلـم وهـو رجـل ویقاـل إنـه لـم یسـمع منـه شیـئاً 

  ).٣/٥١٠: (الإصابة في تمییز الصحابة: انظر

العاص بن أمیة بن عبد شـمس بـن عبـد مناـف القرشـي الأمـوي أبـو عبـد الملـك وهـو بـن عـم مروان بن الحكم بن أبي : هو )٣(

عثمان وكاتبه في خلافته یقال ولد بعد الهجرة بسنتین وقیل بأربع وقال بن شاهین مات النبي صلى االله علیه و سلم وهو بن 

  ).٦/٢٥٧: (بةالإصابة في تمییز الصحا: انظر. ثمان سنین فیكون مولده بعد الهجرة بسنتین

  ).٤٩(أخرجه مسلم في كتاب الإیمان، باب كون النهي عن المنكر من الإیمان رقم  )٤(

  ).٢/٢٣: (المنهاج، شرح صحیح مسلم بن الحجاج، النووي، مرجع سابق )٥(
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١٧٥  

  .)١(الإیمان شيء

  :على الحكامالخروج موقف الإمام الشوكاني من : رابعاً 

  :رؤیة الإمام الشوكاني لمسألة الطاعة - ١

مـع رؤیتــه علــى الحكاـم الخـروج و تجاـه مسأـلة الطاعــة السیاسیـة والشـرعیة  تتوافـق رؤیـة الإماـم الشــوكاني

  .)٢(ائل والقضایا الأخرى المتعلقة بهذه المسألةتجاه العدید من المس

فمن ذلك أنه في مسألة الطاعة، ووجوب طاعـة ولاة الأمـور الطاعـة المطلقـة ماـ لـم تكـن فـي معصیـة، 

  .وبغض النظر عن حال الحاكم من العدالة والجور والفسق ما لم تصل إلى حد الكفر

بالأوضـاـع السیاسـیـة للحكــم والإمامــة قبــل أن  وقــد ظهــر ذلــك جلیـاـً مــن خــلال اهتمـاـم الإمـاـم الشــوكاني

  .یتولى منصب القضاء الأكبر

فمنـــذ كــاـن الإمــاـم الشـــوكاني لا یـــزال منقطعــاـً عـــن المشــاـركة السیاســیـة إبــاـن عهـــد العكـــوف علـــى العلـــم 

ن، ووضـع بصـماته الواضـحة والتألیف والمطالعـة والتنقـل بیـن الشیـوخ، اهتـم بأـمر علاقـة الحاـكم باـلمحكومی

ع تذلـك الشـرح الماـ ار للمجـد ابـن تیمیـةبـفي الجانب النظري أولاً من خلال ماـ أبـداه فـي شـرحه لمنتقـى الأخ

 الإســـلامالـــذي كــاـن مـــن أول مؤلفــاـت شــیـخ  وهـــو الكتــاـب ،اربـــالموســـوم بنیـــل الأوطــاـر شـــرح منتقـــى الأخ

في كتاب حد شارب الخمر، وفي باب الصبـر علـى جـور الأئمـة وتـرك  )٣(الشوكاني وأعطاه اهتمامه البالغ

  .)٤(قتالهم والكف عن إمامة السلطان

منهاـ  ،، تحت هذا العنوان جامعاً عدداً من الأحادیث المبینة لهذه المسأـلةوكان أن عقد المجد ابن تیمیة

مـن رأى مـن أمیـره شیـئاً «: الله صلـى االله علیـه وسلـمقال رسول ا: حدیث ابن عباس رضي االله عنهما، قال

مــن كــره مــن أمیــره شـیـئاً «وفــي لفــظ » ، فإنــه مــن فـاـرق الجماعــة شـبـراً، فمـاـت فمیتتــه جاهلیــةیكرهــه فلیصـبـر

  .)٥(»من الناس خرج من السلطان شبراً فمات علیه إلا مات میتة جاهلیة، فإنه لیس لأحد فلیصبر علیه

                                                 

  ).٣/٣٦١: (م١٩٩٣/هـ١٤١٣نیل الأوطار، ط، دار الحدیث بمصر  )١(

أشــواق غلـیـس، مرجــع سـاـبق، . الـیـمن، التجمــع الیمنــي للإصــلاح، نموذجـاـً، دفكــر الشــوكاني السیاســي وأثــره المعاصــر فــي  )٢(

  .١١٤ص

  .١١٤المرجع السابق، ص )٣(

  .، ط، دار الكلم الطیب)٤/٧٥١(نیل الأوطار، شرح منتقى الأخیار، مرجع سابق، : انظر )٤(

، ومسـلـم، بـاـب )٧٠٥٤، ٧٠٥٣( سـتـرون بعــدي أثــرة، حــدیث بــرقم: رواه البخـاـري، بـاـب قــول النبــي صـلـى االله علیــه وسـلـم )٥(

= 
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١٧٦  

مقرراً مسألة الطاعة للحاكم وعدم منابذتـه  ،موضحاً وشارحاً مفردات هذا الحدیث فجاء الإمام الشوكاني

جمة وسكون الموحدة؛ كنایة عـن من فارق الجماعة شبراً، بكسر المع«: قوله: بأدنى شيء، فقال في الشرح

، ثم سرد الإمام الشوكاني أقوال العلماء الذین تعرضوا لهذه المسأـلة، عنـد ذكـر »معصیة السلطان ومحاربته

المـراد بالمفارقـة السـعي فـي حـل : )١(قال ابن أبي جمرة: هذا الحدیث، وهو مقر لمقالاتهم مستشهداً بها، قال

لأن الأخـذ فـي ذلـك یـؤول  دنى شـيء، فكنـى عنهاـ بمقـدار الشبـر؛بأـ عقد البیعة التـي حصلـت للأمیـر، ولـو

بمعنــى : الاسـتـثناء هنـاـ: قـاـل الكرمـاـني: ثــم كــذلك نقــل كــلام الكرمـاـني فقـاـل... إلــى سـفـك الــدماء بغیــر حــق

: فقـاـل - الشــوكاني- ثــم زاد الأمــر بیانـاـً ... أي مـاـ فـاـرق أحــد الجماعــة إلا جــرى لــه كــذا: الاسـتـفهام الإنكـاـري

 ولیس له إماـم مطاـع؛ والمراد بالمیتة الجاهلیة أن یكون حاله في الموت كموت أهل الجاهلیة على ضلال،

لأنهم كانوا لا یعرفون ذلك، ولیس المراد أن یموت كافراً بل یموت عاصیاً، ویحتمل أن یكون التشبـیه علـى 

  .)٢(لم یكن جاهلیاً  ومعناه أن یموت كما یموت الجاهلي وإن ،ظاهره

قاـل رسـول االله صلـى االله علیـه : لحدیث أبـي هریـرة رضـي االله عنـه قاـلشرحه وزاد الأمر إیضاحاً عند 

وسیـكون خلفاـء ، وإنـه لا نبـي بعـدي، إسرائیل یسوسهم الأنبیاء كلما هلـك نبـي خلفـه نبـي كانت بنو«: وسلم

ــاـ، قــاـل: قــاـلوا ،فیكثـــرون ـــم : فمــاـ تأمرن عطـــوهم حقهـــم، فــإـن االله ســاـئلهم عمــاـ أوفـــوا ببیعـــة الأول فــاـلأول، ث

  .)٣(»استرعاهم

قوله وفوا ببیعة الأول فالأول، فیه دلیل على أنه یجب على الرعیـة الوفاـء ببیعـة الإماـم : فقال في الشرح

أهمیـة  فهكـذا یقـرر الإماـم الشـوكاني .للإمام الآخر قبل مـوت الأولایعة الأول ثم الأول، ولا یجوز لهم المب

  .)٤(الوفاء بالبیعة للأئمة وعدم نقضها بأي حال من الأحوال

ویأـتي الإمـاـم الشــوكاني فــي ثنایـاـ شــرحه للحــدیث الساـبق، بأدلــة تعضــد مـاـ یــذهب إلیــه، فقــد أورد حــدیث 

یاـ رسـول االله إن كاـن علیناـ أمـراء یأخـذونا باـلحق، ویمنعوناـ : أنـه قاـل: ي عنـد الطبرانـيیزید بن سلمة الجعف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =

  ).١٨٤٩: (الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن، حدیث رقم

: انظــر. علقمـة بــن أبـي جمـرة الضبــعي البصـري روى عــن أبیـه وعنـه مطهــر بـن الهیثــم بـن الحجاـج الطاــئي البصـري :هـو )١(

  ).٧/٢٤٣: (تهذیب التهذیب

  ).٤/٧٥٢(ع سابق نیل الأوطار، شرح منتقى الأخبار، الشوكاني، مرج )٢(

  ).١٨٤٢(ومسلم ) ٣٤٥٥(رواه البخاري  )٣(

  ).٤/٧٥٢٠(نیل الأوطار، شرح منتقى الأخیار، الشوكاني، مرجع سابق، : انظر )٤(
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١٧٧  

فاستـدلاله بهـذا الحـدیث یوضـح  )١(»علیـهم ماـ حملـوا وعلیـكم ماـ حملتـم ،لا«: الحق الذي لناـ، أنقاـتلهم؟ قاـل

مور وعـدم الخـروج علیـهم حتـى وإن كاـنوا یمنعـون الناـس حقـوقهم، بـل فیـه المراد، وهو عدم المقاتلة لولاة الأ

  .)٢(الإرشاد إلى طاعتهم وعدم الإنكار علیهم

سیكون أمراء فتعرفون «: ویزید الأمر وضوحاً وبیاناً من خلال إیراده لحدیث أم سلمة عند مسلم مرفوعاً 

لا ماـ «: أفـلا نقاـتلهم؟ قاـل: قاـلوا» عباتـ، فمـن كـره بـرئ، ومـن أنكـر سلـم، ولكـن مـن رضـي و منهم وتنكرون

ترك القتال والخروج علـى الحكاـم مهماـ أحـدثوا مـن المنكـرات بفسرده لهذا الحدیث واضح المعنى،  )٣(»صلوا

  .الركین وعمود الدین الإسلامما لم تصل إلى ترك الصلاة التي تعتبر ركن 

یضــیـف أمـــراً آخـــر وهـــو أهمیـــة محبـــة الحكــاـم وأولـــي الأمـــر، وعـــدم الاكتفــاـء  م الشـــوكانيبـــل إن الإمــاـ

بل لابد من المحبة والاحترام والتقدیر، یتضح كل ذلك من خـلال تناولـه بالشـرح لحـدیث  ،بطاعتهم المجردة

وشـرار أئمتـكم الـذین ... «: سلـم یقـولسـمعت رسـول االله صلـى االله علیـه و : عوف بن مالك الأشجعي قاـل

لا، «: أفـلا ننابـذهم عنـد ذلـك؟ قاـل! یا رسول االله: قلنا: قال» ، ویبغضونكم، وتلعنونهم ویلعنونكمتبغضونهم

یأـتي مـن معصیـة لا من ولي علیه والٍ فرآه یأتي شیـئاً مـن معصیـة االله، فلیكـره ماـ أما أقاموا فیكم الصلاة، 

  .)٤(»االله ولا ینزعن یداً من طاعة

إلـخ، فیـه دلیـل علـى مشـروعیة محبـة الأئمـة والـدعاء لهـم، وأن مـن ...خیار أئمتكم: قوله: قال الشوكاني

: قوله: وقال... ئمةكان من الأئمة محباً للرعیة، ومحبوباً لدیهم، وداعیاً لهم، ومدعواً له منهم، فهو خیار الأ

  .)٥(السیف، مهما كانوا مقیمین للصلاةلا ما أقاموا فیكم الصلاة، فیه دلیل على أنه لا یجوز منابذة الأئمة ب

: لا مـاـ أقـاـموا فـیـكم الصــلاة، فیقــول: وهــو لفــظ: ویسـتـطرد الشــوكاني هنـاـ فــي هــذا الموضــع مــن الحــدیث

علـى : ة بن الصامت المذكور فیه دلیـل، وحدیث عبادبذة عند تركهم الصلاةویدل بمفهومه على جواز المنا

أنهـاـ لا تجــوز المنابــذة إلا عنــد ظهــور الكفــر البــواح، فـاـنظر كیــف أن الإمـاـم الشــوكاني بعــد أن ذكــر مفهــوم 

المشـعر بأنـه إذا لـم یقـم الأئمـة : لا ماـ أقاـموا فیـكم الصـلاة: حدیث عوف بن مالك الأشجعي عند ذكره لفظ

                                                 

  .، وصححه الشیخ الألباني)٧/٤٠(م ١٩٩٤/هـ١٤١٥رواه الطبراني في المعجم الكبیر، ط، مكتبة ابن تیمیة، القاهرة،  )١(

  ).٤/٧٥٣: (كاني، مرجع سابقنیل الأوطار، الشو  )٢(

  ).١٨٥٤: (رواه مسلم، باب وجوب الإنكار على الأمراء، حدیث رقم )٣(

  ).١٨٥٥: (أخرجه مسلم، باب وجوب الإنكار على الأمراء، حدیث رقم )٤(

  ).٤/٧٥٦: (نیل الأوطار، شرح منتقى الأخیار، الشوكاني، مرجع سابق: انظر )٥(
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١٧٨  

عقب بعد ذلك بإیراد معنى حدیث عبادة بن الصامت  ز منابذتهم، كیف أن الشوكانيوالأمراء الصلاة فیجو 

الذي فیه المنع من المنابذة إلا في حالـة واحـدة وهـي الكفـر البـواح، ولـذلك استـطرد الإماـم الشـوكاني وتوسـع 

  .)١(معاني هذه اللفظة فيوذكر كلام أهل اللغة والاختصاص » بواحاً «في شرح مفردة 

والــذي یتضــح مــن خــلال ذلــك الاسـتـطراد فــي شــرح معـاـني الكلمــة صــعوبة حصــول ذلــك الأمــر بـیـن 

ن العدید مـن الأحادیـث النبویـة تؤكـد علـى وجـوب أالحكام، على الأقل في الظاهر، مؤكداً في الوقت نفسه 

  .)٢(الطاعة المطلقة للحكام مهما بلغ جورهم وظلمهم

  :الشوكاني لمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رؤیة الإمام - ٢

ومسـأـلة الأمــر باـلمعروف والنهــي عــن مسـأـلة الطاعـة، فـي  - رحمــه االله-  تتوافـق رؤیــة الإماـم الشــوكاني

  .المنكر، وعلاقتهما بصحة إمامة الإمام المتلبس بشيء من الفسق ما لم یصل إلى الكفر البواح

إذ إن الشوكاني من خلال إقـراره بالطاعـة المطلقـة للأئمـة فـي المعـروف وتحـریم الخـروج علیـهم، والمنـع 

مــن منابــذتهم، بــل وبــذل الحــب والتقــدیر لهــم، یــرى أنــه لا یجــب علــى المحكــومین الإنكـاـر علــى الحكـاـم بمـاـ 

ن علـیـهم، بــل یــذهب الإمـاـم علــى الحكـاـم والإنكـاـر بالیــد واللسـاـوالتشــعیب یــؤدي إلــى الفتنــة، وإلــى المنابــذة 

الشوكاني إلى أن فرضیة الإنكار على الرعیة هو الإنكار القلبي ولا یجب علیـهم غیـر الإنكاـر بالقلـب، وأن 

  .لیس لهم الإنكار بالید أو اللسان

: قولــه: وذلـك مــن خـلال شــرحه لمفـردات حــدیث عـوف بــن مالـك الأشــجعي الآنـف الــذكر، حیـث یقــول

یة االله، ولا ینــزعن یــداً مــن طاعــة، فیــه دلیــل علــى أن مــن كــره بقلبــه مـاـ یفعلــه فلیكــره مـاـ یـأـتي مــن معصــ«

  .)٣(»السلطان من المعاصي، كفاه ذلك ولا یجب علیه زیادة

الوقــوف عنــد حــد الإنكـاـر بالقلــب علــى الحكـاـم، لمـاـ فــي الإنكـاـر بالیــد  - رحمــه االله-  ویعلــن الشــوكاني

  .صول المنابذة، والمظاهرة بالعصیان، وربما أدى ذلك إلى القتالواللسان من ح

لأن في إنكار المنكر علیهم بالید واللسان تظهـراً  نكار علیهم مجرد الكراهة بالقلب؛علق في الإ«: فیقول

                                                 

  ).٤/٧٥٦: (المرجع السابق: انظر )١(

  .١١٥أشواق غلیس، مرجع سابق، ص. فكر الشوكاني السیاسي وأثره المعاصر في الیمن، د: انظر )٢(

  ).١/٣٨: (نیل الأوطار، مرجع سابق، ط، مكتبة الدعوة الإسلامیة: انظر )٣(
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١٧٩  

  .)١(»بالعصیان، وربما كان ذلك وسیلة إلى المنابذة بالسیف

: أن رسول االله صلـى االله علیـه وسلـم قاـل: ن الیمانكما أن الإمام الشوكاني في شرحه لحدیث حذیفة ب

، وسـیـقوم فـیـكم رجـاـل قلــوبهم قلــوب الشـیـاطین، فــي یكــون بعــدي أئمــة یهتــدون بهــدیي، ولا یسـتـنون بسـنـتي«

تســمع، وتطیــع، وإن ضــرب «: كیــف أصـنـع یـاـ رســول االله إن أدركــت ذلــك؟ قـاـل :قلــت: قـاـل» جثمـاـن إنــس

  .)٣(»)٢(ظهرك، وأخذ مالك، فاسمع وأطع

فیه دلیل على وجـوب طاعـة الأمـراء وإن بلغـوا فـي العسـف والجـور إلـى ضـرب الرعیـة، : قال الشوكاني

يـكُْمْ فاَ ﴿: وأخذ أموالهم، فیكون هذا مخصصاً لعموم قولـه تعاـلى اـ فَمَـنِ اعْتَـدَى عَلَ عْتَـدُوا عَليَْـهِ بمِِثْـلِ مَ

(﴾وَجَزَاءُ سَيِّئةٍَ سَيِّئةٌَ مثِلْهَُا ﴿: وقوله تعالى )٤(﴾اعْتدََى عَليَكُْمْ 
٥(.  

فیظهر هنا إیضاح الشوكاني وجوب الطاعة للأمراء والحكام مهما بلغوا من الجور والظلم، وأخذ حقوق 

الناس، ما داموا لم یصلـوا إلـى مرحلـة الكفـر البـواح، تجـب طاـعتهم وعـدم المنابـذة لهـم وعـدم الخـروج علیـهم 

   .بأي شكل من الأشكال

إلا ولا تنازع الأمر أهله «: حدیث عبادة بن الصامت السابق الذي فیهد شرحه لعنویزداد الأمر جلاءً، 

  .)٦(»عندكم فیه من االله برهان إن تروا كفراً بواحاً 

لا تتوقـــف علـــى إیصــاـلهم حقـــوقهم، بـــل علــیـهم  والمـــراد أن طــاـعتهم لمـــن یتـــولى علـیـهم: قـاـل الشـــوكاني

  .)٧(الطاعة، ولو منعهم حقهم

وإن «: زاد أحمـد فـي روایتـه: فـي هـذا الحـدیث فقاـلالإماـم أحمـد واسترسل الإمام الشـوكاني بـذكر روایـة 

                                                 

  ).٤/٧٥٧: (نیل الأوطار، الشوكاني، مرجع سابق: انظر )١(

  ).١٨٤٧(رواه مسلم  )٢(

وفـي حـدیث حذیفـة : ، حكم علیهاـ بعـض أهـل العلـم بالضـعف، قاـل الشیـخ الـوادعي»وأخذ مالك وإن ضرب ظهرك«لفظة  )٣(

وإن ضـرب طهـرك، وأخـذ مالـك فهـذه الزیاـدة ضـعیفة، لأنهاـ مـن : هذا زیادة لیست في حدیث حذیفـة المتفـق علیـه وهـي قولـه

یق ودراسة، أبي عبـد الـرحمن مقبـل بـن هاـدي الإلزامات والتتبع للإمام الدارقطني، تحق: هذه الطریق المنقطعة، راجع في ذلك

  .٢٩٧- ٢٩٦م، ص٢٠٠٩/هـ١٤٣٠الوادعي، ط دار الآثار للنشر والتوزیع، 

  ).٢٥٤: (سورة البقرة، آیة )٤(

  ).٤٠: (سورة الشورى، آیة )٥(

  ).١٧٠٩(ومسلم ) ٧٠٥٥، ٧٠٥٤(أخرجه البخاري  )٦(

  ).٤/٧٥٨: (بقنیل الأوطار، شرح منتقى الأخیار، الشوكاني، مرجع سا )٧(
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، بـل اسـمع وأطـع إلـى أن یصـل إلیـكم بغیـر خـروج عـن ذلك الأمر حقاً فـلا تعمـل بـذلك الظـنفي رأیت أن 

  .)١(»الطاعة

والحـذر مـن منابـذة الحكاـم،  ،بإیراده هذه الروایة یؤكد مذهبه في أهمیة الطاعـة وعـدم الخـروج فالشوكاني

المحكــومین حمــل وسـلـوك مـاـ یمكــن أن یــؤدي إلــى الخــروج علـیـهم، بـأـي صــورة مهمـاـ صــغرت، وأن علــى 

عنـد لماذا ذكر ذلك تصرفات الحكام على أحسن المحامل، والبحث لهم عن تأویلات تسوغ ما یقومون به، 

ومقتضاـه أنـه لا یجـوز «: قاـل عندكم فیه من االله برهان، الواردة في حدیث عبادة بن الصاـمت: شرح لفظة

  .)٢(»التأویلالخروج علیهم ما دام فعلهم یحتمل 

ویختم الإمام الشوكاني تناولاته في شرح الأحادیث الواردة في باب الصبر على جور الأئمة، بنقل كلام 

ناقلاً كلام الحافظ .. ، كما تقدم في شرح حدیث عبادة السابقالشوكانيیقرره العلماء المتقدمین الذین رأوا ما 

إذا كانـت المنازعـة فـي الولایـة، فـلا ینازعـه بمـاـ : وقـاـل غیـره: ، قاـل فـي الفتـح- رحمـه االله تعاـلى-  ابـن حجـر

یقدح في الولایة، إلا إذا ارتكب الكفر وحمل روایـة المعصیـة، علـى ماـ إذا كانـت المنازعـة فیماـ عـدا الولایـة، 

ینكــر علیــه برفــق، ویتوصــل إلــى تثبــت الحــق لــه بغیــر فـإـذا لــم یقــدح فــي الولایــة نازعــه فــي المعصـیـة، بـأـن 

  .)٣(عنف

الذي علیه : قال عن الداوودي ونقل ابن القیم: ونقل الشوكاني أیضاً كلام العلماء حول أئمة الجور فقال

  .لا فالواجب الصبرالعلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغیر فتنة ولا ظلم، وجب وإ 

اـً بعـــد حــیـن لمســأـلة الطاعـــة وعـــدم الخـــروج علـــى الأئمـــة مهمــاـ كانـــت  وتتضـــح تنــاـولات الشـــوكاني حینــ

وعنـد بعضـهم لا یجـوز «: الظروف دون الكفر البواح، وذكر الخلاف بیـن العلماـء فـي مسأـلة الفاسـق فقاـل

: والصـحیح ،لفوا فـي جـواز الخـروج علیـهعقد الولایة لفاسق ابتداءً، فإن أحدث جوراً بعـد أن كاـن عـدلاً فاـخت

  .)٤(»المنع إلا أن یكفر فیجب الخروج علیه

ونقــل كــلام ابــن بطـاـل فــي حــدیث ابــن عبـاـس أن الحــدیث حجــة فــي تــرك الخــروج علــى السـلـطان، ولــو 

وقـد أجمـع الفقهاـء علـى وجـوب طاعـة السلـطان المتغلـب والجهاـد معـه، وأن طاعتـه «: جار، قال في الفتـح

                                                 

  ).٥/٣٢١(رواه أحمد في المسند  )١(

  ).٤/٧٥٨(نیل الأوطار، الشوكاني، مرجع سابق : انظر )٢(

  ).٤/٧٥٨: (نیل الأوطار، شرح منتقى الأخیار، الشوكاني، مرجع سابق )٣(

  ).٤/٧٥٨: (نیل الأوطار، شرح منتقى الأخیار، الشوكاني، مرجع سابق )٤(
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روج علیه، لما في ذلك من حقن الدماء وتسكین الدهماء، ولم یستثنوا من ذلـك إلا إذا وقـع مـن خیر من الخ

  .)١(»السلطان الكفر الصریح، فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر علیها

ومــن خــلال تنـاـول الإمـاـم الشــوكاني لقضـیـة الخــروج علــى الحكـاـم ومنابــذتهم وتــرك طـاـعتهم، ومناقشـتـه 

القائلــة بـاـلجواز التــي اسـتـند إلیهـاـ مــن سـبـق فــي حــوادث تاریخیــة حــدثت خــرج فیهـاـ أئمــة أعــلام علــى  للأدلــة

نجــد أنــه یعمــل بالقاعــدة المتوافــق علیهـاـ وهــي العمــل بالخـاـص وتقدیمــه علــى العـاـم،  ،الحكـاـم فــي عصــورهم

ائلین بوجـــوب الخـــروج علـــى الظلمـــة، ومنابـــذتهم تعـــرض إلـــى مســأـلة القـــ ولـــذلك نجـــد أن الإمــاـم الشـــوكاني

وقـد استـدل القاـئلون بوجـوب الخـروج علـى الظلمـة ومنابـذتهم بالسیـف «: بالسیف، ومنطلقهم في ذلـك، فقاـل

ومكامنتهم بالقتال بعمومات من الكتاب والسنة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا شك ولا 

وذكرناها أخص من تلك العموماـت مطلقاـً، وهـي  )٢(لمصنف في هذا البابریب أن الأحادیث التي ذكرها ا

  .)٣(»متواترة المعنى، كما یعرف ذلك من له أنسة بعلم السنة

: الذي ختم به آخر مؤلفاته الفقهیة السیل الجرار قال فیما یتعلق بمسألة الخـروج علـى الحكاـموفي كتابه 

فإن الأحادیث المتواترة قـد دلـت علـى ذلـك دلالـة  ،إلى السیفولا یجوز لهم أیضاً الخروج علیه ومحاكمته «

  .)٤(»السنة المطهرة انشرح صدره لهذاه أوضح من شمس النهار، ومن له اطلاع على ما جاءت ب

وعلى كل مسلم في ذلك القطر أن یقبل إمامته بعد وقوع البیعة له، ویطیعه فـي الطاعـة، «: وقال أیضاً 

زعه ولا ینصر من ینازعه، فإن لم یفعل هكذا فقد خاـلف ماـ تـواتر مـن الأدلـة ویعصیه في المعصیة، ولا ینا

وصـاـر باغیـاـً ذاهــب العدالــة، مخالفـاـً لمـاـ شــرعه االله، ومضــى بــه عبـاـده فــي كتابــه مــن طاعــة أولــي الأمــر، 

ومخالفـــاـً لمـــاـ صــــح عــــن رســــول االله صـــلـى االله علیــــه وســـلـم مــــن إیجـــاـب الطاعــــة، وتحــــریم المخالفــــة كمـــاـ 

  .)٥(»عرفناك

فإنه من خلال تناولـه تظهـر  ،ویذهب الشوكاني إلى أبعد من ذلك فیما یتعلق بالخروج والمنابذة بالسیف

حساسیته البالغـة تجاـه ولاة الأمـور والمحافظـة علـى شأـن الحكـم والحاـكم حتـى إنـه یستـكثر أن یكـون شـيء 

                                                 

  ).٤/٧٥٩: (سابقنیل الأوطار، المرجع ال )١(

  .باب الصبر على جور الأئمة، من كتاب منتقى الأخیار، للمجد ابن تیمیة )٢(

  ).٤/٧٥٩: (نیل الأوطار، شرح منتقى الأخیار، الشوكاني، مرجع سابق )٣(

  ).٣/٧٠٣: (السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، الشوكاني، مرجع سابق )٤(

  ).٣/٧٠٨: (دائق الأزهار، الشوكاني، مرجع سابقالسیل الجرار، المتدفق على ح )٥(
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ومـن «: قـول صاـحب الأزهاـرمن المنابذة بالكلام وفتـح أبـواب الشـر، وهـو ماـ ذكـره فـي السیـل الجـرار عنـد 

فــلا یخفـاـك أن الممنــوع منــه إنمـاـ هــو المعصـیـة لــه، وتــرك : معلقـاـً علــى هــذه الفقــرة قـاـل الشــوكاني» عـاـداه

الطاعة في غیر المعصیة، والخروج علیه، لما تواتر من الأحادیث كما عرفت، ومن مقدمات الخروج علیه 

وبهذا یقفل الإمام الشوكاني جمیع أبـواب  .)١(لتثبیط وتهییج الشر، وإذكاء ناره وفتح أبوابهمن تقدم ذكره من ا

الخــروج علــى الحـاـكم، ویــدقق الأمــر حتــى یصــل إلــى التحــذیر مــن أدنــى مسـاـلك تــؤدي إلــى الإضــرار بـأـمر 

حـد الكفـر الحكم وما یسبب الخروج على الحاكم المسلم، مهما بلـغ مـن الجـور أو الفسـق، ماـ لـم یصـل إلـى 

  .)٢(الواضح الصریح

ویرى الباحث أن الإمام الشـوكاني فـي تناولـه موضـوع الطاعـة وعـدم الخـروج علـى ولاة الأمـور، وقبـول 

ــم والاسـتـبداد ولا مقــراً ومجیــزاً للحكـاـم أن  ،ولایــة الفاســق والجـاـئر، لا یعــد موافقـاـً أو مصــححاً لأوضـاـع الظل

  .)٣(ما ذهب إلیه بعض الباحثینیظلموا الناس وأن یجوروا على المحكومین، ك

بــل هــو الــذي قضــى أكثــر عمــره فــي نصــرة  ،بــل إن الإمـاـم الشــوكاني كـاـن مــن المــدافعین والمنـاـفحین

لا تخلوا الكثیر من مؤلفاته، من التنصیص على تحریم الظلم و المظلومین ومنازعة الظلمة بكل ما یستطیع، 

وا ومــن كـاـنوا، والمواقــف التــي تــدل علــى ذلــك كثیــرة، لعــل بكــل أشــكاله وصــوره ولا یفتـأـ یقـاـرع الظلمــة أیـاـً كـاـن

  .في عملیة التغییر والإصلاح بعضها یأتي ذكره في فصل جهود الإمام الشوكاني

  

                                                 

  ).٤/٧٠٩: (السیل الجرار، المتدفق على حدائق الأزهار، مرجع سابق )١(

  ).٤/٧٩٠: (السیل الجرار، المتدفق على حدائق الأزهار، مرجع سابق)٢(

قط عملیاً ونظریاً شرط العدالة تماماً، ترى الدكتورة أشواق أحمد غلیس أن الإمام الشوكاني بتجویزه إمامة الفاسق یكون قد أس )٣(

: إلخ، انظـر...فكیف یجیز الشوكاني للأئمة أن یظلموا بل أن یبلغوا في الظلم أي مبلغ وقد حرمه االله: وكذلك تتساءل وتقول

، ولا أدري كیـف استساـغت الـدكتورة ١١٩- ١١٨أشـواق غلیـس، ص/ فكر الشوكاني السیاسي وأثـره المعاصـر فـي الیـمن، د

مي الإمام الشوكاني بتجویز الظلم وتسویغه للحكام، وهو الذي قضـى حیاتـه فـي مدافعـة الظلـم ونصـرة المظلـومین بكـل أن تر 

  .ما یستطیع بقلمه ولسانه وقلبه ویده واالله المستعان
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١٨٣  

  :المبحث الثاني

  .شرعیة إسناد السلطة 

  :مطلبانوفیه �
  شروط تولي السلطة  : المطلب الأول
  تولي السلطة طرق: المطلب الثاني
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١٨٤  

  

  

  :تمهید

الحدیث عن المسائل المتعلقة بعملیة تقلید السلطة  ،یتضمن الحدیث عن شرعیة إسناد السلطة السیاسیة

بــل قــد جــرى الصــراع والاخـتـلاف والاقتتـاـل بـیـن كثیــر مــن الطوائــف  ،السیاسـیـة والتــي یكثــر الكــلام حولهـاـ

لاف حولهــاـ والصـــراع علیهــاـ التـــي جـــرى الاخــتـومـــن أكثـــر المســاـئل ، والأفـــراد حـــول مســأـلة إســنـاد الســلـطة

  .في الصفحات التالیةسنتناولهما في مطلبین ، مسألتان
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١٨٥  

  ولالمطلب الا 

  السلطة شروط تولي

ویـتـم ، وتحقیــق التنمیــة الشـاـملة، إن المشاـركة السیاسـیـة تعــد الركیــزة الأساسـیـة فــي بناـء الأمــن والاسـتـقرار

وجهـاـز ، الحـاـكم(حاكمــة المتمثلــة فــي رأس السـلـطة التنفیذیــة مــن خلالهـاـ توطیــد مكانــة السـلـطة السیاسـیـة ال

ویستـمد الحاـكم قوتـه وشـرعیة حكمـه مـن المشاـركة السیاسیـة الشـعبیة القاـدرة علـى تنفیــذ الإرادة ) الدولـة ككـل

  .)١(الكلیة للشعب

الإسـهام كما أنه یُعنى مفهوم المشاركة السیاسیة بالآلیات والطرق التـي تمكـن المـواطنین مـن المشاـركة و 

وتتمثــل آلیـاـت ، ومراقبتهـاـ بـاـلتقویم والضـبـط عقــب صــدورها مــن جانــب الحـاـكم، فــي صـنـع القــرارات السیاسـیـة

كما تتضمن المشاركة السیاسیـة حـق المـواطنین فـي تـولي ، المشاركة السیاسیة للمواطنین في اختیار الحاكم

وكذلك تتضمن مبدأ الشورى ، لسیاسیةالمناصب والوظائف العامة بأنواعها بما في ذلك تولي رأس السلطة ا

وبین الحكام وأهل الشورى من أهل الحـل والعقـد بشأـن القـرارات والأمـور ، والمشاورة بین الحكام والمحكومین

  .)٢(الخاصة بأمور الدولة

  :وأهم المنطلقات التي تقوم علیها المشاركة السیاسیة

  .یةالإسلامشروط تولي السلطة السیاسیة في الشریعة : أولاً 

  .یةالإسلامالطرق التي تنظم بها تقلد السلطة السیاسیة في الشریعة : ثانیاً 

  :یةالإسلامشروط تولي السلطة السیاسیة في الشریعة : أولاً 

وتعـد هـذه الشـروط ضـمانة أكیـدة ، ي شروطاً یجب توافرهاـ فـي المرشـح للخلافـةالإسلام یشترط التشریع

ه علـــى نحـــو یحقـــق المقصـــود مـــن إیجــاـب الشــاـرع لهـــذا كـــي یمــاـرس رئــیـس الدولـــة اختصاصــاـته وســلـطات

تعــد مــن  ،فــوق أن هــذه الشــروط إلــى جانــب مـاـ أوجــده الشـاـرع مــن وسـاـئل الرقابــة علــى الحكـاـم، المنصــب

                                                 

لطبعــة علــي مطهــر العثربــي، ا/ م، د٢٠٠٧- م١٩٦٢المشـاـركة السیاسـیـة فــي الـیـمن، بـیـن التقلیدیــة والحداثــة فــي الفتــرة مــن  )١(

  .١١م، طبعة المؤلف طبعت بمطابع التوجیه صنعاء، ص٢٠٠٨الأولى 

حســن محمــد عبــد الظـاـهر، مركــز الدراسـاـت والبحــوث الیمنــي، مجلــة دراسـاـت یمنیــة، العــدد / مفهــوم المشـاـركة السیاسـیـة، د )٢(

أشـواق أحمـد  /مفاـهیم فـي الفكـر السیاسـي الإسـلامي، د: وانظـر. ١٦٣- ١٦٢م، ص١٩٨٩یولیو أغسطس سبتمبر ) ٣٧(

  .٩٥م، ص٢٠١٤/هـ١٤٣٠، ١مهدي غلیس، مكتبة خالد بن الولید، ط
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١٨٦  

  .)١(الضمانات التي تحول دون انحراف أو إساءة استعمال السلطة

: ي كتابـــه غیــاـث الأمـــمفـــ )٢(كمــاـ یقـــول الإمــاـم الجـــویني، وقـــد ذكرهــاـ بعـــض الفقهــاـء بالصــفـات المرعیـــة

  : الصفات المرعیة في الأئمة تنقسم أقساماً 

ماـ  :ومنهاـ، ما یـرتبط بالصفـات اللازمـة :ومنها، ما یتعلق بالأعضاء: ومنها، ما یتعلق بالحواس :فمنها

  .)٣(بةسیتعلق بالفصائل المكت

وأمـاـ أهــل الإمامــة  :شــروط أهــل الإمامــة بقولــه، ویــذكر الإمـاـم المـاـوردي فــي كتابــه الأحكـاـم السـلـطانیة

  .)٤(فالشروط المعتبرة منهم سبعة ثم شرحها

أو ماـ استـنبطوه مـن المصلـحة  ،وقد استخلص الفقهاء والشراح هذه الشروط إما من النصوص الشـرعیة

ولذلك السبب كان هناك خلاف بین الفقهاء  )٥(یةالإسلامالتي ابتغى الشارع تحقیقها من وجود رئیس الدولة 

لا مجاـل للخـلاف  أنه بالنظر إلى هذه الشروط یجد الباحث أن بعض هذه الشروط بدهیة إلا ،في الشروط

، انعقــد علیهـاـ إجمـاـع أهــل السـنـة اً إلا أن هنـاـك شــروط، وهنـاـك شــروط جــرى فیهـاـ النظــر والخــلاف، حولهـاـ

الفقهــاـء والغالـــب مـــن ، ورد الحـــدیث والاجتهــاـد فیهــاـ، ومــاـ دون تلـــك، والبلـــوغ، والحریـــة، والـــذكورة، الإســـلامك

  :والعلماء على تقریرها وهي

  .شرط البلوغ- ٣     .شرط الحریة- ٢     .شرط الذكورة- ١

  .شرط العدالة- ٦    .الإسلامشرط - ٥      .شرط العقل- ٤

  .شرط الجرأة والشجاعة- ٩  .شرط الحكمة والرأي- ٨     .شرط العلم والاجتهاد- ٧

                                                 

فـؤاد محمـد الناـدي، ط دار . د. طرق اختیار الخلیفة، رئیس الدولة في الفقه السیاسي الإسلامي والنظم الدستـوریة المعاصـرة )١(

  .٢٣م، ص١٩٨٠/هـ١٤٠٠الكتاب الجامعي، 

أعلـــم : بـــن محمـــد الجـــویني، أبـــو المعــاـلي، ركـــن الـــدین، الملقـــب بإمــاـم الحـــرمین عبـــد الملـــك بـــن عبـــد االله بـــن یوســـف: هـــو )٢(

: الأعـــلام: انظـــر. وغیرهــاـ »غیــاـث الأمـــم والتیــاـث الظلـــم «: لـــه مصــنـفات كثیـــرة منهــاـ. المتــأـخرین، مـــن أصـــحاب الشــاـفعي

  ).٤/١٦٠: (للزركلي

ــاـثي، لإمــاـم الحـــرمین أبـــي المعــاـلي  )٣( لبنــاـن، - الجـــویني، ط، مؤسســـة الریــاـن، بیـــروتغیــاـث الأمـــم فـــي التیــاـث الظلـــم، الغی

  .١١٠م، ص٢٠٠٧/هـ١٤٢٨

  .٣١م، ص١٩٩٤/هـ١٤١٥، ٢الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة، أبو الحسن الماوردي، ط دار الكتاب العربي، ط )٤(

  .١٩١الكویت، صفضائح الباطنیة، أبو حامد الغزالي، تحقیق عبد الرحمن البدوي، ط، مؤسسة دار الكتب الثقافیة،  )٥(
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١٨٧  

  .إلى قریششرط الانتساب - ١١   .الحواس والأعضاءشرط سلامة - ١٠

 .)١(یةالإسـلامفیـمن یتـولى منصـب رئاسـة الدولـة  الإسـلامهذه هـي مجمـل الشـروط المعتبـرة عنـد فقهاـء 

وأن یكـون مـن قـریش سلـیم  ،عـدلاً  ،ذكـراً  ،عاـقلاً  ،كونـه بالغاـً  الشـوكاني الإسـلامومجمل الشروط عند شیـخ 

  .)٢(اً شجاع، الحواس

  :رةشرط الذكو  - ١

وأن الإمامــة لا تجــوز ، اتفــق الفقهـاـء والعلمـاـء جمیعـاـً مــن جمیــع أهــل القبلــة علــى أن یكــون الإمـاـم ذكــراً 

  .)٣(حتى لو اتصفت بجمیع الصفات الأخرى اللازمة لمنصب الخلافة، لامرأة

  .)٤(واتفقوا أن الإمامة لا تجوز لامرأة: قال العلامة ابن حزم

  .)٥(میع فرق أهل القبلة لیس منهم أحد یجیز إمامة امرأةوج: وقال أیضاً 

  .)٦(ولا خلاف فیه، أن المرأة لا تكون خلیفة: وذكر أبو بكر ابن العربي

  .)٧(»اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماماً  «: وقال البغوي

  .)٨(أن یكون ذكراً : السادس.. ثمانیةشروط الإمام المتفق علیها : وقال الآمدي

فهـــذه .. ذكــراً إذ النسـاـء ناقصـاـت عقــل ودیــن... - یجــب أن یكــون الإمــاـم: فــي المواقــف وقـاـل الإیجــي

                                                 

وكتاب الإمام الماـوردي، الأحكاـم السلـطانیة، مرجـع . ١١٠كتاب الغیاثي لإمام الحرمین الجویني، مرجع سابق، ص: انظر )١(

فـؤاد الناـدي، مرجـع ساـبق، . وطـرق اختیاـر الخلیفـة رئیـس الدولـة فـي الفقـه الإسـلامي، والنـظم المعاصـرة، د. ٣١سابق، ص

  .٢١ص

  .٤٢٤م، ص٢٠٠٥/هـ١٤٢٦عبد الرحمن العیزري، ط، دار ابن حزم . د. ة في المسائل الفقهیةالاختیارات العلمی )٢(

الرابعــة الــذكورة فــلا تنعقــد الإمامــة : ، قـاـل الغزالــي رحمــه االله١٨٠فضـاـئح الباطنیــة، أبــو حامــد الغزالــي، مرجــع سـاـبق، ص )٣(

امــرأة لمنصــب الإمامـة، ولیــس لهاــ منصــب  لامـرأة، وإن اتصفــت بجمیــع خـلال الكماــل، وصفــات الاستــقلال، وكیـف تترشــح

  .هـ.ا. القضاء ولا منصب الشهادة في أكثر الحكومات

أن  - رحمـه االله- ، وذكـر ابـن حـزم ١٢٦ت، ص.د. مراتب الإجماع، لابن حزم الظاهري، ط، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت )٤(

  .هـ.ا. نونلا تجوز لامرأة ولا لكافر ولا لصبي لم یبلغ، وأنه لا یجوز أن تعقد لمج

  ).٤/٨٩(الفصل في الملل والنحل، مكتبة الخانجي القاهرة، د، ت  )٥(

  ).٣/٤٨٢(لبنان - أحكام القرآن لابن العربي، دار الكتب العلمیة، بیروت )٦(

شـعیب الأرنـؤوط، ومحمـد زهیـر : م، تحقیـق١٩٨٣/هــ١٤٠٣شرح السنة للبغوي، ط، المكتب الإسـلامي، دمشـق، بیـروت،  )٧(

  ).١٠/٧٧(الشاوش 

  ).٥/١٩١(أبكار الأفكار في أصول الدین  )٨(
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١٨٨  

  .)١(الصفات شروط بالإجماع

  .)٢(ن العلماءولا خلاف في ذلك بی، الثاني من شروط الإمام الأعظم كونه ذكراً : وقال الشنقیطي

وكـذلك  )٦(والحنابلـة )٥(والشاـفعیة )٤(والمالكیـة )٣(الحنفیة: أهل المذاهب الأربعة وعلى ذلك الإجماع یوافق

  .)٧(الظاهریة

فوجهه أن الأنثى لیست من أهل الإصدار، والإیراد، ولا  ،وأما اشتراط كونه ذكراً « :قال الإمام الشوكاني

تقــوى علــى تــدبیر العبـاـد والـبـلاد، بــل هــي أضــعف مــن ذاك وأعجــز، ولهــذا وصـفـها صـلـى االله علیــه وسـلـم 

ووصـفـهن بالمستضــعفات، وقـاـل فــي فـاـرس لمـاـ ولــوا  )٨(»إنهــن ناقصـاـت عقــلاً ودینـاـً «: بـنـقص العقــل، فقـاـل

  .)٩(»لا یفلح قوم ولوا أمرهم امرأة«: علیهم امرأة

وأمـاـ كونــه ذكــراً فوجهــه أن النسـاـء ناقصـاـت عقــل ودیــن، كمـاـ قـاـل : وقـاـل فــي آخــر كتبــه السـیـل الجــرار

ن كاـن كـذلك لا یصلـح لتـدبیر أمـر الأمـة، ولهـذا قاـل صلـى االله علیـه رسول االله صلى االله علیه وسلـم، ومـ

                                                 

  ).٣/٥٨٥: (المواقف للإیجي )١(

أضــواء البیـاـن فــي تأویــل القــرآن بـاـلقرآن، محمــد بــن محمــد المختـاـر الشـنـقیطي، دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزیــع، : انظــر )٢(

  ).١/٢٦(م ١٩٩٥/هـ١٤١٥لبنان، - بیروت

، قــرة عـیـن )١/٥٤٨(م ١٩٩٢/هـــ١٤١٢، ٢مختـاـر، ابــن عابــدین، دار الفكــر، بیــروت، طرد المحتـاـر علــى الــدر ال: انظــر )٣(

  ).٧/١٦(الأخیار 

والجــاـمع لأحكــاـم القـــرآن ). ٣/٤٨٢(عبـــد القــاـدر عطــاـء، دار الفكـــر، بیـــروت : أحكــاـم القـــرآن لابـــن العربـــي، تحقیـــق: انظـــر )٤(

لیـــل، محمـــد علــیـش، ط دار الفكـــر، بیـــروت ، وفــتـح الجلیـــل شـــرح مختصـــر خ)١/٢٧٠(للقرطبـــي، ط دار الشـــعب القــاـهرة 

  ).٨/٢٦٣(هـ ١٤٠٩

، وروضة الطاـلبین، )٦٥ص(ه،ـ ١٤٠٠، ١غیاث الأمم في التیاث الظلم، الجویني، ط، دار الدعوة الإسكندریة، ط: انظر )٥(

  ).١٠/٤٢(هـ ١٤١٢لبنان، - أبو زكریا النووي، دار الكتب العلمیة، بیروت

، والإقنــاع للحجــاوي، )١٠/٢٣٤(هـــ ١٤١٩، ١إحیــاء التــراث العربــي، بیــروت، ط الإنصــاف للمــرداوي، دار: انظــر )٦(

هــــــــ ١٤٠٠، وكشــــــاف القنــــــاع، للبهـــــــوتي، ط، دار الفكــــــر، بیــــــروت، )٤/٢٩٢(لبنـــــــان - ط، دار المعرفــــــة، بیــــــروت

)٦/١٥٩.(  

ســوعة الإجماــع فــي مو : وانظــر). ٤/٨٩(الفصــل فــي الملــل والنحــل، لابـن حــزم الظاــهري، مكتبــة الخاــنجي، القاـهرة : انظـر )٧(

  .١٠١فهد بن صالح اللحیدان، مرجع سابق، ص. الفقه الإسلامي، د

  .»... ما رأیت من ناقصات عقل ودین«" بلفظ) ١٤٦٢(أخرجه البخاري، باب الطیب للجمعة رقم  )٨(

  ).٢/٣٩٩(وبل الغمام على شفاء الأوام، للشوكاني، مرجع سابق : انظر )٩(
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١٨٩  

  .)٢(،)١(»لن یفلح قوم ولوا أمرهم امرأة«: وآله وسلم فیما ثبت عنه في الصحیح

  :شرط الحریة - ٢

ده لا یمكنــه امـتـلاك حریـــة یة؛ لأن العبــد المــرتهن بســیـالإســـلامأن یتــولى العبـــد رئاســة الدولــة  لا یجــوز

إلـى جانـب أنـه غیـر  ،ولا یسـمع لـه رأي، وبالتاـلي فهـو قاصـر عـن التصـرف بحقـوق غیـره، تصرفاته بنفسه

كمـاـ أن العبــد لا یتمتــع بـاـلاحترام والهیبــة اللتـیـن یجــب أن تتــوافرا لــرئیس ، متفــرغ للقیـاـم بأعبـاـء هــذه المســؤولیة

  .)٣(الدولة

مـنـهم أبــو العبـاـس ، أن تنعقــد الإمامــة فــي العبــد كثیــر مــن العلمـاـءوقــد نقــل الإجمـاـع علــى عــدم جــواز 

یجب : وقال الإیجي في المواقف، )٤(فإنه قد اتفق على أن الإمام الأعظم لابد أن یكون حراً : قال: القرطبي

 )٥(فهــذه الصـفـات شــروط بالإجمـاـع، ولـئـلا یحتقــر فیعصــى ،أن یكــون الإمـاـم حــرا؛ً لـئـلا یشــغله خدمــة السـیـد

، كونـه حـراً : الثالـث مـن شـروط الإماـم الأعظـم: قاـل الشنـقیطي والشنـقیطي )٦(قـل الإجماـع الآمـديوكذلك ن

  .)٧(ولا خلاف في هذا بین العلماء، فلا یجوز أن یكون عبداً 

  .)١١(والحنابلة )١٠(والشافعیة )٩(الكیةوالم )٨(نقل الإجماع كذلك فقهاء المذاهب من الحنفیةوافق وقد 

  .)١٢(ویجب كونه ذكراً حراً مكلفاً إجماعاً : العلامة أحمد بن یحیى المرتضى وقال من فقهاء الزیدیة

  : ن شرط الحریةموقف الإمام الشوكاني م

                                                 

  ).٨٥٩٩(، كتاب الفتن والملاحم، برقم أخرجه الحاكم في المستدرك )١(

  ).٦٩٩- ٣/٦٩٨(السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، للشوكاني، مرجع سابق، : انظر )٢(

النادي، مرجع سابق، / طرق اختیار الخلیفة رئیس الدولة في الفقه السیاسي الإسلامي والنظم الدستوریة المعاصرة، د: انظر )٣(

  .١٠٣أشواق أحمد غلیس، مرجع سابق، ص/ السیاسي الإسلامي، د مفاهیم في الفكر. ٢٨ص

  ).٧/١٧٣(هـ ١٤١٧المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم، ط، دار ابن كثیر، دمشق، الطبعة الأولى : انظر )٤(

  ).٣/٥٨٥(المواقف، للإیجي، مصدر سابق  )٥(

  ).٥/١٩١: (أبكار الأفكار في أصول الدین، مرجع سابق )٦(

  ).١/٢٧(ء البیان، للشنقیطي، مرجع سابق، أضوا )٧(

  ).١/٥٤٨(، وحاشیة ابن عابدین )١/٥٤٨(الدر المختار  )٨(

  ).١/٢٧٠(الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي  )٩(

  ).٤/١٣٠: (، ومغني المحتاج، للشربیني٦٥، وغیاث الأمم، للجویني، ص)٥(الأحكام السلطانیة للماوردي، ص )١٠(

  ).٦/١٥٩(وكشاف القناع، للبهوتي ) ١٠/٢٣٤(، والإنصاف للمرداوي ٢٠للفراء، صالأحكام السلطانیة  )١١(

  ).٦/٣٨٢(البحر الزخار الجامع لأقوال علماء الأمصار، أحمد بن یحیى المرتضى، دار الكتاب الإسلامي، بیروت،  )١٢(
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١٩٠  

 ونقــل كـلام الحـاـفظ ابــن حجــر ،كلاماـً طــویلاً حــول مسـأـلة الإمامـة فــي العبــد وقـد أورد الإمـاـم الشــوكاني

لطاعـة للعبـد إلا إذا كاـن عن المهلب أنها لا تجب ا وقد حكى الحافظ في الفتح عن ابن بطال«: قال، فیها

وأجمعت الأمة على أنها لا تكـون فـي : قال، لأن الإمامة لا تكون إلا في قریش ؛المستعمل له إماماً قرشیاً 

  .)١(»العبد

فــي كتابــه  كمـاـ أكــد علــى هــذا الإمـاـم ابــن حــزم، إلا أن انعقـاـد الإجمـاـع فــي هــذه المسـأـلة غیــر مسـلـم بــه

  .)٣(؛ إذ جوزوا أن یكون الإمام عبداً ك الخوارجوكذل، )٢(المحلى

ویجب على المسلمین شرعاً نصـب إماـم : وكذلك الإمام الشوكاني فقد رد على مؤلف الأزهار عند قوله

  .)٤(..مكلف ذكر حرٍّ 

ورد فـي  ولا، أماـ الإماـرة والسلـطنة فـلا ماـنع مـن ذلـك«: أقـول: حـر: قولـه: الشـوكاني الإسـلامقال شیخ 

وإن كان ، بل ورد ما یقویه ویؤیده كما في الأحادیث الصحیحة المصرحة بطاعة السلطان، الشرع ما یدفعه

 )٦(وكـذلك ولـده أساـمة بـن زیـد، وقد أمَّر صلى االله علیه وعلى آله وسلم مولاه زید بن حارثـة، )٥(عبداً حبشیاً 

وقـــد أشــاـر الإمــاـم ، )٧(كمــاـ ذلـــك معـــروف فـــي كتـــب الحـــدیث والســیـر ،علـــى أكــاـبر المهــاـجرین والأنصــاـر

فلا ریـب أن الحـر فـي هـذا الأمـر ، وأما كونه حراً ، الشوكاني إلى أن اشتراط الحریة أولى كما قال في الوبل

، ولكـن قـد ورد ماـ یـدل علـى وجـوب طاعـة السلـطان ولـو كاـن عبـداً ، وأكمل بـه فـي الغالـب، أولى من العبد

                                                 

  ).١٧٠- ٩/١٦٩(نیل الأوطار، شرح منتقى الأخیار، الشوكاني، ط، دار الجیل، بیروت، د،ـ ت  )١(

  ).٩/٤٣٠(المحلى، لابن حزم، مرجع سابق،  )٢(

  ).١/١١٦(الفصل في الملل والنحل، لابن حزم، مرجع سابق،  )٣(

، ٥كتاب الأزهار فـي فقـه الأئمـة الأطهاـر، أحمـد بـن یحیـى المرتضـى الحسنـي الیماـني، طبعـة أولاد المرحـوم غمضاـن، ط )٤(

  .٣١٣م، ص١٩٨٢/هـ١٤٠٢

اسـمعوا وأطیعـوا وإن استــعمل «: االله عنــه أن رسـول االله صلـى االله علیـه وعلـى آلــه وسلـم قاـل حـدیث أنـس بـن مالـك رضـي )٥(

، وكتاــب الأحكـاـم، باــب الســمع )٦٩٣(رواه البخاــري، بـاـب إمامــة العبــد والمــولى بــرقم  »علیــكم عبــد حبشــي كـأـن رأســه زبیبــة 

  ).٧١٤٢(والطاعة للإمام ما لم تكن معصیة، رقم 

عن ابـن عمـر رضـي االله عنهماـ أن رسـول االله صلـى االله علیـه وآلـه وسلـم أمـر ) ٤٢٦(حیحه برقم أخرجه البخاري في ص )٦(

إن قتل زید فجعفـر، وإن قتـل جعفـر، فعبـد االله بـن «: في غزوة مؤتة زید بن حارثة فقال رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم

ن ابــن عمــر رضــي االله عنهمـاـ أن رســول االله عــ) ٤٤٦٩(الحــدیث، وكــذلك مـاـ رواه البخـاـري فــي صــحیحه رقــم .. »رواحــة 

  .الحدیث..صلى االله علیه وعلى آله وسلم بعث بعثاً وأمر علیهم أسامة بن زید

  ).٣/٦٩٩(السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، مرجع سابق،  )٧(
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١٩١  

  .)١(»إلخ ...،لإشارة إلیهكما قدمنا ا

  :شرط البلوغ - ٣

یة الصبي الإسلامولقد منعت الشریعة ، لأنه به تتحقق الأهلیة الكاملة للفرد ؛یشترط البلوغ للولایة العامة

  .)٢(فمن باب أولى یمنع من التصرفات المتعلقة بالإمامة، من التصرفات المتعلقة بنفسه إلا بولي

الذین قبلـوا بـه  الإمامیة ما عدا الشیعة، یة على اشتراط البلوغ في الخلیفةمالإسلاولقد أجمع فقهاء الأمة 

فــلا تصــح تولیــة الصـبـي؛ ، ولأن شــرط البلــوغ یسـتـلزم كونــه مخاطبـاـً بـأـمور الــدین والشــریعة، دون ســن البلــوغ

لخلافـــة یتطلـــب أن یكـــون صــاـحبها راشـــداً وأن منصـــب ا، لأنـــه أصــاـلة لا یملـــك الولایـــة علـــى نفســـه ومالـــه

بخلاف ما لو كان صبیاً غیـر ، وتسییر أمور العامة والخاصة، )٣(یستطیع تحمل المسؤولیة وأعباء الخلافة

بـل إن حواسـه وماـ خلقـه االله علیـه مـن عـدم كفاـءة  ،فإن الخلافة تكون عبئاً ثقیلاً لا یمكـن أن یتحملهاـ بالغ

  .الصبي تمنعه من القیام بواجبات الخلافة الوظائف الأساسیة للأعضاء في

وجمیـع فـرق أهـل : حیـث قاـل علـى اشتـراط البلـوغ لمنصـب الخلیفـة العلامـة ابـن حـزم الإجماـعوقد نقـل 

فإنهاـ تجیـز إمامـة الصـغیر ، إلا الرافضـة، ولا إمامـة صبـي لـم یبلـغ، القبلة لیس فیـهم أحـد یجیـز إمامـة امـرأة

  .)٤(وهذا خطأ؛ لأن من لم یبلغ غیر مخاطب، والحمل في بطن أمه ،الذي لم یبلغ

  .)٥(»ولا خلاف في ذلك، أن یكون الإمام بالغاً عاقلاً «: وقال القرطبي

فهذه ، وذلك لقصور عقل الصبي... یجب أن یكون الإمام بالغاً «: الإجماع بقوله ونقل العلامة الإیجي

  .)٦(»ات شروط بالإجماعالصف

وهــو مـاـ  .)٧(الخـاـمس أن یكــون بالغـاـً ... وشــروط الإمـاـم المتفــق علیهـاـ ثمانیــة: وقـاـل الآمــدي رحمــه االله

                                                 

مر علیـكم عبـد حبشـي، علـى وقد خرج بعض الفقهاء حدیث ولو تأ). ٢/٣٩٩(وبل الغمام على شفاء الأوام، مرجع سابق،  )١(

  ).٧/٤٠٩: (نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج: أنه محمول على غیر الإمامة العظمى، أو للمبالغة، انظر

  .٣٢طرق اختیار الخلیفة في الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، ص )٢(

  .١٠٢مفاهیم في الفكر السیاسي الإسلامي، مرجع سابق، ص )٣(

  ).٤/٨٩(ل، مرجع سابق، الفصل في الملل والنح )٤(

  ).١/٢٧٠(الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، مرجع سابق،  )٥(

  ).٣/٥٨٥: (المواقف، للإیجي، مرجع سابق )٦(

  .٩٣، نقلاً عن مسائل الإجماع في الأحكام السلطانیة، مرجع سابق، ص)٥/١٩٢(أبكار الأفكار في أصول الدین  )٧(
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١٩٢  

  .)٥(یةوالظاهر  )٤(والحنابلة )٣(والشافعیة )٢(والمالكیة )١(ذهبت إلیه الحنفیة

  :موقف الشوكاني من شرط البلوغ

وأما كونه بالغاـ؛ً فـلأن الصبـیان «: كما في وبل الغمام بقوله - رحمه االله-  وهو ما أكده الإمام الشوكاني

فــي السـیـل وقـاـل . )٦(»لیســوا ممــن یصـلـح للنظــر فــي خاصــة أنفســهم فكیــف ینظــرون فــي مصـاـلح غیــرهم

بـل لـم  ،وأما اشتراط أن یكون مكلفاً فوجهه واضح؛ لأن الصغیر لا یصلح لتدبیر أمـور المسلـمین«: الجرار

  .)٧(»فكیف یصلح لتدبیر أمر غیره، یصلح لتدبیر أمر نفسه

  :شرط العقل - ٤

، رشـدوسلامة العقـل تتضـمن كماـل الأهلیـة وال، ویشترط لتولي منصب الخلافة أن یكون المتولي عاقلاً 

  .)٨(إذا اختل العقل أدى ذلك إلى عدم الأهلیة لتولي منصب الخلافةو 

الثاـني أن یكـون علـى صفـة ... شـروط ةوأما أهل الإمامة فیعتبر منـهم أربعـ :قال الإمام أبو یعلى الفراء

  .)٩(إلخ...والعقل، من الحریة والبلوغ، من یصلح أن یكون قاضیاً 

وأن الإمامـة لا تنعقـد  ،أن العقل شرط في الإمام المتـولي للخلافـةوقد أجمع علماء الأمة وفقهاؤها على 

  .فإنه تبطل ولا تستدام، ومن طرأ علیه الجنون بعد انعقاد الإمامة له، لفاقد العقل ابتداءً 

عقد تأن  ولا یجوز، واتفقوا أن الإمامة لا تجوز لامرأة ولا لكافر ولا لصبي لم یبلغ: قال العلامة ابن حزم

  .)١٠(لمجنون

                                                 

  ).١/٥٤٨(وحاشیة ابن عابدین، مرجع سابق  ،)١/٥٤٨(الدر المختار، مرجع سابق  )١(

  ).١/٣٢٥(، والفواكه الدواني )١/٢٦٤(الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، مرجع سابق  )٢(

  ).٧/٤٠٩: (، ونهایة المحتاج)١٠/٤٢(، وروضة الطالبین، مرجع سابق )٦٥ص(غیاث الأمم  )٣(

  ).٤/٢٢٢: (ع، للحاوي، والإقنا)٢٤(الأحكام السلطانیة، لأبي یعلى الفراء، ص )٤(

ولا یجـــــوز الأمـــــر لغیـــــر بــــاـلغ ولا : قــــاـل). ١/٦٦(المحلـــــى، لابـــــن حـــــزم، ط، دار الفكـــــر، بیـــــروت، لبنــــاـن، د، ط، د، ت  )٥(

  .إلخ...لمجنون

  ).٢/٣٩٩: (وبل الغمام على شفاء الأوام، للشوكاني، مرجع سابق )٦(

  ).٣/٦٩٨: (السیل الجرار، المتدفق على حدائق الأزهار، مرجع سابق )٧(

  .٢٥فؤاد النادي، مرجع سابق، ص/ طرق اختیار الخلیفة رئیس الدولة، في الفقه السیاسي الإسلامي، د )٨(

  .٢٤الأحكام السلطانیة، لأبي یعلى الفراء، مرجع سابق، ص )٩(

  .١٢٦مراتب الإجماع، لابن حزم، مرجع سابق، ص )١٠(
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١٩٣  

القسم المانع فأما .. قال الإمام الماوردي في الأحكام السلطانیة في باب ما یطرأ على الإمام من نقصو 

  :منها شیئان

  :فأما زوال العقل فضربان، ذهاب البصر: الثاني - ٢    ،أحدهما زوال العقل- ١

لأنـه  ؛من انعقاد الإمامـة ولا یخـرج منهاـ فهذا لا یمنع، ما كان عارضاً مرجواً الزوال كالإغماء: أحدهما

  .)١(وقد أغمي على رسول االله صلى االله علیه وسلم في مرضه، مرض قلیل اللبس سریع الزوال

  :كالجنون والخبل فهو على ضربین، ما كان لازماً لا یرجى زواله: والضرب الثاني

فـإـذا طــرأ هــذا ، قــد الإمامــة واسـتـدامتهافهــذا یمنــع مــن ع، أن یكــون مطبقـاـً دائمـاـً لا یتخللــه إفاقــة: أحــدهما

  .بطلت به الإمامة بعد تحققه والقطع به

فإن كان زمن الخبل أكثر من ، فینظر فیه، خلله إفاقة یعود بها إلى حال السلامةتأن ی: والضرب الثاني

ن الإفاقـة وإن كاـن زماـ، یمنع من عقد الإمامة واستدامتها ویخرج بحدوثه منهاـ، فهو كالمستدیم الإفاقةزمان 

  .أكثر من زمان الخبل منع من عقد الإمامة

یمنـع مـن اسـتـدامتها كماـ یمنـع مـن ابتــدائها فإـذا طـرأ بطلـت بــه  :فقیـل، مـن اسـتـدامتهافـي منعـه واختلـف 

  .)٢(إلخ...الإمامة

  .)٣(الرابع أن یكون عاقلاً ... وشروط الإمامة المتفق علیها: وقد نقل الإجماع أیضاً الآمدي حیث قال

  .)٤(»ولا خلاف في ذلك ،أن یكون الإمام بالغاً عاقلاً «: الإمام القرطبي وقال

.. عاقلاً لیتضح للتصرفات، یجب أن یكون الإمام عدلاً لئلا یجور: وكذلك نقل الإیجي الإجماع بقوله

  .)٥(فهذه الصفات شروط بالإجماع

                                                 

، ومسـلـم فــي كتـاـب )٦٨٧(جعــل الإمـاـم لیــؤتم بــه، حــدیث رقــم  إنمـاـ) ٥١(صــحیح البخـاـري، كتـاـب الأذان، بـاـب : انظــر )١(

  ).٤١٨(استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغیرهما، حدیث رقم) ٢١(الصلاة، باب 

  .٥٥م، ص١٩٩٤/هـ١٤١٥الأحكام السلطانیة للماوردي، ط، دار الكتاب العربي  )٢(

، ٥/١٩١(هــ ١٤٢٤، ٨، ط، دار الكتـب والآثاـر القومیـة، القاـهرة، طأبكار الأفكار في أصـول الـدین، سیـف الـدین الآمـدي )٣(

١٩٢.(  

  ).١/٢٧٠(الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق  )٤(

  ).٣/٥٨٥: (المواقف للإیجي )٥(
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١٩٤  

  .)١(ولا تصح إمامة صبي ومجنون بإجماع :ینيبوقال الخطیب الشر 

أن یكون عاقلاً فلا تجـوز إمامـة المجنـون ولا : الخامس من الشروط: في أضواء البیان وقال الشنقیطي

  .)٢(وهذا لا نزاع فیه، المعتوه

 )٥(والشاـفعیة )٤(والمالكیـة )٣(وقد وافق على الإجماع في مسألة اشتراط العقل تولي الخلافة فقهاـء الحنفیـة

  .)٧(والظاهریة )٦(والحنابلة

  .دونها من الولایات اوم، منصب الخلافة في توليوالعقل مناط التكلیف فلا غرو من اشتراطه 

  :العقلموقف الإمام الشوكاني من اشتراط 

أن مــن شــروط ، عنــد ذكــر صـاـحب شـفـاء الأوام فــي موضــوع الإمامــة-  الشــوكاني الإســلامقـاـل شـیـخ 

  .أن یكون ذكراً بالغاً عاقلاً حراً ، انعقاد الإمامة

لــذهاب عقلــه الــذي هــو  بـاـلغیر هوأمـاـ كونــه عـاـقلا؛ً فــلأن المجنــون محتـاـج إلــى حفظــه عــن إنــزال ضــرر 

  .)٨(فكیف یلي أمر هذه الأمة، مرجع في التدبیرال

  .)٩(فكیف یلي أمر هذه الأمة وأنى له ذلك: بقوله، بل استبعد الشوكاني تولي غیر العاقل

  :الإسلامشرط  - ٥

شـرطاً أساسیـاً لمـن یتـولى  الإسـلام ویعتبر شرط، یة مسلماً الإسلامیشترط وجوباً أن یكون رئیس الدولة 

                                                 

  ).٤/١٣٠(مغني المحتاج، مرجع سابق  )١(

  ).١/٢٨: (أضواء البیان، مرجع سابق )٢(

  ).١/٢٣٨(وحاشیة الطحاوي على الدر المختار ) ١/٥٤٨(الدر المختار، شرح تنویر الأبصار  )٣(

  ).١/٣٢٥(، والفواكه الدواني )١/٢٦٤(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  )٤(

، مغنـي المحتاـج إلـى معرفـة ألفاـظ المنهاـج، الخطیـب الشـربیني، ط، دار الكتـب العلمیـة، )٤٣(الأحكام السلطانیة للماوردي  )٥(

، وحاشـــیـة قلیــــوبي وعمیــــرة، أحمــــد ســــلامة القلیــــوبي، ط، )٧/٤٠٩(ة المحتـــاـج ، ونهایــــ)٥/٤١٦(م ١٩٩٤/هـــــ١٤١٥، ١ط

  ).٤/١٧٤(م ١٩٩٥/هـ١٤١٥

، والإقنـــاـع فــــي فقــــه الإمـــاـم أحمــــد، للحجـــاـوي، ط، دار المعرفــــة، بیــــروت )٢٠ص(الأحكـــاـم الســـلـطانیة لأبــــي یعلــــى الفــــراء )٦(

  ).٦/١٩٩: (، وكشاف القناع، للبهوتي)٤/٢٩٢(

  ).٤/١٢٨(والفصل في الملل والأهواء والنحل ) ١/٤٥: (المحلى لابن حزم)٧(

  ).٢/٣٩٩(وبل الغمام على شفاء الأوام، مرجع سابق )٨(

  .المرجع السابق نفسه )٩(
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١٩٥  

ولا یجــوز لكـاـفر أن یتــولى منصــب الخلافــة لعظــم ، یةالإســلامارة أو رئاســة الدولــة منصــب الخلافــة أو الإمــ

  .)١(شأنه وخطورته على الإطلاق

، الإسـلاممنهاـ شـرط  :إلى جانب ذلك فإن الأهلیـة الكاملـة المطلقـة لا تتـوفر إلا بمجموعـة مـن الشـروط

  .)٢(وغیر المسلم لا یتمتع بالأهلیة الكاملة

هــو المرجــع الأعلــى فــي الدولــة للاجتهـاـد فــي التشــریع والتطبیــق ، مسـلـمین وأمیــرهمولكــون الخلیفــة إمـاـم ال

لذلك كان ، والعلاقات الاجتماعیة مع وجود مبدأ الشورى ،للأحكام على الأحداث النازلة في شئون السیاسة

ن كاـن علـى لا تصـح الإمامـة لمـو ، لابد من اشتراط أن یكون الإمام مسلماً شرطاً أساسیاً وجوهریاً لابد منـه

  .)٣(والشریعة لن ترضى أبداً بأن یلي أمر المسلمین أحد غیرهم، الإسلامغیر دین 

بــل یعــد هــذا  ،والتــي لا یخـاـلف فیهـاـ أحــد مــن طوائــف المسـلـمین، مــن الشــروط المعتبــرة الإســلاموشــرط 

ــذی )٤(فــي المجتمــع المسـلـم، الشــرط مــن البــدهیات ــذلك تجــد أن كثیــراً مــن العلمـاـء السـاـبقین ال ن كتبــوا فــي ول

وإنمـاـ ذكــروا ، وذلــك لأنــه أمــر متفــق علیــه، الإســلاملــم یــذكروا صــراحة اشـتـراط  ،موضــوع الخلافــة والإمامــة

  .)٥(الشروط الزائدة علیه

اـ  ﴿: قاـل تعاـلى، وقد نص القرآن الكریم على أن یكون إمام المسلمین الواجب طاعته علیهم منـهم ياَأيَُّهَ

سُولَ وَأوُْليِ الأمَْرِ منِكُْمْ الَّذِينَ آمَنوُا أطَيِعُوا االلهَ    .)٦(﴾ وَأطَيِعُوا الرَّ

ء الأمــراء الأمیــر وعلــى رأس هــؤلا، الأمــراء مـنـكم یـاـ معشــر المسـلـمین: أولــي الأمــر مـنـكمو : قـاـل العلمـاـء

قـد حـرم االله سبـحانه ، وقد استدل العلماء على وجوب طاعة الأمیـر المسلـم مـن قبـل جمیـع المسلـمین، العام

   .وكل ذلك ممنوع شرعاً ، وتعالى أن یكون للكافر على المسلم ولایة أو سطوة أو تسلط

                                                 

، ٢محمـد عبـد القاـدر أبـو فاـرس، ط، دار الفرقاـن للنشـر والتوزیـع، عماـن الأردن، ط/النظام السیاسي في الإسلام، د: انظر )١(

  .١٧٩م، ص١٩٨٦/هـ١٤٠٧

العقائد النسفیة للتفتازاني، نقلاً عن طـرق اختیاـر الخلیقـة فـي الفقـه السیاسـي الإسـلامي، والنـظم الدستـوریة المعاصـرة، : انظر )٢(

  .٤٣فؤاد النادي، مرجع سابق، ص/ د

  .٦٥مدخل إلى السیاسة الشرعیة، فارس بن طالب الغزاوي البغدادي، مرجع سابق، ص: انظر )٣(

  .٦١م، ص١٩٨١/هـ١٤٠١، ٤حكم والدولة، محمد المبارك، دار الفكر، طنظام الإسلام ال: انظر )٤(

  ).٦١(المرجع السابق، ص )٥(

  ).٥٩: (سورة النساء، الآیة )٦(
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١٩٦  

ِ ﴿: قال االله ورئاسة الدولة هي أعظم سبیل علـى ، )١(﴾ينَ سَبيِلاً وَلَنْ يجَْعَلَ االلهُ للِكَْافرِِينَ عَلىَ الْمُؤْمنِ

وهـذا ظاـهر ، وحرم االله على المسلمین أن یولوا أمراً من أمـورهم لغیـر المسلـمین، فلا تكون لكافر، الإطلاق

يـسَْ مـِنَ  لاَ يتََّخِذِ الْمُؤْمنِوُنَ الْكَافرِِينَ أوَْليِاَءَ منِْ دُونِ الْمُؤْمنِيِنَ  ﴿: من قولـه تعاـلى وَمَنْ يفَْعَلْ ذَلـِكَ فَلَ

  .)٢(﴾االلهِ فيِ شَيْءٍ 

على المؤمنین أن یوالوا غیر مؤمن حرم علیهم أن یجعلوه حاكماً علیـهم؛ لأن الحكـم  الإسلامم لماذا حر 

اـءُ بعَْـضٍ ﴿: قال تعاـلى، والكافر لا یوالي المسلم بل یوالي الكافر مثله، الولایة  وَالَّذِينَ كَفَرُوا بعَْضُهُمْ أوَْليَِ

  .)٣(﴾إلاَِّ تفَْعَلوُهُ تكَُنْ فتِنْةٌَ فيِ الأرَْضِ وَفسََادٌ كَبيِرٌ 

على نفسه وعلى  یةالإسلامولأن العقد الذي یتم بین الخلیفة والأمة یفرض على الخلیفة تطبیق الشریعة 

ة وغیرهــاـ مـــن الواجبــاـت یالإســـلاموكـــذلك نشـــر الـــدعوة  ،وحمایـــة أمورهــاـ، )٤(وحفـــظ مصــاـلح الأمـــة، الرعیـــة

وكــل تلــك الأمــور لا قــدرة للكـاـفر ولا إمكانیــة لــه مــن القیـاـم بهـاـ؛ لأنــه فاقــد لهـاـ وغیــر ، المحتمــة علــى الإمـاـم

  .الغراء ولا تقره شریعته الإسلاموذلك لا یقبله ، فحینئذٍ یحصل الخلل ؛مؤهل لتحقیقها

  .الخلافة لمن یتولى منصب الإسلامهذا وقد انعقد الإجماع على اشتراط 

وعلـى أنـه لـو طـرأ علیـه الكفـر ، أجمـع العلماـء علـى أن الإمامـة لا تنعقـد لكاـفر«: قال القاضـي عیاـض

  .)٥(»وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إلیها، انعزل

العلـم أن الكاـفر لا ولایـة لـه أجمـع كـل مـن یحفـظ عنـه مـن أهـل «: قال وكذلك نقل الإجماع ابن المنذر

  .)٦(»على المسلم بحال

  .)٧(تجوز لامرأة ولا لكافر ولا لصبي الإمامة لا واتفقوا أن: فقال وكذلك نقل الاتفاق ابن حزم

                                                 

  ).١٤١(الآیة : سورة النساء )١(

  ).٢٨: (سورة آل عمران، الآیة )٢(

  ). ٧٣: (سورة الأنفال، الآیة )٣(

  .١٨٠- ١٧٩القادر أبو فارس، مرجع سابق، ص النظام السیاسي في الإسلام، محمد عبد: انظر )٤(

المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، باب وجوب طاعة الأمراء في غیر معصیة، محیي الدین النووي، ط، دار : انظر )٥(

  ).١٢/٢٢٩(إحیاء التراث العربي 

م ١٩٩٧/هـــ١٤١٨لنشــر الــدمام، نقلــه عنــه ابــن القـیـم فــي أحكاــم أهــل الذمــة، فصــل ولایــة المسـلـم علــى الكاــفر، ط، رمـاـدي ل )٦(

)٢/٧٨٧.(  

  ).١/١٢٦: (مراتب الإجماع، لابن حزم )٧(
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١٩٧  

عباـدة فـي الأمـر  وقـد تقـدم البحـث فـي هـذا الكـلام علـى حـدیث: في فتح الباـري وقال الحافظ ابن حجر

بمـاـ یغنــي عــن إعادتــه وهــو فــي كتـاـب الفـتـن وملخصــه أنــه ینعــزل ، بالســمع والطاعــة إلا أن تــروا كفــراً بواحـاـً 

  .)١(بالكفر إجماعاً 

حیــث إن  ؛مــن كــل مـاـ سـبـق تبـیـن اشـتـراط الفقهـاـء إســلام مــن یتــولى إمامــة المسـلـمین الإمامــة العظمــى

وحفـظ الحقـوق ، الإسـلاموسیاسـة الـدنیا بـدین ،  وإعـلاء كلمتـهالوظیفة الأساسیة للخلیفـة هـي إقامـة شـرع االله

وهـو ، وذلك لا یقـوم بـه إلا مـن اعتقـده، والمنكرات، والمحدثات، وقمع البدع، وإعلاء الشرائع، وإقامة الحدود

  .ولا سیما الكافر، وأما الفاسق والكافر فلا یقوم أحدهم بذلك، المسلم الصالح

  :شرط العدالة- ٦

فــرض علــى الشـخص اجتنـاـب الكبـاـئر والتعفــف عــن تإن العدالــة هیئــة راسـخة فــي الـنـفس : ءیقـول الفقهـاـ

وشرط العدالة یتعلق بالناحیة الخلقیة المتطلبة لمـن یترشـح لتـولي منصـب الخلافـة ورئاسـة الدولـة ، الصغائر

 الآدابوعــدل ورعایــة ، فهــي عبـاـرة عــن مجموعــة مــن الصـفـات الأخلاقیــة مــن صــدق وأمانــة، یةالإســلام

  .)٢(م بهایة وأمرت بالالتزاالإسلامالاجتماعیة ومراعات الواجبات الشرعیة التي نصت علیها الشریعة 

وینصرف معنى العدالـة عنـد أهـل السنـة إلـى عـدم اتصاـف المرشـح لتـولي منصـب الخلافـة أو الإمامـة 

ولا یصــر ، الصــغائرمبتعــداً بقــدر مـاـ یمكنــه عــن  ،مجتنبـاـً للكبـاـئر ،أي أن یكــون مؤدیـاـً للفــرائض، بالفســق

، ظـاـهر الأمانــة، وأن یكــون الإمـاـم صـاـدقاً فــي لهجتــه، )٣(فــلا یجـاـهر بمعصـیـة ولا یجــور فــي حكــم، علیهـاـ

  .)٤(مستعملاً لمروءة مثله في دینه ودنیاه، مأموناً وقت الرضا والغضب، بعیداً عن الریب

قـاـل ابــن عبــد ، العامــة للدولــة وقــد نقــل الفقهـاـء الإجمـاـع علــى شــرط العدالــة فــي متــولي الإمامــة والخلافــة

ـــاـلوا، أهــــل الســـنـةوأمـــاـ جماعــــة «: البــــر ــــهــــذا هــــو الاخت: وأئمـــتـهم فق ار أن یكــــون الإمـــاـم فاضــــلاً عالمـــاـً ی

  .)٥(»...عدلاً 

أن یكـون عاـقلاً مسلـماً : بـعالرا... شروط الإمام المتفق علیها ثمانیة: وكذلك نقل الإجماع الآمدي بقوله

                                                 

  ).١٣/١٢٣: (هـ١٣٧٩فتح الباري، شرح صحیح البخاري، أحمد بن حجر العسقلاني، ط، دار المعرفة، بیروت،  )١(

  .٤٥فؤاد النادي، مرجع سابق، ص/ طرق اختیار الخلیفة، د )٢(

  .١٠٤أشواق أحمد غلیس، مرجع سابق، ص/ لإسلامي، دمفاهیم في الفكر السیاسي ا )٣(

  .١٨٦محمد عبد القادر أبو فارس، مرجع سابق، ص/ النظام السیاسي في الإسلام، د: انظر )٤(

  ).٥/١٦: (م٢٠٠٠/هـ١٤٢١الاستذكار لابن عبد البر، ط، دار الكتب العلمیة، بیروت، : انظر )٥(



ما ا  ا ت ا................................................................................................................................................................................................................. اا 

١٩٨  

  .)١(عدلاً 

ه لا یجـوز أن لأنه لا خلاف بین الأمة أنـ ؛أن یكون الإمام عدلاً  :الحادي عشر: وقال الإمام القرطبي

  .)٢(تعقد الإمامة لفاسق

... الأئمة متفقون علـى أنـه لا بـد فـي المتـولي الخلافـة أن یكـون عـدلاً : وعلى ذلك الأمر قال ابن تیمیة

  .)٣(جماعفهذه الصفات شروط بالإ

علــى ذلــك ونــص  ،وقــد تكلــم الفقهـاـء فــي أهمیــة شــروط العدالــة فـیـمن یتــولى منصــب الإمامــة العظمــى

  .)٧(الظاهریةو  )٦(والحنابلة )٥(والشافعیة )٤(المالكیةالمختلفة من  أصحاب المذاهب

ه بــأو هــو الــذي لا یمیــل  ،فالعــدل هــو المسـاـواة فــي الحكــم، تبــر التوســط بـیـن الإفــراط والتفــریطوالعــدل یع

ذو مـروءة ، المتقـي للصـغائر، المجتنـب للكباـئر«: عـن العـدل قاـل القرافـي، فیجعله یجور فـي الحكـم، الهوى

لكـن مـن كانـت الطاعـة أكثـر ، عـذرهحتى لا تشوبها معصیة لت، ولیست العدالة أن تمحض الطاعة، وتمییز

ـــه ـــه  ،وهـــو مجتنـــب الكبــاـئر، حال ـــه فـــي دین یحــاـفظ علـــى تـــرك الصـــغائر یســتـعمل المـــروءة التـــي تلیـــق بمثل

  .)٨(»ودنیاه

                                                 

  ).٥/١٩١: (سابق أبكار الأفكار، أصول الدین، مرجع: انظر )١(

  ).١/٢٧٠: (الجامع لأحكام القانون، للقرطبي، مرجع سابق: انظر )٢(

  .١٣السیاسة الشرعیة في إصلاح الراعي والرعیة، مرجع سابق، ص: انظر )٣(

  ).١/١٠٦(، وبدائع السلك في طبائع الملك )٨/٣٦٦(التاج والإكلیل لمختصر خلیل : انظر )٤(

، ٦٥وغیـاـث الأمــم فــي التیـاـث الظلــم، مرجــع سـاـبق، ص(    ) ص : للمـاـوردي، مرجــع سـاـبقالأحكـاـم السـلـطانیة : انظــر )٥(

  ).٤/١٣٠: (ومغني المحتاج

: ، وكشـــاـف القنـــاـع، للبهــــوتي)٤/٢٩٢(، والإقنـــاـع للحجـــاـوي، ٢٠الأحكـــاـم الســـلـطانیة للفــــراء، مرجــــع ســـاـبق، ص: انظــــر )٦(

)٦/١٥٩.(  

  ).٤/٧٢(زم، مرجع سابق الفصل في الملل والنحل، للعلامة ابن ح: انظر )٧(

  ).١٠/٢٠١(م ١٩٩٤الذخیرة، للقرافي، ط، دار الغرب الإسلامي، بیروت  )٨(
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١٩٩  

  :موقف الإمام الشوكاني من شرط العدالة

مـى التـي لابـد لـة الكبـرى والخصلـة العظوأنـه المنز ، على أهمیة العـدل فـي الإماـم ویؤكد الإمام الشوكاني

ولا یـنـهض بتلــك الأمــور التــي ، وعلیهـاـ تــدور الــدوائر، العدالــة مــلاك الأمــور: فقـاـلأن یتصــف بهـاـ الإمـاـم، 

، علـى مراضـي الـرب سبـحانه ،ذكرنا أنها المقصودة من الإمامة إلا العدل الذي ترى أفعاله وأقوالـه وتدبیراتـه

  .)١(ویوثق في دینهم ودنیاهم، فضلاً عن أن یؤمن على عباد االله، لى نفسهفإن من لا عدالة له لا یؤمن ع

 ؛تكـون أمـوره إلـى انحـلال وتخبـط، ثم یقرر الإمام الشـوكاني أن مـن لـم یتصـف بصفـات العـدل والتـدین

ومعلــوم أن وازع الــدین وعزیمــة «: فقـاـل، ذلــك أنــه لا یرعــوي بـأـمور الشــرع المتضــمنة أحكـاـم الكتـاـب والسـنـة

واتبــع ، وخلــط فـي الجهالــة، ومــن لـم یكــن كـذلك خـبـط فــي الضـلالة، لا تـتـم أمـور الــدین والـدنیا إلا بهـاـالـورع 

وخلـوه مـن  عـدم تلبسـه بالعدالـة لأنـه مـع ؛عباده يومراض، وآثرها على مراضي االله سبحانه، الشهوات نفسه

  .)٢(»صفات الورع لا یبالي بزواجر الكتاب والسنة ولا یبالي أیضاً بالناس

وأنـه لا یصـح ولا یجـوز لأهـل الحـل  ،اشتـراط العدالـة فیـمن یتـولى الإمامـة والخلافـة العظمـى د علىوأك

  .وأن ذلك یؤدي إلى الفساد والانحلال، والعقد اختیار من لیس عدلاً 

ویتعــذر ، بفلیـس لأهـل الحـل والعقــد أن یباـیعوا مـن لـم یكـن عــدلاً إذا قـد اشتـهر بـذلك إلا أن یتـو : فقاـل

  .)٣(إلى غیره علیهم العدول

یؤكد على مبدأ الرقابة من أهل العقد على الحكاـم والأئمـة ومحاسبـتهم علـى الأخطاـء  كما أن الشوكاني

فعلـیـهم أن ، ویتعــذر علـیـهم العــدول إلــى غیــره«: فقـاـل، المرتكبــة وذلــك للحفـاـظ علــى الدولــة وســلامة النظـاـم

كـاـن علـیـهم أمــره ، ثــم إذا لــم یثبــت علــى ذلــك، والسـلـوك فــي مسـاـلك المتقـیـن، ینیأخــذوا علیــه بأعمـاـل العـاـدل

  .)٤(»ولا یجوز لهم أن یطیعوه في معصیة االله ،بالمعروف ونهیه عما هو منكر

  :شرط العلم والاجتهاد- ٧

یة أن یتـوفر فیـه شـرط الإسـلامیشترط معظم الفقهاـء فـي المرشـح لتـولي منصـب الإمامـة لرئاسـة الدولـة 

بل یشترط بعض الفقهاء أن یكون قد بلغ مرحلة الاجتهاد في الأصول والفروع حتى یكون قادراً على ، العلم

                                                 

  .٧٠٢السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، الشوكاني، مرجع سابق، ص )١(

  .٧٠٣السیل الجرار، مرجع سابق، ص )٢(

  .٧٠٣المرجع السابق، ص )٣(

  .٧٠٣السیل الجرار، المرجع السابق، ص )٤(
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٢٠٠  

  .)١(يالإسلام ضمان تنفیذ الأحكام الشرعیة وفقاً للقانون

هو بذل الوسع فـي النظـر فـي الأدلـة الشـرعیة لاستـنباط : ما هو معلوم عند علماء الأصولكوالاجتهاد 

  .)٢(الأحكام الشرعیة

المرفوعـة  اشتراط الفقهاء بلوغ مرحلة الاجتهاد في العلم من وجهـة نظـرهم أن الإماـم ینظـر فـي القضاـیاو 

فـي مثـل هـذه القضاـیا إلا إذا  یحكـمولا یتسنـى لـه أن ، إلیه لا سیما إذا تنازع أحد الناس مع أمیره أو قاضیـه

  .كان قد بلغ مرتبة الاجتهاد في العلم

أن یكـون مـن أفضلـهم فـي : الرابـع... شـروط ةوأما أهل الإمامة فیعتبر فیهم أربعـ«: قال أبو یعلى الفراء

  .)٣(»العلم والدین

: والثاـني... وأما أهل الإمامة فالشروط المعتبرة فیـهم سبـعة :وكذلك قال الماوردي في الأحكام السلطانیة

  .)٤(لى الاجتهاد في النوازل والأحكامالعلم المؤدي إ

: كثیـر مـن الفقهاـء قاـل ابـن عبـد البـر، هذا وقد نقل الإجماع علـى اشتـراط الاجتهاـد فـي الإماـم الأعظـم

  .)٥(»ار أن یكون الإمام فاضلاً عالماً هذا هو الاختی: وأئمتهم فقالوا، وأما جماعة أهل السنة«

مستـجمعاً ، بالغاً مبلغ المجتهـدین، فالشرط أن یكون الإمام مجتهداً «: وقال العلامة أبو المعالي الجویني

ر معظـــم أصــول الـــدین تتعلـــق والـــدلیل علیــه أن أمـــو  ،ولـــم یــؤثر فـــي اشــتـراط ذلــك خـــلاف، صـفـات المفتـــي

  .)٦(»بالأئمة

ـــة«: وكـــذلك قــاـل الآمـــدي فـــي الأحكــاـم یكـــون مجتهـــداً أن : الأول: شـــروط الإمــاـم المتفـــق علیهــاـ ثمانی

  .)٧(»الشرعیة

                                                 

  .٥١فؤاد النادي، مرجع سابق، ص/ طرق اختیار الخلیفة، د )١(

، وروضـة الناـظر، لابـن )١/١٧٨: (هــ١٤٠٠لبناـن، - ، دار الكتب العلمیـة، بیـروت٢الفقیه والمتفقه، للخطیب البغدادي، ط )٢(

  ).٢/٤٠١: (قدامة، دار الكتب العلمیة، بیروت

  .٢٤سابق، ص الأحكام السلطانیة، لأبي یعلى الفراء، مرجع )٣(

  .٣١الأحكام السلطانیة، للماوردي، مرجع سابق، ص )٤(

  ).٥/١٦(الاستذكار، لابن عبد البر، مرجع سابق،  )٥(

  .١١٥- ١١٤غیاث الأمم في التیاث الظلم، مرجع سابق، ص )٦(

ـــدین  )٧( ـــدان،  فهـــد/ ، نقـــلاً عـــن موســـوعة الإجمــاـع فـــي الأحكــاـم الســلـطانیة، د)٥/١٩١(أبكــاـر الأفكــاـر فـــي أصـــول ال اللحی

= 
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٢٠١  

أن یكـون الإماـم ممـن یصلـح أن یكـون قاضیـاً مـن قضاـة المسلـمین مجتهـداً لا «: وقال الإمام القرطبـي

  .»وهذا متفق علیه، یحتاج إلى غیره في الاستفتاء في الحوادث

لاتفاق على أن الإمامة الكبرى لا تنعقد إلا لمن نال إن العلماء نقلوا ا«: رحمه االله وقال الإمام الشاطبي

  .)١(»الاجتهاد والفتوى في علوم الشرع رتبة

  .)٥(والحنابلة )٤(والشافعیة )٣(والمالكیة )٢(على الإجماع الفقهاء من الحنفیة وكذلك وافق

ن الفقهـاـء نقلــوا الإجمـاـع علــى اشـتـراط مرتبــة الاجتهـاـد إلا أن هنـاـك مــن الفقهـاـء أهــل الاعتبـاـر لــم ومـع أ

ولیس شرطاً أساسیاً ، حیث عدوا شرط الاجتهاد شرطاً زائداً ، بل خالفوا مخالفة ظاهرة ،یوافقوا على الإجماع

والسیاسـة  بماـ یخصـه مـن أمـور الـدین مـن العباـداتوثم یستحب أن یكون عالماً : قال ابن حزم بل مستحباً 

  .)٦(إلخ...مؤدیاً الفرائض كلها ،حكاموالأ

ولیســت رتبــة الاجتهـاـد ممـاـ لا بــد منــه فــي الإمامــة ضــرورة بــل «: رحمــه االله وكــذلك قـاـل الإمـاـم الغزالــي

فأـي ، تیـب الإمامـة علـى وفـق الشـرعفإـذا كاـن المقصـود تر ، الورع الداعي إلـى مراجعـة أهـل العلـم فیـه كاـفٍ 

  .)٧(»أو یعرفه باتباع أفضل أهل زمانه فرق بین أن یعرف حكم الشرع بنظره

  :موقف الإمام الشوكاني من شرط الاجتهاد

 أن یكـون عالماـً بماـ :وثالثهاـ: وذلـك عنـد قـول صاـحب الشفـاء، الشوكاني الإسلاموهناك تفصیل لشیخ 

  .یحتاج إلیه

، لأن مـدار تنفیـذ الأمـور الشـرعیة وتحریرهاـ علـى الإماـم والسلـطان ؛هذا من أهم الأمـور وأقومهاـ«: قال

ولا سـیـما إذا كـاـن یباشــر الأحكـاـم ، خـبـط خـبـط عشــواء، فـإـذا لــم یكــن لــه مــن العلــم مـاـ یهتــدي بــه إلــى الحــق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =

  .١٠٩ص

  ).٢/٦٢٤: (هـ١٤٢١سلیم الهلالي، : الاعتصام، للإمام الشاطبي، ط، دار ابن عفان، تحقیق )١(

  ).١/٥٤٨: (، وحاشیة ابن عابدین)٦/٢٩٩: (البحر الرائق )٢(

  ).١/٢٨(، وأضواء البیان للشنقیطي )١/٢٧١(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، مرجع سابق  )٣(

  ).٧/٤١٠: (، ونهایة المحتاج)٣ص(لطانیة، الأحكام الس )٤(

  .٢٤ص: الأحكام السلطانیة، للفراء، مرجع سابق )٥(

  ).٤/١٢٩: (الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم، مرجع سابق )٦(

  ).١/١٩١(فضائح الباطنیة للغزالي، ط مؤسسة دار الكتب الثقافیة الكویت )٧(
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٢٠٢  

فأقــل الأحــوال أن یكــون مــن التمییــز  ،فـإـن كـاـن لا یباشــر شـیـئاً مــن ذلــك ،ویــورد ویصــدر، الشــرعیة بنفســه

یـدیر رحـى هـذه الشـریعة ، ماـ یحملـه علـى أن یجعـل لـه عالماـً مـن علماـء الـدین المجتهـدین، وصحة النقاـدة

  .)١(»وقوة عدالته وتصلبه في أمر الدینبعد أن یصح له سعة علمه ، المطهرة علیه

وهـــو ســـؤال أهـــل العلـــم ، یقـــوم بالمهمـــة فـــي الاســتـنباط والاجتهــاـد بمقتـــرح وهنــاـ یــأـتي الإمــاـم الشـــوكاني

السـؤال مـن  إخفاـءفعلیـه ، وإذا لم یعرف ذلك بنفسـه«: والاختصاص في مختلف العلوم والتخصصات فقال

  .)٢(»فلابد یحصل له من ذلك ما یطمئن إلیه، على اختلاف أنواعهم، أهل العلم

المقصـود مـن نصـب «: فیقـولبیاـن مقاصـد الإمامـة وأهمیتهاـ  الشـوكاني إلـى الإسـلامشیـخ  یتعرضثم 

ودفـع مــن أرادهـاـ ، یةالإســلاموحفــظ البیضـة ، الإســلاموجهـاـد أعـداء ، االله عــز وجـل الأئمـة هــو تنفیـذ أحكـاـم

وأخــذ الحقــوق الواجبــة علــى مـاـ اقتضـاـه ، وتـأـمین السـبـل، وإنصـاـف المظلــوم، والأخــذ علــى یــد الظـاـلم، بمكــر

  .)٣(»اضعها الشرعیةالشرع ووضعها في مو 

فمـن بایعـه «: فقاـلهاد وأن ذلك أدعـى لإقامـة الشـریعة، على أهمیة مبلغ الإمام منزلة الاجتأكد كما أنه 

له إلى هـذه الإمامـة كونـه إماماـً فـي العلـم  انضمفإن ، فقد تحمل أعباء الإمامة ،المسلمون وقام بهذه الأمور

لأنـه یـورد نـه أنهـض مـن الإماـم الـذي لـم یبلـغ رتبـة الاجتهاـد؛ فلا شك ولا ریب أ ،مجتهداً مطلقاً في مسائله

  .)٤(»الأمور ویصدرها عن علم

لا  إلا أن الإمام الشوكاني لا یستلزم شرطیة بلوغ الإمام مرتبة الاجتهاد حتى یصیر إماماً مشروعاً وأنه

بهــذه المنزلــة مــن الأمــر إلا مــن كـاـن  ولكــن لا دلیــل علــى أنــه لا یــولى«: دلیــل علــى الشــرطیة؛ حیــث یقــول

ولیس النزاع في الأكمل والأفضل بـل النـزاع فیـمن ، وفي هذه الغایة القصوى من محاسن الخصال، الكمال

  .)٥(»یصلح لتولي هذا المنصب

ولا سـیـما فــي الأمــور الاجتهادیــة لســهل ، بمـاـ یسـاـعد الإمـاـم علــى أداء مهامــه ویـأـتي الإمـاـم الشــوكاني

وذلـك باختیاـر ، وكیفیـة مواجهـة المعضـلات، والتعامل مع النـوازل والاستـحداثات، استنباط الأحكام الشرعیة

                                                 

  ).٤٠٠- ٢/٣٩٩(مام الشوكاني، مرجع سابق وبل الغمام على شفاء الأوام، للإ )١(

  .٤٠٠ص: وبل الغمام على شفاء الأوام، المرجع السابق )٢(

  . ٧٠١السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، مرجع سابق، ص)٣(

  .٧٠٢المرجع السابق، ص )٤(

  .٧٠٢المرجع السابق، ص)٥(



ما ا  ا ت ا................................................................................................................................................................................................................. اا 

٢٠٣  

وكـل ماـ یعتـرض للإماـم مـن ، أبرز العلماء المجتهدین لتتم مشاورتهم في الأمور والنـوازل واستـنباط الأحكاـم

  .الأمور في شؤون السیاسة والحكم

، العلمـاـء المبــرزین المجتهــدین المحققیـن مــن یشـاـوره فــي الأمــور وعلیــه أن ینتخــب مـن«: قاـل الشــوكاني

، علیـه إنفاـذه فماـ حكمـوا بـه كاـن، ویجعل الخصومات إلى أهل هذه الطبقة، ویجریها على ما ورد به الشرع

  .)١(»وما أمروا به فعله

لــم الــذین وحــذر الشــوكاني مــن اسـتـبداد الإمـاـم بـاـلرأي دون مشـاـورة لأهــل العلــم والاجتهـاـد وأصــحاب الع

ولـیـس للإمـاـم إذا لــم یكــن «: فقـاـل، ومنــع مــن الاسـتـبداد فــي الــرأي، یسـتـنبطون الأحكـاـم علــى أصــول الشــرع

والحكـم بیـن الناـس فیماـ ، ولا یـدخل نفسـه فـي فصـل الخصـومات، مجتهداً أن یستبد بما یتعلق بأـمور الـدین

  .)٢(»ینوبهم؛ لأن ذلك لا یكون إلا من مجتهد

مسأـلة اشتـراط بلـوغ رتبـة الاجتهاـد فـي الإماـم أنـه لا یشتـرط أن فـي لشـوكاني وخلاصة ما توصل إلیـه ا

ولیس ثمة إجماع فـي المسأـلة كماـ سبـق مـن خـلال  ،وأن الدلیل غیر ثابت على ذلك، یكون الإمام مجتهداً 

  .ذكر كلام أهل العلم الذین قالوا بالإجماع في المسألة

م یوجـــب علینــاـ اشــتـراط اجتهــاـد الأئمـــة حتـــى یجـــب والحاصـــل أنـــه لا دلیـــل فـــي المقــاـ«: قــاـل الشـــوكاني

  .)٣(»التعویل علیه ولا إجماع حتى یكون، المصیر إلیه

  :شرط الحكمة والرأي - ٨

أن یتحقق في الإمام النضـوج فـي یعني  وذلك، یشترط الفقهاء أن یتوفر في الخلیفة شرط الحكمة والرأي

مماـ یجعلـه قاـدراً علـى ، التجربـةممارسـة والخبـرة وطـول بأن توجـد فیـه البداهـة العقلیـة التـي أساسـها ال، الحكم

  .)٤(سیاسة الرعیة وتدبیر شئون الدولة وتحقیق المصالح الدینیة والدنیویة

لــذا فـإـن الأمــر ، ولا شــك أن حســن التــدبیر مــن الإمـاـم وجــودة الــرأي أمــور یتطلبهـاـ المنصــب الخطیــر

والحــرب ولــه القــدرة الحاســمة علــى اتخـاـذ ، دارةالحـاـكم ذا رأي وخبــرة بـأـمور السیاســة والإ یقتضــي أن یكــون

وتحقیـق مـراد الشـریعة مـن منصـب الخلافـة فـي ، القرارات الناجحة المفضیة إلـى المصاـلح العامـة والخاصـة

                                                 

  .٧٠٢رجع سابق، صالسیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، الشوكاني، م )١(

  .٧٠٢السیل الجرار، مرجع سابق، ص )٢(

  .٧٠٢السیل الجرار، مرجع سابق، ص )٣(

  .٥٧فؤاد النادي، مرجع سابق، ص. طرق اختیار الخلیفة رئیس الدولة في النظام السیاسي الإسلامي، د )٤(
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٢٠٤  

  .)١(وفق المنهج الشرعي، السعي لتنظیم حیاة الناس

بما یحقـق ، الأمة یفضي إلى سیاسة الرعیة وتدبیر شؤون ،كما أن اتصاف الإمام بسداد الرأي والحكمة

ولـه المعرفـة بأـحوال الرجاـل ، بعیـداً عـن الغفلـة، بحنكـة سیاسیـة ویقظـة واعیـة، یدرأ المفاسد عنها، مصالحها

  .)٢(حتى یتسنى له اختیار الأكفاء لشغل المناصب المناسبة، وأخلاقهم وكفاءاتهم

  :موقف الإمام الشوكاني من شرط الحكمة والرأي

ــه الشــوكاني الإســلامشـیـخ وقــد أشـاـر إلــى هــذا المعنــى  ــه مــن التمییــز «: بقول وأقــل الأحــوال أن تكــون ل

یـدیر رحـى هـذه الشـریعة ، ماـ یحملـه علـى أن یجعـل لـه عالماـً مـن علماـء الـدین المجتهـدین، وصحة النقاـدة

  .)٣(»المطهرة علیه

وإلا أدى بـه ذلـك لأن یكـون  ،كمـة وسـداد الـرأيوأكد الإمام الشوكاني على أن یكون الإمام متصفـاً بالح

ون الرعیـة علـى وفـق السنـة ولا یمكنون مـن إدارة شئـ، في عداد الحمقى والمغفلین الذین لا تصح لهم الولایة

هــو فــي عــداد الحمقــى الــذین لا یصـلـحون لتــدبیر فإن مــن لــم یكــن أكثــر رأیــه الإصـاـبة «: فقـاـلالمرضـیـة، 

  .)٤(»ینأنفسهم فضلاً عن تدبیر المسلم

تشـعب تكما زاد الأمر إیضاحاً عند أن ذكر بعض الصفـات والأعـراض التـي تحـول دون سـداد الـرأي و 

ضــح أنــه لابــد أن یتصــف الإمـاـم بالتـأـني والعقــل فأو  ،علــى الإمـاـم وتسـبـب لــه مفارقــة الصــواب فــي الحكــم

  .واجتناب الحكم حال تغیر النفس مثل حال الغضب ونحوه ،وترك الغضب، الراجح

ومباشـرة الأمـور حاـل ، )٥(متجنباـً للعجـل والحـرد، والحاصل أنـه إذا كاـن عاـقلاً متأنیاـً فـي الأمـور« :قال

ولا سیما إذا اقتدى بكتاب االله وسنة رسوله صلى االله علیه وعلـى آلـه ، كان غالب تدبیره الإصابة ،الغضب

 المعصـوم فكیـف لا یقتـدي بـه فإن االله سبحانه قد ندب إلـى ذلـك رسـول االله، وسلم في المشاورة لأهل الرأي

                                                 

  .١٠٤أشواق غلیس، مرجع سابق، ص/ مفاهیم في الفكر السیاسي الإسلامي، د )١(

  .١٨٧محمد عبد القادر أبو فارس، مرجع سابق، ص/ لنظام السیاسي في الإسلام، دا )٢(

  .٢١/٤٠٠وبل الغمام على شفاء الأوام، الشوكاني، مرجع سابق،  )٣(

  ).٣/٧٠٤(السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، الشوكاني، مرجع سابق،  )٤(

، دار الحــدیث، القـاـهرة، ١ح المنیــر، أحمــد بــن علــي الفیــومي، صحــرداً مثــل غضــب غضـبـاً، وزنـاـً ومعنــى، المصـبـا: حــرد )٥(

  .مادة حرد ٨٠م، ص٢٠٠٣
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٢٠٥  

  .)١(»ویمتثل أمر االله سبحانه، غیره

  :شرط الجرأة والشجاعة - ٩

وهـو الـذي ، فهـو رئیـس الجیـش والأمـن ،ي هـو القائـد الأعلـى للقـوات المسلـحةالإسـلامالخلیفة في الفقـه 

فــي حالـــة  - رادســواء كـاـن الجـیـش أو الأمــن أو بقیــة الأفــ- ینـاـط بــه الأوامــر العلیـاـ التــي یقــوم بهـاـ الشــعب 

  .)٢(الاستنفار العام

ستطیع الحفاظ علـى دولـة یحتى ، فلابد أن تتوفر فیه صفات القائد الأعلى من الجرأة والحزم والشجاعة

  .)٣(ویقمع أهل الفساد والشرور، وحتى یقوم على استتباب الأمن داخل الدولة، من الأعداء الإسلام

ماـم متصفـاً باـلجرأة والشـجاعة لأهمیـة هـذه الصفـات فیـمن ویشیر الكثیر من العلماء إلى أهمیة كـون الإ

وأن یكون جریئاً في إقامـة الحـدود «: یقول العلامة ابن خلدون، یتصدى لسیاسة الدولة وتدبیر شئون الناس

، اة السیاسـةقویاـً علـى معانـ، عارفاـً بأـحوال الـدهاء، كفیـلاً بحمـل الناـس علیهاـ، بصیراً بهاـ، واقتحام الحروب

  .)٤(»وإقامة الأحكام وتدبیر المصالح، لیصح له بذلك ما جعل إلیه من حمایة الدین وجهاد العدو

كما أن الجرأة والشجاعة وما إلیها من صفات رباطة الجأش والقوة هي الصفات التي تؤهل الإمام لیقوم 

یجهز الجیوش ویسد ، بطهابمنصب الخلافة على أكمل وجه بحیث یكون متصدیاً إلى مصالح الأمة وض

  .)٥(الثغور

وأن تلــك الصـفـات واجبــة توفرهـاـ  ،وقــد نقــل بعــض أهــل العلــم اشـتـراط الجــرأة والشــجاعة والقــوة فــي الإمـاـم

  .فیمن یلي أمر الناس ویسوسهم

الإماـم فاضـلاً هـذا هـو الاختیاـر أن یكـون : وأماـ جماعـة أهـل السنـة وأئمتـهم فقاـلوا«: قال ابن عبـد البـر

  .)٦(»عالماً عدلاً محسناً قویاً على القیام كما یلزمه في الإمامة

: الثالث: شروط المتفق علیها فثمانیة شروطالأما «: فقال في شروط الإمام، وكذلك نقل الاتفاق الآمدي

                                                 

  ).٣/٧٠٤(السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، الشوكاني، مرجع سابق، : انظر )١(

  .٦٠طرق اختیار الخلیفة في الفقه السیاسي الإسلامي، مرجع سابق، ص: انظر )٢(

  .٦٠المرجع السابق، ص )٣(

  ).٢٤٢(م، ص١٩٨٨/ هـ١٤٠٨مقدمة ابن خلدون، ط دار الفكر، بیروت، : انظر )٤(

  .١٨٧محمد عبد القادر أبو فارس، مرجع سابق، ص/ النظام السیاسي في الإسلام، د: انظر )٥(

  ).٥/١٦(م ٢٠٠٠/هـ١٤٢١، ١الاستذكار، لابن عبد البر، ط، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: انظر )٦(
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٢٠٦  

ظلوم من وإنصاف الم، وضرب الرقاب، فلا تهوله إقامة الحدود، وعظم المراس، أن یكون له من قوة البأس

ـاـرِ رُحَمَـاـءُ  ﴿: ة كمـاـ وصــف االله تعـاـلى الصــحابة بقولــهضــاضمــن غیــر م، الظـاـلمین ــى الْكُفَّ اءُ عَلَ ــدَّ أشَِ

  .)٢(،)١(﴾بيَنْهَُمْ 

  :كما نقل الإجماع الإمام القرطبي فقال

وحمایــة ، وتــدبیر الجیــوش وســد الثغــور، م ذا خبــرة ورأي حصـیـف بـأـمر الحــربأن یكــون الإمـاـ: الثالــث

إجماـع الصـحابة رضـي : الدلیل على هذا كلـه.. والأخذ للمظلوم، والانتقام من الظالم، وردع الأمة، البیضة

  .)٣(االله عنهم لأنه لا خلاف فیهم أنه لابد من أن یكون ذلك كله مجتمعاً فیه

  .)٨(والظاهریة )٧(والحنابلة )٦(والشافعیة )٥(والمالكیة )٤(حنفیةوقد اتفق على الإجماع ال

  :الشوكاني من شرط الشجاعة والجرأة الإسلامموقف شیخ 

فـي معـرض إیضاـح قـول صاـحب  الشـوكاني الإسلاموقد أشار إلى أهمیة شرط الشجاعة والجرأة شیخ 

وعنــدي أن مــلاك أمــر الإمامــة والسـلـطنة وأعظــم «: فقـاـل، أن یكــون عالمـاـً بمـاـ سـیـحتاج إلیــه: شـفـاء الأوام

ومتمكناـً ، وإنصاـف المظلـومین مـن الظاـلمین، أن یكـون قاـدراً علـى تأـمین السبـل، شروطهما وأجل أركانهما

، غیـر متقاعـد عـن ذلـك ولا متثبـط، كجیش كاـفرٍ أو باـغٍ ، دفاع عن المسلمین إذا دهمهم أمر یخافونهمن ال

  .)٩(»مؤثر للدعة والسكون، ولا مشغول بملاذه، ولا عاجز

                                                 

  ).٢٩: (آیةسورة الفتح،  )١(

، ٢أبكـــاـر الأفكـــاـر فــــي أصــــول الــــدین، علــــي بــــن أحمــــد الآمــــدي، ط، دار الكتــــب والوثـــاـئق القومیــــة، القـــاـهرة، ط: انظــــر )٢(

  .، مرجع سابق)٥/١٩١(م ٢٠٠٤/هـ١٤٢٤

  ).١/٢٧٠(الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، مرجع سابق، : انظر )٣(

والـدر المختاــر، شــرح تنـویر الأبصاــر، مرجــع ) ١٠/٣٣(هـــ ١٤٢١طالمبســوط للسرخســي، ط، دار الفكـر، بیــروت، : انظـر )٤(

  ).١/٥٤٨(سابق، 

  ).١٠/٢٤: (، والذخیرة للقرافي)٢/٣٩: (التمهید، لابن عبد البر: انظر )٥(

الشجاعة والنجدة المؤدیة إلى حمایة البیضة وجهاـد العـدو، : ، قال والسادس)٣٢ص: (الأحكام السلطانیة، للماوردي: انظر )٦(

  ).١١٤(ث الأمم صوغیا

  ).٤/٢٩٢(، والإقناع للحجاوي، )٢٤ص: (الأحكام السلطانیة، لأبي یعلى الفراء: انظر )٧(

مســاـئل الإجمــاـع فـــي الأحكــاـم الســلـطانیة، مرجـــع ســاـبق، : وانظـــر). ١٢٩، ٤/١٢٨: (الفصـــل فـــي الملـــل والنحـــل: انظـــر )٨(

  .١٢٢ص

  ).٢/٤٠٠(سابق،  وبل الغمام على شفاء الأوام، الشوكاني، مرجع: انظر )٩(
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٢٠٧  

  :وأكد الإمام الشوكاني على تلك الصفات من الجرأة والشجاعة والإقدام فقال

اغرة ثـــوم، بــأـس مــاـ یحملـــه علـــى منــاـجزة الأعـــداءوشـــدة ال، لابـــد أن یكـــون مـــع الإمــاـم مـــن قـــوة القلـــب«

فإـن كاـن مـن الجبـن بمكاـن یمنعـه عـن ذلـك فقـد أصیـب بسبـب هـذه الغریـزة التـي ، الإسـلامالخارجین علـى 

  .)١(»یبغضها االله بفقدان أعظم المقاصد من إمامته

جــرأة والنقـاـئص التــي تحصــل مــن جــراء انعــدام صـفـات ال، ل الإمـاـم الشــوكاني فــي ذكــر المعایــبصــویف

رة بلأنه یتنكب عن مواطن القتال ویضعف عن مصا«: والشجاعة والإقدام ورباطة الجأش في الإمام فیقول

ه جبنـه ومع هذا فقد یحمل، وتعم بذلك البلوى ویتسلط على المسلمین الأعداء، فیسري جبنه إلى غیره، النزال

وضـرب أعناـق ، رض فساـداً قلبـه علـى عـدم إقامـة الحـدود والقصاـص والتنكیـل بمـن سـعى فـي الأ وضعف

  .)٢(»وإن كانوا عدداً جماً ، من أوجب الشرع ذلك علیهم

من كان صفاته الخور والضـعف فـلا یصـح أن تنعقـد لـه الإمامـة والبیعـة مـن أن على  ویؤكد الشوكاني

ریـزة لا یجـوز لأهـل الحـل والعقـد أن فمـن كاـن معروفاـً بهـذه الغ«: أساسها لفقدانه تلك الصفات المهمة فقاـل

فإن قعوده ، ویقومون معه، بل یقومونه، وإذا ابتلوا بمبایعته فلا یجوز لهم أن یتابعوه في فشله وجبنه، یبایعوه

العظیـم فـي أبـدانهم وأمـوالهم الضـرر عن الحرب فـي الفریـق الـذي تحـق فیـه الحـرب یفضـي بالمسلـمین إلـى 

  .)٣(»وحرمهم

  :اس والأعضاءشرط سلامة الحو - ١٠

معـاـفىً فــي بدنــه ، یة أن یكــون الإمـاـم المتــولي للخلافــة العظمــى سـلـیماً الإســلامیشـتـرط فقهـاـء الشــریعة 

  .قیم المقصود من إقامة هذه السنةیول، بحیث یكون صالحاً للمنصب الخطیر منصب الخلافة، ونفسه

والنطـــق ، ذهاب البصـــركـــ، التـــي یـــؤثر فقـــدانها علـــى الإمامـــة، والمقصـــود بســـلامة الحـــواس والأعضــاـء

، )٤(وتشـوه المنظـر، وفقدان الیدین والرجلین یؤثر في النهوض وسرعة الحركة، فهذه تؤثر في الرأي، والسمع

فتنعـــدم مكانتـــه فـــي  ،وتـــؤثر فـــي نفـــوس النــاـس، وبـــذلك تضـــعف هیبتـــه أمــاـم الرعیـــة، ســبـب الضـــعفیممــاـ 

  .وتذهب هیبته ولا تراعى مكانته ،نفوسهم

                                                 

  ).٣/٧٠٤(السیل الجرار، المتدفق على حدائق الأزهار، الشوكاني، مرجع سابق، : انظر )١(

  ).٣/٧٠٤(السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، الشوكاني، مرجع سابق،  )٢(

  ).٣/٧٠٥(السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، الشوكاني، مرجع سابق، )٣(

  .١٩١محمد عبد القادر أبو فارس، مرجع سابق، ص/ لسیاسي في الإسلام، دالنظام ا )٤(
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... سبـعة شـروط فیـهموأماـ أهـل الأمـر فالشـروط المعتبـرة : دي فـي الأحكاـم السلـطانیةیقول الإمام الماور 

  .سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان لیصح معها مباشرة ما یدرك بها: والثالث

  .)١(سلامة الأعضاء من نقض یمنع عن استیفاء الحركة وسرعة النهوض: والرابع

فأماـ ... ومنها ما یتعلق بالأعضاـء ،فمنها ما یتعلق بالحواس :وقال العلامة الجویني في صفات الأئمة

ویجــــر إلــــى ، البصـــر فــــلا خـــلاف فــــي اشــتـراطه؛ لأن فقــــده یمنــــع مـــن الانتهـــاـض فـــي الملمـــاـت والحقـــوق

فكیـف یتأـتى منـه ، والأعمى لیس له استقلال بماـ یخصـه مـن الأشـغال، المعضلات عند مسیس الحاجات

.. وانعقاد الإجماع یغني عن الإطناب، ین الأشخاص في مقام الخطابولا یمیز ب، تطرق عظائم الأعمال

لا یصلــح لهــذا المنصــب ، الــذي یعســر جــداً إســماعه )٢(فالأصــم الأصلــم ،ومماـ یشـتـرط فــي الحــواس الســمع

  .)٣(ومما یلتحق بما ذكرنا نطق اللسان فالأخرس لا یصلح لهذا الشأن. .العظیم

  .)٤(حواس والأعضاء الإمام الجوینيوقد نقل الإجماع على اشتراط سلامة ال

فــي  »مـآـثر الأنافــة«مــن علمـاـء الشـاـفعیة فقـاـل فــي  وقــد ذهــب إلــى اشـتـراط ســلامة الأعضـاـء القلقشـنـدي

وقــد اعتبـــر أصــحابنا الشــاـفعیة رضــي االله عــنـهم لصــحة عقـــدها أربعــة عشـــر شــرطاً فـــي  :شــروط الإمامـــة

  ...الإمام

من نقص یمنع استیفاء الحركة وسرعة النهـوض فـلا تنعقـد إمامـة مـن ذهبـت  سلامة الأعضاء: السابع

  .)٥(یداه أو رجلاه لعجز عما یلحقه من حقوق الأمة

مسلـماً ، شـروط الإمامـة هـي أن یكـون مكلفاـً : حیث قاـل وإلى ذلك ذهب الطرسوسي من علماء الحنفیة

ســلامة الحــواس ونقــل : والثالــث... ثــم نقــل كــلام المـاـوردي، نطاقـاـً  حــراً عالمـاـً مجتهــداً شــجاعاً ســمیعاً بصـیـراً 

                                                 

  .٣١الأحكام السلطانیة، للماوردي، مرجع سابق، ص )١(

صلمت الأذن صلماً من باب ضرب استأصلتها قطعاً، وأد صلمتها كذلك، وصلـم الرجـل صلـماً استؤصلـت أذنـه : الأصلم )٢(

  .، مادة صلم٢٠٧م، ص٢٠٠٣ر الحدیث، القاهرة، فهو أصلم، المصباح المنیر للفیضي، ط، دا

  .١١١- ١١٠غیاث الأمم في التیاث الظلم، للجویني، مرجع سابق، ص )٣(

فأمــاـ البصــر فـــلا خــلاف فـــي اشـتـراطه، لأن فقـــده یمــاـنع : ، قــاـل١١٠غیـاـث الأمـــم فــي التیــاـث الظلــم، مرجـــع سـاـبق، ص )٤(

عند مسیس الحاجات، والأعمى لیـس لـه استـقلال بماـ یخصـه الانتهاض في الملمات والحقوق، ویجر ذلك إلى المعضلات 

من الأشغال، فكیف یتأتى منه تطرق عظائم الأعمال، ولا یمیز بین الأشـخاص فـي مقاـم التخاطـب، وانعقاـد الإجماـع یغنـي 

  .هـ.ا.عن الإطناب، ولكن مقصدنا في هذا الكتاب التعرض لمعاني الإیالة في إدراج الأبواب

  ).١/٣٤(م، ١٩٨٥في معالم الخلافة، أحمد بن علي القلقشندي،  مطبعة الكویت بالكویت، ط الثانیة، مآثر الإنافة  )٥(



ما ا  ا ت ا................................................................................................................................................................................................................. اا 

٢٠٩  

، حـراً ذكـراً ، عـدلاً ، مكلفاـً ، ویشتـرط للإماـم كونـه مسلـماً : في الروضة وقال النووي: بقوله كلام الإمام النووي

كــذا ســلامته عــن نقــص یمنــع اسـتـیفاء و ، ونطــق، وســمع وبصــر، ذا رأي وكفـاـءة، شــجاعاً ، مجتهــداً ، قرشـیـاً 

  .)١(الحركة وسرعة النهوض في الأصح

فـي ذلـك مـن أهمیـة قیاـم الإماـم بشئـون الخلافـة إلا لماـ  سلامة الحواس والأعضاـءما اشترطوا فالعلماء 

، وبنقص الحواس والأعضاء تنقص فاعلیتـه، ولیتمكن من أداء الواجبات المناطة به، ورعایة مصالح الأمة

  .وربما أدى ذلك إلى تقهقر الخلافة واندثارها، لخلل في أداء المهام والواجباتویحصل ا

فأماـ «... فـي شـروط أهـل الإمامـة بعـد أن نقـل كـلام الإماـم الماـوردي یقول الشیـخ عبـد الوهاـب خـلاف

فظاـهر ، والرأي والشجاعة، وسلامة الأعضاء، لحواسوسلامة ا، والعلم، من العدالة: الشروط الستة الأولى

ومنـع غیـرهم أن یعتـدي ، وكلها ترجع إلـى الكفاـءة والقـدرة علـى حمـل المسلـمین أن یتبعـوا قاـنونهم، اشتراطها

  .)٢(»وكلها متفق علیها، وسیاسة الدنیا، من حراسة الدین، وكلها لابد منها لیقوم الإمام بواجبه ،علیهم

  :الشوكاني من شرط سلامة الحواس الإسلامموقف شیخ 

وإن كــاـن یقلــل مـــن شـأـن إصــاـبة ، أهمیـــة ســلامة الحـــواس والأعضـاـء الشــوكاني الإســـلامویقــرر شـیـخ 

- فقاـل ، والحـواس، وأنها لا تؤثر على أداء الخلیفة أو الإمام كماـ هـو الشأـن فـي بقیـة الأعضاـء، الأطراف

وجهــه أن المقصــود بالولایــة «: أقــول - سـلـیم الحــواس والأطــراف: فاء الأوام بقولــهعنــد اشـتـراط صـاـحب شــ

وهـذا ، ووضـعها مواضـعها، وإجراء الأمور مجاریها، العامة هو تدبیر أمور الناس على العموم والخصوص

  .إما مطلقاً أو بالنسبة إلى تلك الحاسة، لأنها تقتضي نقص التدبیر ؛لا یتیسر ممن في حواسه خلل

فإـن ، وأما سـلامة الأطـراف فـلا وجـه لاشتـراطها«: فیقول، یشترط الإمام الشوكاني سلامة الأطراف ولا

  .)٣(»ویقوم بما یقوم به من لیس كذلك، الأعرج والأشل لا ینقص من تدبیره شيء

  

                                                 

عبـد الكـریم محمـد : ، تحقیـق٢تحفة الترك فیما یجب أن یعمل في الملك، إبراهیم بن علي بن أحمـد الطرسوسـي الحنفـي، ط )١(

  ).١/٢٨(ط، .ت.مطیع الحمداوي، د

  .٨٣- ٨٢الدولة الإسلامیة، الشیخ عبد الوهاب خلاف، مرجع سابق، ص السیاسة الشرعیة أو نظام )٢(

  ).٢/٧٠١(السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، الشوكاني، مرجع سابق،  )٣(
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  :شرط القرشیة - ١١

فكــر السیاســي تكمــن أهمیــة مسـأـلة القرشـیـة فــي ذلــك التـأـثیر الكبیــر الــذي أحدثتــه مسـأـلة القرشـیـة فــي ال

علماـء وفقهاـء المسلـمین هـل یعتبـر هـذا الشـرط شـرط  بیـنوكاـن أن نشأـ بسبـبها اختـلاف كثیـر ، يالإسلام

  .)١(أفضلیة أم من شروط الانعقاد

  .)٢(وبعض المعتزلة والشیعة، ن بأنه شرط انعقاد هم جمهور أهل السنةفالقائلو 

وأبـو بكـر ، وبعـض المعتزلـة، الخـوارج«: ط القرشیـة فـي الإماـم وجوازهاـ فـي غیـر قـریشوقال بعدم اشتـرا

  .)٣(»من الأشاعرة الباقلاني

: قاـل، وقد نقل الإجماع على اشتراط الإمامة في قریش كثیر من أهل العلم منهم أبو منصور البغدادي

وحاصل الخبر وإجماع الصحابة دلیلیـن علـى أن الخلافـة لا تصلـح لغیـر قـریش ولا اعتباـر بخـلاف مـن «

  .)٤(»خالف الإجماع بعد حصوله

 ومما یدل على كون الإمام قرشیاً اتفاق الأمة في الصدر الأول وبعده من الأعصار«: وقال ابن بطال

فثبت أن الحق في اجتماعها وإبطاـل قـول  ،على اعتبار ذلك في صفة الإمام قبل حدوث الخلاف في ذلك

  .)٥(»من خالفها

وانعقـاـد الإجمـاـع ، لــورود الـنـص فیــه، أن یكــون مــن قــریش«: فــي شــروط الإمـاـم وقـاـل الإمـاـم المـاـوردي

ولـم یخاـلف ، فالشـرط أن یكـون الإماـم قرشیـاً ، ا الصفات اللازمة فمنها النسبفأم«: وقال الجویني )٦(»علیه

وأن الماضین ما زالوا بائحین ... ولیس ممن یعتبر خلافه ووفاقه، في اشتراط النسب غیر ضرار بن عمرو

علـى تماـدي الأحیاـن ، ولم یتشوف قط أحد من غیر قریش إلى الإمامة، باختصاص هذا المنصب بقریش

  .)٧(»الأزمانوتطاول 

                                                 

  .١٠٥نشوان غلیس، مرجع سابق، ص. مفاهیم في الفكر السیاسي الإسلامي، د )١(

  .١٩٣بو فارس، مرجع سابق، صمحمد عبد القادر أ/ النظام السیاسي في الإسلام، د )٢(

  .١٩٤المرجع السابق، ص )٣(

  .٢٧٦هـ ص١٤٠٠أصول الدین، لأبي منصور البغدادي، ط، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة،  )٤(

  ).٨/٢١٢(م ٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣شرح صحیح البخاري، لابن بطال، ط مكتبة الرشد، السعودیة، الریاض، ط، الثانیة،  )٥(

  .٣٢الأحكام السلطانیة للماوردي، مرجع سابق، ص )٦(

  .١١٣- ١١٢غیاث الأمم في التیاث الظلم، مرجع سابق، ص )٧(
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أجمع الصحابة رضي االله عنهم على قتال مانعي الزكاة بعـد الخـلاف «: فقال ونقل الإجماع ابن قدامة

  .)١(»وعلى أن الأئمة من قریش

عاـً وأجمعوا على اشتراط القرشیة ولم یوجد لـه نكیـر فصاـر إجماعاـً مقطو «: فقال ونقل الإجماع الآمدي

  .)٢(»به

 ولم یخالف فیه أحـد... داً استقر أمر الخلافة والملك في قریش شرعاً ووجو «: وقال أبو العباس القرطبي

  .)٣(»وهو إجماع السلف والخلف

  .)٨(والظاهریة )٧(والحنابلة )٦(والشافعیة )٥(والمالكیة )٤(وقد وافق على الإجماع الحنفیة

لــم یعــرج : قـاـل أبــو بكــر ابــن الطیــب: كلامـاـً لخصــه عــن الإجمـاـع فقـاـل وقــد نقــل الحـاـفظ ابــن حجــر

وانعقد ، وعمل المسلمون به قرناً بعد قرن » مة  من قریشالأئ«المسلمون على هذا القول بعد ثبوت حدیث 

اشتراط كون الإمام قرشیاً مذهب العلماـء «: وقال عیاض.. الإجماع على اعتبار ذلك قبل أن یقع الخلاف

جمیـع وكـذلك بعـدهم فـي ، وقد عدوها في مسائل الإجماع ولم ینقل عن أحد من السلف فیهاـ خـلاف، كافة

  .)٩(»الأمصار

  

  :موقف الإمام الشوكاني من شرط القرشیة

وذلـك عنـد ، ویناقش في تخصیصها في بطن من بطـون قـریش، مسألة القرشیة ویؤكد الإمام الشوكاني

أعلاهاـ و ، هو خیرة الخیـرة مـن قـریش، العلوي الفاطمي: أقول«: ، فیقولعلوي فاطمي، قول صاحب الشفاء

                                                 

ــــة،  )١( ـــاـن للطباعــــة والنشــــر والتوزیــــع، ط، الثانی ــــدین ابــــن قدامــــة، ط مؤسســــة الری ـــاـظر، موفــــق ال ـــاـظر وجنــــة المن روضــــة الن

  ).٤٢٣- ١/٤٢٢(م ٢٠٠٢/هـ١٤٢٣

  ).٥/١٩٣(لدین للآمدي، مرجع سابق أبكار الأفكار في أصول ا )٢(

  ).١٣٣ص(المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم، نقلاً عن موسوعة الإجماع في الأحكام السلطانیة، مرجع سابق  )٣(

  ).١/٥٤٨(، وحاشیة ابن عابدین )١/٢٣٨(الدر المختار  )٤(

  ).١/٢٤: (، وأضواء البیان للشنقیطي)١/٣٢٣(الفواكه الدواني  )٥(

  ).١١٣- ١١٢: (، وغیاث الأمم في التیاث الظلم)٣٢ص(حكام السلطانیة للماوردي الأ )٦(

  ).٤/٢٩٢(، والإقناع للحجاوي )٢٤ص: (الأحكام السلطانیة، لأبي یعلى الفراء )٧(

  ).٤/٧٢: (، والفصل في الملل والأهواء والنحل)١/٤٥: (المحلى لابن حزم )٨(

  ).٣/١١٩: (هـ١٣٩٧ر، ط، دار المعرفة، بیروت، فتح الباري شرح صحیح البخاري، لابن حج )٩(
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٢١٢  

ذلـك صـحتها مـن ساـئر بطـون قـریش كماـ تـدل علیـه الأحادیـث المصـرحة بأـن الأئمـة  ینفيولا ، شرفاً وبیتاً 

بل عددها فـي كـل مرتبـة مـن الصـحابة والتاـبعین ، وإن لم تكن في الصحیحین، وهي كثیرة جداً ، من قریش

ك ما ثبت فـي الصـحیحین وغیرهماـ ویؤید ذل، والمتواتر قطعي، وتابعیهم ومن بعدهم زیادة على عدد التواتر

وقـد بُـیـن هــذا الخیــر والشـر بقولــه صلــى االله علیــه ، )١(»أن النـاـس تبــع لقـریش فــي الشــر والخیــر«مـن طــرق 

كماـ فـي حـدیث عمـرو بـن   )٢(»في الخیر والشر إلـى یـوم القیامـة قریش ولاة الناس«: علیه وعلى آله وسلم

لا یـزال هــذا «: وكماـ فـي حـدیث ابــن عمـر فـي الصـحیحین وغیرهمـاـ بلفـظ، العاـص عنـد الترمـذي والنسـاـئي

  .)٤(یره في الصحیحین أیضاً وهو مروي عن طریق غ، )٣(»الأمر في قریش ما بقي منهم اثنان

فهو قوله وإقراره بذلك  ،ثم أكد ذلك بأن نقل كلام العلماء الذین قالوا بالإجماع وسكت عن التعقب علیهم

إن العـرب لا تعـرف هـذا الأمـر لغیـر  «: ومـن هـذا قـول أبـي بكـر یـوم السقـیفة محتجاـً علـى الأنصاـر: قال

الإجماـع علـى أن الخلافـة مختصـة بقـریش لا  والنـووي وقد حكـى القاضـي عیاـض، »هذا الحي من قریش

  .)٥(تجوز في غیرهم

                                                 

  ).١٨١٩(أخرجه مسلم، باب الناس تبع لقریش، والخلافة في قریش، حدیث رقم  )١(

: ، وصـــححه الألبــاـني فـــي الصـــحیحة)٢٢٢٧(أخرجـــه الترمـــذي، بــاـب مــاـ جــاـء فـــي أن الخلیفـــة مـــن قـــریش، حـــدیث رقـــم  )٢(

)١١٥٥.(  

، ومسلم، باب الناس تبع لقریش، والخلافة في قریش، )٧١٤٠(، )٣٥٠١(دیث رقم أخرجه البخاري، باب مناقب قریش، ح )٣(

  ).١٨٢٠: (حدیث رقم

  ).٣/٧٠٠(السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، الشوكاني، مرجع سابق،  )٤(

  ).٣/٧٠١(السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، الشوكاني، مرجع سابق، )٥(
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٢١٣  

  المطلب الثاني

  طرق تولي السلطة

  :یة إلى فریقینالإسلاملة المسلمون على اختلاف مناهجهم في اختیار الإمام في الدو  العلماءانقسم 

  .یرى أن الخلافة تثبت بالنص لا بالاختیار: الفریق الأول

  .)١(یرى أن الخلافة تركت لاختیار الأمة ولم ینص على أحد بعینه: الفریق الثاني

یة طرقاًـ متعـددة فـي كیفیـة تـولي منصـب الإمامـة الحاـكم الإسـلاموفقهاـء الشـریعة  الإسلامذكر علماء و 

ي أن الإمامة العظمى لا الإسلامومن الأمور المقررة عند رجال الفقه السیاسي  )٢(یةالإسلاملة الأعلى للدو 

تنعقــد لشـــخص مـاـ أیــاـً كـاـن وضـــعه الاجتمــاـعي أو مركــزه السیاســـي فــي الأمـــة إلا بإحــدى طـــرق الانعقــاـد 

  :یأتي وهي كما )٣(بینهم في شرعیة هذه أو تلك فلا خلاف ،والمتعارف علیها عند علماء المسلمین

  :النص: أولاً 

ویـرى هـؤلاء أن ، مـن العباسیـة والراوندیـة ،مـن الشیـعة والجارودیـة والقائل بهذا مـن الفـریقین هـم الإمامیـة

ولا تفویضها إلى  ،لیهم الصلاة والسلام إغفالها وإهمالهاولا یجوز للرسل ع ،الإمامة أصل من أصول الدین

  .)٤(عامة الناس لیختاروا من بینهم إماماً لهم

وأنـه ، النص قد ورد فـي الإماـم علـي بـن أبـي طالـب رضـي االله عنـه وأرضاـهأن  وتقرر مصادر الشیعة

إن النـص علـى العباـس رضـي : راوندیة یقولـونالخلیفة الحق بعد رسول االله صلى االله علیه وسلم كما أن ال

  .)٥(االله عنه

وبـــه قــاـل الحســـن  ،وذهـــب بعـــض أهـــل الســنـة إلـــى أن إمامـــة الصـــدیق ثبتـــت بــاـلنص الخفـــي والإشــاـرة

                                                 

  .٢٠٨محمد عبد القادر أبو فارس، مرجع سابق، ص/ الإسلام، د النظام السیاسي في )١(

عبــد االله أحمــد فــروان، ط خاصــة بـاـلمؤلف، ط / الضــوابط الشــرعیة للخــروج علــى الحـاـكم الجـاـئر فــي الفكــر الإســلامي، د )٢(

  .١٩م، ص٢٠٠٢، ٢م، ط١٩٩٧

السـلام للطباعــة والنشـر والتوزیـع والترجمــة، صـلاح أنـور عیــد فرحاـن، ط، دار / السیاسـة الشـرعیة فــي كتاـب فتـح الباــري، د )٣(

  .١٨٠م، مرجع سابق، ص٢٠١٣

  .٢٠٨محمد عبد القادر أبو فارس، مرجع سابق، ص/ النظام السیاسي في الإسلام، د )٤(

  .٣٤٤م، ص٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦مقالات الإسلامیین،  للأشعري، ط المكتبة العصریة، صیداء، بیروت، ط  )٥(
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٢١٤  

  .)١(وبعض الخوارج، البصري

أنـه لـم یـذكره بالاسـم بـل  دیـةوتـرى الزی، ترى أن النص قـد عنـى شـخص الإماـم باسـمه الإمامیة فالشیعة

بجمیــع فــرقهم یجمعــون علــى إمامـــة علــي رضــي االله عنــه ومـاـ تفـــرع  فالشــیـعة، اكتفــى بالوصــف فــي ذلــك

  .)٢(عنه

 إن الإمامــة كـاـلنبوة لا تكــون إلا بـاـلنص مــن االله تعـاـلى علــى لسـاـن رســول االله«: یقــول بعــض الشـیـعة

وحكمهاـ ، صلى االله علیه وسلـم أو لساـن الإماـم المنصـوب باـلنص إذا أراد أن ینـص علـى الإماـم مـن بعـده

كماـ لیـس ، فلیس للناس أن یتجملوا فیمن یعینه االله هادیاً ومرشـداً لعامـة البشـر ،في ذلك حكم النبوة بلا فرق

القدسـیـة اسـتـعداده لتحمــل أعبـاـء  مــن نفســهلــه لأن الشــخص الــذي  ؛لهــم حــق تعیینــه أو ترشـیـحه أو انتخابــه

  .)٣(»یجب ألا یعرف إلا بتعریف االله ولا یعین إلا بتعینه، الإمامة العامة وهدایة البشر قاطبة

  :مناقشة العلماء للقائلین بالنص

وأن الأمـة ، لقد ناقش العلماء بما لا یدع مجالاً للشك فـي فساـد القـول بأـن انعقاـد الإمامـة یكـون باـلنص

وقـد خاـلف أصـحاب هـذه المقولـة إجماـع ، النص بعد النبي صلى االله علیه وعلى آلـه وسلـم قد جحدت هذا

وأدلـى كـل ، فـي أمـر الخلافـةیتشاورون المسلمین فقد اجتمع المسلمون من الصحابة في سقیفة بني ساعدة 

ثـل هــذا وم، مـن الصــحابة، أن أحـداً قـد أشـاـر إلـى هــذا النـصالأخبـاـر  حملـةولـم یـذكر لنـاـ ، فریـق بماـ عنــده

قاـل لولـو صـح الخبـر عـن رسـول االله صلـى االله علیـه وآلـه وسلـم  ،الأمر العظیـم لا یكتـم فـي مستـقر العاـدة

لأنـه مـن المحاـل ، وتتركون نص صاحب الشـرع، والتفرق والجمع، مالكم تترددون في الخفض والرفع: قائل

علــى آلــه وسـلـم ثــم لا ینقلونــه فــي فــي العـاـدة أن یســمع الجــم الغفیــر كلامـاـً مــن رســول االله صـلـى االله علیــه و 

  .)٤(وخلوص العقائد عن الأحقاد والضغائن، الأمة وصفوة القلوب، وعصیان مظنة الحاجة إلیه

  :موقف الشوكاني من القائلین بالنص

اني مذهبـه حیـث إن الإماـم الشـوك، واضـحاً جلیاـً فـي مسأـلة النـص وهنا یتجلى موقف الإماـم الشـوكاني

                                                 

م، ٢٠١٢إیاد كامل إبراهیم الزیباري، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط / في نظام الحكم الإسلامي، د التداول السلمي للسلطة )١(

  .٢٣٤ص

  .المرجع السابق )٢(

  .٧٧م، ص١٩٦٢/ هـ١٣٨١، ٢عقائد الإمامیة، محمد رضا المظفر، مطبعة نعمان، النجف، ط )٣(

  ).٨٨- ٨٧(دس، صنعاء، مرجع سابق، صصلاح الصاوي، ط، دار الق/ الوجیز في فقه الإمامة العظمى، د)٤(
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٢١٥  

وقــد أفــرد مؤلفـاـت فــي كثیــر مــن ، وخصوصـاـً فــي المسـاـئل المتعلقــة بالعقائــد، مــذهب أهــل السـنـة والجماعــة

  .القضایا العقدیة التي نشب فیها الخلاف

فإـن الإماـم الشـوكاني لا یقـول باـلنص ولا یوافـق القاـئلین بأـن  ،وفي هذه المسألة علـى جهـة الخصـوص

التـي  )١(وهو إن كان في رسالة الدرایة في مسائل الوصاـیة، ولا من بعید الإمامة ثبتت بالنص لا من قریب

تكلم فیها حول مسألة وصیة النبي صلى االله علیه وعلـى آلـه وسلـم للإماـم علـي بـن أبـي طالـب رضـي االله 

وكانت تلك الرسالة عبارة عن جواب لسؤال تقدم به أحد العلماء من آل البیت علیهم السلام إلـى مقاـم  ،عنه

لإمام الشوكاني حول إنكار أم المؤمنین عائشة زوج النبي صلى االله علیه وعلى آله وسلم لصدور الوصیة ا

: بلفـظ من طریق الأسود بن یزیـد )٢(وهو قولها الثابت في الصحیحین، من رسول االله صلى االله علیه وسلم

فـي حجـري وماـ شـعرت أنـه  اتحنـثفدعا بالطشت فلقـد  وقد كنت مسندته إلى صدري! متى أوصى إلیه؟«

ولـم تقیـد بكونهاـ إلـى علـي علیـه ، عنهاـ أنهاـ أنكـرت الوصیـة مطلقاـً  )٣(وفـي روایـة »مات فمتى أوصى إلیه 

  .»ومتى أوصى وقد مات بین سحري ونحري «: السلام فقالت

وبیـاـن إثباـت الوصـیـة مـن النبــي صلـى االله علیــه وآلـه وسلــم  ،الــرد فـي هــذه الرساـلة وقـد تنـاـول الشـوكاني

وإن كان قد یتبادر إلى أذهان البـعض مـن خـلال النظـر إلـى محتـوى الرساـلة ، ولكن لیس الوصیة بالخلافة

، ذلــك مــن الغلــط البـیـنو  ،االله عنــه أن الشــوكاني فیهـاـ یثبــت الوصـیـة بالخلافــة لأمیــر المــؤمنین علــي رضــي

ومماـ یـدل علـى ، وإنما أثبت مطلق الوصیة، فالإمام الشوكاني في طیات الرسالة لم یثبت الوصیة بالخلافة

والأحادیـث فـي هـذا الباـب « :وقاـل فیـه، ذلك أن الشـوكاني نفـى ذلـك فـي كتابـه الطویـل الرائـع نیـل الأوطاـر

أورد منها صاحب الفتـح ، »نبي صلى االله علیه وعلى آله وسلم أمتهكثیرة أعني الوصایا التي أوصى بها ال

  .)٤(»رسالة مستقلة«وقد جمعت في ذلك ، في كتاب الوصایا شطراً صالحاً 

ممـاـ یؤیــد أن الإمـاـم الشــوكاني لا یقــول بـأـن النبــي صـلـى االله علیــه وعلــى آلــه وسـلـم أوصــى بالخلافــة و 

مـاـت رســول االله صـلـى االله : ر نـاـقلاً حــدیث ابــن عبـاـسبـاـلنص لعلــي رضــي االله عنــه قولــه فــي نیــل الأوطـاـ

                                                 

  ).٢/٩٤: (الدرایة في مسألة الوصایة، محمد بن علي الشوكاني، ط، ضمن الفتح الرباني )١(

ومسلـم فـي صـحیحه، باـب تـرك الوصیـة لمـن لیـس لـه شـيء ) ٢٧٤١(أخرجه البخاري، في صحیحه باـب الوصاـیا، بـرقم  )٢(

  ).١٦٣٦(یوصي فیه، برقم 

، )١٤٩٥(حـدیث رقـم ) ٢/٢٢: (لطیالسي في مسنده، باب ماـ روى الأسـود عـن عائشـة رضـي االله عنهاـأخرجه أبو داود ا )٣(

  .، وصححه الشیخ الألباني)٦٥٧٢(وأخرجه ابن حبان برقم 

  .، مرجع سابق)٦/٣٥: (نیل الأوطار، شرح منتقى الأخیار، للشوكاني: انظر )٤(
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٢١٦  

وأجیـب ، ولو كانت الوصایة واجبة ما تركها رسول االله صلـى االله علیـه وسلـم: قالوا، ولم یوص، علیه وسلم

  .بأن المراد بنفي الوصیة منه صلى االله علیه وسلم نفي الوصیة بالخلافة لا مطلقاً 

الفوائـد المجموعـة «شوكاني في الرسالة قـد حكـم علیهاـ فـي كتابـه الأحادیث التي أوردها الإمام الكما أن 

ومعلوم أن كتاب الفوائد المجموعـة متأـخر فـي ، بالضعف وبعضها بالوضع )١(»في الأحادیث الموضوعة 

  .التألیف عن رسالة الدرایة التي كان الإمام الشوكاني قد ذكر فیها الكثیر من الأدلة على مسألة الوصایة

أن الصـحابة رضـي االله عنـهم بعـد مـوت ، »السیـل الجـرار«الشوكاني ذكر في كتابه لإمام افإن وكذلك 

ولـم یـذكر أن الخلافـة كانـت لعلـي ، ثـم عهـد أبـو بكـر إلـى عمـر، النبي صلى االله علیه وسلم باـیعوا أباـ بكـر

  .)٢(أو أن النبي صلى االله علیه وسلم أوصى بها لأحد من الناس، رضي االله عنه

ذهـب إلیـه الشـوكاني مـن عـدم القـول بالوصاـیة بالخلافـة لعلـي بـن أبـي طالـب رضـي االله  ومما یؤكد ما

وذلـك عنـد قولـه فـي ، صاـحب شفـاء الأوام ینما دبجه قلمه في مناقشة العلامة الأمیـر الحسـ، عنه وأرضاه

أن الإمامـة لـم تثبـت باـلنص للإماـم  ذكـر الشـوكاني، إلـخ...والذي نختاـره أن النـص وقـع علـى وجـه: الشفاء

ولا ینبغــي للقـاـئلین بــذلك القــول أن یعنفــوا أو ینتقــدوا علــى الصــحابة رضــي االله عـنـهم ، علــي رضــي االله عنــه

وشـهد بخیـریتهم النبـي الكـریم صلـى االله علیـه وسلـم وذلـك فـي  ،وهم خیر القـرون الـذین عـدلهم القـرآن الكـریم

  .غیر ما موضع من سنته المطهرة

وتشـعبت فیهاـ ، واعلم أن مسألة الإمامـة هـذه تفرقـت فیهاـ المـذاهب«: ولذا قال الشوكاني في وبل الغمام

، الإمام بعد رسول االله صلى االله علیه وسلم فلان: فهذا یقول، وصارت من أعظم مسائل الخلاف، الأقوال

، وهــذا بكــذا، وهــذا بكــذا، اعالإمـاـم بعــد رســول االله صـلـى االله علیــه وسـلـم فــلان بالإجمــ: وهــذا یقــول، بـاـلنص

، وتنشـأـ عــن ذلــك العــداوات  الموجبــة لسـفـك الــدماء، ویرتبــون علــى ذلــك التكفیــر والتفسـیـق والتبــدیع والتشـنـیع

كمـاـ تجــد ذلــك فــي كتــب التــواریخ فإنهـاـ مشــحونة بــذكر الفـتـن الواقعــة بـیـن ، والتفــرق فــي الــدین، وهتــك الحــرم

حتى صارت كل فرقة تنطوي من العداوة للأخـرى علـى أكثـر ، من أقطار الأرضفي كثیر ، والسنة الشیعة

  .)٣(»مما ینطوي علیه من ذلك لیهودي أو نصراني

                                                 

م أرقاـم ٢٠٠٠/هــ١٤٢١، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكـة المكرمـة، الفوائد المجموعة من الأحادیث الموضوعة، ط: انظر )١(

  ). ١١٣٨، ١١٠٣، ١١٠٢، ١٠٩٩: (الأحادیث

  .، ط، دار ابن حزم، مرجع سابق)١/٩٣٩(السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، : انظر )٢(

  .٣٩٥، ص٢وبل الغمام على شفاء الأوام، الشوكاني، مرجع سابق، ط )٣(
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٢١٧  

وانبـرى للـدفاع عنـهم  ،ثم یتعرض الإمام الشوكاني إلى بیان صحة ما قام به الصحابة رضي االله عنـهم

: طوائــف مخالفــة للسـنـة النبویــة المطهــرة فقـاـلمـاـم الهجمــة الشرســة التــي یقــوم بهـاـ المتعصـبـة والمقلــدة مــن الأ

علمـت ، وصفیت نفسك عـن أدران العصبـیة الوبیـة، ولم تقلد غیرك، وأنت إذا حققت النظر وأمعنت الفكر«

فإن كـل واحـد مـن أولئـك الخلفاـء الراشـدین قـد بـذل ، أن هذه المسألة لیست بحقیقیة ببعض البعض من ذلك

  .)١(»هداً في نصحهم والقیام بواجب حقهمولم یأل ج، وسعه في صلاح المسلمین

ثم یزید الأمر تأكیداً في اعتذاره عن بعض ما وقع من أصـحاب النبـي صلـى االله علیـه وسلـم فـي شأـن 

فحق محله الشریف أن یحمل على أحسن المحامل  ،وإذا وقع منهم ما هو في صورة الخطأ: فقال، الخلافة

وكذلك رسوله صلى االله علیه وعلى ، دیل أهل ذلك القرن إجمالاً تع، فقد تولى االله عز وجل، وأجمل التأویل

مـن صـلاة وصیـام ، وقـد تعبـدنا االله بواجباـت شـرعیة، وأقل أحوال ذلك حمـل الكـل علـى السـلامة، آله وسلم

وأن فلاناـً لیـس ، وقـت كـذا، ولم یوجب علینا أن نعرف أن فلاناً هو الخلیفة، ونحو ذلك، وحج وزكاة وجهاد

  .)٢(وقضى االله بین عباده بما قضاه، فهذا أمر قد جف من القلم، ي وقت كذاهو خلیفة ف

لهذه المسألة التي جرى فیها الخلاف ثم بعد ذلك ظهر فیهاـ  - رحمه االله-  وبهذا یتضح تقریر الشوكاني

ثـم إن الخلافـة جـرت بینـهم بالاتفاـق ولیـس باـلنص ولـم  ،بجلاء نزاهة أصحاب النبي صلى االله علیه وسلـم

  .)٣(ویعتد بقولهیعتبر إنها بالنص أحد  یقل

  :البیعة: اً ثانی

یمكن الخلوص إلى ) ب ي ع( عند النظر والتأمل في قاموس اللغة العربیة في مادة: مفهوم البیعة - ١

  :أنه تدل هذه المادة على عدد من المعاني منها

، لــى الأمــر أصـفـقوا علیــهتبـاـیعوا ع: یقـاـل، والطاعــة، وعلــى المبایعــة، هــي الصـفـقة علــى إیجـاـب البیــع- أ

لا تباـیعوني أ«ومنـه ماـ ورد فـي الحـدیث ، والتباـیع، وبایعته البیع والبیعة جمیعاـً ، عاهده، عه علیه مبایعةیوبا

  .»الإسلامعلى 

بـاـع مـاـ عنــده مــن صـاـحبه وأعطـاـه خالصــة نفســه  د منهمـاـكـأـن كــل واحــ ،هــي المعاهــدة والمعاقــدة- ب

                                                 

  ).٢/٣٩٥: (ام، الشوكاني، مرجع سابقوبل الغم )١(

  ).٢/٣٩٦: (وبل الغمام، الشوكاني، مرجع سابق )٢(

  .المرجع السابق نفسه )٣(
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٢١٨  

  .)١(ودخیلة أمره

وتطلـق أیضاـً ... وجمعها بیعات بالسكون وتحرك فـي لغـة هـذیل، البیعة للصفقة على إیجاب البیع - ج

ومنه أیمان البیعة وهـي التـي رتبهاـ الحجاـج مشتـملة علـى أمـور مغلظـة مـن طـلاق  ،على المبایعة والطاعة

  .)٢(وعتق وصوم ونحو ذلك

وهـذا المعنـى هـو الـذي یؤكـده ، والمعاهدة، والمعاقدة، الطاعة تعني: والخلاصة أن البیعة في لغة العرب

  .)٣(الشرعي بإضافة بعض القیود والضوابط المعنى

  :البیعة اصطلاحاً 

یعاهد أمیره على أن یسلم لـه النظـر ، كأن المبایع، العهد على الطاعة: وأما البیعة في الاصطلاح فهي

ویطیعــه فیمـاـ یكلفــه بــه مــن الأمــر علــى ، مــن ذلــك لا ینازعــه فــي شــيء، فــي أمــر نفســه وأمــور المسـلـمین

فأشـبـه ذلــك فعــل ، وكـاـنوا إذا بـاـیعوا الأمیــر وعقــدوا عهــده جعلــوا أیــدیهم فــي یــده تأییــداً للعهــد، المنشــط والمكــره

هـذا مـدلولها فـي عـرف اللغـة ، مصدر باع وصارت البیعة مصافحة بالأیدي، فسمي بیعة، البائع والمشتري

.. وعند الشجرة، مراد في الحدیث في بیعة النبي صلى االله علیه وآله وسلم لیلة العقبةوهو ال ،ومعهود الشرع

  .)٤(ومنه بیعة الخلفاء

والمعاهـدة علـى ماـ یقـع علیـه اتفاـق مماـ هـو  ،والإماـرة، والإمامـة الإسـلامهي المعاقدة علـى فالبیعة إذن 

  .)٥(مشروع وجائز

 صلـى االله علیـه وآلـه وسلـم علـى السـمع والطاعـة فـي بایعنا رسـول االله« :ومنه ما ورد في حدیث عبادة

ن تروا كفراً بواحاً عنـدكم أقال إلا ، علینا وأن لا تنازع الأمر أهله وعلى أثرة، والمنشط والمكره العسر والیسر

                                                 

  ).٨/٢٦: (لسان العرب، لابن منظور، مرجع سابق، مادة بیع )١(

  ).بیع(، مادة ٤٧، ٤٦المصباح المنیر، للفیومي، مرجع سابق، ص )٢(

  .١٧م، ص١٩٩٢/ هـ١٤١٣قاسم الوشلي، ط، دار اقرأ، صنعاء،  البیعة أحكام ومضامین، عبد االله )٣(

م ٢٠٠٤/هـــ١٤٢٤مقدمــة ابــن خلــدون، عبــد الــرحمن بــن خلــدون، ط، دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزیــع، بیــروت، لبنـاـن  )٤(

  .٢٠٥ص

عبـد القاـدر الأرنـؤوط، ، بتحقیـق ١جامع الأصول فـي أحادیـث الرسـول، لابـن الأثیـر، مكتبـة دار البیاـن مطبعـة الحلـوان، ط )٥(

البیعة أحكام ومضامین، عبد االله : وانظر). ١/٢٥٠) (م١٩٦٩/هـ١٣٨٩(والتتمة تحقیق بشر عون، ط، دار الكتب العلمیة 

  .١٧قاسم الوشلي، مرجع سابق، ص
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٢١٩  

  .)١(»فیه من االله برهان

ولـم تـزل مـن ، تبعهاـ المسلـمون فـي الصـدر الأول فـي تاـریخهماوتعتبر البیعـة هـي الطریقـة المثلـى التـي 

  .)٢(حیث الجوهر هي أنصع أسلوب لاختیار الإمام والخلیفة للمسلمین على مر العصور

مشروعة التي وأنها هي الطریقة ال ،وقد انعقد الإجماع بین المسلمین على أن تعیین الإمام یكون بالبیعة

  .شئون حیاتهم وفق شریعة االله جل وعلا أمرهم ویدیر یقوم من خلالها مجموع الأمة بتعیین من یلي

وأجمعـوا : العلامـة الجصاـص حیـث قاـل ،وممن نقل الإجماع على أن البیعة هي طریق اختیار الإماـم

ولـو ، ولا غیـره، علـى أبـي بكـرولم یدع أحد منهم نصاً ، بآرائهم، على عقد البیعة لأبي بكر رضي االله عنه

  .)٣(كان هناك نص لما خفى علیهم

  .)٤(فإن أبا بكر ثبتت إمامته بإجماع الصحابة على بیعته: وكذلك نقل الإجماع العلامة ابن قدامة فقال

والعقـد  أهـل الحـل بعقـدوعلى انعقادهاـ ، وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف«: وقال الإمام النووي

  .»لإنسان إذا لم یستخلف الخلیفة

 وتثبت الإمامة أیضاً ببیعة أهل الحل والعقد عند أهل السنة والجماعة والمعتزلة«: وقال العلامة الإیجي

 )٨(والشـــاـفعیة )٧(والمالكیــــة، )٦(لعلمـــاـء مــــن الحنفیــــةكمـــاـ نــــص ا )٥(»خلافـــاـً للشـــیـعة مــــن الزیدیــــة والصـــاـلحیة

  .)١٠(والظاهریة )٩(والحنابلة

                                                 

  .، سبق تخریجه)١٧٠٩(ومسلم ) ٧١٩٩(رواه البخاري  )١(

عبد فرحان، ط، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع، والترجمة، مرجع السیاسة الشرعیة في كتاب فتح الباري، صلاح أنور  )٢(

  .١٨٤سابق، ص

  ).٤/٥٤(م ١٩٩٤/ هـ١٤١٤، ٢الفصول في الأصول، أحمد بن علي الجصاص الحنفي، ط وزارة الأوقاف الكویتیة، ط)٣(

  ).٨/٥٢٦(م ١٩٦٨/ هـ١٣٨٨المغني لابن قدامة المقدسي، ط، مكتبة القاهرة، ط )٤(

  ).٣/٥٩٢(مواقف للإیجي، مرجع سابق، ال )٥(

  ).١/٥٤٩(حاشیة ابن عابدین، مرجع سابق  )٦(

  ).١/٢٦٨: (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، مرجع سابق )٧(

  ).٧/٤١٠: (، ونهایة المحتاج، مرجع سابق)٤/١٣٠: (مغني المحتاج، مرجع سابق )٨(

  ).٤/٢٩٢: (قناع، للحاوي، والإ٢٨الأحكام السلطانیة لأبي یعلى، مرجع سابق، ص )٩(

  ).٩/٣٥٩: (المحلى، لابن حزم، مرجع سابق )١٠(
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٢٢٠  

  :تقریر الشوكاني في مسألة الاختیار للإمام بالبیعة

وهي المجمع  ،أن طریقة الاستخلاف والإمامة تكون بالبیعة وأنها الطریقة السلیمة یقرر الإمام الشوكاني

وقـد ، عنـد اختیاـرهم لأبـي بكـر رضـي االله عنـه ،على فعلهاـ مـن أصـحاب النبـي صلـى االله علیـه وآلـه وسلـم

 عنــه ذكــر الشــوكاني تفصـیـلاً عنــد شــرحه لحــدیث عمــرو بــن میمــون الطویــل فــي اختیـاـر عمــر رضــي االله

وفي هذا الأثر دلیل على أنه یجـوز جعـل أمـر الخلافـة شـورى  «: قال الشوكاني، وعهده بالخلافة لمن بعده

نقـل ثـم  »...وعقـد أهـل الحـل والعقـد، بین جماعة من أهل الفضل والعلم والصلاح كماـ یجـوز الاستـخلاف

أجمعــوا علــى انعقـاـد الخلافــة بالاسـتـخلاف وعلـــى  :وغیــره قـاـل النــووي«: الإمـاـم الشــوكاني الإجمـاـع بقولــه

  .)١(»انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان حیث لا یكون هناك استخلاف غیره

لمبایعـة الذین یقولون بأن الإمامة تنعقد بالدعوة إلى ا ناقش فقهاء الزیدیة - رحمه االله-  كما أن الشوكاني

وإن كاـن لـم یشـدد علـى مسأـلة الـدعوة إلـى الإمامـة إلا أنـه یتبیـن مـن ، فالشـوكاني، من الإمام المتصدر لها

خــلال مناقشـاـته أن الطریقــة المثلــى والتــي یــدعو إلیهـاـ هــي البیعــة وأنهـاـ التــي تنعقــد بهـاـ الإمامــة وتجــب فیهـاـ 

  .تمت البیعة له الذيالطاعة للإمام 

ــــر الحمناقشـــتـه قـــاـل فــــي معــــرض  ــــه ســـیـنللأمی ــــد قول ــــى : صـــاـحب الشـــفـاء عن ــــة إل ـــاـن الطریق وأمـــاـ بی

أن مــن دعـاـ النـاـس إلــى ، لــم یـأـت فــي كتـاـب ولا سـنـة ولا قــول صـاـحب ولا إجمـاـع«: أقــول، إلــخ...الإمامــة

أن مـن ، بـل الـذي فـي الأحادیـث الصـحیحة، وتحـرم مخالفتـه، طاعته كان إماماً بمجرد ذلك تجب، مبایعته

  .)٢(»طاعته وحرمت علیه مخالفته أوجبت، بایع إماماً 

فیسـتـدل الإمـاـم الشــوكاني بالأدلــة الشــرعیة ولا یقــر التقلیــد فــي مسـأـلة الــدعوة بالإمامــة كمـاـ كانــت تفعلــه 

وكـان مـن ، أخذ الدلیل مركز الثقل في منظومة الشوكاني الفقهیـةحیث إنه قد ، وتدعو إلیه فقهاء الزیدیة

التزام الشوكاني مبـدأ الاحتكـام إلـى الـدلیل فـي دراسـاته الفقهیـة حیـث ، ف المنهجيمقتضیات هذا الموق

وضـمن ، والاجتهـاد بمـا لا یتنـافى والنصـوص، أخذ مذهبـه الفقهـي علـى الأخـذ بالكتـاب والسـنة الثابتـة

  .)٣(مقاصد الشریعة وروحها

                                                 

  ).٦/١٦٦: (نیل الأوطار، شرح منتقى الأخیار، الشوكاني، مرجع سابق )١(

  ).٢/٣٩٨(وبل الغمام، على شفاء الأوام، للشوكاني، مرجع سابق،  )٢(

ط، كتـــاـب الأمــــة التـــاـبع لــــوزارة الأوقـــاـف القطریــــة،  معـــاـلم تجدیــــد المـــنـهج الفقهــــي أنمــــوذج، الشــــوكاني، حلیمــــة بوكروشــــة، )٣(

  .١٧٧م، ص٢٠٠٢/هـ١٤٢٣
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٢٢١  

منـهم  بالبیعـة ولـم یكـن أحـد كانـت تنعقـدوأنهاـ ، ویستدل الشوكاني بما جرى فـي خلافـة الخلفاـء الراشـدین

وقد سطر ذلك في مناقشته لصاحب الشفاء فـي ، یدعو إلى نفسه أو یشیر إلى مبایعة نفسه من قبل الرعیة

إنماـ هـو الملـك ، ومثل ذلـك ماـ وقـع مـن الخلفاـء الراشـدین الـذین لا خلافـة بعـدهم«: موضع آخر حیث قال

أنـاـ إمـاـم  أدعــوكم إلــى طـاـعتي : لــى نفســه ویقــولفإنــه مـاـ كـاـن أحــد مـنـهم یــدعو إ، بـنـص الحــدیث المتقــدم

فیجیبــون إلــى ، حتــى لا یعــذرهم عــن القیـاـم مــن بـاـیعهم، بــل كـاـنوا یكرهــون ذلــك ویمتنعــون عنــه، ومبـاـیعتي

  .)١(ذلك

لمسلــمین یزیــد الإیضـاـح فـي مسـأـلة البیعــة للإماـم وأنهـاـ تكــون باجتماـع جماعــة ا ثـم إن الإمـاـم الشـوكاني

ومــن ثــم تجــري علـیـهم أحكـاـم الطاعــة  ،علــى رجــل مــن صـاـلح الأمــة علــى أن یتــولى الأمــر وتـتـم مبایعتــه

فالحاصل أنـه إذا اجتمـع جماعـة مـن المسلـمین علـى رجـل مـن صاـلحي : والسمع في جمیع الأحوال فیقول

فقـد وجبـت علیـهم ، روبایعوه علـى أن یطیعـوه فیماـ یأـمرهم بـه مـن المعـروف وینهاـهم عـن المنكـ، هذه الأمة

  .)٢(»الطاعة له

، وكان الشوكاني قد زاد الأمر إیضاحاً في شأن طریقة إسناد السلطة السیاسیة بماـ لا یـدع مجاـلاً للشـك

وذلــك مــن خــلال بیـاـن معارضـتـه ورده علــى صـاـحب الأزهـاـر عنــد الكــلام حــول مسـاـئل ، ولا مــدخلاً للریــب

أي أن الإمامـة كماـ هـو معلـوم عنـد الفقهاـء ، یقهاـ الـدعوةوطر : وبالذات عند قـول صاـحب الأزهاـر، الإمامة

ــه الطاعــة  الزیدیــة تنعقــد بــدعوة الإمـاـم إلــى نفســه فیجیبــه النـاـس إلــى دعوتــه فبــذلك تنعقــد الإمامــة وتجــب ل

  .)٣(والانقیاد

أهــل الحــل  أقــول طریقهـاـ أن یجتمــع جماعــة مــن«: بیــد أن الإمـاـم الشــوكاني یــرد علــى هــذا الأمــر بقولــه

  .)٤(»فیعقدون له البیعة، والعقد

وبهذه الدقة وهـذا الإیضاـح یقـرر الشـوكاني أن طریقـة الإمامـة وتـولي منصـب رئاسـة الدولـة هـي البیعـة 

وبهـذا یتضـح بجـلاء رؤیـة ، ومـن ثـم البیعـة العامـة، من قبـل أهـل الحـل والعقـد كماـ نـص علیـه أولاً التي تتم 

الانشقاق طة السیاسیة ودفع الأقاویل والبعد عن المتاهات التي تؤدي إلى الشوكاني الواضحة في إسناد السل

                                                 

  ).٢/٣٩٨: (وبل الغمام على شفاء الأوام، الشوكاني، مرجع سابق )١(

  .وبل الغمام، المرجع السابق )٢(

  ).٣/٧٠٥: (السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، الشوكاني، مرجع سابق )٣(

  .المرجع نفسه )٤(
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٢٢٢  

لمقاصد الشریعة ، وبذلك تحصل المخالفة ،یةالإسلاموبالتالي تؤدي إلى انهیار أواصر الدولة ، وعدم الوفاق

  .)١(یة في إنشاء هذا المنصب السیادي الخطیرالإسلام

في مثل هذه المسائل أنه كان یعقد البیعة للأئمة الذین كان قد  وكان من نتیجة تأصیل الإمام الشوكاني

  .عاصرهم وذلك تطبیقاً لذلك التأصیل

) هـــ١١٨٩- ١١٣١(فقــد عاصــر الإمـاـم الشــوكاني أربعــة مــن أئمــة الدولــة القاســمیة هــم المهــدي عبـاـس 

ؤرخـون أن سیـرته محمـودة وقـد كثـرت فـي أیامـه ویذكر الم) هـ١١٦١(وهو الذي بویع له بعد وفاة أبیه سنة 

  .)٢(الخیرات

) هـ١١٧٣(وكان الإمام الشوكاني قد ولد بعد تولي الإمام المهدي الخلافة باثنتي عشرة سنة وذلك سنة 

  .سنة ةعشر  ست) ١٦(قد بلغ  كانيوكانت وفاة المهدي وعمر الشو 

وكـاـن قــد ) هـــ١٢٢٤- ١١٥١(ولــده المنصــور بـاـالله علــي بــن العبـاـس ، اسثــم جـاـء مــن بعــد المهــدي عبــ

وهـذا الإمـاـم هـو الـذي تــولى  )٣(بعـد وفاـة والــده المهـدي عباـس إلــى أن تـوفي) هـــ١١٨٩(تـولى الإمامـة سنـة 

الشـوكاني فـي  استـمرثـم ) هــ١٢٠٩(سنـة وذلـك سنـة ) ٣٦(الشوكاني القضاء في عهـده عنـدما كاـن عمـره 

  .)٤(والمهدي عبد االله، یه المتوكل على االله أحمدالقضاء في عهد ولد

  :أخذ البیعة للإمام من أهل الحل والعقد

الذي تولى ) هـ١٢٣١- ١١٧٠(ثم جاء من بعده المتوكل على االله أحمد بن المنصور علي بن العباس 

عــة لـه مــن وأخـذ البی، وكاـن الإماـم الشــوكاني هـو أول مــن عقـد البیعـة لــه ،الخلافـة بعـد أبیــه المنصـور علــي

  .)٥(وأعیان العلماء والرؤساء، خوته وأعمامه وسائر آل الإمام القاسمإ

فقـد كاـن ، فهذا التطبیق لما سبق من النظـر والتحقیـق فـي شأـن عقـد الخلافـة والإماـرة بالبیعـة المشـروعة

                                                 

  ).٣/٧٠٥: (سیل الجرار، مرجع سابقال )١(

م، ١٩٨٥/هــــ١٤٠٥فرجـــة الهمـــوم والحـــزن فـــي حـــوادث وتــاـریخ الــیـمن، عبـــد الواســـع الواســـعي، ط، دار طیبـــة الریــاـض، ط )٢(

  .٥٨ص

  ).١/٤٦١: (البدر الطالع: ، وانظر٥٩المرجع السابق، ص)٣(

البـدر الطاـلع، بمحاسـن مـن بعـد القـرن : ، وانظـر٦٢الإمام الشوكاني، حیاته وفكره، عبد الغني الشـرجبي، مرجـع ساـبق، ص)٤(

  ).٥٧- ٢/٥٥: (السابع، الشوكاني، مرجع سابق

  ).١/٥٥: (البدر الطالع، الشوكاني، مرجع سابق )٥(
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٢٢٣  

ر مــن الإماـم الشــوكاني هـو أول مــن عقــد لـه البیعــة فـي اللیلــة التــي ماـت فیهـاـ والـده وهــي لیلــة الخاـمس عشــ

وكاـن مقرباـً مـن ، ثـم لماـ كاـن الإماـم هـو المتـولي لمنصـب القضاـء الأكبـر) هــ١٤٢٤(شهر رمضاـن سنـة 

وظهـــور الفســـاـد ، انتهـــز الفرصـــة لیقـــوم بواجـــب نصـــب الخلیفـــة حـــذراً مـــن انفـــراط العقـــد، الأســـرة الحاكمـــة

  .والاختلاف

وأنهاـ مـن  ،ارة والخلافـة هـي البیعـةلما كان قد بین أن طریقة التولي للإم - رحمه االله تعالى-  فالشوكاني

أسلـم الطــرق وأنفعهـاـ كـاـن قــد انتهــز الفرصــة لتطبیـق هــذا الأمــر المشــروع وذلــك بالمسـاـرعة لمبایعــة المتوكــل 

تعقــد مــن أهــل الحــل وكــذلك بیـاـن كیفیــة مشــروعیتها وإیضـاـح سـبـیلها أنهـاـ ، علــى االله أحمــد بــن المنصــور

، خوته وأعمامه وبقیـة العصـبة مـن آل القاسـمإام المتوكل من وكانوا ذلك الحین هم أقرباء الإم، والعقد

  .)١(ثم عقدها الإمام الشوكاني بذلك بأخذها من أعیان العلماء والرؤساء الذین لهم الأمر والنهي

الإمــاـم حیـــث إن  ؛للإمــاـم المتوكـــل أحمـــد مؤصــلـة شـــرعاً  وكانـــت البیعـــة التـــي أخـــذها الإمــاـم الشـــوكاني

تلـك الشـروط ، وشـرط شـروطاً قبـل عقـد البیعـة، الشوكاني كان أول مـن وضـع یـده علـى یـد الإماـم المتوكـل

  .المشروعة والمعتبرة هي المتضمنة إقامة كتاب االله وسنة رسوله صلى االله علیه وعلى آله وصحبه وسلم

والإماـم المتوكـل لا ، ن یمینـهالشوكاني والإمام عـ الإسلاموكان المتولي بیعة الخاصة والعامة هو شیخ 

وأقیمت الدولـة علـى  ،فنهضت البیعة بشروطها، ما شرطه على نفسه، یزید على إجابة من بایعه بالإیجاب

  .)٢(تلك الشروط المرعیة

  .)٣(وقد دعي هذا الإمام بالإمام العادل

  ).هـ١٢٥١- ١٢٠٨(عقد البیعة للمهدي عبد االله بن المتوكل أحمد 

لعقد البیعة للإمامة ما جرى منه في أخذ البیعة للإمام المهدي  الإمام الشوكاني كذلك من صور تطبیق

وقـــام بعـــده ولـــده عبـــد االله وتلقـــب «: حیـــث قـــال الشـــوكاني) هــــ١٢٣١(عبـــد االله بـــن المتوكـــل أحمـــد ســنـة 

  .)٤(»جمة مستقلة إن شاء االلهوستأتي تر ، وكنت المتولي لأخذ البیعة له بعد مبایعتي له، بالمهدي

                                                 

، والإمـــاـم ٥١٠اختیـــاـرات الإمـــاـم الشــــوكاني الفقهیــــة، مرجــــع ســـاـبق، ص: ، وانظــــر٥٥البــــدر الطـــاـلع، مرجــــع ســـاـبق، ص )١(

  .٤٢، والتقصار حیاة الإمام الشوكاني، مرجع سابق، ص٦٣جع سابق، صالشوكاني، حیاته وفكره، مر 

  ).٤٤ص(التقصار في جید علامة الأمصار، مرجع سابق، : انظر )٢(

  ).٦٣(ص: الشوكاني، حیاته وفكره، مرجع سابق )٣(

  ).١/٥٦: (البدر الطالع، بمحاسن من بعد القرن السابع، الشوكاني، مرجع سابق )٤(
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٢٢٤  

وقـد عقـد لـه الإماـم الشـوكاني ، وكان الإمام المهدي عبد االله هو آخر من عاصر الشوكاني مـن الأئمـة

وكـاـن هــذا الإمـاـم فــي بدایــة أمــره محمــود السـیـرة ذكــره شـیـخ  ،البیعــة بعــد وفـاـة والــده المتوكــل علــى االله أحمــد

  .الشوكاني وأثنى علیه الإسلام

ولد في ، مولانا الإمام المهدي عبد االله بن أحمد المتوكل على االله بن علي المنصور«: هقال في ترجمت

وفـي كـل حیـن یـزداد كماـلاً مـع عقـل تاـم  ،ثـم فـي أیاـم أبیـه، بحجـر الخلافـة فـي أیاـم جـده، )هـ١٢٠٨(سنة 

ولـي  ،د أبیـهوهـو أكبـر أولا، ورصاـنة بالغـة، ة فائقـةیـورما ،وفراسة بدیعـة ،وخصال محمودة، وأخلاق شریفة

  .)١(»ریمة ثم ولایة عمران: أعمالاً منها

بیـد أن المصاـدر التاریخیـة تـذكر أنـه تغیـر  - رحمـه االله-  الشوكانيالإمام فهذه كانت شمائله كما ذكرها 

وتقوضـت دولتـه وانهاـرت وعـم الفساـد والتقهقـر وانفـرط عقـد الدولـة مـن بیـن  ،وساءت سیرته ،وتبدلت أحواله

  .)٢(واله وأعمالهیدیه بسبب سوء أح

وقــد عقــد لــه الإمـاـم الشــوكاني البیعــة بعــد صــلاة الفجــر مــن یــوم الأربعـاـء السـاـبع مــن شــهر شــوال سـنـة 

، وجمیـــع آل الإمــاـم وجمیـــع الرؤســاـء، وحكامهــاـ، ثـــم أخـــذ لـــه البیعـــة مـــن جمیـــع أمـــراء صــنـعاء، هــــ١٢٣١

  .)٣(والأعیان

وبایعـه بعـد ذلـك جمیـع أهـل : ن العامة كما قاـلقام بأخذ البیعة م، ثم بعد أن أخذ البیعة له من الخاصة

  .)٤(واالله یجعل فیه الخیر والبركة للمسلمین، تبطوا بهاغوا، القطر الیمني واستبشروا بدولته

، كان قد أصل موضوع تولي الإمامة بالبیعة التأصیل الشـرعي أن الإمام الشوكاني، وخلاصة ما سبق

حیـث كاـن مـن المساـرعین لعقـد البیعـة للإماـم المتوكـل علـى االله أحمـد ، تبـع ذلـك باـلتطبیق العملـيومن ثم أ

هـ وكذلك أخذ البیعة بعد المتوكل على االله أحمد لابنه المهدي عبد االله ١٢٢٤بعد أبیه المنصور علي سنة 

  .هـ١٢٣١سنة 

ثم بعد ، خوته وأعمامه وبقیة الأسرةإام ثم یأخذ البیعة من المقربین من آل الإم ،وكان هو أول المبایعین

وأهــل الحــل والعقــد ثــم بقیــة البیعــة علــى تلــك الصـفـة علــى عامــة ، ذلــك یأخــذها مــن رؤسـاـء القبائــل والعلمـاـء

                                                 

  ).١/٢٦٢: (بمحاسن من بعد القرن السابع، الشوكاني، مرجع سابق البدر الطالع، )١(

  .٦١، وفرجة الهموم والحزن، الواسعي، مرجع سابق، ص٦٥الشوكاني، حیاته وفكره، مرجع سابق، ص )٢(

  .٢٦٢البدر الطالع، الشوكاني، مرجع سابق، ص )٣(

  .٢٦٢المرجع السابق، ص )٤(
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٢٢٥  

وهكـذا ، وكان منضبطاً شرعاً في أخذ البیعة؛ إذ یشترط في عقد البیعة إقامة كتاب االله وسنة رسـوله، الناس

  .)١(ارة والخلافة بهذا الترتیب العملي الدقیقتتم الأمور وتنضبط شئون الإم

  :العهد والاستخلاف: ثالثاً 

یجــدر بنـاـ التعــرض لإیضـاـح المعنــى اللغــوي للعهــد والاسـتـخلاف قبــل الــدخول فــي بیـاـن الحكــم الشــرعي 

  .لهذه الطریقة من طرق تولي الخلافة لأهمیة التعریف اللغوي ودلالاته

  :العهد والاستخلاف في اللغة - ١

ومنه ، أوصاه: أي، وعهد إلیه، والوصیة، والحفاظ، والذمة، والموثق، والیمین، الأمان: العهد: لرازيقال ا

  .)٢(اشتق العهد الذي یكتب للولاة

  .)٣(استخلفه جعله خلیفة: والاستخلاف في اللغة قال الرازي

  :العهد والاستخلاف اصطلاحاً  - ٢

  .)٤(استجمع شرائط الخلافة بالخلافة من بعده هو أن یعهد الخلیفة المستقر إلى غیره ممن: العهد

  .)٥(أن یعهد الإمام إلى إنسان یختاره إماماً بعد موته :أو

بعهــد : والثـاـني، باختیـاـر أهــل الحــل والعقــد: أحــدهما: والإمامــة تنعقــد مــن وجهـیـن: قـاـل أبــو یعلــى الفــراء

  .)٦(الإمام من قبل

هو تعیین الخلیفة عنـد موتـه : ن حجر العسقلانيوالاستخلاف أیضاً في الاصطلاح قال فیه الحافظ اب

  .)٧(أو تعیین جماعة لیتخیروا منهم واحداً  ،خلیفة بعده

                                                 

. ٦٥الشـــوكاني حیاتـــه وفكـــره، مرجـــع ســاـبق، ص: وانظـــر. ٤٤ســاـبق، ص التقصــاـر فـــي جیـــد علامـــة الأمصــاـر، مرجـــع )١(

  .٤٢٤والاختیارات العلمیة في المسائل الفقهیة، مرجع سابق، ص. ٥٣واختیارات الشوكاني الفقهیة، مرجع سابق، ص

د، مرجـع ، ماـدة عهـ٥٥٧م، ص١٩٩٣/هـ١٤١٤مختار الصحاح للإمام الرازي، ط، دار الفكر للطباعة والنشر، والتوزیع،  )٢(

  .، وما بعدها)٨/٤٥٤(تاج العروس، مرجع سابق، : وانظر. سابق

  .، مادة خلف٢٣٩المرجع السابق، ص )٣(

  ).١/٤٨: (هـ١٣٨٠، بیروت، لبنان،٢مآثر الإنافة في معالم الخلافة، القلقشندي، ط )٤(

  ).٥/١٠(الفصل في الملل والنحل، لابن حزم، مرجع سابق،  )٥(

  .٢٨لأبي یعلى الفراء، مرجع سابق، ص الأحكام السلطانیة، )٦(

محمد فؤاد عبد الباقي، ط، دار السلام، الریاـض، : فتح الباري شرح صحیح البخاري، للحافظ ابن حجر العسقلاني، تحقیق )٧(

= 
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٢٢٦  

وأن المـراد بولایـة العهـد أو ، وبالنظر إلى التعریفات السابقة للعهد والاستخلاف یظهر أنهما بمعنى واحدــ

یستلم ، لإمامة إلى رجل أو أكثر یختاره هو لیكون الإمام من بعد وفاتهأن یعهد الإمام القائم با، الاستخلاف

  .)١(مقالید الحكم

  :مشروعیة العهد والاستخلاف

نجــد أن الكثیــر مــن الخلفـاـء المسـلـمین قبــل مــوتهم قــد عهــدوا إلــى  ،عنــد التتبــع والنظــر فــي كــلام الفقهـاـء

م بسیاسـة أمـور الناـس ویكونـوا خلفاـء مـن لیقـو ، أشخاص یخلفونهم بعـد مـوتهم فـي منصـب الولایـة والخلافـة

  .ن بالتعیین بالنص لا غیرهالقائلو  مر بحسب الظن إلا الشیعةولم یخالف في هذا الأ، بعد الخلفاء السابقین

فإنـه لماـ شـعر ، وكان أول من عهد بالخلافة لغیره هو الخلیفـة الراشـد أبـو بكـر الصـدیق رضـي االله عنـه

فــرأى أن الأكثریــة ، ستشـاـر بعــض أهــل الحــل والعقــد فــي المدینــة المنــورة فـیـمن یسـتـخلف علـیـهما، بــدنو أجلــه

وبـذلك عهـد أبـو بكـر إلـى عمـر بالخلافـة ، كانت تشیر علیه بأن یختار عمـر بـن الخطاـب رضـي االله عنـه

  .)٢(وأمر عثمان بن عفان بكتابة كتاب الاستخلاف، من بعده

  :شروط انعقاد ولایة العهد

  .لفقهاء لانعقاد ولایة العهد جملة من الشروطویشترط ا

  :تلك الشروط تتوزع على النحو التالي

  ).أو المستخلف(وكذلك شروط في الخلیفة المعهود له) المستخلف(شروط في الخلیفة العاهد

  :الشروط التي یجب توافرها في المستخلف - أ

  :الشرط الأول

لأنه لو لم یكن كـذلك لا یجـوز لـه أن یعهـد لغیـره  ؛یشترط أن یكون الخلیفة مستحوذاً على السلطة فعلاً 

ومـن لا ولایـة لـه لا یستـطیع أن یكسـب غیـره ولایـة ، في القیام بأمور المسلمین؛ لأن فاقـد الشـيء لا یعطیـه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =

  ).١٣/٢٥٤(م ٢٠٠٠/هـ١٤٢٣ط 

: وانظــر. ٢٥٤م، ص٢٠١٢، التــداول السـلـمي للسـلـطة فــي نظـاـم الحكــم الإســلامي، داود الزیباــري، ط، دار الكتــب العلمیــة )١(

  .١٩٠السیاسة الشرعیة في كتاب فتح الباري، مرجع سابق، ص

  .٢٤٦النظام السیاسي في الإسلام، عبد القادر أبو فارس، مرجع سابق، ص )٢(
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٢٢٧  

  .)١(مباشرة على المسلمین

  :الشرط الثاني

سـتـخلاف لا یكــون یجــب أن تتــوفر فــي الخلیفــة العاهــد كافــة الشــروط المطلوبــة فــي الخلیفــة فالعهــد والا

وكانـت خلافتـه جاـءت بالطریقـة المشـروعة فـي الفقـه  ،صحیحاً إلا إذا كان مستجمعاً لكافـة شـروط الخلافـة

  .)٢(يالإسلام

  :الشرط الثالث

لمصلـحة العامـة للمجتمـع ایجب على الخلیفة المستحوذ على السلطة أن یراعـي فـي اختیاـره لمـن یخلفـه 

مل التي یمكن أن تؤدي إلـى انحیاـزه لفـرد مـن الأفـراد مهماـ كانـت درجـة وأن یتجرد من كل العوا، يالإسلام

كمـاـ صـنـع الخلیفــة الراشــد أبــو بكــر رضــي االله عنــه حینمـاـ أراد أن یعهــد إلــى عمــر بــن الخطـاـب ، قرابتــه إلیــه

  .)٣(فإنه صرح للمسلمین بأنه بذل جهده لیصل إلى هذا القرار، رضي االله عنه

  :مستخلفالشروط في المعهود إلیه ال - ب

  :منها) المستخلف(یشترط الفقهاء شروطاً لابد أن تتوفر في المعهود له 

، الإســـلاممثـــل ، یةالإســـلامأن تتـــوفر فیـــه شـــروط الخلافـــة المطلوبـــة فـــي رئــیـس الدولـــة  :الشـــرط الأول

ذكــره فــي ممـاـ سـبـق  )٤(وغیرهـاـ، والقرشـیـة، والمواطنــة، والكفـاـءة، والعدالــة، والــذكورة، والعقــل، والبلــوغ، والحریــة

  .شروط تولي منصب الخلافة

وغیر الكفؤ وغیـرهم مماـ لـم تتـوافر ، ویترتب على هذا أنه لا یجوز أن یعهد إلى العبد والصغیر والفاسق

  .)٥(فیه الشروط المعتبرة شرعاً 

                                                 

  .٢٥٦فؤاد النادي، مرجع سابق، ص/ طرق اختیار الخلیفة، رئیس الدولة في الفقه السیاسي الإسلامي، د )١(

فــؤاد الناــدي، مرجــع ساــبق، / طــرق اختیاــر الخلیفــة، رئیــس الدولــة، د: ، وانظــر٣٣د رضاــ، مرجــع ساــبق، صالخلافــة، رشیــ )٢(

  .٢٥٦ص

  .٢٥٨المرجع السابق، ص )٣(

/ وطـرق اختیاـر الخلیفـة، د. ٢٤٦محمـد عبـد القاـدر أبـو فاـرس، مرجـع ساـبق، ص/ النظام السیاسـي فـي الإسـلام، د: انظر)٤(

  .٢٥٩فؤاد النادي، مرجع سابق، ص

وماـ جـرى فـي الماضـي، ویجـري فـي الحاضـر مـن العهـد لغیـر الباـلغ مرفـوض : محمد عبـد القاـدر أبـو فاـرس/ یقول الدكتور)٥(

شرعاً، حتى  وإن شـكل مجلـس وصاـیة حتـى یكبـر المعهـود إلیـه ویبلـغ؛ لأن الأمـة فـي هـذه الفتـرة تعیـش بـلا إماـم، ولا یحـل 

= 
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٢٢٨  

أماـ إذا ، أن یكون المعهود إلیه حاضراً أو في حكم الحاضر بحیـث یكـون معلـوم الإقامـة :الشرط الثاني

  .)١(هود إلیه مفقوداً أو مجهولاً فلا یصح أن یعهد إلیه أو استخلافهكان المع

ولا ، فإـن لـم یقبـل المعهـود إلیـه العهـد فـلا ینعقـد عهـده، قبول المعهـود إلیـه بالعهـد ورضاـه :الشرط الثالث

  .)٢(وإلا لم یصح، ویشترط فیه الرضا من كلا الطرفین، لأن العهد عقد بین طرفین ؛یجبر على ذلك

نـه یكـون فـي فإقبل یالعقد في هذه الحالة من العقود الموقوفة على قبول المعهود له بحیث إذا لم  ویعتبر

ي رأیان في تمدید الوقت الذي یجب أن یتم فیه القبـول الإسلامولذلك وجد في الفقه  ،حكم العقد الذي لم یتم

  .)٣(من المعهود له في الفترة بین العهد وبین موت الخلیفة

وهـو  ،مفاده أن الوقت الذي یتـم فیـه قبـول العهـد مـن المعهـود إلیـه هـو وقـت بقاـء الإیجاـب :الرأي الأول

  .)٤(ولا یصح بعد انقطاع الإیجاب بموت الخلیفة أو عزله ،العهد من الخلیفة السابق

فهذا الوقت هو الوقـت الـذي یجـوز فیـه للمعهـود ، یرى وجوب أن یتم القبول بموت الخلیفة: الرأي الثاني

  .)٥(اً كما أنه الوقت الذي تنعقد فیه إمامته؛ لأنه قبل ذلك لا یكون إمام، یباشر سلطات الخلیفة له أن

  :الشرط الرابع في العهد والاستخلاف

وذلـك لأن ، كآبائه وأجـداده وأولاده وأحفاـده، یشترط أن لا یعهد الخلیفة المستخلف إلى أصوله أو فروعه

فالإنساـن یحـب نفسـه ، لوجود التهمـة بحقـه، ة الرجل لأصوله وفروعهولا تقبل شهاد، العهد كالشهادة والحكم

وقـد تحملـه هـذه العاطفـة علـى ، ویحب أصوله وفروعه لأنه  جزء منهم وهـم جـزء منـه، ویؤثرها على غیرها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =

وهـذا هـو الحـق ومـن . ٢٤٧النظاـم السیاسـي فـي الإسـلام، ص. هــ.ا.شـؤونهمللمسلمین أن یعیشوا بلا إماـم یقـوم علـى تـدبیر 

الغرابـة أن یكـون هــذا فـي بعــض بـلاد المسلــمین مـع وجــود المسلـمین المــؤهلین والـذین یمكــن أن یقومـوا بواجــب الخلافـة علــى 

  .أكمل وجه وتتوافر فیهم جمیع الشروط

طـــرق اختیــاـر الخلیفـــة رئــیـس الدولـــة، مرجـــع ســاـبق، : وانظـــر ،٤٥، ٤٤الأحكــاـم الســلـطانیة، للمــاـوردي، مرجـــع ســاـبق، ص)١(

  .٣١، ٣٠، والأحكام السلطانیة للماوردي، مرجع سابق، ص٢٦٠ص

  .٢٤٧النظام السیاسي في الإسلام، مرجع سابق، ص )٢(

، وطرق وما بعدها ٣١والأحكام السلطانیة، للماوردي، مرجع سابق، ص). ١/٥٠(مآثر الخلافة، للقلقشندي، مرجع سابق،  )٣(

  .٢٧٠فؤاد النادي، مرجع سابق، ص/ اختیار الخلیفة رئیس الدولة في الفقه السیاسي الإسلامي، د

  .٢٤٧النظام السیاسي في الإسلام، محمد أبو فارس، مرجع سابق، ص )٤(

لـى اجتماـع إماـمین إن ذلك العهد لا یعتبر عقداً للإمامة بدلیل أنه لـو كاـن عقـداً لأفضـى ذلـك إ: إلا أن بعض الفقهاء یقول )٥(

  .٣١الأحكام السلطانیة لأبي یعلى الفراء، ص: انظر. في عصر واحد
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٢٢٩  

  .)١(مجانبة الصواب

أو لذي ، دهد لولد من أولاهبكر رضي االله عنه لم یع م أنه لوحظ أن الخلیفة الراشد أباولذا أشار أهل العل

وهـو مـن بنـي ، بل عهد إلى عمر بن الخطاب رضي االله عنـه، بل ولا لأحدٍ من قبیلته بني تمیم، قرابة منه

قــد عهــد إلــى سـتـة نفــر مــن أصــحاب النبــي ، كــذلك لــوحظ أن عمــر بــن الخطـاـب رضــي االله عنــهو  ،عــدي

وإنماـ أشاـر إلـى أن ، للخلافـةولم یقبل أن یكون ولده من بین هـؤلاء الـذین یترشـحون ، صلى االله علیه وسلم

  .)٢(شورى ولیس له من الأمر شيءالیشاركهم في 

، لأنــه أمیــر الأمــة ؛ویــرى كثیــر مــن الفقهـاـء أنــه یجــوز أن یعهــد الخلیفــة إلــى أحــد مــن أصــوله أو فروعــه

وأنه بمقتضى هذا المنصب والوظیفة الخطیـرة لا ، فغلب حكم المنصب على حكم النسب، وأمره نافذ علیهم

وأنه یعنى لهم ویعهـد إلـى مـن یخلفـه بصفـات معتبـرة تؤهلـه لمنصـب الخلافـة  ،نه یهتم بأمر المسلمینشك أ

ذلـك وعلـى ، ولا یمكن أن یحصل منه الغش أو التأثر السلـبي مماـ یـؤدي إلـى تصـدع أمـر الأمـة، من بعده

  .)٣(فالتهمة في حقه بعیدة لأنه فوق التهم ویهمه أمر مصلحة المسلمین

إذا كاـن المعهـود لـه ، ویجوز أن یعهد إلى من ینتسب إلیـه بأـبوة أو بنـوة: وقال أبو یعلى الفراء رحمه االله

وإنمـاـ تنعقــد بعهــد المسلــمین والتهمــة ، لأن الإمامــة لا تنعقــد للمعهــود إلیــه بـنـفس العهــد ؛علــى صـفـات الأئمــة

  .)٤(تنتفي عنه

  :انعقاد الإجماع على تنفیذ عهد الإمام لمن خلفه

  .ذا وقد انعقد إجماع العلماء على تنفیذ عهد الخلیفة إذا أوصى بالإمامة إلى من یصلح لهاه

بها الإمام إلى  إذا أوصى: قال، وقد ذكر الإجماع غیر واحد من أهل العلم منهم أبو منصور البغدادي

رضـي  كماـ أوصـى بهاـ أبـو بكـر رضـي االله عنـه إلـى عمـر، على الأمة إنفاذ وصیته من یصلح لها وجب

  .)٥(وأجمع الصحابة على متابعته فیها، االله عنه

                                                 

  ....النظام السیاسي في الإسلام، محمد أبو فارس، مرجع سابق، ص )١(

طرق اختیار الخلیفة، رئیس الدولة، مرجع : وانظر. ٢٤٨النظام السیاسي في الإسلام، محمد أبو فارس، مرجع سابق، ص )٢(

  .٢٦١سابق، ص

  .٢٤، ٢٣الأحكام السلطانیة، للماوردي، ص )٣(

  .٣١الأحكام السلطانیة، لأبي یعلى الفراء، مرجع سابق، ص )٤(

  .٢٨٥أصول الدین، لأبي منصور البغدادي، مرجع سابق، ص: انظر )٥(
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٢٣٠  

 ،وأما انعقاد الإمامة لعهد من قبلـه: فقال »الأحكام السلطانیة«في  وكذلك نقل الإجماع الإمام الماوردي

وهما ووقع الاتفاق على صحته لأمرین عمل المسلمون بهما ولم یتناكر ، فهو مما انعقد الإجماع على جوازه

  .فأثبت المسلمون إمامته بعده، أن أبا بكر رضي االله عنه عهد بها إلى عمر رضي االله عنه: أحدهما

أن عمـر رضـي االله عنـه عهـد بهاـ إلـى أهـل الشـورى فقبلـت الجماعـة دخـولهم فیهاـ وهـم أعیاـن : والثاـني

حیـن - وان االله علیهماـوقال علي للعباس رض، وخرج باقي الصحابة منها، العصر اعتقاداً لصحة العهد بها

فصـاـر ، لــم أر لنفســي الخــروج منــه الإســلامعاتبــه علــى الــدخول فــي الشــورى وكـاـن أمــراً عظیمـاـً مــن أمــور 

  .)١(العهد به إجماعاً انعقاد الإمام

فإـن  )٢(أصل تولیة العهد ثابت قطعاً مستـنداً إلـى إجماـع حملـة الشـریعة: وقال الإمام الجویني رحمه االله

سول االله صلى االله علیه وسلم لما عهد إلى عمر بن الخطاب رضي االله عنه وولاه الإمامة أبا بكر خلیفة ر 

ثم اعتقد كافة علماء الدین تولیـة العهـد ، لم یبد أحد من صحابة رسول االله صلى االله علیه وسلم نكیراً ، بعده

  .)٣(ولم ینف أحد أصلها أصلاً  ،مسلكاً في إثبات الإمامة في حق المعهود إلیه المولي

مــن اتفــق المسـلـمون علــى إمامتــه «: فقـاـل الحـاـفظ ابــن قدامــة الإســلامونقــل كــذلك الاتفـاـق بـیـن علمـاـء 

وفـي معناـه مـن ثبتـت إمامتـه بعهـد ، لماـ ذكرناـ مـن الحـدیث والإجماـع، وبیعته أثبتت إمامته ووجبت معونتـه

فإـن أباـ بكـر ثبتـت إمامتـه بإجماـع الصـحابة رضـي االله ، د إماـم قبلـه إلیـههالنبي صلى االله علیه وسلم أو بع

  .)٤(»وأجمع الصحابة على قبوله ، وعمر ثبتت إمامته بعهد أبي بكر إلیه، عنهم على بیعته

  :موقف الشوكاني رحمه االله من العهد والاستخلاف

والاستـخلاف جلیاـً عنـد شـرحه لأثـر عمـر من مسأـلة العهـد  الشوكاني الإسلامكذلك ظهر موقف شیخ 

بعــد أن شــرح ، ش مثلــهعــبـاـب مــن لا ی، ع نیــل الأوطـاـر فــي كتـاـب الوصـاـیاتفــي كتابــه المـاـ )٥(بــن میمــون

وفي هذا الأثر دلیل على أنـه یجـوز جعـل أمـر الخلافـة شـورى بیـن جماعـة : قال، الحدیث شرحاً وافیاً كافیاً 

                                                 

  .٤٣- ٤١الأحكام السلطانیة، للماوردي، مرجع سابق، ص )١(

  .، مرجع سابق١٤٣جویني، صغیاث الأمم في التیاث الظلم، للإمام ال )٢(

  .١٤٤المرجع السابق، ص )٣(

  ).١٠/٤٩(هـ ١٤٠٥المغني في فقه الإمام أحمد، للعلامة ابن قدامة المقدسي، ط، دار الفكر، بیروت، ط  )٤(

أخرجه البخاري، كتاب فضاـئل أصـحاب النبـي صلـى االله علیـه وسلـم، باـب قصـة البیعـة والاتفاـق علـى عثماـن بـن عفاـن،  )٥(

  ).٣٧٠٠(رقم حدیث 
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٢٣١  

  .)١(وعقد أهل الحل والعقد، ز الاستخلافكما یجو ، والصلاح، من أهل الفضل والعلم

بـل یؤكـد ذلـك ، وأنـه أمـر مشـروع جاـئز ،الإماـم الشـوكاني جـواز عقـد الخلافـة بالاستـخلاف یقـرروبهذا 

أجمعـــــــوا علـــــــى انعقــــــاـد الخلافـــــــة : وغیـــــــره قــــــاـل النـــــــووي: للإجمــــــاـع فقــــــاـل نقلـــــــه حكایـــــــة الإمــــــاـم النـــــــووي

  .)٢(إلخ...بالاستخلاف

وذلـك مـن خـلال ماـ أشاـر ، وكذلك زاد الأمر بیاناً وإیضاحاً في مسألة إقـرار طریقـة عقـد الخلافـة بالعهـد

فـي  - رحمـه االله-  عنـدما ذكـر صاـحب الأزهاـر، إلیه في كتابه السیل الجـرار المتـدفق علـى حـدائق الأزهاـر

  .)٣(الدعوة - الخلافة- وطریقها: كتاب السیر من الأزهار عند الكلام على الخلافة قال في الأزهار

  :معقباً علیه قال الشوكاني

ولـم ینكـر ، كما وقع من أبـي بكـر لعمـر، ومن طریقها أیضاً أن یعهد الخلیفة الأول إلى الخلیفة الآخر«

ه ویبایعونه كما ومن طرقها أیضاً أن ینص الإمام الأول على واحد من جماعة یتوالون علی، ذلك الصحابة

  .)٤(»فعل عمر إلى أولئك النفر من الصحابة ولم ینكر ذلك علیه

ویـرد علـى ، وبهذا یتضح موقـف الإماـم الشـوكاني مـن مسأـلة العهـد والاستـخلاف بأنـه یقرهاـ ویقـول بهاـ

وذلك من خلال إیضاـحه فـي تعقبـه علـى الإماـم المهـدي الـذي حـدد طریقهاـ فـي ، المخالفین القائلین بعدمها

لقضیة الخلافة وانعقادها  فالإمام الشوكاني، القائلین بالدعوة الدعوة إلیها كما هو المتعارف علیه عند الزیدیة

بعیـداً عـن القیـل ، أو بالعهد والاستخلاف الذي جاءت به الأدلة وقضت بـه السیـرة الصـحیحة، بالبیعةیقرر 

  .وآراء الرجال الخارجة عن الأدلةوالقال 

                                                 

م ٢٠٠٩/هـــــ١٤٣٠انظـــر نیـــل الأوطـــاـر، شـــرح منتقـــى الأخیـــاـر، الشـــوكاني، ط، دار الكلـــم الطیــــب، دمشـــق، بیـــروت، ط )١(

)٤/٨٦.(  

  ).٤/٨٦(نیل الأوطار، شرح منتقى الأخیار، الشوكاني، مرجع سابق، : انظر )٢(

ین شـرعاً نصـب إماـم مكلـف ذكـرٍ حـرٍ علـوي یجـب علـى المسلـم: قال الإمام المهدي في الأزهار فـي كتاـب السیـر، فصـل )٣(

فاطمي، ولـو عتیقاًـ لا مـدعي، سلـیم الحـواس، والأطـراف، مجتهـد عـدل، سـخي، یوضـع الحقـوق فـي مواضـعها، مـدبر أكثـر 

الأزهاـر فـي فقـه الأئمـة الأطهاـر، : انظـر. إلخ...رأیه الإصابة، مقدام حیث یجوز السلامة لم یتقدمه مجاب، وطریقها الدعوة

المهــــدي أحمــــد بــــن یحیــــى المرتضــــى، طبــــع علــــى نفقــــة الســـیـد عبــــد االله إســــماعیل غمضـــاـن، الطبعــــة الخامســــة، الإمـــاـم 

  .٣١٤، ٢١٣م، ص١٩٨٢/هـ١٤٠٢

  .٧٠٦السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، الشوكاني، مرجع سابق، ص )٤(
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٢٣٢  

  :القهر والغلبة: رابعاً 

یجدر بنا التعریج على تعریف القهر والغلبة في اللغة لیتضح المعنى المقصود من طریقة التولي بالغلبة 

  .والقهر

، غلبـه: وقهـره یقهـره قهـراً   ...الغلبة والأخذ من فوق: القهرُ : قهر: قال في لسان العرب   :تعریف القهر

  .)١(أي من غیر رضاهم: تقول أخذتهم قهراً و 

ورجـل غلبـة أي . قهـره... ومغلبـةً ، غلبـه یغلبـه غلباـً وغلباـً : غلـب: قال فـي لساـن العـرب  :تعریف الغلبة

  .)٣(،)٢(﴾وَهُمْ منِْ بعَْدِ غَلبَهِِمْ سَيغَْلبِوُنَ  ﴿: وفي التنزیل العزیز.. یغلب سریعاً 

أنه إحدى الطـرق التـي ، للقهر والغلبة في موضوعنا تولي الخلافة فیتضح من خلال التعریفات اللغویة 

یتم بها تولي خلافة المسلمین لكنها تتم بالقوة والغلبـة والقهـر وتـولي مقالیـد السلـطة دون رضاـً مـن المسلـمین 

  .)٤(ودون اختیار منهم

  .ة الغلبة والقهر في الاستیلاء على الحكم بالقوة والمستولي على الحكم یسمى متغلباً وتتمثل طریق

ســبـق أن بینــاـ أن الوســیـلة الشـــرعیة الســلـیمة لتـــولي الخلافـــة هـــي البیعـــة التـــي تــتـم ابتـــداءً أو بعـــد العهـــد 

  ..والاستخلاف

تــوفر فـیـهم الشــروط وثمــة طــرق أخــرى هــي هــذه الطریقــة التــولي باسـتـخلاف القــوة والغلبــة ســواءً ممــن ت

  .)٥(الموضوعیة لهذا المنصب أو لا

  :أقوال العلماء في انعقاد الخلافة بالقهر والغلبة

یرى عامة أهل السنة والجماعة أن من تغلب على المسلمین من المسلمین بالسیف انعقـدت لـه الإمامـة 

ب تــر ي تتولتــدرأ الفتنــة التــ ،ظم شــمل المسلــمینتوذلــك لینــ، مـاـ أقـاـم فــي النـاـس كتـاـب االله ،ووجبــت لــه الطاعــة

  .)٦(وأشیاع الإمام السابق، على الصراع بین أشیاع الإمام المتغلب

                                                 

  .، مادة قهر)٥/١٢٠(لسان العرب، لابن منظور، مرجع سابق،  )١(

  ).٣: (، آیةسورة الروم )٢(

  .المرجع السابق، مادة غبن )٣(

  .٢٢٢الخلافة للدمیجي، مرجع سابق، ص: ، مرجع سابق، وانظر)١/٥٩(مآثر الإنافة : انظر )٤(

  .٢٦١التداول السلمي للسلطة في نظام الحكم الإسلامي، مرجع سابق، ص )٥(

  .٨٥صلاح الصاوي، مرجع سابق، ص/ الوجیز في فقه الإمام الأعظم، د )٦(
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٢٣٣  

إلــى ، وبعــض علماـء العصـر الحاضـر، وبعـض الحنابلـة، وبعــض الشاـفعیة، والمعتزلـة وذهبـت الخـوارج

ى النـاـس لا ینبغــي الاعتــراف بــه والــولاء لــه باعتبـاـره وأن مــن تغلــب علــ، أن الإمامــة لا تنعقــد بهــذا الطریــق

  .)١(بل ینازع في الولایة ویخلع؛ لأنه أخذ السلطة بالقوة ،خلیفة للمسلمین

تـرفض  لأنه لا تنعقـد لـه إمامـة بالبیعـة إلا باستـكمال الشـروط والمعتزلـة، لا تنعقد إمامته: قال القلقشندي

  .)٢(ه أي شرعیة مهما تكن الظروفءعطاوترفض إ، حكم المتغلب

  :دعوى الإجماع على صحة إمامة المتغلب

ما أقام الجمعات والأعیاد ، الفقهاء یحملون على أن طاعة المتغلب واجبة: نقل الإجماع ابن بطال فقال

  .)٣(نقله ابن حجر العسقلاني، فإن طاعته خیر من الخروج علیه، وأنصف المظلوم في الأغلب، والجهاد

، ن أحـداً لـو غلـب الناـس وقعـد إماماـً بالغلبـةإقاـل عامـة أهـل السنـة والجماعـة : وقال أبو الیسـر الیـزدوي

، لا یكــون إمامـاـً  وعنــد القدریــة والخــوارج والمعتزلــة، یصـیـر إمامـاـً وتنفــذ أحكامــه وقضـاـیاه ،ولــه شــوكة وقــوة

لـم یعقـد لهـم أهـل الـرأي والتـدبیر والفقـه  هل السنة والجماعة كما بینا أن عامة بني مروانوالصحیح ما قاله أ

فلأنهم لو لـم یصیـروا أئمـة ، وإجماع العلماء أنهم صاروا أئمة، وإنما جعلوا أنفسهم أئمة بالقهر، عقد الإمامة

  .)٤(أدى إلى الفساد ووقوع الفتن

  .)٩(والظاهریة )٨(والحنابلة )٧(والشافعیة )٦(والمالكیة )٥(لإجماع الحنفیةوقد وافقه على ا

  .لكن هذا الإجماع غیر ثابت لخلاف الكثیر من أهل العلم والاجتهاد كما قد بیناه سابقاً 

                                                 

، نقلاً عن السیاسة الشرعیة في كتاب فتح الباري لابن حجر، صلاح ١١٩عارف خلیل، ص/ نظام الحكم في الإسلام، د )١(

  .٣٠٢أنور فرحان، مرجع سابق، ص

  ).١/٥٩(مآثر الإنافة في معالم الخلافة، مرجع سابق،  )٢(

  .٢٠٢ي الفقه الإسلامي، مرجع سابق، صموسوعة الإجماع ف: ، وانظر)١٣/٧: (فتح الباري، لابن حجر العسقلاني )٣(

هـاـنز بیتــرلنس، ضـبـطه وعلــق علیــه أحمــد حجـاـزي السـقـاء، المكتبــة الأزهریــة : أصــول الــدین لأبــي الیســر الیــزدوي، تحقیــق )٤(

  .١٩٨ه،ـ ص١٤٢٤للتراث، طبعة 

  ).١/٥٤٩: (دین، وحاشیة ابن عاب)١/٥٤٨: (والدر المختار، شرح تنویر الأبصار) ٤/١١١: (غمز عیون البصائر )٥(

  ).٨/٥٦٤: (، وفتح الجلیل على مختصر خلیل)١/٢٦٩: (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٦(

  ).٤/١٣٢: (ومغني المحتاج) ١٠/٤٦: (روضة الطالبین )٧(

  ).١٠/٤٩: (، والمغني لابن قدامة)٢٩، ٢٨: (الأحكام السلطانیة، لأبي یعلى)٨(

  ).٤/٧٣: (الفصل في الملل والأهواء والنحل )٩(
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٢٣٤  

  :رابعالالفصل 

  عملیة التغییر والإصلاح السیاسي عند الشوكاني

�:مبحثانوفیه  �
  :مطلبانوفیه  .جھود الإمام الشوكاني في التغییر: المبحث الأول 

  تشخیص أمراض المجتمع: المطلب الأول 
  .أھمیة دور العلماء في الإصلاح السیاسي: المطلب الثاني 

  :مطلبانوفیه . ام الشوكانيالإصلاحات التي أسھم فیھا الإم:المبحث الثاني
   .الإصلاحات الداخلیة: المطلب الأول 

  .الإصلاحات الخارجیة: المطلب الثاني 
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٢٣٥  

  :المبحث الأول

  .جهود الإمام الشوكاني في التغییر 

  :مطلبانوفیه  
  تشخیص أمراض المجتمع: المطلب الأول 

  .أھمیة دور العلماء في الإصلاح السیاسي: المطلب الثاني 
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٢٣٦  

  لب الأول المط

  وتحلیل الواقع تشخیص أمراض المجتمع 

وذلـك یكـون بالبحـث عـن الأفضـل  ،إن أمنیـة الإنساـن فـي الحیاـة أن یعیـش حیاـة سـعیدة هانئـة مطمئنـة

دائمـاـً تتطلــع ، وحیـاـة الأمــم والشــعوب كــذلك كحیـاـة الأفــراد، والأحســن مــدى حیاتــه حتــى یصــل إلــى مبتغـاـه

وتـنـهض بمسـتـواها وتســعى ، وتغیــر مــن أحوالهـاـ، مــن أوضـاـعهافتصـلـح ، الشــعوب إلــى الأفضــل والأحســن

  .)١(نحو التقدم في جوانب حیاتها المختلفة

وتحتفي وتحتفل بها إنماـ هـي تلـك الأحـداث ، كما أن الأحداث الكبرى التي تخلدها الشعوب في ذاكرتها

  .والرقي والتقدم، التي دفعتها للإصلاح والتغییر

هم وذكریاتهم إنما في الأغلب هم مـن ساـهموا بصـورة ءالأمم والشعوب أسماوالقادة والزعماء الذین تخلد 

  .)٢(كبیرة في رقي الشعوب ونهضتها بشكل كبیر

وبمـاـ أن ظـاـهرة التغییــر أصـبـحت مــن الظــواهر التــي تشــغل حیــزاً كبیــراً مــن المفكــرین فــي هــذا العصــر 

مــع أن التغییــر إلــى الأفضــل یعــد ، روأن الكثیــر لدیــه موقــف سلــبي مــن مسـأـلة التغییــ، الملــيء بالمتناقضـاـت

  .)٣(ضرورة ملحة لا یختلف علیها أصحاب العقول الراشدة

  .وتغییر إلى الأسوأ، تغییر نحو الأفضل :ومن المعلوم أن التغییر ینقسم إلى قسمین

وهـذا التغییـر ، وهـو الإصـلاح فـي جوانـب الحیاـة المختلفـة، والتغییر إلـى الأفضـل هـو التغییـر المطلـوب

ــلاحَِهَا ﴿: صـیـل كمـاـ قـاـل االله تعـاـلىهــو الأ ــدَ إصِْ ــي الأرَْضِ بعَْ ــدُوا فِ وصــلاحها یكــون ، )٤(﴾وَلاَ تفُْسِ

اد وهـــذا التغییـــر یكـــون فـــي حیــاـة الأفـــر  ،وفســاـدها یكـــون بــاـلإعراض عـــن شـــریعته، بطاعـــة االله واتبــاـع دینـــه

اـبَ ﴿: قـاـل تعـاـلى، بالاسـتـقامة والصــلاح والثبـاـت علــى الهــدى والإیمـاـن اـ أمُـِـرْتَ وَمَــنْ تَـ تـقَِمْ كَمَـ فاَسْـ

  .)٥(﴾مَعَكَ 

                                                 

عــلاء محمــد ســعید / د. محـاـولات الإصــلاح والتغییــر فــي العاــلم العربــي المعاصــر، وموقــف الــدعوة الإســلامیة منهـاـ: انظــر )١(

  .٥م، ص٢٠٠٧/هـ١٤٢٧محمد، مؤسسة شروق للنشر والتوزیع، مصر، 

  .المرجع السابق نفسه: انظر )٢(

  .٤، ٣ه،ـ ص١٤١٦ة إبراهیم عباس، دار بلنسی/ مقدمة ظاهرة التغییر، د: انظر )٣(

  ).١٦: (سورة الأعراف، آیة )٤(

  ).١١٢: (سورة هود، آیة )٥(
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٢٣٧  

علــى الهــدي  ویمكــن التوبــة الصـاـدقة النصــوح كلمـاـ قصــر الفــرد فــي الطاعـاـت وانتهــك الحرمـاـت لیبقــى

  .)١(المستقیم

ویكون في حیاة المجتمعات باستقامة المجتمعات وتلاحمها وتعاونها لتستقیم أحوالها وأوضاعها وفقاً لما 

یة الغــراء التــي جـاـءت بصــور شـتـى تهــدف إلــى إحــداث الإســلاموكمـاـ جـاـءت بــه الشــریعة  ،أراد االله تعـاـلى

وخـاـتمهم النبــي الكــریم محمــد ، سـاـل الأنبیـاـء والرســلومــن ذلــك إر ، التغییــر الأفضــل فــي المجتمعـاـت البشــریة

الــذي كـاـن  يصلــى االله علیــه وعلــى آلــه وصــحبه وسـلـم الــذي جـاـء بــدین یهــدف إلــى تغییــر المجتمــع الجـاـهل

ومقصـد هـذا الـدین إخـراج ، فقاـم النبـي الكـریم بنشـر هـذا الـدین العظیـم الـذي أمـر بتبلیغـه للناـس، معاصراً له

  .نورالناس من الظلمات إلى ال

وقاـد ، وقام النبي الكریم علیه الصلوات والتسلیم بتغییر المجتمع الجاهلي إلى مجتمع إسلامي ملك الدنیا

  .وانتشر الخیر وحارب الفساد بجمیع صوره وأشكاله، الأمم

، إذ إنه بمبعث النبي صلى االله علیه وسلم الذي كاـن خاتماـً للأنبیاـء والمرسلـین ؛وكذلك وجود المجددین

إلا أن مشیـئة االله تعاـلى وهدیـه اقتضـى ، الخاـتم الإسلامولا دین بعد دین ، به الشرائع فلا نبي بعدهوختمت 

 ،ابتعاث مجددین یجددون للناس ما اندرس مـن مفاـهیم الـدین وماـ طـرأ علـى المجتمعاـت مـن صـور الفساـد

  .فیصلحون أحوال الناس من خلال إحیاء معالم السنن وهدم البدع والمحدثات

إن االله یبعــث علــى هــذه الأمــة علــى رأس كــل مائــة سـنـة مــن یجــدد لهـاـ «: ى االله علیــه وسـلـمقـاـل صـلـ

  .)٢(»دینها

ویعیدون معاـلم ، ویصلحون ما فسد من الأحوال والأوضاع ،فیحییون ما اندرس من أمور الدین والشرع

  .ین كما أراد االله وأراد رسوله صلى االله علیه وسلمالد

  .ذلك هو شأن المجددین المصلحین وصلب أعمالهم وتحركاتهم

ي في بعض أدواره التاریخیة عوامل سیاسیة واجتماعیة وعلمیة تضخم على الإسلامولقد أحاطت بالفقه 

                                                 

  .١٨المرجع السابق، ص: انظر )١(

، )٨٥٩٢(، والحاـكم فـي المستـدرك، رقــم )٤٢٩١: (أخرجـه أبـو داود فـي سنـنه، باـب ماــ یـذكر فـي قـرن المائـة، حــدیث رقـم )٢(

  .لباني في صحیح سنن أبي داود، وصححه الأ)٦٥٢٧: (والطبراني في الأوسط، حدیث رقم
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٢٣٨  

ثم یأذن االله تعالى ، )١(علاقات الدولیةإثرها فقه العبادات والمعاملات على حساب فقه السیاسة والاقتصاد وال

یأخــذ بأیــدي النـاـس إلــى مـاـ یـنـفعهم ویــزیح عــن كـاـهلهم مـاـ یضــرهم ویــؤخرهم عــن السـبـق فــي مجــدد بظهــور 

  .مضمار الحیاة

بمــاـ أعطــاـه االله مـــن المواهـــب والمعطیــاـت التـــي مكنتـــه مـــن بلـــوغ درجـــة  ولا شـــك أن الإمــاـم الشـــوكاني

قــد أســهم إســهامات متعــددة فــي إصــلاح جوانــب الواقــع  ،الاجتهـاـد والقــدرة علــى التجدیــد وإصــلاح الأوضـاـع

ومــن ذلــك مـاـ أحدثــه مــن الإصــلاحات السیاسـیـة إضـاـفة إلــى الإصــلاحات الاجتماعیــة ، الــذي عاشــه فیــه

  .غیرها من الإصلاحاتو والاقتصادیة 

اني بالإصـلاحات فـي الجوانـب السیاسیـة المتعلقـة بید أن الباحث سیركز اهتمامه فـي قیاـم الإماـم الشـوك

  .بالبحث

أنـه فكـر  )٢(دواء العاجـل فـي دفـع العـدو الصاـئلالموسومة بالـرسالته أوضح الإمام الشوكاني من خلال 

في لیلة من اللیالي في الفتن التي نزلت بالقطر الیماني وتأججت نارها وطاـر شـررها حتـى أصاـب كـل فـرد 

الإماـم وأنه أهمه ذلك الأمر بما جرى للناـس مـن المصاـعب والمصاـئب، ثـم أعمـل من ساكنیه منها شواظ 

وجعل یشخص الداء الذي استفحل في المجتمع الیمني والذي كان قد سبـب فساـداً عریضاـً ، فكره الشوكاني

وتــدهور ، مــع ضــعف مركزیــة الدولــةوفســد الجانــب الإداري ، انتشــر بسـبـبه الجهــل العـاـم بالشــریعة وأحكامهـاـ

  .)٣(ها والذي أسهم بعد ذلك في تدهور الجانب الاقتصادي للبلاد الیمنیة بشكل عامتسلطا

  :تحلیل الإمام الشوكاني لأسباب العقوبات العامة

ابتدأ الإمام الشوكاني تفسیره للحال المتدهورة التي وصـل إلیهاـ المجتمـع الیمنـي فـي عصـره ذلـك بتحلیـل 

الشـوكاني الإماـم وهو تفسیر مرجعه إلـى الشـرع المطهـر حیـث ابتـدأ ، وقوع الأزمات وحلول النقماتأسباب 

لا تكــون إلا ، أن العقوبــة العامــة، والأحادیــث الصــحیحة النبویــة، فإنهـاـ دلــت الأدلــة القرآنیــة«: رسـاـلته بقولــه

                                                 

م، ٢٠٠٢/هــ١٤٢٣، ٩١- ٩٠معالم تجدیـد المنـهج الفقهـي أنمـوذج الشـوكاني، حلیمـة بوكروشـرة، ط، كتاـب الأمـة العـددان  )١(

  .١٩ص

هـذه الرساـلة مـن رساــئل الإماـم الشـوكاني الإصـلاحیة فــي المجاـل السیاسـي والاجتماـعي والثقاــفي، والعلمـي، وهـي نصیــحة  )٢(

وقد صنفت هذه الرسالة منفردة في عدة طبعات كما فـي طبعـة الرساـئل المنیریـة بالقاـهرة ) الشعب الیمني(مته وشعبه كتبها لأ

هـ،ـ ثـم طبعـت طبعـة ضـمن ثـلاث رساـئل لعلماـء الیـمن، ثـم قاـم بطباعتهاـ ١٣١٨ثم مع الرسائل السلفیة بمصر، كذلك سنـة 

  .الرباني وأخرجها الشیخ صبحي حلاق طبعة مستقلة، ثم ضمنها تحقیق للفتح

  .١٢٨حسین العمري، مرجع سابق، ص/ الإمام الشوكاني رائد عصره، د )٣(
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٢٣٩  

  .)١(»وعدم اجتناب المقبحات، أعظمها التهاون بالواجبات، بأسباب

قة التي أشار إلیها الشوكاني ألا وهي حقیقة تسبب الذنوب والمعاصي في إنزال العقوبة العامة تلك الحقی

اـهُمْ فـِي الأرَْضِ ﴿: وذلك مصداقاً لقوله تعالى، على الناس نَّ ألََمْ يرََوْا كَمْ أهَْلكَْناَ منِْ قبَلْهِِمْ منِْ قَـرْنٍ مَكَّ

نْ لَكُـمْ  اـهُمْ  مَا لَمْ نمَُكِّ تـهِِمْ فأَهَْلكَْنَ اـرَ تجَْـرِي مـِنْ تحَْ اـ الأنَهَْ يـهِْمْ مـِدْرَارًا وَجَعَلنَْ ـمَاءَ عَلَ وَأرَْسَـلنْاَ السَّ

  . )٢(﴾منِْ بعَْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ  بذُِنوُبهِِمْ وَأنَشَأنْاَ

بـلْهِِمْ ﴿: قال تعالىو  اـنوُا هُـمْ  أوََ لَمْ يسَِيرُوا فيِ الأرَْضِ فيَنَظرُُوا كَيفَْ كَانَ عَاقبِةَُ الَّذِينَ كَانوُا منِْ قَ كَ

ةً وَآثاَرًا فيِ الأرَْضِ فأَخََذَهُمُ االلهُ بذُِنوُبهِِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ منَِ االلهِ منِْ وَاقٍ    .)٣(﴾أشََدَّ منِهُْمْ قوَُّ

ر تقریــر فــي هــذه الأخبـاـو هــذه الآیـاـت التــي توضــح أن الهـاـلكین إنمـاـ أهلكهــم االله بــذنوبهم التــي اقترفوهـاـ 

وأن ، أن الذنوب تهلك أصـحابها وأن االله تعاـلى هـو الـذي یهلـك المـذنبین بـذنوبهم، حقیقة ثابتة وسنة مطردة

فیهاـ  تفشـوولكنهاـ سنـة ثابتـة تخضـع لهاـ الأمـم حتـى ، هذه سنة ماضیة ولو لم یرها أحـد فـي عمـره القصیـر

وإماـ باـلانحلال ، فـي هـلاك الأمـم الساـبقةكماـ كاـن یحـدث ، فإنها تنهلك إماـ بقارعـة مـن االله تعاـلى، الذنوب

البطيء الطبیعي الذي یسري في كیان الأمـة وهـي توغـل فـي متاهاـت الـذنوب وتحسـب أنهاـ فـي أماـن مـن 

  .)٤(الهلاك

فالشــــوكاني یشــــخص أولاً ســـبـب نــــزول العقوبـــاـت العامــــة بالتشــــخیص الشــــرعي المنطلقــــة مــــن الــــوحي 

  .بالواجبات والوقوع في الأمور القبیحةألا وهو التهاون  ،الكتاب والسنة، المعصوم

م إلى ذلك ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ضفإن ان: ثم یضیف إلى ذلك أمراً مهماً فیقول

ودفـــع الباطـــل كانـــت العقوبـــة قریبـــة ، القــاـدرین علـــى إنقــاـذ الحـــق، لا ســیـما أهـــل العلـــم والأمـــر، المكلفــیـن بـــه

  .)٥(الحدوث

                                                 

الــــدواء العاجــــل فــــي دفــــع العــــدو الصـــاـئل، الشــــوكاني، ضــــمن الرســـاـئل الســـلـفیة، ط، المكتبــــة العصــــریة، صـــیـدا، بیــــروت،  )١(

  .٣٦م، ص٢٠٠٥/هـ١٤٢٦

  ).٦: (سورة الأنعام، آیة )٢(

  ).٢١(: سورة المؤمنون، آیة )٣(

ـــــة فـــــي الأمـــــم والجماعــــاـت والأفـــــراد فـــــي الشـــــریعة الإســـــلامیة، د )٤( ـــــد الكـــــریم زیـــــدان، مؤسســـــة الرســــاـلة، / الســــنـة الإلهی عب

  .٢١٠م، ص١٩٩٣/هـ١٤١٣ط

  .٣٦الدواء العاجل في دفع العدو الصائل، الشوكاني، مرجع سابق، ص )٥(
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٢٤٠  

یضـیـف إلــى أن مــن أسـبـاب العقوبــة تــرك الأمــر بـاـلمعروف والنهــي عــن المنكــر ذلــك الأمــر  فالشــوكاني

  .بل یعتبر الحصن الحصین لحمایة أمور الدین، بمكان عال ومهم الإسلامالذي یعتبر من 

أـمُْرُونَ وَلْتكَُنْ منِكُْمْ أمَُّةٌ يدَْعُ  ﴿: ولذلك قال الإمام الشوكاني في تفسیر قوله تعاـلى ونَ إلَِـى الْخَيْـرِ وَيَ

هـون یأـمرون باـلمعروف وین: قولـه«: قاـل  )١(﴾وَينَهَْوْنَ عَنِ الْمُنكَْرِ وَأوُْلَئكَِ هُمُ الْمُفْلحُِـونَ  باِلْمَعْرُوفِ 

عن المنكر من باـب عطـف الخاـص علـى العاـم إظهاـراً لشـرفهما وأنهماـ الفـردان الكاـملان مـن الخیـر الـذي 

  .)٢(»أمر االله عباده بالدعاء إلیه

فرحم االله عالماً قام بما أوجب االله علیه من فریضة الأمـر باـلمعروف «: )٣(وقال في تفسیر سورة المائدة

اللهـم اجعلناـ مـن  ،وأوجبـه فأوجـب علیـه النهـوض بـه، ترضـه االله علیـهفهـو أعظـم ماـ اف، والنهي عن المنكر

وأعنا على ذلك ، الآمرین بالمعروف الناهین عن المنكر الذین لا یخافون فیك لومة لائم، عبادك الصالحین

ولا مستـعان ، إنـه لا ناصـر لناـ سـواك، وانصرنا على من تعدى حدودك وظلم عبادك، وقونا علیه ویسره لنا

  .)٤(»ا مالك یوم الدین إیاك نعبد وإیاك نستعینغیرك ی

وفیــه إیجـاـب بـاـلأمر بـاـلمعروف والنهــي عــن «): ٤١- ٣٨(وقـاـل كــذلك فــي تفسـیـر ســورة الحــج الآیـاـت 

  .)٥(»المنكر على من مكنه االله في الأرض وأقدره على القیام بذلك

وهــذا ، ول العقوبـاـتوقــد ذكــر الشــوكاني أن تــرك الأمــر بـاـلمعروف والنهــي عــن المنكــر مــن أسـبـاب نــز 

التشخیص لا شك ولا ریب أنه حق قد دلت علیه آیات الكتاب الكریم وأحادیث النبي علیه أفضل الصلوات 

ومن الأحادیث أكتفي بإیراد هنا الحدیث العظیم الذي رواه المحدثون ، من الآیات ما سبق ذكره، وأتم التسلیم

والــذي نفســي بیــده لتـأـمرن «: الله علیــه وسـلـم قـاـلعــن حذیفــة بــن الیمـاـن رضــي االله عنــه أن النبــي صـلـى ا

أو لیوشـــكن االله أن یبعـــث علــیـكم عقابــاـً منـــه ثـــم تدعونـــه فـــلا یســتـجاب  ،بــاـلمعروف ولتنهـــون عـــن المنكـــر

  .)٦(»لكم

                                                 

  ).١٠٤: (سورة آل عمران، آیة )١(

: هـــ١٤١٤ي الروایـة والدرایـة مــن علـم التفسیـر، الشـوكاني، ط، دار ابـن كثیـر، دمشـق، بیـروت، فتـح القـدیر، الجاـمع بیـن فنـ )٢(

)١/٤٢٣.(  

  .٦٣- ٥٧الآیات )٣(

  ).٢/٦٤: (فتح القدیر، الشوكاني، مرجع سابق: انظر )٤(

  ).٣/٥٤١: (المرجع السابق )٥(

  ).٧٠٧٠(برقم ) حسن: (في صحیح الجامع: اني، وحسنه الترمذي وقال الألب)٢٣٣٠١(وأحمد ) ٢١٦٩(رواه الترمذي برقم  )٦(
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٢٤١  

مـــن تلـــك الأســبـاب تـــرك الأمـــر  ،وهـــذا الحـــدیث یـــدل دلالـــة واضـــحة علـــى أن العقوبــاـت تنـــزل بأســبـاب

  .بالمعروف والنهي عن المنكر

الأمــر أهمیــة ودقــة فــي تشخیصــه لأدواء المجتمــع وأسـبـاب نــزول النكبـاـت وحلــول  وزاد الإمـاـم الشــوكاني

، الشـروماـ یصـدر عنـه مـن أفعاـل الخیـر و ، بأن أوجب علـى كـل فـرد أن ینظـر فـي أحـوال نفسـه، العقوبات

فلیـعلم أنـه بیـن ، ویتـخلص مـن ذنبـه، ولم یرجع إلى ربه، ومعاصیه على حسناته، فإن غلب شره على خیره

  .)١(وأنها واردة علیه وواصلة عن قریب إلیه، مخالب العقوبة وتحت أنیابها

وأن الفرد من ضمن المجتمع بل هو لبنة في بناـء ، ذلك التشخیص الأدق والأوضح على مستوى الفرد

  .وبفساده یفسد المجتمع، جتمع وأن بصلاحه یصلح المجتمعالم

وأن التأمل في ، إلى أبعد من هذا في دقة التشخیص لأمراض المجتمع - رحمه االله-  ویذهب الشوكاني

ومــدى ، أحــوال مـاـ علیــه النـاـس مــن خیــر وشــر وإدراك مــدى قــربهم مــن الخیــر وبعــدهم عــن الشــر والعكــس

فإـنهم بـذلك واقعـون ، غیر مستـنیرین بنـور الحـق، انغماسهم وانهماكهم في الشر واقعین في ظلمة المعاصي

  .)٢(وتسلیطه علیهم، في عقوبة االله لهم

وأدخـل القاـدرین علــى الأمـر بـاـلمعروف الناـهین عــن المنكـر الـذین لا یــؤدون واجباـتهم المناطــة بهـم فــي 

هم فیمـاـ ؤ وأنهــم شــركا، یعة وأحكامهـاـ المنهمكـیـن فــي الشــر والفسـاـدالصـنـف الأول المعرضـیـن المخـاـلفین للشــر 

  .)٣(اقترفوه من معاصي االله سبحانه وتعالى مستحقین للعقوبة المعجلة والمؤجلة

بها لكنه لـم یقـم بواجـب  وبین من لم یرض، بها ولم یفعلها وبین من رضي، ى بین فاعل المعصیةوسوَّ 

  .م المسقط لذلك عنهالنهي عن تلك المعاصي مع القدرة وعد

ولكــون ذلــك ، ذلــك هــو التشــخیص العـاـم والتحلیــل الواســع لمـاـ یحــل بالأمــة والمجتمــع علــى جهــة العمــوم

، ویتعامـل معـه، سـعى الإماـم الشـوكاني إلـى النظـر إلـى ماـ حولـه مـن المجتمـع الـذي یعیـش فیـهفقـد ، كذلك

وطاـر شـررها حتـى إنـه ، وتأججت نارهاـوأعمل النظر والفكر في حال المجتمع الیمني الذي حلت به الفتن 

انتشــر شــيء مــن و معـاـیش أهــل الـیـمن  فســدتحیــث إنــه قــد  )٤(قــد أصـاـب كــل فــرد مــن سـاـكنیه منهـاـ شــواظ

                                                 

  .٣٦الدواء العاجل في دفع العدو الصائل، الشوكاني، مرجع سابق، ص: انظر )١(

  .٣٦المرجع السابق، ص: انظر )٢(

  .٣٧المرجع السابق نفسه، ص: انظر )٣(

  .٣٧المرجع السابق، ص: انظر )٤(
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٢٤٢  

ــم وذهــب الكثیــر مــن ، وتصــدعت التجـاـرات وكســدت الأعمـاـل، وانتشــر الفقــر وضـاـقت سـبـل العـیـش، الظل

، متعددة منها ما وصل إلى القتل والقتالالأملاك حتى إنه أصبح المجتمع غیر مستقر وأصیب بالكوارث ال

وحصـل الفساـد واستشـرى حتـى أحاـط بكثیـر مـن المـدائن  ،وانتهاـك الحرماـت، واستباحة الأمـوال بعـد الـدماء

  .)١(والقرى في أرض الیمن

المجتمـع الیمنـي عناصـر  یعمـل جهـده وتفكیـره مستـخدماً أسلـوباً ذكیاـً فـي تحدیـد وهاهو الإمام الشوكاني

وتلـك القـدرات التـي مكنـت الإماـم الشـوكاني مـن بلوغـه هـذه ، وهذا یعد من التـمكن والـذكاء ،وتحلیل مكوناته

بــل وامتــد التـأـثیر إلــى عصــور مـاـ بعــد زمــن الإمـاـم الشــوكاني؛ إذ یــرى ، المرحلــة مــن التـأـثیر فــي المجتمــع

كاني فـــي تحلیـــل المشــاـكل الحاصــلـة فـــي المجتمـــع الباحـــث أنـــه یمكـــن الاســتـفادة مـــن طریقـــة الإمــاـم الشـــو 

التــي قــد توصــل إلیهـاـ الخبــراء فــي هــي بــل هــذه الطریقــة ، والنظــر إلیهـاـ بفحــص ودقــة وشــمولیة، المعاصــر

  .العصر الحدیث من تحلیل عناصر المشاكل وكیفیة التعامل معها مع إیجاد الفرضیات والحلول

  :الشوكاني یقسم المجتمع الیمنيالإمام 

فلماـ تصـورت «: بعـد أن ضاـق ذهنـه عـن تصـور الفتنـة والمحنـة كماـ یقـولذلـك  الشـوكانيلإمام ایقرر 

فانقلبـت ، ضاـق ذهنـي عـن تصـورها، وإن كانـت متقـررة عنـد كـل أحـد أكمـل تقـرر، هذه الفتنة أكمل تصور

علـى العمـوم مـن ، ساـكني القطـر الیماـنيمـن ، إلى النظر في الأسباب الموجبـة لنـزول المحـن وحلـول النـقم

فوجــدت أهلهـاـ مـاـ بـیـن صــعدة وعــدن ینتمــون إلــى ثلاثــة  ،أو طائفــة معینــة، دون النظــر إلــى مكـاـن خـاـص

  :)٢(أقسام

لا یقــدرون علــى الخــروج عــن كــل مـاـ یــراد ، رعایـاـ یـأـتمرون بـأـمر الدولــة وینتهــون بنهیهـاـ«: القســم الأول

ولا یعرفــون مـاـ لا ، كـن أكثــرهم إلا النـاـدر لا یحسنـون أداء الصــلاةل، علیـهم مــن أمــر أو نهـي كـاـئن مـاـ كـاـن

بــل لا یوجــد مـنـهم مــن یتلــو ســورة ، وفرائضــها، ولا تـتـم بدونــه مــن أذكارهـاـ وأركانهـاـ وشــرائطها، تصــح إلا بــه

ومــــع هـــذا فـــاـلإخلال بهـــاـ والتســـاـهل فیهـــاـ قــــد صـــاـر دأبهــــم ، الفاتحـــة تــــلاوة مجزیــــة إلا فــــي أنــــدر الأحــــوال

  .)٣(»ودیدنهم

وطائفـة منـهم تصلـي صـلاة ، وبعضـهم لا یصلـي أصـلاً ، فالغالب من أولئـك أنهـم لا یحسنـون الصـلاة

                                                 

  .٣٧اني، مرجع سابق، صالدواء العاجل في دفع العدو الصائل، الشوك: انظر )١(

  .٣٨الدواء العاجل، الشوكاني، مرجع سابق، ص )٢(

  .٣٨المرجع السابق، ص )٣(
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٢٤٣  

وأقــل القلیــل الــذین یحسـنـون الصــلاة ویحـاـفظون ، غیــر مجزئــة مـنـهم مثــل الــذي یتــرك الصــلاة لا فــرق بیـنـهم

وهو ، یرت الأحمروالكب، وهذا یضرب لمن یكون نادر الوجود، وقد وصفهم الشوكاني بالغراب الأبقع، علیها

بیـن العبـد وبیـن «: علـى كفـر تاـرك الصـلاة بالحـدیث الشـریف ثـم استـدل الإماـم الشـوكاني، كذلك فـي النـدرة

ن أذكارهاـ وأركانهاـ ماـ وساوى بین التارك للصلاة وبین من یؤدیها وهو لا یحسن م، )١(»الكفر ترك الصلاة

  .)٢(وأوجب من آكد الواجبات، لأنه أخل بفرض علیه من أهم الفروض، لا تتم إلا به

وفـــي بعـــض ، وإن صــاـموا ففـــي النــاـدر مـــن الأوقــاـت، وهـــذا الصــنـف مـــن النــاـس كـــذلك لا یصـــومون«

، والفـرائض، اتوكـذلك إخلالهـم بالواجباـت المحتمـ ،إلا القلیل، الأحیان فربما لا یكمل شهر رمضان صوماً 

ویتلاعبـــون بالأحكــاـم ، مـــن النطـــق بكلمــاـت كفریـــة، وكـــم مـــن المنكـــرات التـــي یقترفونهــاـ ،التـــي لا یقیمونهــاـ

والاســــتـعانة بغیــــر االله تعـــاـلى مــــن الأنبیـــاـء والأمـــــوات ، والحلــــف بغیــــر االله، كـــاـلحلف بـــاـلطلاق، الشــــرعیة

  .)٣(»وغیر ذلك من البلایا والرزایا، والصالحین

فــي ذلــك المجتمــع المظلــم فــي ، لات التــي ذكرهـاـ الشــوكاني مــن أحــوال أولئــك النـاـسهــذه بعــض التفصـیـ

أو تلــك التوصـیـفات الدقیقــة فــي الحقیقــة تظهــر لنـاـ مــدى اسـتـیعاب الإمـاـم الشــوكاني ، شـتـى جوانــب حیاتــه

  .على غزارة العلم والمعرفة عند الإمام الشوكاني دلالةوفي هذا  ،وإحاطته بأحوال أهل عصره

  :ر بالمعروف والنهي عن المنكر وانحصارها في ثلاثة أشخاصولایة الأم

من خلال اطلاع الإمام الشوكاني على التفاصیل الدقیقـة فـي تركیبـة المجتمـع الیمنـي فـي عصـره الـذي 

رحمـه - الإسلاموحدة الذكاء الذي كان یتمتع بها شیخ ، وانطلاقاً من فهمه الواسع لأحوال الناس، عاش فیه

فیــذكر أصنـاف الناـس الــذین أسنـد إلیـهم الأمــر باـلمعروف والنهـي عــن المنكـر فـي جمیــع یعـرج أیضاـً  - االله

  .وكأنه كان ذلك النظام الإداري السائد في ذلك العصر، أرجاء البلاد الیمنیة

منحصــراً فــي ثلاثــة ، وقــد صـاـر الأمــر بـاـلمعروف والنهــي عــن المنكــر فــي كــل ولایــة«: یقــول الشــوكاني

  .)٤(»كموحا، وكاتب، عامل: أشخاص

                                                 

  ).١٣٤: (رواه مسلم، باب إطلاق الكفر على من ترك الصلاة )١(

حســیـن العمـــري، مرجـــع ســاـبق، / الشـــوكاني، رائـــد عصـــره، د: وانظـــر. ٣٨الـــدواء العاجـــل، الشـــوكاني، مرجـــع ســاـبق، ص )٢(

  .بعدها ، وما١٣٠ص

  .٩٩، ٣٥الدواء العاجل، الشوكاني، مرجع سابق، ص: انظر )٣(

  .٣٩الدواء العاجل لدفع العدو الصائل، مرجع سابق، ص )٤(
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٢٤٤  

  :لمالشخص الأول العا

وما هي الوسائل التي یستخدمها العامل ، ثم یبدأ الإمام الشوكاني بتحلیل شخصیة العامل وطبیعة عمله

والعامــل هــذا فــي عــرف أهــل الـیـمن فــي عصــر  ،لأجــل تثبیــت كرسـیـه واسـتـمرار عملــه الــذي یتكســب منــه

 )١(مثـل محاـفظ المحافظـة فـي العصـر الحاـلي، لیـه أمـر إحـدى الولایاـت والمناـطقهـو مـن یسنـد إ الشوكاني

فـلا عمـل لـه إلا فـي استـخراج الأمـوال مـن أیـدي «: فیقول الإمام الشوكاني واصفاً صلب عمل هذا العامـل

 من، علیهم العرفاء المنصوصوقد استعان على ذلك بالمشایخ الذین هم ، بالباطلو لحق باالرعایا من حلها 

فیصنـع بـه كماـ ، فیسند لكل واحد منهم على من تحت یده من المستضـعفین )٢(علم الشریعة أنهم في النارم

هكــذا ، )٣(فیأخــذ ماـ یشـاـء ویــدفع ماـ یشـاـء، وهـو مفــوض فــي أمـوالهم فــي طریقــة العامـل، أراد أو كیـف أحــب

یسـلـط علـیـهم مشـاـئخ القبائــل و ، فیقــوم بـاـبتزاز النـاـس وأخــذ أمــوالهم، یتصــرف العامــل المنـاـط بــه إقامــة الشــرع

ویتقاسـمون معهـم ، فیذهبون بها إلـى أولئـك العماـل المساكینفیأخذون أموال الناس  ،الذین لهم السطوة والقوة

  .تلك المظالم

والحفــاـظ علـــى أمـــوال المســلـمین ، والأصـــل أن منصـــب العامـــل هـــذا هـــو إحقــاـق الحـــق وإبطــاـل الباطـــل

  .خلاف هذا الأصل شوكانيبید أن الواقع الذي یصوره ال، وأعراضهم

، والنهـي عـن المنكـر، بل إن القاصمة أن هذا العامل لا یأمر الناس بما أوجبه االله علیهم من المعروف

ولیـس یهمـه ماـ یصنـعون مـن المنكـرات ، بل جل حرصه على جبایة الأمـوال وأخـذها وتكدیسـها فـي خزائنـه

ولـــم یســمع علـــى تطــاـول الأیـاـم وتعاقـــب الســنـین أن فــرداً مـــن أفـــراد «: ام الشـــوكانيیقـــول الإمــ، والمخالفـاـت

أو نهاهم عن شـيء ، أمر الرعایا بما أوجب االله من الفرائض التي لا فسحة فیها كالصلاة والصیام، العمال

مــن  أن یأخــذ فــي مقابــل الصــلاة شـیـئاً ، بــل قــد جــرت عـاـدة كثیــر مــن العمـاـل ،مــن المنكــرات التــي یرتكبونهـاـ

                                                 

  .١٣٢الشوكاني رائد عصره، العمري، مرجع سابق، ص: انظر )١(

بـرقم ) ٦/٥٨٦(، والبیهقـي )٢٩٣٤(أخرجه أبو داود في السنن، بـرقم  »العرفاء في النار «: إلى حدیث - رحمه االله- یشیر  )٢(

والعریف هو القیم بأمر القبیلة والمحلة یلي أمورهم، ویتعرف : ، وضعفه الشیخ الألباني، وقال البغوي في شرح السنة)١٣٤٩(

نه وقوله العرفاء في النار، معناه التحذیر من التعرض للرئاسة والتأمر على الناس لما فیه من الفتنة، وأ... الأمیر منه أحوالهم

شرح السنة للبغوي، باب كراهیـة طلـب الإماـرة والعمـل : انظر. إذا لم یقم بحقه، ولم یؤد الأمانة منه أثم واستحق العقوبة والنار

  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣، ط، المكتب الإسلامي دمشق، بیروت، )١٠/٦٠(به 

  .٣٩الدواء العاجل لدفع العدو الصائل، مرجع سابق، ص )٣(
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٢٤٥  

  .)١(»السحت

، هــذا الفسـاـد الإداري الخطیـــر الــذي یقــوم بـــه العمـاـل والــذي یـــؤدي إلــى تصــدع أحكــاـم الشــریعة الغـــراءف

هــو إحــدى صــور الفسـاـد المجتمعــي الــذي كـاـن یــؤرق شـیـخ  ،والابتعـاـد عــن سـبـل الخیــر والرشـاـد فــي الأمــة

  .نحو الأفضلوتغییره  وكان دوماً یسعى لأجل إصلاحه، الشوكاني الإسلام

إن المجتمع الیمني في عصر الشوكاني قد تلبس بالكثیر من المنكرات التي كانـت توجـب علـى الحاـكم 

ــة وذلــك صـلـب عملهــم ، فــي الـبـلاد أن یـنـهض لأجــل مكافحتهـاـ والســعي لأجــل إنهـاـء تلــك المظـاـهر المخل

والسنـة ، وهـو العمـل بحكـم كتاـب االله، بل هذا الأمر یعـد مـن شـروط انعقاـد ولایتـهم، وأخص اختصاصاتهم

في عصر الإمام الشوكاني یوضح ما آلت إلیه أمور بعض الناس ، بید أن الواقع خلاف المأمول، المطهرة

الغـرض و  ،والاكتفاـء بأخـذ أمـوال ،في اقتراف المنكرات وسكوت ولاة الأمور من العماـل علـى تلـك المنكـرات

وهكذا «: فیقول، یةالإسلامه الشریعة من المال وصورتها التأدیب للناس بخلاف ما أمرت ب الاستكثارمنها 

إذا وقع بعض الرعیة ، كالزنا والسرقة وشرب المسكرات، في الأشیاء التي هي منكرات مجمع على تحریمها

بـل وقـوع الرعایاـ فـي ، كان له العقوبة من العامل على ذلك أن یأخذ شیئاً من مال من فعل ذلـك، في شيء

ویتـوفر ، لأنه یفتح له ذلك باب أخذ الأموال فیتكاثر عنـده السـحتهذه المعاصي أحب الأشیاء إلى العامل 

  .)٢(»له المقبوض

یة بأخــذ أمــوال النـاـس مهمـاـ الإســلامهكــذا یقــوم العامــل المنـاـط بــه إقامــة الحــدود وتطبیــق أحكـاـم الشــریعة 

 ،ستـبد بهـمعلیـهم الإتاـوات وماـ دام ی ماـ دام یفـرض، كـل ذلـك لا یغیـره ولا یضـره، ارتكبـوا مـن جـرائم وكباـئر

بـل إن جـل همـه كیـف ، فلا یعني له إقامة الشـریعة شیـئاً ، رصیده المالي یوماً بعد یوم ویعظمفیأخذ أموالهم 

ولا فـي الأمـر ، ولا هـم لـه فـي إحقاقهاـ، یتلصص وكیف یصـل إلـى الأمـوال یجمعهاـ ولا یرفـع للشـریعة رأساـً 

وهـذه فاـقرة فـي الـدین ومصیـبة ، لغیـر مشـروعبالمعروف والنهي عن المنكر إنما جل همه التكسب والإثراء ا

  .على المسلمین

وهــو بهــذه الصـفـات یــؤدي إلــى شــر مسـتـطیر یعــم ، إن تولیــة هــذا العامــل فــي هــذا المنصــب الخطیــر

سبـب كارثـة عامـة وهـي نـزول العقوبـة العامـة علـى الناـس و  وفساد عـریض، وبلاء عظیم، الصغیر والكبیر

                                                 

  .٣٩العدو الصائل، الشوكاني، مرجع سابق، صالدواء العاجل، لدفع  )١(

  .٣٩الدواء العاجل، لدفع العدو الصائل، الشوكاني، مرجع سابق، ص )٢(
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٢٤٦  

  .)١(في ذلك العصر وذلك المكان الشوكاني مالإسلاكما هو الحال الذي یشخصه شیخ 

  :المسئول الثاني في العملیة الإداریة

بعــد أن شــخص الإمـاـم الشــوكاني الفسـاـد الحاصــل فــي المسـئـول الأول فــي المنطقــة أو الولایــة المســمى 

یعـرج ، علیهاـ بكـل الطـرق الممكنـة وبیـن جـل همـه فـي أخـذ أمـوال الناـس والاستـحواذ، العامل وهـو المحاـفظ

والتسـتـر علــى  )٢(وكـتـم مخازیــه، وهــو الكاتــب الــذي هــو شــریك العامــل فــي مظالمــه، علــى المسـئـول الثـاـني

ویلبـس كـل التلبیـس حتـى لا یفتضـح  ،الجرائم التـي یقـوم بهاـ العامـل فیبررهاـ بـل ویخرجهاـ المخاـرج الشـرعیة

  .أمر العامل الظالم

وأمـاـ الكاتــب فلـیـس لــه مــن الأمــر إلا جمــع دیــوان یكتــب فیــه المظـاـلم التــي یأخــذها «: فیقــول الشــوكاني

بل المقصـود مـن  ،ولیس جمعه لهذا الدیوان لقصد الإنصاف للرعایا ولا للتخفیف علیهم، العامل من الرعایا

حتــى لا یشـاـركه فیهـاـ ، لتــي اختطفهـاـوالمظـاـلم ا، وضــعه أن لا یكـتـم العامــل مــن تلــك الأمــوال التــي احتاجهـاـ

  .)٣(»غیره ویشاركه بذنبه من ینال منها نصیباً ممن یده فوق یده

فیتضح الدور الذي یقوم به الكاتب من قید عملیاـت الظلـم والإتاـوات التـي تؤخـذ مـن أمـوال الناـس بغیـر 

وهـذا الكاتـب هـو ، لأمـوالومن ثم إبرازها للعامل لیطلع علیهاـ ولكـي لا یخفـى علیـه ماـ یتـم أخـذه مـن ا، حق

حیث إنه الذي یتستر على الابتزاز والظلم ویعین العامل في ظلمه ویضفي علیه  ؛شریك أساسي في الفساد

  .المشروعیة

وهذا الأمر یبدو في غایة من النكارة والبشاعة؛ إذ كیف یستمرئ هؤلاء الذین أنیطت بهم مسئولیة إقامة 

فبدلاً من هذه الواجبات قاموا بضدها ، هم وإحقاق الحق وإبطال الباطلورفع المظالم علی، الشریعة في الناس

واستفحل الأمر واشتد الخطب فكان ذلك من الأسباب التي استوجبت نزول العقوبات العامة  ،من المنكرات

نتیجــة لمثــل هــذه  ،وحاقــت بهــم المصـاـئب وابـتـلاهم االله بـاـلقحط وســوء الأحــوال، علــى أهــل القطــر الیمـاـني

  .كات لجوانب محرمة في شریعة اهللالانتها

  .ثم یأتي الإمام الشوكاني بعد تحدید المسئول الأول والثاني إلى تحدید المسئول الثالث

                                                 

  .٣٩، ٣٦المرجع السابق، ص )١(

  .١٣٤العمري، مرجع سابق، ص/ الشوكاني رائد عصره، د )٢(

، وذلـك )١١/٧١٤٤: (فتاـوى الإماـم الشـوكانيوالفتح الرباني في . ٤٠الدواء العاجل، الشوكاني، ط، المكتبة العصریة، ص )٣(

  .لأن هناك اختلافاً في بعض الكلمات والجمل فاقتضى الأمر النقل من الطبعتین
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٢٤٧  

  :القاضي، المسئول الثالث في العملیة الإداریة

، بعد أن قدم الإمام الشوكاني تحلیلاً وتشخیصاً دقیقاً عن شخصیة وأعمال العامل وكاتبه الذي یشاـركه

  .)١(وأهم مسئولیة وهو القاضي، على ذكر أخطر الثلاثة شأناً عرج 

والقاضي هو الذي یتولى الفصـل بیـن ، ومنصب القاضي هو أخطر المناصب الثلاثة وأعظمها وأجلها

والأخــذ علــى یــد ، یةالإســلامویحكــم بیـنـهم وهــو الــذي ینـاـط بــه تنفیــذ أحكـاـم الشــریعة ، المنازعـاـت بـیـن النـاـس

والأمر بالمعروف والنهي عـن ، وكذلك إحقاق الحق وإبطال الباطل، وإرشاد الغافل، اهلوتعلیم الج )٢(الظالم

  .وإصلاح ذات البین، المنكر

نجـد أن الانحـراف قـد حصـل فـي هـذا المنصـب ، ولكن مـن خـلال مراجعـة ماـ وصفـه الإماـم الشـوكاني

، ل الفادح حتى بلغ الأمر أن یتقلد هذا المنصب أجهل الناسوحصل الخل، وفسد الأمر أیما فساد، الخطیر

فهــو عبـاـرة عــن رجــل جاهــل بالشــرع إمـاـ جهــلاً ، وأمـاـ ثالــث الثلاثــة وهــو القاضــي«: قـاـل الإمـاـم الشــوكاني

  .)٣(وأن یشتغل بشيء من الفقه، أو جهلاً مركباً ، بسیطاً 

اشـتـرط الفقهـاـء شــروطاً معتبــرة فقــد ، وبمـاـ أن منصــب القاضــي مــن أخطــر المناصــب وأهــم المسـئـولیات

، مجتهـداً ، عـدلاً ، مسلـماً ، حـراً ، عاـقلاً ، ومـن تلـك الشـروط أن یكـون بالغاـً ، فیمن یتـولى هـذا المنصـب المهـم

  .)٤(سلیم الحواس مع شروط أخرى ذكروها، ذكراً 

ن تناـط فلابـد أ، والتـي یتعلـق بهاـ النفـع العاـم، ووظیفة القضاء كما هو معلوم مـن وظاـئف الدولـة العامـة

، حتــى تــؤدي هــذه الوظیفــة الغــرض مــن إیجادهـاـ وهــو قطــع الخصــومات، بـاـلكفؤ الصـاـلح لهـاـ القـاـدر علیهـاـ

  .)٥(وإیصال الحق إلى أهله، ونصرة المظلوم، وردع الظالم

فإنـه معضلـة ومشـكلة معقـدة حیـث إن المتـولي  ،وأما ما وصفه الشوكاني في حال القاضـي فـي عصـره

 وممـاـرس وأن غایــة مـاـ یعرفــه مــن أمــور الفقــه مـاـ یعرفــه وكیــل الخصــومة  ،لمنصــب القضـاـء جاهــل للشــرع

ولیـس لـه ، وطلـب الیمیـن والبینـة، من مسائل تدور في الدعوى والإجابـة ،الحضور في مواقف الخصومات

                                                 

  .١٣٤الشوكاني رائد عصره، العمري، مرجع سابق، ص )١(

  .١٣٤الشوكاني، رائد عصره، العمري، مرجع سابق، ص )٢(

  .٤٠مرجع سابق، ص الدواء العاجل لدفع العدو الصائل، الشوكاني، )٣(

  .٢٣م، ص٢٠٠٩/هـ١٤٣٠عبد الكریم زیدان، مؤسسة الرسالة، / نظام القضاء في الشریعة الإسلامیة، د )٤(

  .٢١زیدان المرجع السابق، ص/ القضاء في الإسلام، د: انظر )٥(
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٢٤٨  

  .)١(في العلم غیر هذا

علـم ولا والـذي تلبـس بـزي القضاـة مـن غیـر ، التـي یقـف فیهاـ المـدعو زوراً قاضـي، هذه المنزلة القاصـرة

  .وأمور الشرع وأمور العقل، والمنقول والدلیل والمدلول ،اجتهاد مع جهة الجهل المطبق بالعلم المعقول

، والظهـور بمظهـر العاـلم الحاـذق باـلعلم والقضاـء، وإنما كان أهم ما یتمیز بـه هـو لبـس العلماـء والقضاـة

  .)٢(طویلة یدیرها في یده سبحةله  وجعل، ودلس على الجماهیر بتلك الثیاب الفاخرة والزینة الظاهرة

واكتفـى ، وهو عاطل عن العمل وعاطل عن إدراك الحكمـة والعقـل، ثم بماذا سیحكم هذا الدعي الجاهل

ولا ، وسـتـكون قراراتــه وأعمالــه باطلــة، لا شــك أن أحكامــه سـتـكون مجانبــة للصــواب، بـاـلمظهر دون المخبــر

ثم یذهب «: ولذلك یقول الإمام الشوكاني، العلم والمعرفةتمر إلا عند مجتمع الجهل والبعد عن الشرع وعن 

فیأـتي إلیـه أصـحاب الخصـومات أفواجاـً فیـحكم بینـهم ، هذا الجاهل الباـئس إلـى قطـر مـن الأقطاـر الوسیـعة

، لا اسـمهلأن هـذا القاضـي المخـذول لا یعـرف مـن الشـرع إ ؛وهو في الصورة حكم الشرع، بحكم الطاغوت

فتنتشـر عنـه فـي ذلـك القطـر الواسـع مـن الطواغیـت ماـ ، بل یجهل حده ورسمه، ولا یدري من الشرع بشيء

جاهــل ، وكیــف یهــدي إلــى فعــل الحكومـاـت بـاـلحق، وتتصـاـعد عنــده زفــرات الأعــلام، الإســلامتبكــي عیــون 

  .)٣(»اشترى هذا المنصب كما یشتري ما یباع في الأسواق من المتاع

  :ي على القاضي الذي هذه صفاتهحكم الشوكان

إن اتصاـف القاضــي بتلـك الصـفـات المشـیـنة التـي لا تعــد مـن الصـفـات المحمــودة فیـمن یتــولى منصــب 

وحكمـه لا شـك فـي الشـرع محـرم ، یعـد أمـراً غیـر مقبـول عقـلاً ، القضاء الذي هو من أجل وأرفـع المناصـب

  .المذكورقطعا؛ً إذ إنه بتلك الصفات خالف المراد شرعاً في المنصب 

الشوكاني یتعرض للحكـم علـى هـذا القاضـي بعباـرة دقیقـة تحمـل معاـني عظیمـة  الإسلامولذا نجد شیخ 

خیانة على االله وعلى رسوله ، فولایة مثل هذا المخذول وتحكمه في الشریعة المطهرة هي«: فیقول، وخطیرة

  .)٤(»وعلى الدین والدنیا، وعلى العلم وأهله، وعلى كتابه

أن یقوم القاضي بالتخلي عـن الصفـات المطلوبـة فـي ، الإسلامخیانة الله ولرسوله ولشریعة  ولا شك أنها

                                                 

  .٤٠الدواء العاجل لدفع العدو الصائل، الشوكاني، مرجع سابق، ص: انظر )١(

  .فسهالمرجع السابق ن )٢(

  .٤١الدواء العاجل لدفع العدو الصائل، الشوكاني، مرجع سابق، ص )٣(

  .٤١المرجع السابق، ص )٤(
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٢٤٩  

وازدراء ، وتـــرك المعـــروف، وإقامـــة المنكـــرات، متـــولي ذلـــك المنصـــب ثـــم یجــنـح إلـــى الابتـــزاز وأكـــل الســـحت

اني هـذه ویؤكـد الإماـم الشـوك، وأنـه منكـر عظیـم وجسیـم، الشریعة والكذب والتلبیس على الناـس باسـم الشـرع

ولا فرق بین من بعث مثله لیـحكم بجهلـه وبیـن بعـث «: المعاني بل یصف القاضي بالطاغوتیة حیث یقول

  .)١(غوت العارفین بالمسالك الطاغوتیةرجل من أهل الطا

اـً مـــن بعـــث حكـــ بـــل یـــذهب الشـــوكاني یـاً أشـــد وأنكـــى وأعظـــم جرمــ ام إلـــى أن بعـــث هـــذا المســـمى قاضــ

بخــلاف مــن یــذهب إلــى النـاـس  ،وذلــك لأن أمــر الطواغیــت المعــروفین لا یخفــى علــى النـاـس ،الطواغیــت

فـإـن خطــر مــن هــذا وصـفـه أشــد وأخطــر علــى النـاـس وعلــى ، بصــورة قاضــي لیطبــق أحكـاـم الشــرع الحنیــف

  .عقائدهم

قاضـیـاً مــن لأنـه لمـاـ كاـن فــي الصـورة  ؛بـل بعــث هـذا أعظــم عنـد االله وأشــد معصـیـة«: فیقـول الشــوكاني

، فكان في ذلك تغریراً على الناس، مولى ممن إلیه الولایة العامة، وحاكماً من حكامه، قضاة الشرع الشریف

بناءً منـهم أنـه حكـم الشـرع ، فحكم بینهم بالطاغوت فقبلوه، ومخادعة لهم فانجذبوا إلیه لیحكم بینهم بشرع االله

ن المعصـیـة والجــرأة علــى االله بالمكـاـن الــذي لا فإنــه وإن كـاـن مــ، بخــلاف بعــث حـاـكم مــن حكـاـم الطـاـغوت

إذا لــم یجتنبــوه كلهــم ، وربمـاـ یجتنبــه مــن یحتســب، لا تغریــر فــي بعثــه علــى العبـاـد ولا مخادعــة لهــم، یخفــى

  .)٢(»جمیعاً وینفروا عنه ویأبوا عنه

ة مثـل ثم یزید الإمام الشوكاني إیضاحاً لحال المجتمع الیمني في تلك الأقطار وخصوصاً في ظـل ولایـ

مخالفـــة الشـــریعة مخالفـــة ظــاـهرة فـــي الـــذین هـــم قضــاـة النــاـر بســبـب أعمــاـلهم ، أولئـــك القضــاـة قضــاـة الســـوء

الشـوكاني أن القاضــي المتـولي لهــذا الإماـم ویوضــح ، الـدنیا حطـاـمبغیـة التكســب والاستـكثار مـن ، مقصـودة

عروف والنهــي عــن المنصــب الــذي یوكــل إلیــه مـاـ هــو موكــول إلــى قاضــي الشــرع الشــریف مــن الأمــر بـاـلم

والـدفع عـن الرعیـة مماـ یحصـل علیهاـ مـن ، وتعلیـم الجاهـل، وإرشاد الضاـل، والأخذ على ید الظالم، المنكر

وكــذلك إن مــن واجبـاـت القاضــي رفــع التقـاـریر والمكاتبـاـت إلــى إمـاـم المسـلـمین بواجباتــه فــي نصــرة ، المظـاـلم

بل غایة ما یقصده القاضـي هـذا  ،اطة به بشيءهذا القاضي لا یقوم من هذه الأمور المن )٣(الشرع الحنیف

ویعیـن ، ینفـذها بعلمـهأو یحرص علیه أن یبقى في ذلك القطر الذي عینه الإمام فیه یشاهد المظاـلم بعینـه و 

                                                 

  .حیث إن هناك زیادة). ١١(، المجلد ٥٧٤٦، ونسخة حلاق، ص٤١الدواء العاجل لدفع العدو الصائل، ص )١(

  .٤١المرجع السابق، ص )٢(

  .٤١مرجع سابق، صالدواء العاجل لدفع العدو الصائل، الشوكاني،  )٣(
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٢٥٠  

  .)١(علیها بفهمه

فهــو فــي الحقیقــة «: لإلــى إنــزال أشـنـع الأوصـاـف اللائقــة بــذلك القاضــي فیقــو  ثــم ینتقــل الإمـاـم الشــوكاني

بل أضـر علـى عباـد االله مـن الشیـطان ومـن أیـن للشیـطان وأنـى لـه أن یظهـر ، شیطان مرید، ضال مضل

  .)٢(»للناس في صورة قاضي

وهكذا تتضح عظم المصیبة في تولي أمثال هذا القاضي الذي جـل همـه التلصـص علـى أمـوال الناـس 

  .)٣(ونحوها وأكل السحت من الرشوة والواجبات في صورة الهدیة

سـخط ن لیمعرضـهـو ماـ جعلهـم  ،اتصاف أولئك النفر من أصحاب الرئاساـت والولایاـت بتلـك الصفـات

ودفــع الفـتـن ، وصـرف العقوبــة عنـهم، ولیســوا مستـحقین للطــف مـن االله وتوفیقــه، نقمتـهوحلــول ، االله وعقوبتـه

  .)٤(الذاهبة بالأموال والأنفس

  :تحلیل الإمام الشوكانيبیان أحوال القسم الثاني من الناس بحسب 

الــذین كانــت أحــوالهم مزریــة  لا  الرعایـاـفــي القســم الأول مــن أقسـاـم المجتمــع وهــم  بـیـن الإمـاـم الشــوكاني

بل وصـل الأمـر بهـم أنهـم لا یوجـد فیـهم  ،ولا آدابها، یحسنون الصلاة ولا یعرفون شروطها وأركانها وسننها

وأن غـاـلبهم كــذلك لا یصــومون ولا ، إلا فــي أنــدر الأحــوال، صــحیحة، الفاتحــة تــلاوة مجزئــةمــن یتلــو ســورة 

ویقترفـون ، بـل ولا یقیمـون غیـره مـن الفـرائض، وهـو الصیـام الإسـلامیعظمون أمر الـركن الثالـث مـن أركاـن 

تلــك  )٥(مــورواسـتـعمال الكــلام فــي الحلــف وغیرهـاـ مــن الأ، الكثیــر مــن الألفـاـظ الكفریــة كمـاـ یحلــف بغیــر االله

  .مجمل أحوال القسم الأول

فهذا القسم بالإضاـفة إلـى تلبسـه بماـ  ،وأبعد عن الحق والخیر، إلا أن القسم الثاني أشد ظلماً وأكثر جوراً 

والأحوال الردیئة أنهم یقترفون أعظم المصائب وأشد البلایا ، في أصحاب القسم الأول من المنكرات القبیحة

  :ومنها، التي لا توجد في أصحاب القسم الأول، الجسیمة والقبائح الوخیمة

  :التحاكم إلى غیر شرع االله- ١

                                                 

  .المرجع السابق نفسه )١(

  .المرجع السابق نفسه )٢(

  .المرجع السابق نفسه )٣(

  .٤٢الدواء العاجل لدفع العدو الصائل، المرجع السابق، ص )٤(

  .٣٨الدواء العاجل، الشوكاني، مرجع سابق، ص )٥(
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٢٥١  

أصحاب هـذا القسـم یتحاـكمون ویحكمـون فیماـ بینـهم باـلأعراف والأحكاـم الطاغوتیـة فـي جمیـع شئـونهم 

 ونصبـوا بـدلاً ، قد أهملوا شرع االله والتحاـكم إلـى الشـریعة المطهـرة، في كل صغیرة وكبیرة، وما یحصل بینهم

فحكموا بها كل من قدروا على الحكم علیـه ، عنها أحكام طاغوتیة تعارفوا علیها واخترعوها من ذات أنفسهم

  .)١(ونحوا شرع االله جانباً ، بل وتفاخروا في العمل بها، وتناقلوها فیما بینهم، بها

  :حكم من فعل هذه الأمور من الحكم بغیر ما أنزل االله

أن تلــك الأعمـاـل الآنفــة الــذكر مــن الاحتكـاـم إلــى غیــر شــرع االله وتحكـیـم  لقــد أوضــح الإمـاـم الشــوكاني

ولا شــك ولا ریــب أن هــذا كفــر بـاـالله سـبـحانه «: فقـاـل، الأوضـاـع الطاغوتیــة یعتبــر كفــراً مخرجـاـً مــن الملــة

لـى لساـن رسـوله صلـى االله واختارها لعباده في كتابه وع، وبشریعته التي أمر بها على لسان رسوله، وتعالى

  .)٢(»بل كفروا بجمیع الشرائع من عند آدم علیه السلام إلى الآن، علیه وآله وأصحابه وسلم

بـل زاد الأمـر إیضاـحاً فـي الحكـم  ،ولم یكتف الإمام الشوكاني ببیاـن الحكـم الشـرعي فـي تلـك الأوضاـع

وقتاـلهم متعیـن حتـى یقبلـوا ، دهم واجـبوهـؤلاء جهاـ«: فقال، على من قام بتلك الأعمال وما الواجب تجاهه

ویخرجـــوا مـــن جمیـــع مــاـ هـــم فیـــه مـــن ، ویحكمـــوا بیــنـهم بالشـــریعة المطهـــرة، ویـــذعنوا إلیهــاـ، الإســـلامأحكــاـم 

  .)٣(»الطواغیت الشیطانیة

فهــؤلاء القــوم بلــغ بهــم  ،قطــع میــراث النسـاـء، ومــن المنكــرات التــي یتلـبـس بهـاـ أصــحاب القســم الثـاـني- ٢

هــو إطبـاـقهم  الإســلامعــن  اً یة التــي یعتبــر مقترفهـاـ خارجــالإســلامالفــة أحكـاـم الشــریعة الأمــر أیضـاـً مــن مخ

، یة الشـریفةالإسـلامواتفاقهم واجتماـعهم علـى منـع النساـء مـن المیـراث الشـرعي الـذي نصـت علیـه الشـریعة 

  .وما كان علیه أصحاب رسول االله في القرون المفضلة، الكتاب الكریم والسنة النبویة المطهرة

وبغیـة التكسـب الماـدي والإثـراء ، وتملصاًـ وحیـدة عـن أحكاـم الشـرع، وهؤلاء كبراً واستعلاءً على الشریعة

یعـد ، وذلك المنكر العظیـم، وأن لیس للمرأة حق في مال مورثهم، فإنهم یمنعون النساء من المیراث، الدنیوي

أن ، یةالإســلاموقــد تقــرر فــي القواعــد «: ولــذلك یقــول الإمـاـم الشــوكاني، إنكـاـراً لمعلــوم مــن الــدین بالضــرورة

وبالشریعة ، كافر باالله، تمرداً أو عناداً أو استحلالاً أو استخفافاً ، منكر القطعي وجاحده والعامل على خلافه

                                                 

  .٤٢الدواء العاجل لدفع العدو الصائل، الشوكاني مرجع سابق، ص: انظر )١(

  .٤٢الدواء العاجل، المرجع السابق، ص: انظر )٢(

  .المرجع السابق نفسه: انظر )٣(
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٢٥٢  

  .)١(»المطهرة التي اختارها االله تعالى لعباده

  :ومن أشد المنكرات التي یقترفها أصحاب القسم الثاني استحلال الدماء المعصومة- ٣

بالإضاـفة إلــى مـاـ سـبـق مــن المنكـرات التــي یرتكبهـاـ أصــحاب القســم الثاـني مــن المخالفـاـت الشــرعیة فهــم 

ودون احتـــرام وتقـــدیر ، ویتجاســـرون علـــى جریمـــة القتـــل دون رادع، یقومـــون علـــى ســفـك الـــدماء المعصـــومة

یقـدمون علیهاـ بأـدنى بـل ، التـي كاـن هـؤلاء یقترفونهاـ بـدون تـروي، وذلك من أفعال الجاهلیة، للنفس البشریة

  .وأقل داع، شبهة

  .)٢(»غالبهم یستحل دماء المسلمین ولا یتورع عن شيء منها«: ولذلك قال فیهم الإمام الشوكاني

  :الناسأموال استحلالهم - ٤

ء علیهاـ بأـي والاستـیلا، الصنـف مـن الناـس هـي أخـذ أمـوال الناـس هـذاومن تلك المنكرات التي یقترفها 

ولكن بسبب ما ، ودون النظر إلى الحكم الشرعي فیها، دون مراعاة لحرمة تلك الأموال، طریقة وبأي ذریعة

فإنهم یهجمون على ، والعصبیة ومحاولة الحصول على الأموال بأي طریقة، یعیشونه من الجهل والجاهلیة

  .لمحاذیر الشرعیةویستضعفون الناس ویأخذون أموالهم دون مراعاة ل، من یستطیعون

ولا ، یسـتـحل دمـاـء المسـلـمین وأمــوالهم ولا یحترمهـاـ فغـاـلبهمومــع هــذا «: رحمــه االله ولــذلك قـاـل الشــوكاني

ففیـهم ، ولا مقصـر ولا كامـل، وهذا مشاهد معلوم لكـل أحـد لا ینكـره جاهـل ولا عاقـل، یتورع عن شيء منها

  .)٣(»ء أشیاء كثیرة یعرفها من تتبعهامن آثار الجاهلیة الجهلا

ودخـل فـي الجاهلیـة  الإسـلامومن المعلوم أن من یستحل دماء المسلمین المعصومة فقد خرج من ربقـة 

  .)٤(والكفر

  :مخالفات عقدیة- ٥

ومن ذلك أنهم لا ، یقترف هذا القسم من الناس مخالفات عقدیة بالإضافة إلى المخالفات العملیة السابقة

 اظ وأعمـــاـل تخــاـلف الاعتقــاـد الســـلـیموإنمـــاـ یقومـــون بألفـــ، لتوحیـــد رأســاـً ولا یفقهــــون أمـــور التوحیـــدیقیمـــون ل

                                                 

  .٤٣الدواء العاجل لدفع العدو الصائل، الشوكاني، مرجع سابق، ص: انظر )١(

  .المرجع السابق: انظر )٢(

  .المرجع السابق نفسه: انظر )٣(

  .١٣الشوكاني، رائد عصره، مرجع سابق، ص: انظر )٤(



ما ا  ا ت ا................................................................................................................................................................................................................. ااا 

٢٥٣  

  .المنصوص علیه في الكتاب الكریم والسنة النبویة المطهرة

، قسامهم بالأوثانإومن ذلك «: فقال، أنهم كانوا یقسمون بالأوثان - رحمه االله-  الشوكانيالإمام ویحدثنا 

هــو الــوثن التــي كانــت ، والمــراد بهــذا الــوثن، یقــول قـاـئلهم أي وثــن إذا أراد أن یحلــف كمـاـ یســمع كثیــر مـنـهم

فهـو  الإسـلاممن حلف بملة غیـر «الجاهلیة تعبده وقد ثبت عن الشارع صلى االله علیه وعلى آله وسلم أن 

  .)١(»كافر

یقترفهـاـ هــذا الصـنـف مـــن أقسـاـم النـاـس فــي عصــر الإمــاـم  تلــك هــي بعــض الأعمـاـل والمنكـــرات التــي

، وكـم یعـدد مـن نظاـئرهم الطاغوتیـة وبلایـاـهم، وهـم كماـ یقـول أیضاـً یرتكبـون العظـاـئم والمنكـرات، الشـوكاني

لى كل فرد من أفراد السالبة للإیمان التي یتعین ع، وارتكابهم لتلك الأمور من أعظم الأسباب الموجبة للكفر

  .)٢(الإسلامحتى یعودوا إلى دین ، ویجب على كل قادر أن یقاتل أهلها، المسلمین إنكارها

  :القسم الثالث من أقسام الناس

وهم یختلفون عن القسمین السابقین في كثیر ، المدن ووالقسم الثالث الذین وصفهم الشوكاني بأنهم ساكن

وقل شرهم وكثـر ، هم الحیاة المدنیة فابتعدوا عن صفات القساوة والبداوةفهم لا شك أنه أثرت فی، من الأمور

  :واختلف اقترافهم للمعاصي والمنكرات عن غیرهم من الأقسام السابقة، خیرهم

  :مخالفاتهم في الصلاة- ١

وإن صــلـى بعضـــهم فــإـنهم لا یقیمـــون الصـــلاة  ،فالســاـبقون مــثـلاً فـــي أمـــور الصـــلاة لا یصــلـون أصـــلاً 

وأماـ هـؤلاء مـن ساـكني المـدن فإـنهم یصلـون الصلـوات المكتوباـت لكـن ، وسننها وآدابها، وطهابأركانها وشر 

  .ویخلون ببعض الأركان والأذكار، تساهل في أوقاتهاب

فمـن ذلـك أنهـم یصلـون غالـب الصلـوات فـي غیـر أوقاتهاـ فیأـتون بصـلاة : ولهذا یقـول الإماـم الشـوكاني

  .وبصلاة العصر قرب الغروب، حال طلوع الشمس وبعدهاالفجر 

ومع هذا فهـؤلاء لا یحسنـون أركاـن ، ین إما جمعاً في وقت الأولى أو في وقت الأخرىءوبصلاة العشا

                                                 

، وأبـو داود، )١٠٤٧: (الإمام الشوكاني إلى حـدیث أخرجـه البخاـري، باـب ماـ ینهـى عـن السبـاب واللعـن، حـدیث رقـم یشیر )١(

من حلف بملـة غیـر ملـة الإسـلام كاذباـً «: بلفظ). ٣٢٥٧: (باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غیر الإسلام، حدیث رقم

  .وصححه الشیخ الألباني »... فهو كما قال

  .٤٣ء العاجل لدفع العدو الصائل، الشوكاني، مرجع سابق، صالدوا )٢(
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٢٥٤  

  .إلا الشاذ منهم، الصلاة ولا أذكارها

  :مخالفات القسم الثالث في المعاملات- ٢

وانتشـاـر الأســواق التــي تجمــع  ،دن وكثــرة الحاجیـاـتبحكــم الحیـاـة المدنیــة والاخـتـلاف بـیـن النـاـس فــي المــ

وذلــك لأن ، فـإـن أهــل المدینــة لا شــك یمارســون التجـاـرة بحــذق أكثــر مــن غیــرهم، النـاـس لشــراء احتیاجـاـتهم

فكـل یأـتي إلـى سـوق المدینـة لیبیـع سلـعته ویشتـري ، غالب أسواق المدن هـي محـلات للتجمـع مـن الأقطاـر

 «: لشوكاني یشخص هؤلاء في معاملاتهم باختصار بوضع المعنى فیقـولولذا نجد أن الإمام ا، احتیاجاته

ویتكلمـون ، وكثیـراً ماـ یقـع فیـهم الرباـ، ویتعاملون في بیعهم وشرائهم معاملات یخالفون فیها المسلك الشـرعي

  .)١(»كثیر منهم في معاص صغیرة وكبیرة وینهمك، بالألفاظ الكفریة

إلا أنه  ،أنهم وإن كانوا یقعون في المعاصي الصغیرة والكبیرةلكن الملاحظ من وصف الإمام الشوكاني 

فــرق بیـنـهم وبـیـن مــن سـبـقهم مــن الأقسـاـم السـاـبقة الــذین كـاـنوا أشــد إیغـاـلاً واقترافـاـً للآثـاـم والمنكــرات وعظـاـئم 

فهـو یصـف ، بلا خلاف بین المسلمین الإسلامالتي تعد الكفر البواح الذي یخرج صاحبه من ملة  ،الأمور

إذا وجـدوا مـن یعـزم علیـهم ، وأسرعهم قبولاً للتعلیم، أصحاب القسم الثالث أنهم أقرب الناس إلى الخیر هؤلاء

  .)٢(عزیمة مستمرة دائمة غیر منقوضة في أقرب وقت

  ):أهل العلم(تشخیص الإمام الشوكاني للمجتمع من الناحیة العلمیة

كمـاـ إنــه أطـاـل البحــث فــي ، فــي رصــد وتحلیــل الواقــع العلمــي الــذي عاصــره لقــد أمعــن الإمـاـم الشــوكاني

ومــن ثــم ذهــب إلــى وضــع الحلــول ، أسبـاب السلــبیات التــي نشـأـت فــي البیئــة العلمیــة التــي عاشــها وعاصــرها

  .الناجحة والوصفات المهمة لتنفیذ ذلك الواقع

، من اتســمت بالنشـاـط العلمــيوبـاـلنظر إلــى توصـیـف الإمـاـم الشــوكاني الــذي عـاـش حقبــة مــن تـاـریخ الـیـ

والذي یرجع في وصف كثیر من الباـحثین إلـى وجـود المـذهب الزیـدي الـذي یحـث علـى فتـح باـب ، الفكري

  .)٣(الاجتهاد وذم التقلید والتعصب

 ،وكان الإمام الشوكاني قد ألح فـي شـيء مـن كتاباتـه فـي توصیـف الواقـع العلمـي السلـبي الـذي عاصـره

                                                 

  .٤٥الدواء العاجل لدفع العدو الصائل، الشوكاني، مرجع سابق، ص )١(

  .٤٥المرجع السابق، ص )٢(

تـاـریخ : ، وانظــر٦٣م، ص١٩٩٤/هـــ١٤١٢مـنـهج الإمـاـم الشــوكاني فــي العقیــدة، عبــد االله نومســوك، ط، مؤسســة الرسـاـلة،  )٣(

  .٦٦٤م، ص٢٠٠٩/هـ١٤٢٠سلامیة، محمد أبو زهرة، ط، دار الفكر العربي، المذاهب الإ
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٢٥٥  

وسـیـطرة التقلیــد علــى ، ام الاتصـاـف لــدى كثیــر مــن طلبــة العلــم والمنتسـبـین إلیــهومــن ذلــك مـاـ ذكــره فــي انعــد

  .العقول حتى إن الكثیر من أهل العلم متمسك بالتقلید والقال والقیل ولو خالف الدلیل

وتحدیـد ، والظـواهر والاستفاضـة فـي شـرحها، وقد بذل الشوكاني جهداً كبیراً في استقصاء هذه الأسبـاب

  .)١(ومخاطرها على الدین والعلم والعقل، نتائجهاو ، أبرز مظاهرها

وانتشاـر الحـروب التـي أثـرت علـى الواقـع ، وبالرغم من الاضطرابات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة

المعاش في الیمن إبان عصر الإماـم الشـوكاني إلا أن الحركـة العلمیـة المتمثلـة فـي حركـة التأـلیف والإنتاـج 

  .)٢(هذا العصر الفكري كانت مزدهرة في

  :كلام الشوكاني على أثر التقلید في محاربة علماء الاجتهاد في الیمن

فــي تــراجم العلماـء فــي البــدر الطـاـلع كـاـن یتعــرض لــذكر التعصــب  مـن خــلال مـاـ ذكــره الإمـاـم الشــوكاني

لماء والدعاة المقلدین وأسبـاب التقلیـد وكـذلك وكذلك عند تعرضه لذكر أحوال الع، وكیفیة التعامل معه، وآثاره

  .وما هي الطرق الصحیحة في طلب العلم وتعلیم الناس، كیفیة التعامل مع المقلدة

وماـ حـدث لعلماـء الیـمن المجتهـدین فـي ، وقد عرج الإمام الشـوكاني علـى ذكـر أحـوال التقلیـد والتعصـب

فــى علیــك حـاـلهم إن كنــت ممــن لــه اطــلاع علــى وانظــر فــي أهــل قطرنـاـ فإنــه لا یخ«: القطــر الیمـاـني فقـاـل

فإنـه قاـم داعیاـً إلـى الـدلیل فـي ، )٣(كالسید الإمام محمد بن إبراهیم الوزیر، وبحث عن أحوالهم، أخبار الناس

فنالـه مـن أهـل  ،دیارنا هذه في وقت غربة وزماـن میـل مـن الناـس إلـى التقلیـد وإعـراض عـن العمـل بالبرهاـن

حتـى ترسـل علیـه مـن ترسـل مـن مشاـئخه برساـلة حاصلـها ، علیـه مصنـفاتهعصره من المحن ماـ اشتـملت 

وقاـم علیـه أكثـر الناـس وثلبـوه باـلنظم والنثـر ولـم ، الإنكار علیه لما هو علیه من العمل بالدلیل وطـرح التقلیـد

  .)٤(»یضره ذلك شیئاً بل نشر االله من علومه وأظهر من معارفه ما طار في كل مكان

وكــذلك یتضــح أن الشــوكاني ، ید بالاجتهـاـد ویشــجع علــى سـلـوك طریــق الاجتهـاـدفالإمـاـم الشــوكاني یشــ

                                                 

  .٤٩عبد االله السریحي، ص: أدب الطلب ومنتهى الأرب، للشوكاني، مكتبة الإرشاد، تحقیق )١(

  .١١٥الإمام الشوكاني، حیاته وفكره، عبد االله قاسم الشرجبي، مرجع سابق، ص )٢(

: لمرتضــى بــن المفضــل الحسـنـي القاســمي، أبــو عبــد االله، عــز الــدین، مــن آل الــوزیرمحمــد بــن إبــراهیم بــن علــي بــن ا: هــو )٣(

العواصم والقواصم في الـذب عـن سنـة «، »إیثار الحق على الخلق «: ، له كتب نفائس منهامجتهد باحث، من أعیان الیمن

  ).٥/٣٠٠: (الأعلام، للزركلي: انظر. وغیرها »أبي القاسم 

  .٩٦اني، مصدر سابق، صأدب الطلب، الشوك: انظر )٤(
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٢٥٦  

بـل ویناـلون مـن ، یشخص واقع الیمن كان الناس یخوضون فیه ویتشبثون بالتقلید وینكـرون التمسـك بالـدلیل

  .علماء الاجتهاد المتمكسین بالدلیل المنكرین للتقلید الأعمى

ام ابــن ــــر الــذي عـاـش فیــه الإمــــــاء فــي الـیـمن فــي العصـــــــــم والعلمع التعلـیـــــــذلــك مثـاـلاً لمـاـ كـاـن علیــه واق

  ).هـ٨٤٠(سنة  المتوفى - رحمه االله- الوزیر

وكـذلك عــرج الإمـاـم الشــوكاني علـى ذكــر واقــع التعلـیـم فـي القطــر الیمـاـني بعــد ذلـك العصــر بزمـاـن بعیــد 

 )٢(والعلامــة صـاـلح بــن مهــدي المقبلــي )١(وهــو العصــر الــذي عـاـش فیــه العلامــة الحســن بــن أحمــد الجــلال

حیث كانا من علماء الاجتهاد غیر أنهما لاقیا في عصرهما المحن والبلایا جراء تمسك أكثر أهـل العصـر 

  .وإنكار الاجتهاد والتمسك بالدلیل، بالتقلید

والعلامة ، السید العلامة الحسن بن أحمد الجلال، ل فصل وبعد عهدثم جاء بعده مع طو «: قال الشوكاني

فنالهما من المحن والعداوة من أهل عصرهما ما حمل الأول على استقراره في ، صالح بن مهدي المقبلي

حتى توفاه ، یهوحمل الثاني على الارتحال إلى الحرم الشریف والاستقرار ف ،منعزلاً عن الناس )٣(هجرة الجراف

علومهما وأظهر مؤلفاتهما ما لم یكن لأحد من أهل عصرهما ما یقاربه فضلاً من ومع هذا فنشر االله ، االله فیه

  .)٤(»عن أن یساویه

ومضى الإمام الشوكاني یشخص الأحوال العلمیة والأوضاع الدینیة حتى وصل إلى العصر الذي قبل 

الذي كان منافحاً  )٥(لمجتهد السید محمد بن إسماعیل الأمیروهو العصر الذي عاش فیه العلامة ا، عصره

نابذاً للتقلید الذي ساد في العصر عصر التقلید ولـذلك أشاـد الإماـم ، ماضیاً في طریق الاجتهاد ،عن الدلیل

                                                 

ولـد .فقیـه عاـرف بالتفسیـر والعربیـة والمنطـق: الحسن بن أحمد بن محمد بن علي، الحسني العلوي، المعروف باـلجلال: هو )١(

لــه شــروح وحــواشٍ . ومـاـت فیهـاـ) الجــراف(وتنقــل فــي بــلاد الـیـمن، واسـتـوطن ) بـیـن الحجـاـز وصــعدة(ونشـأـ فــي هجــرة رغافــة 

  ).٢/١٨٢: (الأعلام، للزركلي: ظران. ومختصرات، وشعر وأدب

في جهـة لاعـة، مـن بـلاد كوكباـن، (ولد في قریة مقبل  .مجتهد، من أعیان الفقهاء: صالح بن مهدي بن علي المقبلي: هو )٢(

ولد . وكان على مذهب الامام زید، فنبذ التقلید، ونشأ في ثلا وتعلم فیها وفي كوكبان) بالیمن، في الشمال الغربي من صنعاء

  ).٣/١٩٧: (الأعلام للزركلي: انظر). هـ١١٠٨(وتوفي سنة ) هـ١٠٤٧(ةسن

هجـر العلـم : انظـر. بلدة عامرة من ناحیة بني الحارث بالشمال الغربي من صنعاء، علـى بعـد خمسـة كیلـو متـرات: الجراف )٣(

  ).١/٣٣٩: (ومعاقله في الیمن، القاضي إسماعیل الأكوع

  .٩٧، ٦٦لشوكاني، مرجع سابق، صأدب الطلب، ومنتهى الأرب، ا: انظر)٤(

محمد بن إسماعیل الأمیربن صـلاح بـن محمـد الحسنـي الكحلانـي ثـم الصنـعاني، عاـلم مجتهـد محقـق، لـه مصنـفات كثیـرة  )٥(

انظر أبجد . هـ١١٨٢ت سنة . سبل السلام شرح بلوغ المرام، ومنحة الغفار، والروض النضید، وغیرها: تزید عن المائة منها

  ).١٣٣١٢(والبدر الطالع للشوكاني  ،)٨٦٨(العلوم 
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٢٥٧  

  :فقال، الشوكاني به وبجهوده

ولـه القیاـم بحجـة ، ثم كان في العصر الذي قبل عصرنا هذا السید العلامة محمد بن إسماعیل الأمیر«

فعاداه ، والإرشاد إلیها وتنفیر الناس عن العمل بالرأي وترغیبهم إلى علم الروایة ما هو مشهور معروف، االله

وكانت بینه وبینهم المعاملـة ، ولم یتركوا في السعي علیه بما یضره جهداً ، أهل عصره وسعوا به إلى الملوك

ونشـر ، ورفعه االله علیـهم وجعـل كلمتـه العلیاـ، ه من جاه ولا مالولا نقصو ، ولم یظفروا منه بطائل، والمقاولة

ولـم ینتشـر لمعاصـریه المعاـدین ، به من المصنفات المطولة والمختصرة ما هو معلوم عنـد أهـل هـذه الـدیار

فهـذه عاـدة ، له المبالغین في ضرره بحث من المباحث العلمیة فضـلاً عـن رساـلة فضـلاً عـن مؤلـف بسیـط

  .)١(»اعلمها وتیقنهااالله في عباده ف

فــي أحــوال أهــل العصــر السـاـبق قبــل عصــره مــن معـاـداة أهــل  هــذا مـاـ تعــرض لــذكره العلامــة الشــوكاني

رفـع أهـل العلـم  هم وحـط مـراتبهم وأن االله بعنایتـهبل والسعي للإضـرار بهـم والنیـل منـ، التقلید لعلماء الاجتهاد

  .ظهرهم وكبت أهل التقلید والتعصبوالاجتهاد ونصرهم وأ

  :حال الشوكاني مع أهل عصره من المقلدة

فـي  - رحمـه االله-  شـرعثـم ، فیما سبق ذكر الإمام الشوكاني حال علماء القطر الیماني السابقین لعصـره

وأهــل ، وكیــف عـاـداه أهــل التقلیــد والجهــلاء، ومـاـ لاقـاـه مــن التعصــب المقیــت، ذكــر أحوالــه مــع أهــل عصــره

وكلامـه فـي شـيء مـن المساـئل ، وذلك حین شرع في طلب العلم وتمكنه من البحـث عـن الـدلیل، التعصب

من  فكان إذا سمع شیئاً ، حیث كان یفند أقوال العلماء والفقهاء ویرد علیهم بما یناسب الحال، العلمیة الفقهیة

كـاـن ، ع المسـاـئل الفقهیــةوعلــى طریقتــه فــي التعامــل مــ، تكلــم بمـاـ بلــغ إلیــه علمــه ومقدرتــه، أقــوال المتعصـبـین

فكاـن یستـعظم علماـء التقلیـد هـذه ، ودلیـل فـلان أرجـح لكـذا، وفـلان المخاـلف لـه بكـذا، یقول استدل هذا بكذا

  .)٢(والنیل منه بكل الطرق، الطریقة ویستنكرونها على الإمام الشوكاني وحتى وصل بهم الحال إلى معاداته

لا سیـما حیـن تصـدى ، جـراء تعصبـهم وتقلیـدهم المشیـن وكان من شدة ما حملوه على الإمام الشوكاني

إرشاـد «وقاـم باـلرد علیـهم وتأـلیف رساـلة ، لمن یثلبون في أعراض الصحابة الكرام رضي االله عنهم أجمعین

مـن أهــل  والتـي ذكـر فیهـاـ ماـ كـاـن علیـه أئمـة الزیدیــة، )٣(»الغبـي إلـى مــذهب أهـل البیـت فــي صـحب النبــي

                                                 

  .٩٧أدب الطلب، ومنتهى الأرب، الشوكاني، مرجع سابق، ص: انظر )١(

  .٩٨أدب الطلب، المرجع السابق، ص: انظر )٢(

  ...ومنها) ٢/٨٢٥(طبعت هذه الرسالة عدة طبعات منها طبعة الفتح الرباني للإمام الشوكاني، برقم  )٣(
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٢٥٨  

وكاـن ظنـه أنـه حیـن نقـل الإجماـع لهـم فـي عـدم التعـرض لسـب ، ونقـل الإجماـع مـن طـرق، غیـرهمالبیت و 

أنهـم سیـقفون عنـد محتـوى ، أصحاب النبي المصطفى صلى االله علیـه وسلـم والكـف عماـ حـدث فیماـ بینـهم

 بـل قــد جاـهروه بالعــداوة، ولكــن كانـت الأمــور خـلاف ظنـه رحمــه االله، ویتركـون التعصــب والقـدح، الإجماـع

، مشتملة على السـب والشتـم والمعارضـة، وردوا علیه ردوداً كثیرة بلغت أكثر من عشرین رسالة، وتصدوا له

فقـاـموا بــأـجمعهم وحـــرروا جوابــاـت زیـاـدة علـــى عشـــرین رسـاـلة مشــتـملة علـــى الشــتـم «: حتــى قــاـل رحمـــه االله

  .)١(»والمعارضة بما لا ینفق إلا على بهیمة

وكـل مـن لــه ، حتـى بلغـوا أرباـب الدولـة تماـدوابـل  ،ائل والتشنـیع والشتـمولـم یتوقفـوا عنـد حـد الـردود بالرسـ

وبعضــهم أشـاـر  ،وأشـاـروا علــى الإمـاـم المنصــور بحـبـس الإمـاـم الشــوكاني، صـلـة بـاـلملوك والــوزراء وغیــرهم

  .)٢(ونهولكن عنایة االله بالشوكاني لم تسمح لهم بما یرید، بطرده وإخراجه من موطنه

  :مناقشة الشوكاني في حلقات العلم

ماـ ذكـره حـول موضـوع التـدریس فـي  ،ومماـ جـرى مـع الإماـم الشـوكاني مـن مناوئـة المقلـدة والمتعصبـین

وكـاـن مــن ضــمن الــدروس درس فــي صــحیح البخـاـري ، حیــث كـاـن یقـیـم دروســه، الجـاـمع الكبیــر بصـنـعاء

كما أنه یحضره من عـوام الناـس  ،یة وإثبات السماعیحضره الكثیر من طلبة العلم الشرعي ممن یقصد الروا

ولمـاـ ســمع بــذلك أحــد أربـاـب الدولــة مــن المتعصـبـین والمتمــذهبین  ،جمــع كثیــر لقصــد الاسـتـفادة بالحضــور

، وكـاـن علــى مــذهب الرافضــة، ولــه منصــب فــي الدولــة حیــث وصـفـه الإمـاـم الشــوكاني بأنــه وزیــر ،المقلــدین

وة بیـن الأجناـد والعساـكر ظـبـل لـه سیـطرة وح، بحیـث لا یخالفـه أحـد وكانت لهذا الوزیر صولة وقبـول كلمـة

وحملـه تعصبـه علـى أن استـدعى أحــد الفقهاـء الـذین هـم علـى مذهبـه ونصـب لــه ، یطیعونـه وینفـذون أوامـره

، والتي كانت نادرة عنـد عـوام الناـس، ثم كان یسرج له الشموع الكثیرة، كرسیاً في مسجد من مساجد صنعاء

لغـرض ، تلك الإنارة والكرسي بمظهر جـذاب جعـل الناـس یقصـدونه مـن كـل جوانـب صنـعاءفكانت تظهره 

وكاـن یملـي علیـهم الشتـم والثلـب لأصـحاب ، الفرجة علـى ماـ لـم یعتاـدوه مـن تلـك الشـموع والأنـوار والكرسـي

تـرك ومحاولـة لأن ی ،وهم في صنیعهم هذا یحاولون شد الناس إلیـهم، النبي صلى االله علیه وعلى آله وسلم

الناس مجالس العلم التي یقیمها الإماـم الشـوكاني لیـذهبوا إلیـهم وینفضـوا عنـه وعـن مجالستـه كـي لا یتأـثروا 

                                                 

  .١٠٠، الشوكاني، مرجع سابق، صأدب الطلب، ومنتهى الأرب )١(

  .المرجع السابق )٢(
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٢٥٩  

  .)١(بمذهب الاجتهاد وترك التعصب والتقلید

بـل ذهـب إلـى  ،ولم یكتف ذلك الوزیر بجعل أحد مساعدیه منافساـً للشـوكاني فـي إقامـة الـدروس العلمیـة

وهـو فـي مجلـس العلـم فـي الجاـمع ودخلـوا  راً مـن أجناـده إلـى الإماـم الشـوكانيحیث أرسل نف ،أكثر من ذلك

ویقعقعـون بالسـلاح ویضـربون سـلاح بعضـهم ، وكانوا یدورون حول الحلقـة العلمیـة، الجامع في هیئة منكرة

كمـاـ یریــدون أن یضــطروا  ،لعلــمیریــدون فــض حلقــة ا، تخویفـاـً للشــوكاني ولطلبــة العلــم الــذین حولــه ،بـبـعض

فتركه أولئك الجنود المرتزقة وذهبوا  ،ولكنه رابط الجأش صابر محتسب، الإمام الشوكاني إلى ترك الدروس

  .)٢(خارج المسجد وهو لا یزال یقوم بتدریس طلبته العلوم الشرعیة

  :السعي واتهام الشوكاني بتغییر مذهب آل البیت

وعمــل ، ونصـب المنافسـیـن لــه مـن أشـبـاه الفقهـاـء، علیــه فـي مجـاـلس العلــمنهــم لــم یكتفـوا بالتشــغیب كماـ أ

بل ذهبوا أیضاـً ، والعمل على التزهید والترغیب في ترك مجالس الإمام الشوكاني، اللازم لجذب الناس إلیهم

 وأســـراء التقلیـــد، واسـتـعانوا برســاـئل كثیـــرة مــن علمــاـء الســوء، إلــى الإكثــاـر مــن الســـعایة إلـــى المقـاـم الإمــاـمي

  .)٤(وحاصل تلك الرسال أن الإمام الشوكاني یرید تبدیل مذهب أهل البیت علیهم السلام )٣(والتعصب

وكفى بهذه الكلمات من التهییج والتحفیـز علـى ، بطل مذهب آبائه، وأنه إذا لم یتدارك الخلیفة هذا الأمر

یقـوم بتبـدیل مـذهب الآباـء أن النیل من الإمام الشوكاني؛ إذ كیف یمكن أن یسمح الإمام لأحد مـن العلماـء 

ویقیمــون مــن أجلــه الــدنیا ، وهــم الــذین عكفــوا قرونـاـً مــن الــزمن یحـاـفظون علــى المــذهب وینشــرونه، والأجــداد

  .ویقعدونها

  :یقول الإمام الشوكاني واصفاً هذه الحال

 ونظمنـاـ جمیعـاـً عقــد، ولقــد وقفــت علــى رسـاـلة فیهـاـ لـبـعض أهــل العلــم ممــن جمعنــي وإیـاـه طلــب العلــم«

إن الــذي ینبغــي لــه ویجــب علیــه أن یـأـمر : لفــة فرأیتــه یقــول فیهـاـ مخاطبـاـً لإمـاـم العصــرالمــودة وسـاـبق الأ

مـن ، ویأخذون ما فیه من الكتب المتضـمنة لماـ یوجـب العقوبـة، ویهجمون مسكني، جماعة یكبسون منزلي

ك الرسـاـلة بخطــه ولــولا أن تلــ ،فلمـاـ وقفــت علــى ذلــك قضـیـت فیــه العجــب ،الاجتهـاـدات المخالفــة للمــذهب

                                                 

  .١٢أدب الطلب، ومنتهى الأرب، الشوكاني، مرجع سابق، ص )١(

  .١٠٣المرجع السابق، ص )٢(

  .١٠٣أدب الطلب، ومنتهى الأرب، الشوكاني، مرجع سابق، ص )٣(

  .المرجع السابق نفسه )٤(
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٢٦٠  

وهــي فــي نحــو ثلاثــة ، المعــروف لــدي لمـاـ صــدقت وفیهـاـ مــن الــزور والبهــت والكلمـاـت الفظیعــة شــيء كثیــر

  .)١(»كراریس

هــذا بعــض مـاـ لاقـاـه الإمـاـم الشــوكاني مــن التعصــب حتــى مــن أقــرب النـاـس إلیــه فــي طلــب العلــم وهــم 

وداء التقلیـد الـذي لا ینفـك إلا ، تعصـبلكنه مـرض ال، زملاؤه الذین جمعهم وإیاه طلب العلم والحرص علیه

  .عن أصحاب النفوس الكبیرة والنوایا الصادقة الصالحة

  :بعض مشائخ الشوكاني یعادونه ویحاولون النیل منه

وبین زملاء الدراسـة شـيء مـن الحسـد وشـيء مـن التناـفس  لیس غریباً أن یحصل بین الإمام الشوكاني

مــن بعــض المشـاـئخ  اً لكــن أن یكــون ذلــك الصـنـیع المشـئـوم صـاـدر ، یما مــع سـیـطرة التقلیــد والتعصــبولا ســ

لكـن هـذا ، الفضلاء الذین كان لهم دور في التنمیـة العلمیـة والفقهیـة للإماـم الشـوكاني فـذلك أمـر لا یستساـغ

  .هو التعصب وهذا هو التقلید وهذه أعراض تلك الأمراض المستعصیة على العلاج

تلك الحقبة التي عاشها الشوكاني مدافعاً عن الحق داعیاً إلى الاجتهاد ومقدراً ورافعاً رایة الدلیل في ففي 

حتــى إنــه كـاـن مــن ضــمنهم أحــد  ،یتعــرض الشــوكاني للحملــة الشرســة مــن المتعصـبـین، وجــه المتعصـبـین

منهـاـ كافیــة ابــن ، لفنــونالشـیـوخ النـاـبغین فــي العلــوم والــذي أخــذ عنــه الإمـاـم الشــوكاني فــي عــدد مــن العلــوم وا

، وإیسـاـغوجي فــي علــم المنطــق وشــرحه، وشــرحها للأزهــري، وقواعــد الإعــراب، وشــرح الخبیصــي، الحاجــب

  .وغیرها من العلوم، وشفاء الأمیر الحسني، والكافل في الأصول وشرحه لابن لقمان

ولـه عنایـة بتخـریج ، ولـه مواظبـة علـى التـدریس«: ولـهبصفات جلیلة منها ق وقد وصفه الإمام الشوكاني

وكـاـن یــؤثرني ، وكـاـن لا یمـل حتــى یمــل الطالـب، وتوسـیـع الأخــذ وجلـب الفوائــد إلـیـهم بكـل ممكــن. .،الطلبـة

  .)٢(»وإذا انقطعت القراءة یوماً أو یومین لعذر تأسف على ذلك، على الطلبة

كما ، ویقدمه على غیره من الطلاب ویقربه ویهتم به ،فكان هذا الشیخ یؤثر الإمام الشوكاني أیام الطلب

                                                 

إســماعیل بــن عــز الــدین النعمــي، اشتــرك مــع العامــة فــي ثــورتهم ضــد ، وهــذا الفقیــه المــذكور هــو ١٠٣المرجــع الساــبق، ص )١(

تعلیـق : ، وانظـر١٣٩مصاـدر الفكـر الإسـلامي فـي الیـمن للحبشـي، ص: الإمام الشوكاني، وتم نفیه إلـى جزیـرة زیلـع، انظـر

ده إماـم العصـر فقـد انتـقم االله منـه فشـر : ، وقد تشفى الإمام الشـوكاني بـذلك الفقیـه فقاـل١٠٣السریحي على أدب الطلب، ص

في جزیرة من جزائر البحر مقروناً بالسلاسل بجماعة من السوقة وأهل الحرف الدنیئة، وأهلكه االله في تلـك الجزیـرة، ولا یظلـم 

  .١٠٣ربك أحداً، أدب الطلب، ص

  ).٢٦٤، ١/٢٦٣(البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، الشوكاني، مرجع سابق،  )٢(
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٢٦١  

فتنـة التعصـب والتقلیـد ، ولكنـه مـع كـل ذلـك إلا أنـه فـي تلـك الفتنـة، في وصـف الإماـم الشـوكاني لحالـه ترى

ومحـض ، والـزور والبهتاـن، كان هذا الشیخ ممن تناول الشوكاني بالثلـب، التي تعرض لها الإمام الشوكاني

ولیناـل حظاـً ، الطمع الذي حدا بهذا العالم لیتقرب من الوزیر الرافضي آنف الذكر وكان ذلك بسبب، الكذب

  .من حظوظ الدنیا الفانیة

ومن جملة ما وقفت علیه من الرسائل المؤلفة بعنایة هذا «: وقد وصف الشوكاني حال هذا الشیخ بقوله

ا من الزور ومحض الكـذب ماـ وفیه، رسالة لبعض مشائخي الذین أخذت عنهم بعض العلوم الآلیة، الوزیر

فعاقبه االله بقطع ما كان یجري علیه من ، وما حمله على ذلك إلا الطمع في الوزیر، لا یظن بمن هو دونه

وكاـن یفـد إلـي یشـكو حالـه وماـ هـو ، وفاقة شدیدة حتى صاـر عبـرة مـن العبـر، وأصیب بفقر مدقع، الخلیفة

  .)١(»ا یسد فاقتهفأبلغ جهدي في منفعته وم، فیه من الجهد والبلاء

  :موقف أصدقاء الشوكاني في الفتنة العلمیة

 ،ومما تجدر الإشارة إلیه أنه عند حصول تلك الفتنة العلمیة التي تولى كبرها رؤساء وأهل شوكة ومنعـة

، وتهدیـده لتـرك الاجتهاـد والسیـر فـي موكـب التقلیـد والتعصـب، وكان المراد إلحاق الضرر بالإمام الشوكاني

لفتنة الكثیر من الناس حول الشوكاني حتى إن أصدقاء الشـوكاني تأـثروا وناـلهم شـيء مـن ناـر عمت تلك ا

ووصفه ، ومن أولئك صدیق للإمام الشوكاني قریب إلى نفسه جمعه معه الطلب والألفة والمودة، تلك الفتنة

وأنــه قــد بلــغ ، ذكرمشــهور الــ، رفیــع المنزلــة فــي العلــم كبیــر الســن بعیــد الصـیـت، الشــوكاني بأنــه عـاـلي القــدر

  .)٢(حیث إن الشوكاني أشار إلى أنه قد أفاد الطلبة في الفقه قبل مولد الشوكاني ؛مكانة في الفهم عالیة

وشاـركه العدیـد مـن ، وذكر الإمام الشوكاني عن صدیقه هذا أنه كاـن بینـه وبینـه مـن المـودة أمـر عظیـم

وكـاـن هــذا الفقیــه قــد عـاـد إلــى بلــده مــن صـنـعاء ، والمراســلات فــي شـتـى جوانــب العلــمالمباحثـاـت والمــذاكرات 

وأمـــروه بــأـن یظهـــر موقفـــه مـــن صـــدیقه ، ولكنـــه قــاـم إلیـــه أولئـــك القـــوم وشـــددوا علیـــه الخنــاـق، بســبـب الفتنـــة

عاء فإما أن یكون مع صدیقه فیقومون علیه كما قام أهل صنـ، الشوكاني الذي یتظهر بالاجتهاد ونبذ التقلید

فعلیه أن یرد ماـ جاـء بـه  ،وإما أن یكون غیر موافق على مذهب الشوكاني وطریقته، على الإمام الشوكاني

وخشـیـة الوقــوع فــي ، تحــت هــذا التهدیــد والوعیــدو ، ویرســل إلیــه بـاـلردود والمخالفـاـت لــه ولطریقتــه، الشــوكاني

لقومه والمحیطین به الـذین نـووا المكـر بـه مداراة ، قام هذا العالم بإرسال رسائل إلى الإمام الشوكاني، المحن

                                                 

  .١٠٤، ١٠٣ى الأرب، الشوكاني، مرجع سابق، صأدب الطلب ومنته )١(

  .١٠٤المرجع السابق، ص )٢(
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٢٦٢  

  .ولكنه بحسن عبارة وتلطف، والإضرار به

وماـ حملـه علـى ، فـي عـدة كـراریس، فوصلـت منـه رساـلة«: قال الإمام الشوكاني واصفاً رساـئل صـدیقه

لــم و ، ذلــك إلا المــداراة لهــم والتقیــة مـنـهم وظاهرهـاـ المخالفــة وباطنهـاـ الموافقــة مــع حســن عبـاـرة وجــودة مسـلـك

فإن الصدع بالحق والتظهر بما لا یوافق الناس من الحق لا یستطیعه إلا ، أستنكر ذلك منه ولا عتبته علیه

  .)١(»الأفراد وقلیل ما هم

  :وموقف الشوكاني، العلماء والتزلف للسلطة الحاكمة

الــذي ، الإســلام وهــم أئمــة الأنـاـم وزوامــل، العلمـاـء هــم ورثــة الأنبیـاـء الــذین یبلغــون دیــن االله تعـاـلى لعبـاـده

  .)٢(وحموا من التغییر والتكدیر موارده ومناهله، ومعاقله، حفظوا على الأمة معامد الدین

بهـم یهتـدي الحیـران ، هم فـي الأرض بمنزلـة النجـوم للسـماء«: في وصف العلماء قال العلامة ابن القیم

وطـاـعتهم أفــرض مــن طاعــة ، ى الطعـاـم والشــرابوحاجــة النـاـس إلـیـهم أعظــم مــن حـاـجتهم إلــ، فــي الظلمـاـء

سُـولَ وَأوُْلـِي  ﴿: قال تعاـلى، الآباء والأمهات بنص الكتاب ـذِينَ آمَنـُوا أطَيِعُـوا االلهَ وَأطَيِعُـوا الرَّ اـ الَّ ياَأيَُّهَ

اـاللهِ وَالْيَـوْمِ الآخِـرِ  الأمَْرِ منِكُْمْ  سُولِ إنِْ كُنتمُْ تؤُْمنِوُنَ بِ ذَلـِكَ فإَنِْ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلَِى االلهِ وَالرَّ

  .)٤(،)٣(﴾خَيرٌْ وَأحَْسَنُ تأَوِْيلاً 

لا سیما المنصفین منهم والمتمسـكین بالكتاـب ، تهم رفیعةومكان، عظیمة الإسلامفمنزلة العلماء في دین 

  .المعظمین للدلیل والإنصاف، والسنة

وقد یقع بعض العلماء في الانحراف عن جادة الصواب لأسباب ذكر منها الإمام الشوكاني الطمع فـي 

والبعــد  ومــن جملــة الأسـبـاب التــي یتسـبـب عنهـاـ تــرك الإنصـاـف«: رحمــه االله ولــذلك قـاـل، المناصــب والمـاـل

لـذین هماـ أعـدى لحـب الشـرف والماـل ا: عنهاـ البعـد عـن الحـق وكتـم الحجـة وعـدم ماـ أوجبـه االله مـن البیاـن

  .)٥(»على الإنسان من ذئبین ضاریین كما وصف ذلك رسول االله صلى االله علیه وسلم

                                                 

  .١٠٥أدب الطلب ومنتهى الأرب، الشوكاني، مرجع سابق، ص )١(

  ).١/١٥: (م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢إعلام الموقعین عن رب العالمین، ابن قیم الجوزیة، ط، دار الحدیث، القاهرة،  )٢(

  ).٥٩: (سورة النساء، آیة )٣(

  ).١/١٦: (الموقعین، لابن القیم، المرجع السابق إعلام )٤(

. »جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حـب ابـن آدم الشـرف والماـل «وفي روایة  »ما ذئبان ضاریان «یشیر إلى حدیث  )٥(

  ).١٠/٣١٩) (١٠٧٧٨(، والطبراني )٤٥٧- ٣/٤٥٦(وأحمد ) ٢٣٧٦(رواه الترمذي 
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٢٦٣  

، به أهل الكتاب كتب االله المنزلة على رسلـهإلى أن هذا هو السبب الذي حرف  وأشار الإمام الشوكاني

  .)١(كما وقع من أحبار الیهود، وكتموا ما جاءهم فیها من البینات والهدى

وذكر الشوكاني أمثالاً من العلماء الذین نافقوا ووضعوا الأحادیث وتابعوا أهواء الحكام والأمراء وانسلخوا 

  .)٢(امن دین االله تبعاً لأهوائهم التي أضلوا وضلوا به

كمــاـ أن الإمــاـم الشـــوكاني حـــدثت لـــه مـــن أمثــاـل أولئـــك العلمــاـء أصـــحاب الهـــوى الكثیـــر مـــن المشــاـكل 

ومنهـاـ مـاـ كـاـن یتقــرب بــه أولئــك العلمـاـء إلــى أربـاـب السـلـطة فــي عصــر الإمـاـم الشــوكاني بمـاـ ، والإیــذاءات

ونیل شيء ، الدنیاوهم بذلك یسعون إلى الحصول على حطام ، وإجماع سلف الأمة، یخالف الكتاب والسنة

  .وإلا فهي في الحقیقة مراتب الضلال والزیغ، من مراتب الشرف الظاهرة

وهاـهو یحكـي لناـ واقعـة وقعـت فـي ، وكان الإمام الشوكاني صادعاً بالحق لا یخاـف فـي االله لومـة لائـم

وحضـر ، هه وأكاـبر أولاده وكثیـراً مـن خواصـءوذلك أنه عقد مجلساً جمـع فیـه وزرا ،عصر الإمام المنصور

وكاـن الغـرض مـن هـذا الاجتماـع المناقشـة ، أحـدهم هذا المجلس من أهل العلم ثلاثة كان الإماـم الشـوكاني

هـ عنـد أن دخلـت ١٢١٧وذلك عام ، لما حصل من وصول جیوش ابن سعود إلى بعض الأقطار الیمانیة

وكان قد تخاذل كثیـر مـن ، سیطرت على بلاد عسیر وما جاورهاتلك القوات السعودیة إلى الحدود الیمنیة و 

فقام الإمام الشوكاني في ذلك الاجتماع وأشاـر علـى الخلیفـة ، الرعیة وارتجف الیمن بأسره جراء تلك الحادثة

والاقتصاـر فـي المأـخوذ منـهم علـى ماـ ، بأن أعظم ما یتوصل به إلى دفع هذه النازلة هو العدل فـي الرعیـة

وإبلاغ الرعیة بعدم تسلیم أي شيء مـن أمـوالهم سـوى ، وعدم مجاوزته في شيء، یةالإسلامشریعة أباحته ال

، والعــزم علــى ذلــك، مـاـ كتبــه االله فــي كتابــه الكــریم وسـنـة نبیــه علیــه وعلــى آلــه أفضــل الصــلاة وأتــم التسـلـیم

  .)٣(النقم والبلایا وأن هذا الأمر الذي یوجه به الخلیفة هو سبب عظیم سیدفع االله به، والاستمرار فیه

وجهــر بهـذا الحــق الــذي هـو واجــب العلمـاـء أن  ،وماـ أن صــرح الإماـم الشــوكاني بهــذه النصیـحة للخلیفــة

ولكـن یأـتي دور أهـل الأهـواء فـي محاربـة ، لا سیـما وهـو العـلاج الناـجع، وأن تبرأ ذمتهم بقولـه، ینصحوا به

الإمــاـم  یفاجــأـ، بـــدافع حـــب الظهـــور والغلبـــةوبـــدافع التزلـــف إلـــى الســلـطان و ، الحـــق والوقـــوف أمــاـم الصـــدق

وبــرر مـاـ تقــوم بــه الدولــة مــن ، الشــوكاني بـأـن قـاـم أحــد العلمـاـء الآخــرین اللــذین كانـاـ حاضــرین فــي المجلــس
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٢٦٤  

وأتــى بالأمثـاـل والأحــوال التــي یسـتـدل بهـاـ علــى أن جمیــع الــدول السـاـبقة كانــت تقــوم بأخــذ ، جبایــة الأمــوال

الإماـم الشـوكاني یوضـح لناـ تلكـم الحالـة ویصـف الوصـف الـدقیق لحاـل  ولنـدع، الأموال الطائلة مـن الناـس

، وهـو ممـن حظـي مـن العلـم بنصیـب وافـر، فاـنبرى أحـد الـرجلین الآخـرین«: یقول الشوكاني، ذلك المجلس

ولا تـتـم إلا بمـاـ ، إن الدولــة لا تقــوم بــذلك: وقـاـل، ومــن الســن بنحــو ثمـاـنین سـنـة، ومــن الشــرف بمرتبــة علیــة

ویشترك في العلم بمخالفته ، ثم أطال في هذا بما یتحیر عنده السامع، دة من الجبایات ونحوهاجرت به العا

ثــم ذكــر أنــه قــد أخــذ الجبایــة مــن الرعیــة فــلان وفــلان وعــدد ، والمقصــر والكامــل، للشــریعة العـاـلم والجاهــل

  .)١(»جماعة من أئمة العلم ممن لهم شهرة وللناس فیهم اعتقاد

؛ إذ كیف لرجل متصف بالعلم وقد ناـهز عمـره الثماـنین مفاجئاً للإمام الشوكاني وهكذا كان هذا الموقف

بـل المخـاـلف صـراحة لأحكـاـم الشـریعة التــي ، سنـة كیــف یأـتي بمثــل هـذا الكــلام الخاـلي مــن الأدلـة الشــرعیة

لكـن هـذه ، االله صلى االله علیه وآلـه وسلـم إلا فیما كتبه االله على عباده وسنة رسول ،تحرم أخذ أموال الناس

  .حال أولئك النفر ممن یسعون للظهور ولو بما یخالف شرع االله

ونصباً ، وجرأة على االله ،وهذا مع كونه عناداً للشریعة وخلافاً لما جاءت به«: ولذا قال الإمام الشوكاني

بـل ، في الروایة عن الذین سـماهمهو أیضاً مجازفة بحقه ، للخلاف بینه وبین من عصاه وخالف ما شرعه

وهـذا البـعض الـذي یـروى ، ه ذلـك القائـلوإنما یروى عن بعض المتأخرین ممن لم یسـمِّ ، هو محض الكذب

وإنما حمله على ذلـك ، وعلم أنه خلاف ما شرعه االله فتركه، عنه ذلك إنما فعله أیاماً یسیرة ثم طوى بساطه

  .)٢(»ثم تبین له فساده، وتدبیر دبره، رأي رآه

وكیـف أن التعصـب وعـدم الإنصاـف ، وهـذا یظهـر ماـ كاـن علیـه الحاـل، هذا ماـ حـدث مـن ذلـك العاـلم

وأن الشوكاني عانى كثیراً مـن التعسـف وعـدم الإنصاـف حتـى مـن ، كان سائداً في عصر الإمام الشوكاني

ن ومـع ذلـك كلـه لـم لكـ، ومن لهم حظوة وقـرب مـن دار الإمامـة، المنتسبین إلى العلم والقریبین من السلطان

بل كان یقوم بالواجب المتحتم علیه من ، یكن للإمام الشوكاني أن یقف موقف المتفرج والسامع غیر المنكر

وبعد أن شرح موقفه الساـبق بیـن لناـ ماـذا ، وهاهو یصف لنا حال ذلك العالم، وإبطال الباطل، إظهار الحق

ولا سیـما أنـه قالهاـ بحضـرة الإماـم وجمیـع ، عـن الشـرع جنى ذلك الفقیه مـن جـراء قولـه بتلـك المقولـة الخالیـة

قاـل ، ومـن لهـم نظـر وملامسـة لأمـور وأحـوال الرعیـة، الوزراء والعاـملین فـي الدولـة وعنـد أهـل العلـم والشأـن
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٢٦٥  

بـل غایـة ماـ استـفاده ونهایـة ماـ وصـل إلیـه ، ولا مال، ولم ینتفع هذا القائل بمقالته لا بزیادة جاه«: الشوكاني

  .)١(»لسن على ذمه واستعظام الناس لما صدر منهاجتماع الأ

عــن تحلیــل دقیــق وتشــخیص لتلــك الحالــة التــي علیهـاـ علمـاـء الشــرع الــذین  ثــم لا یغفــل الإمـاـم الشــوكاني

 المرعیــةفیــدلي بكــلام یعــد قاعــدة مــن القواعــد  ،ووصـفـه للحـاـل والمـآـل، ابتعــدوا عــن قــول الحــق والإنصـاـف

: فیقــول، والمهمــة والواجــب الانتبـاـه لهـاـ لا سـیـما بـیـن أهــل العلــم وممــن یتصــدرون السیاســة وأحــوال النـاـس

، إلا وبـاـلاً وخســراناً عـاـجلاً وآجــلاً ، فإنــه لا ینـاـل مــن أراد الــدنیا بالــدین، وهكــذا جــرت عـاـدة االله فــي عبـاـده«

فـإـن خیــره فــي الــدنیا والآخــرة ، عبـاـدخصوصـاـً مــن كـاـن مــن الحـاـملین لحجــة االله المـأـمورین بإبلاغهـاـ إلــى ال

وقـد صـرح االله سبـحانه بماـ یفیـد هـذا فـي غیـر ، مربوط بوقوفـه علـى حـدود الشـریعة فإـن زاغ عنهاـ زاغ عنـه

ناشـراً ، مرشـداً إلیهاـ، فأنت أیها الحامل للعلم لا تـزال بخیـر ماـ دمـت قائماـً بالحجـة، موضع من كتابه العزیز

  .)٢(»ض الدنیا أو مرضاة من أهلهالها غیر مستبدلها عرضاً من أعرا

  :آفة الجدل والمراء وحب الظهور في الأوساط العلمیة

ویسـتـمر الإمـاـم الشــوكاني فــي تشخیصــه لأمــراض الأوسـاـط العلمیــة والتــي تكرســت فیهـاـ صـفـات غیــر 

ویعــرج علــى ســبـب مــن تلـــك ، وكــتـم الحــق وغمــط الصـــواب، سـبـبت التعصـــب وتــرك الإنصـاـف، مرضـیـة

فیقـع الكثیـر مـن أهـل العلـم الممارسیـن ، ألا وهو حـب الظهـور والغلبـة ،تلك الأمراضالأسباب ومرض من 

ومهما أخطأ منهم ذلك المتصدر للفقه والتعلیـم إلا أنـه یصـر علـى ، للفقه والعلوم الشرعیة في الجدال والمراء

إلیـه بشـيء مـن  وأن ینظـر الناـس، الاستمرار في خطأه ولا یقر بما وقع فیه وذلك منعاً من أن تحط مرتبتـه

ولــذلك یشــملهم ، وهــذه الأمثـاـل مــن النـاـس، وعصــر الشــوكاني ملــيء بمثــل هــذه الشخصـیـات، عــدم التعظـیـم

ومــن جملــة الأسـبـاب التــي یتسـبـب عنهـاـ تــرك الإنصـاـف وكـتـم الحــق «: تشــخیص الإمـاـم الشــوكاني فیقــول

، له بصیرة مـن حسـن إدراكفإن الرجل قد یكون ، ما یقع من أهل العلم من الجدال والمراء، وغمط الصواب

وطلــب الظهــور علــى ، ویحملــه الهــوى ومحبــة الغلبــة ،فــي المنـاـظرة ویخطــئ، ورغــوب إلیــه، ومعرفــة بـاـلحق

  .)٣(»وتقویم معوجه بالجدال والمراء، التصمیم على مقاله وتصحیح خطأه

لإنصاـف وقلیـل مـن كاـن یتصـف بالعـدل وا، وهذا النوع من الناس كان في عصـر الشـوكاني كثیـراً جـداً 
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٢٦٦  

  .وعدم الجور

مــع قلــة حجـتـهم بــل وانعــدامها فــي ، وكثــرتهم، یتعجــب مــن حـاـل هــؤلاء ولــذا نجــد أن الإمـاـم الشــوكاني

، وهذه الذریعة الإبلیسیة والدسیسة الشیطانیة قد وقع بها من وقع في مهاوٍ من التعصبـات«: فیقول، الحقیقة

، وقد شاهدنا من هذا الجنس ما یقضي منه العجـب، مخوفة العاقبة، یمة الخطرومزالف من التعسفات عظ

فإن بعض من یسلك هذا المسلك لا یجاوز ذلك إلى الحلف بالأیمان على حقیقة ما قاله وصواب ما ذهب 

  .)١(»إلیه

 ،التعصـب والتعسـف وعـدم الإنصاـف وحاـل الـواقعین فـي مزالـق، وهذا حال المفلسیـن مـن العلـم والتقـوى

والوقوف عند حدود الشرع مهما تلبسوا به من لباس العلم وهي حالة مزریة تكثر في ، والبعد عن قول الحق

  .كل مكان وزمان

، ویحـاـولون صـبـاغتها بالصـبـغة الشــرعیة وهیهـاـت، هــم وأقــوالهم ومــواقفهمئفكــم مــن النـاـس یتعصـبـون لآرا

  .یعرف مقاصدها ومكارمهاولا ، ولكن قد ینفق سوقهم عند من لا یعلم شیئاً عن الشریعة

كمـاـ نجــد أن الإمـاـم الشــوكاني یزیــل اللـبـس عــن صـفـات أولئــك العلمـاـء الــذین یبتغــون الظهــور والغلــب 

وكأنـه ، یوضـح لناـ حاـلهم وتغیرهاـ مـن حیـن لآخـر، وانفعاـلاتهم، تبعاًـ لأهـوائهم، ویعملون في الجدل والمـراء

، مـنـهم یعتــرف بعــد أن تــذهب عنــه ســورة الغضــبوكثیــراً «: طبیــب نفســي عـاـلم بـأـحوال نفــوس القــوم فیقــول

  .)٢(»وتزول عنه نزوة الشیطان بأنه فعل ذلك تعمداً مع علمه بأن الذي قاله غیر صواب

وكیـف ، هم ونفسیـاتهمءفانظر هذه الحالة السیئة التي یقـع فیهاـ المنتسبـون إلـى العلـم كیـف یجاـرون أهـوا

ومضاـدة ، وفـي صـف الشیـطان، خـلاف الحـق ع أنـهویة من الغلبـة وحـب الظهـور مـیغلب علیهم أمور دنی

فـإـذا هــدأت نفوســهم المشــرأبة للظهــور والغلبــة وبــردت أعصـاـبهم الموتــورة التــي تتحفــز نحــو الغلبــة ، الشــریعة

ووقفــوا موقــف العـاـجز عــن مجـاـراة الحقیقــة ومجـاـوزة ، اعترفــوا بــذنوبهم وأقــروا بتقصـیـرهم، والعلــو بـأـي ثمــن

واء؛ إذ إنهــم أصــروا وجـاـدلوا وتمـاـدوا فــي الغــي والجــدل مــع خلافهــم للحــق وأقــروا بـأـنهم أهــل أهــ، الصــواب

  .والشرع
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٢٦٧  

  :تقلید الآباء والأجداد والتعصب لهم أثر في الواقع العلمي سلباً 

صلـة كاـن لهاـ خمن التردي العلمـي والمعرفـي الـذي كاـن ساـئداً فـي عصـره  ومما یذكره الإمام الشوكاني

فإـن المتعصـب للآباـء والأجـداد یحملـه تعصبـه لآبائـه ، وهي التعصب للآباـء والأجـداد، حضورها وانتشارها

بل ولا یقر بالخطأـ فحسـب بـل ، أً على التمذهب بمذاهبهم والقول بأقوالهم والإنكار لما عداهم مهما كان خط

، لـه مستساـغاً وإن كاـن ساـقطاً یقول بصحة ذلك القول ویذهب یتطلب له الحجج والبراهین التي تقویه وتجع

والحامــل لــه علــى ذلــك هــو المباهـاـة وحــب الظهــور وأنــه مــن ســلالة عریقــة فــي العلــم ورث العلــم عــن آبائــه 

اختاـر كـذا ، والـدنا: قاـل، جـدنا: ولذا ترى كثیراً منهم یستـكثر مـن قاـل«: حتى قال الإمام الشوكاني، وأجداده

 اً وهـذا الأمـر وإن كاـن كامنـ، ویترفع بـه ویحـس بالنشـوة والظهـور یتلذذ بهذا الصنیع )١(»فعل كذا، صنع كذا

ولكن ، في الطباع البشریة كما یقول الإمام الشوكاني ولا سیما طباع العرب التي تفاخر بالأنساب والأعراق

أن یؤدي ذلك إلى إیثار تلك الأقـوال وتقـدیمها مـع مخالفتهاـ لماـ هـو أصـح وأوثـق  اً ولا محمود اً لیس مشروع

إذ كیــف یجیــز لنفســه اتبـاـع الآبـاـء  ؛للحــظ الأخــروي اً بــل إن فــي ذلــك إفسـاـد، بــت مــن الأدلــة والمشــروعیةوأث

وعدم الاستسـلام ، ولكن هذا كان ناشئاً عن تأثیر بیئة التقلید والتعصب ؟!والأجداد مع مخالفة الحق والدلیل

  .للدلیل والاجتهاد المبني على الاستنباط والقواعد العلمیة الدقیقة

فإـن بعـض مـن جمعنـي وإیاـه  ،ولقد رأیت من أهل عصري في هـذا عجباـً «: تى قال الإمام الشوكانيح

حتــى إنــه إذا ســمع مــن ، الطلــب فــي علــوم الاجتهـاـد یتعصــب لـبـعض المصـنـفین مــن قرابتــه تعصـبـاً مفرطـاـً 

ق أو بد وجهه وتغیرت أخلاقه سواء علیه من اعترض بحر اضطرب وت، یعترض علیه أو یستبعد شیئاً قاله

  .)٢(»ولا یسمع من نصح ملاماً ، فإنه لا یقبل سمعه في هذا كلاماً ، بباطل

  :تشخیص الإمام الشوكاني للوضع العلمي والتعصب الدیني في العصور عامة

ومعرفتـه الواسـعة بالناـس ، ویظهر لنا من دقة معرفة الإمام الشوكاني وحسن تفسیره للأحوال والأوضاع

وذلــك نـاـتج عــن ســعة اطلاعــه علــى التـاـریخ وحســن فهمــه ، والأزمنــة وأوضـاـعهم علــى مختلــف العصــور

، منضـبـطةالونظراتــه الثاقبــة فــي المعرفــة والقــدرة علــى النقــد وعــدم التـأـثر بـاـلمؤثرات الخارجیــة غیــر ، وتحلیلــه

بـل ویتعـدى ذلـك فیتسلـل بـذكاء ، یأـتي بالتوصیـف الـدقیق للأحـوال والمـذاهبفتجـده ، والأسباب والملابسات

لیبین أحوال نفوس الكثیر من المنتسبین إلـى العلـوم والفنـون ویجلـي لناـ دوافعهـم ویحلـل  ،راسة وقادةمفرط وف
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٢٦٨  

والدقـة فـي التعبیـر بـدون ، وهـو فـي ذلـك متصـف بالإنصاـف، أشبه بالطبیب النفسي الحاـذق، لنا سلوكیاتهم

  .مبالغة ولا مجافاة للحقیقة

ومـاـ هــي ، اصــریه المتعصـبـین فــي جوانــب عدیــدةوقــد سـبـق لنـاـ إبــراز معـاـلم الوضــع الــذي ذكــره مــن مع

وكـذلك نجـد الإماـم ، عوجـةمالأسباب والدوافع التي جعلتهم یقفـون تلـك المواقـف ویسیـرون فـي تلـك الطـرق ال

  .الشوكاني یجعل معلماً عاماً للتعصب وأثر البیئة في الاتباع والتقلید وعدم الإنصاف

، ولهــذا السـبـب تجــد مــن كـاـن لــه سلــف علــى مــذهب مــن المــذاهب كـاـن علــى مذهبــه«: یقـول الشــوكاني

  .)١(»سواء أكان ذلك المذهب من مذاهب الحق أو الباطل

وهو في كثیر من البقاع والأزمنة كما ذكره الإمام الشوكاني وینـدر مـن یخاـلف ذلـك ، وهذا مشاهد غالباً 

  .وقلیل ما هم، ویشذ عن هذا الوصف

وغالـــب  شــیـعة )٢(فتجـــد غالـــب العلویـــة«: ام الشـــوكاني الأوضــاـع بصــفـة العمـــوم فیقـــولثـــم یصـــف الإمـــ

وأهــل تلــك الدولــة مشــغولون بحفــظ ، وكـاـن تعظـیـم عثمـاـن فــي الدولــة الأمویــة عظیمـاـً  )٤(عثمانیــة )٣(الأمویــة

ثم جاءت ، وكانوا إذ ذاك یثلبون من كانت بینه وبینه عداوة أو منافسة، وتعریف الناس إیاها، مناقبه ونشرها

وتوصلـت ، وكذلك ابنه عبـد االله، كان العباس عند أهلها أعظم الصحابة قدراً وأجلهم، الدولة العباسیة عقبها

ثـم بتفضیـل أولاد العباـس  ،خلفاء بني العباس بكثیر من شـعراء تلـك الدولـة إلـى تفضیـل العباـس علـى علـي

، ویطبقـون ماـ ورد فـي فضاـئل الآل علیـهم ،وكان الناس في آبائهم هم عنـدهم أهـل البیـت، على أولاد علي

وكاـن بنـو أمیـة قبـلهم ، ومناـزعتهم لهـم فـي الملـك، وأولاد علي إذ ذاك إنماـ هـم عنـدهم خـوارج لقیاـمهم علیـهم

هكـــذا یعتقـــد أهـــل دولــتـهم فــیـهم أنهـــم هـــم الآل والقرابـــة وعصــبـة الرســـول صــلـى االله علیـــه وســلـم وأن العلویـــة 

ولا یعرف لدیهم إلا ، بل أطبقوا هم وأهل دولتهم على لعن علي، ولا صدر والعباسیة لیسوا من ذلك في ورد

ثــم ، ولا ترعــى لــه حرمــة، والمنتســب إلیــه والمـنـظم لــه ترابــي لا یقـاـم لــه وزن ولا یعظــم لــه جانــب، بـأـبي تــراب

یع وغاـلوا ثـم أفرطـوا فـي التشـ، قامت الدولة العبیدیة فانتسبوا إلى علـي وسـموا دولتـهم الدولـة العلویـة الفاطمیـة
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٢٦٩  

واشـتـغل النـاـس بفضـاـئل علــي ونشــرها وبـاـلغوا فــي ذلــك حتــى ، فــي حــب علــي وبغــض كثیــر مــن الصــحابة

  .)١(»وقد جعل االله ذلك الإمام في غنىً عنها بما ورد في فضائله، ضع لهم علماء السوء أكاذیب مفتراةو 

وتحلـیـلاً أشـبـه بكتابـاـت علمـاـء الاجتمـاـع ، توصـیـفاً دقیقـاـً یعتبــر  وفیمـاـ سـبـق مــن نــص الإمـاـم الشــوكاني

  .المتخصصین في دراسة الظواهر الاجتماعیة وكیفیة نشأتها وأسباب قیامهم

ولا شك أن الإمام الشوكاني یجلي لنا تلك المؤثرات البیئیة والظواهر الاجتماعیة والقواعـد الطبیعیـة التـي 

وفقاـً علـى تلـك ، وتوجیهاتهاـ وتعاملاتهاـ، بقـى تلـك الـدول واتجاهاتهاـبـل وت، تجعل من الفـرد متأـثراً بماـ حولـه

، وتحمـل الناـس علیهاـ، وتعتقد صحتها وصـواب العمـل بهاـ، الاعتقادات والمؤثرات الاجتماعیة التي تعتنقها

ا مـع أنهـ، وتصل أحیاناً إلى سن العقوبات والزواجر لمن خالفها، وتقوم على مبدأ الولاء والبراء على أساسها

والتصـــحیح ، وأكثرهـاـ یخضـــع لعملیــة التحلیــل والنقــد، فــي الحقیقــة اجتهـاـدات بشــریة قابلـــة للصــواب والخطـأـ

، ساـئرین فـي سلـك الإنصاـف والعـدل ،متحرین للحق، ولكن كل ذلك سیحتاج إلى علماء وفقهاء ،والإبطال

م الحــق مــدافعین عــن نـاـطقین بكــلا، مبتعــدین عــن الأهــواء ومجـاـراة الأوضـاـع والتـأـثر بـاـلأحوال والأوضـاـع

  .العدل ولكنهم كما وصفهم الإمام الشوكاني أندر من الكبریت الأحمر

یـة ومـن والإمام الشوكاني في النـص الساـبق وإن كاـن یصـف الأوضاـع فـي كـل الـدول العباسیـة والأمو 

الدولـة ویحاـول فـي ، ویعـد ذلـك التعصـب ممقوتاـً ، لا یقرهم على ما كانوا علیه بعدهم ویحلل الأوضاع لكنه

  .التي عاصرها أن یقضي على أسباب التعصب وعدم الإنصاف بكل وسیلة یستطیع الوصول إلیها

  :توصیف الإمام الشوكاني لفرض الدولة المسیطرة لمذهبها وإلزام الناس به

وبذلك تكون الدولة ، ومما یؤثر في الواقع العلمي والدیني بشكل عام هو سیطرة الدولة على مقالید الحكم

وتوظـف لـه الكثیـر مـن الـدعاة الـذین ، وتستخدم مقدرات الدولة في ذلك ،ة على نشر مذهبها بین الناسقائم

ویظـن ، وبذلك فإن الناشئ في تلك الدولة ینشأ على ما كان علیه سلـفه، یبذلون في ذلك كل ما في وسعهم

  .لباطل المحضوأن ما هم فیه هو الدین والشرع وخلافه هو ا ،ن على الحقو أن أسلافه هم القائم

ویجد علیه سلفه فیظنـه الـدین ، فالناشئ في دولة ینشأ على ما یتظهر به أهلها«: یقول الإمام الشوكاني

ثـم لا یجـد مـن یرشـده إلـى خلافـه إن كاـن قـد تظهـر أهلـه بشـيء مـن البـدع وعملـوا ، الحـق والمـذهب العـدل
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٢٧٠  

  .)١(»على خلاف الحق

  :وكاني للناس إلى عامة وخاصة ووسطتقسیم الش

الإمـاـم الشــوكاني مــن خــلال دراسـتـه للواقــع الاجتمـاـعي وتقاسـیـمه وتفاصـیـله إلــى تقسـیـم النـاـس  یتعــرض

  .وطبقة وسط بین الطبقتین ،والمكون الاجتماعي إلى قسمین عامة وخاصة

الشوكاني أن العامة یعتقدون  وفي سیاق تحلیله لواقع الأمة من الناحیة العلمیة والدینیة یكشف لنا الإمام

أنهـاـ هــي الحــق والسـنـة القویمــة ، فــي البــدع الحاصـلـة فــي بیئـتـهم التــي نشـأـوا علیهـاـ ووجــدوها بـیـن ظهــرانیهم

  .)٢(والنحلة الصحیحة

وعـدم  ،وعـدم اهتماـمهم بتفاصیـل الأمـور العلمیـة ،فالعامة هم أقل إدراكاًـ للحقیقـة بسبـب ضـعف عقـولهم

بل هم مستسلمون للواقع راضین به مؤمنین وطائعین  ،بغیة الوصول إلى الحقیقة جدیتهم في البحث والتتبع

  .هذا شأن العامة، فلا یفكر أحدهم في الخلاص منه أو التغییر فیه، منقادین

ولكنـهم لا ، حسـن تصـور ومعرفـة بحقیقـة الأمـورو  ،فلهـم إدراكاـت ولهـم تفریـق ،وأما الخاصة من الناـس

وذلــك مخافــة الضــرر الــذي یمكــن أن یلحــق بهــم جــراء مخالفــة مـاـ ، النـاـس إلیــهیتكلمــون بـاـلحق ولا یرشــدون 

ولا سیما في ظل حكم دولة تعمل على استمرار تلك الأحوال العلمیة المتردیة ولا تقبل بالتغییر  ،علیه العامة

  .بل وتتعصب لهذا الشأن

، ال والحظــوة بالجـاـهكالحصــول علــى الأمــو  ،وقــد یكــون لهــذه الخاصــة مــن النـاـس أطمـاـع مالیــة ونفسـیـة

فیـحملهم ذلـك علـى الاستـمرار فـي كتـم الحـق وعـدم إظهاـر ، والمكانة الاجتماعیة عند أرباـب الدولـة ونحوهاـ

، ومخافـة النفـور عـنـهم، وإرضاـء للعامـة مـن النـاـس، الحقیقـة علـى ماـ هــي علیـه استـجلاباً للحظـوظ الدنیویــة

  .)٣(یة بأنواعهاوالمصالح الماد، وبسبب الحرص على الریاسات الدنیویة

  :الطبقة الوسطى فوق العامة ودون الخاصة

اـً مـــن العلـــم  بواســطة التقلیـــد لــیـس عـــن بحـــث وتحـــرِّ  ولكـــن، والطبقــة الثالثـــة هـــم الطبقـــة التـــي نالــت حظــ

وأصــعبه فــي ، وهــو أشــد أنــواع الجهــل ،وقــد یقــع أكثــرهم فــي الجهــل المركــب، وإنمـاـ بتقلیــد الرجـاـل، واجتهـاـد

بوصــف ینبــئ عــن  وقــد وصـفـهم الإمـاـم الشــوكاني، ل أنــه عـاـلم وهــو لـیـس كــذلكالعــلاج حیــث یظــن الجاهــ

                                                 

  .١١٣أدب الطلب ومنتهى الأرب، الشوكاني، مرجع سابق، ص )١(

  .المرجع السابق نفسه )٢(

  .١١٤- ١١٣أدب الطلب ومنتهى الأرب، الشوكاني، مرجع سابق،ص : انظر )٣(
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٢٧١  

بــل ینظــرون إلــى  ،وصــعوبة تغییــرهم؛ إذ لیســوا كالعامــة فیفعلــون مـاـ یملــى علـیـهم، صــعوبة التعامــل معهــم

لعوا على العلوم والفنـون فیقـول وهم في الحقیقة لیسوا خواصاً قد اط ،وأنهم خواص اً،أنفسهم أنهم لیسوا عوام

والعقبــة الكـؤود والطریــق المسـتـوعرة والخطـب الجلیــل والعـبء الثقیــل إرشـاـد طبقـة متوســطة بـیـن «: الشـوكاني

حتـى ظنـوا أنهـم بـذلك فاـرقوا طبقـة  ،وهم قوم قلدوا الرجال وتلقنوا علم الـرأي ومارسـوه، طبقة العامة والخاصة

ولا فـاـرقوهم إلا بكــون جهــل العامــة بسـیـطاً وجهــل ، زوا فــي الحقیقــة عـنـهموهــم لــم یتمیــ، العامـة وتمیــزوا عـنـهم

أكثــرهم ممارســة لعلــم الــرأي وأثبـتـهم تمســكاً ، وتكــدیراً لخلقتــه، وأشــد هــؤلاء تغییــراً لفطرتــه، هــؤلاء جهــلاً مركبـاـً 

ول العكـوف وأماـ بعـد طـ، فإن الدواء قد ینجع في أحد هؤلاء فـي أوائـل أمـره ؛وأعظمهم حرصاً علیه، بالتقلید

لأن طبائعهم ما زالت تـزداد كثافـة  ؛وما أصعب القبول، من أبعد التأثیرف، على ذلك والشغف به والتحفظ له

  .)١(»بازدیاد تحصیل ذلك وتستفید غلظة وفضاعة باستفادة ذلك

                                                 

  .١٢٠- ١١٩الطلب، ومنتهى الأرب، مرجع سابق، صأدب : انظر )١(
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٢٧٢  

  الثانيالمطلب 

  لاح السیاسيأهمیة دور العلماء في الإص

  :تعریف العلماء

تخطفهم شیـاطین الإنـس والجـن مـن كـل حـدب وصـوب، وتعصـف بهـم الناس بلا علماـء هـم جهاـل، تـ

  .الضلالات، والأهواء من كل جانب

ومن هنا كان العلماء من نعم االله تعالى على أهل الأرض، فهـم مصاـبیح الـدجى وأئمـة الهـدى، وحجـة 

ظ االله فــي أرضــه، بهــم تمحــق الضــلالة مــن الأفكـاـر، وتنقشــع غیــوم الشــك مــن القلــوب والنفــوس، فهــم غـیـ

فـــي الشـیـطان، وركیـــزة الإیمــاـن، وقدامـــة الأمــة، مــثـلهم فـــي الأرض كمثـــل النجـــوم فــي الســـماء، یهتـــدى بهــاـ 

  .)١(ظلمات الحیاة، في البر والبحر

  :من هم العلماء

العلماء هم العارفون بشرع االله، المتفقهون في دینـه، العاـملون بعلمهـم علـى هـدى وبصیـرة، الـذین وهبـهم 

( ،)٢(﴾يؤُْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أوُتيَِ خَيرًْا كَثيِرًاوَمَنْ  االله الحكمة، ﴿
٣(.  

، ومـن دارت الفتیاـ علـى أقـوالهم بیـن الأناـم، الـذین خصـوا باستـنباط الأحكاـم، الإسلاموالعلماء هم فقهاء 

  .)٤(لحلال والحراموعنوا بضبط قواعد ا

والعلمـاـء هــم أئمــة الــدین الــذین نـاـلوا هــذه المنزلــة العظیمــة بالاجتهـاـد، والصـبـر وكمـاـل الیقـیـن، كمـاـ قـاـل 

ا صَبرَُوا وَكَانوُا بآِياَتنِاَ يوُقنِوُنَ  ﴿: تعالى ةً يهَْدُونَ بأِمَْرِناَ لَمَّ   .)٥(﴾وَجَعَلنْاَ منِهُْمْ أئَمَِّ

ــم، فهــم یحملونــه فــي صــدورهم، وینطبــع فــي الجملــة علــى  والعلمـاـء هــم ورثــة الأنبیـاـء، ورثــوا عـنـهم العل

  .أعمالهم ویدعون الناس إلیه

. ثم تقوم بواجب الدعوة، ومهمة الإنـذار ،لتتفقه في دین االلهوالعلماء هم الفرقة التي نفرت من هذه الأمة 

نـهُْمْ طاَئفَِـةٌ ليِتَفََقَّهُـوا فـِي الـدِّ  وَمَا كَانَ الْمُؤْمنِوُنَ ليِنَفِرُوا كَافَّةً ﴿ ينِ وَليِنُـذِرُوا فَلوَْلاَ نفََرَ منِْ كُـلِّ فرِْقَـةٍ مِ
                                                 

  .١١٦م، ص٢٠١٤/هـ١٤٣٥الإسلام بین العلماء والحكام، الشیخ عبد العزیز البدري، ط، دار ابن حزم، : انظر )١(

  ).٢٦٩: (سورة البقرة، آیة )٢(

  ).١٩(ط، ص. ت. قواعد في التعامل مع العلماء، عبد الرحمن بعلا اللویحق، د: انظر )٣(

  ).١/٧(أعلام الموقعین، لابن القیم : نظرا )٤(

  ).٢٤: (سورة السجدة، آیة )٥(
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٢٧٣  

  .)١( ﴾قوَْمَهُمْ إذَِا رَجَعُوا إلَِيهِْمْ لَعَلَّهُمْ يحَْذَرُونَ 

فهم رأس الطائفة المتصـدرة إلـى  ،هداة الناس الذین لا یخلو زمان منهم حتى یأتي أمر االله: والعلماء هم

ة مـن أمتـي قائمـة بأـمر لا تزال طائفـ«: قیام الساعة، یقول الرسول صلى االله علیه وعلى آله وصحبه وسلم

  .)٢(»االله، لا یضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى یأتي أمر االله، وهم ظاهرون على الناس 

هــم أهــل العلــم، وقـاـل الإمـاـم أحمــد بــن : وأمـاـ هــذه الطائفــة فقـاـل البخـاـري«: رحمــه االله قـاـل الإمـاـم النــووي

  .)٣(»م إن لم یكونوا أهل الحدیث فلا أدري من ه: حنبل

  :عمل العلماء لطلب الرزق

وهو نوع  ،أن تولي العلماء مناصب ووظائف مع أولي الأمر یعد أمراً مشروعاً  أوضح الإمام الشوكاني

  .یة الغراءالإسلاممن أنواع السعي في طلب الرزق الحلال، الذي ندبت إلیه الشرائع 

قد استدل بالأدلة الشرعیة والحجج القطعیة التي تبـرر سـعي المسلـم بصـورة  ولذلك نجد الإمام الشوكاني

عامة فـي طلـب الـرزق، وأن السـعي فـي طلـب الـرزق هـو دأب الصاـلحین مـن العلماـء والزهاـد بـل والأنبیاـء 

  .)٤(علیهم الصلوات والتسلیم

 ةلحین ومخالفـعـن طریـق الصاـخروجاـً وأنكر الإماـم الشـوكاني علـى مـن یعـد السـعي فـي طلـب الـرزق 

  .)٥(ین، وأن هذا وهم عظیم، وجهل كبیرلهدي سید المرسل

أن سـیـد المرسـلـین صـلـى االله علیــه وآلــه وسـلـم سـأـل ربــه الغنــى، كمـاـ ورد فــي بــ واسـتـدل الإمـاـم الشــوكاني

وامـتـن االله سـبـحانه  )٦(»ىوالعفـاـف والغنــوالتقــى اللهــم إنــي أسـأـلك الهــدى «: البخـاـري ومسـلـم أنــه كـاـن یقــول

(﴾وَوَجَدَكَ عَائلاًِ فأَغَْنىَ ﴿: وتعالى على نبیه الكریم بالغنى، فقال
٧(.  

                                                 

  ).١٢٢(آیة : سورة التوبة )١(

ومسلـم ) ٨/١٤٩...) (لا تزال طائفة«: رواه البخاري في صحیحه، كتاب الاعتصام، باب قول النبي صلى االله علیه وسلم )٢(

  ).١٩٢(ج)٣/١٥٢٤( »... لا تزال طائفة من أمتي « :في صحیحه، كتاب الإمارة، باب قوله صلى االله علیه وسلم

  ).٢٠(قواعد في التعامل مع العلماء، مرجع سابق، ص: انظر )٣(

  ).٩/٤٦٦٣(رفع الأساطین في حكم الاتصال بالسلاطین، الشوكاني، الفتح الرباني: انظر )٤(

  .مرجع سابق) ٩/٤٦٦٣(رفع الأساطین، الفتح الرباني )٥(

وأخرجـه مسلـم فـي صـحیحه باـب ) ٦٧٤(الأدب المفرد، باب دعوات النبي صلى االله علیـه وسلـم بـرقم  أخرجه البخاري في )٦(

  ).٣٤٨٩(والترمذي ) ٧٢/٢٧٢١(التعوذ من شر ما علم ومن شر ما لم یعلم 

  ).٨: (سورة الضحى، آیة )٧(
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٢٧٤  

بـل وبلـوغ درجـة الغنـى فـي الـدنیا، وأن ذلـك كما سرد عدداً من الأدلة التي تدل على إباحة طلب الـرزق 

والحاصـل أن طلـب الـرزق كاـئن مــن «: ، وأكــد ذلـك بقولـه)١(فیـه أي ماـنع لا شـرعاً ولا عقـلاً  مشـروع ولیـس

فإـنهم  ،غالب العباد والأنبیاء والزاهدین، بل لو قال قائل إنهم كلهم طالبون رزق االله عز وجـل لـم یكـن بعیـداً 

ل الأمطاـر، وصــلاح الثماـر، والبركــة فـي الأرزاق وهــذا هـو طلــب الـرزق، وهــو یسأـلون االله عــز وجـل، نــزو 

  .)٢(»كائن من جمیع بني آدم

  :في أن خیر القرون یطلبون الرزق

وهــي أن طلــب الــرزق دعامــة أساسـیـة لقیـاـم المــرء بالأعمـاـل  ،یؤكــد الإمـاـم الشــوكاني علــى حقیقــة هامــة

أمــراً معلومـاـً لكــل فــرد مــن أفــراد بنــي آدم، وأشـاـر الإمـاـم  المنوطــة بــه، وأن مــن أنكــر هــذا الأمــر فإنمـاـ ینكــر

الشوكاني إلى أن الصحابة رضي االله عنهم في أیام النبوة كانوا یتعلقون بالأسباب في طلب الرزق، كما أن 

التعلــق بأسـبـاب الــرزق كمـاـ كـاـن فــي عصــر النبــوة، كـاـن أیضـاـً فــي عصــر الخلفـاـء الراشــدین، الــذین كـاـنوا 

نصیباً من بیت المال، یقوم بما یحتاـجون إلیـه لأنفسـهم ولمـن یعولـون، علـى وجـه العـدل، یجعلون لأنفسهم 

  .)٣(عباد في الدنیا وفي الانشغال بهاوعلى طریقة الزهد، وهم أزهد ال

كمـاـ أن الحـاـل أیضـاـً هــي نفســها حـاـل الصــحابة والصـاـلحین مــن التـاـبعین وغیــرهم فــي عصــر مـاـ بعــد 

ـــلازم لأجـــل حفـــظ بیضـــة الخلافـــة الراشـــدة، فــإـنهم كــاـنوا  والقیــاـم بأعمــاـل الجهــاـد وفــتـح  الإســـلامیطلبـــون ال

كان القائمون على أمور الأجناد وغیرهم یذهبون إلى أولي الأمر یتطلبون منـهم احتیاجاـتهم كما الأمصار، 

ویقبلــون مـاـ یعطـیـهم ولــي الأمــر، وهكــذا ســرى الأمــر مشــروعاً علــى تعاقــب الــدول  )٤(رزاقمــن الأمــوال والأ

  .صاروالأم

  :مشروعیة الوظائف الحكومیة

أن الغنــى والكســب مــن طــرق الحــلال أمــر مشــروع، وإنمـاـ منــع الكســب الحــرام، ولا  الإســلامقــرر علمـاـء 

تـوَِي الْخَبيِـثُ وَالطَّيِّـبُ  ﴿: یصح المساواة بین الحلال والحرام في المكاسب وغیرها قال تعاـلى  قُـلْ لاَ يسَْ

                                                 

  ).٩/٤٦٦٣: (رفع الأساطین، مرجع سابق: انظر )١(

  ).٩/٤٦٦٦: (المرجع السابق )٢(

  ).٩/٤٦٦٧: (رفع الأساطین، الشوكاني، مرجع سابق: نظرا )٣(

  .المرجع السابق نفسه )٤(
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٢٧٥  

  .)١(﴾وَلَوْ أعَْجَبكََ كَثرَْةُ الْخَبيِثِ فاَتَّقُوا االلهَ ياَأوُليِ الألَْباَبِ لَعَلَّكُمْ تفُْلحُِونَ 

الآیة لفـظ عاـم فـي جمیـع الأمـور یتصـور فـي المكاسـب، : في تفسیره لهذه الآیة قال العلامة ابن عطیة

  .)٢(لناس والمعارف، من العلوم ونحوهاا وعدد

یســــاـوي الطیـــــب بحــــاـل مـــــن  فالخبیـــــث لا«: ، فـــــي تفســــیـره عنـــــد هـــــذه الآیـــــةوقــــاـل الإمــــاـم الشـــــوكاني

  .)٣(»و في حال كون الخبیث یعجب الرائيول ،والمراد نفي الاستواء في كل الأحوال...الأحوال

لكسـب الحـلال عـون علـى إقامـة الشـریعة نفسـها فقاـل رسـول االله صلـى االله ولقد أوضحت الشـریعة أن ا

، فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغیر حقه إن هذا المال حلوة، من أخذه بحقه ووضعه في حقه«: علیه وسلم

  .)٤(»كل ولا یشبع یأ كان كالذي 

لعلماء العصریین أن الوظائف من أصول الاكتساب ولا مانع من جعلها أصلاً، وذلك وقد ذكر بعض ا

أفضـل الكسـب عمـل الرجـل بیـده «: لكثرتها في العلـن، وهـي داخلـة فـي قـول الرسـول صلـى االله علیـه وسلـم

ــم  ویــدخل فیهـاـ أیضـاـً الوظـاـئف. )٥(»وكــل بیــع مبــرور ــم یقــل أحــد مــن أهــل العل العامــة مــع الحكومـاـت، ول

  .بمنع الوظائف العامة والاعتبار

قال ابن عبد البر في كتابه جامع بیان العلم وفضلـه، فـي باـب كسـب طالـب العلـم الماـل وماـ یكفیـه فـي 

فـي  بالإنفاـقوأما إذا كان المال مكتسباً من وجه ما أباح االله، وتأدت منه الحقوق الله وتقـرب منـه إلیـه : ذلك

 ف بین العلماء في ذلك ولا یخاـلف فیـهسبیله ومرضاته، فذلك المال محمود، ممدوح كاسبه ومنفقه، لا خلا

  .)٦(إلا من جهل أمر االله 

  :منح الحكام وأعطیاتهم للعلماء

اختلف العلماء فـي قبـول منـح الحكاـم وأعطیاـتهم تبعاـً لاختـلاف آرائهـم فـي ذلـك وكاـنوا فـي ذلـك أقساـماً 

                                                 

  ).١٠٠: (سورة المائدة، آیة )١(

  ).٥/٦: (تفسیر ابن عطیة )٢(

  ).٢/١١٥: (فتح القدیر، للشوكاني، مرجع سابق )٣(

  ).١٠٥٢(ومسلم، برقم ) ٦٤٢٧: (أخرجه البخاري، باب ما یحذر من زهرة الدنیا، برقم )٤(

، وصـححه الألباـني فـي الصـحیحة رقـم )٢/١٠(، والحاـكم )٤٤١١(والطبرانـي فـي الكبیـر ) ٤/١٤١(رواه أحمد في مسنده  )٥(

)٦٠٧.(  

  ).٢٤٧(م، ص٢٠١٢/هـ١٤٣٣جامع بیان العلم وفضله، لابن عبد البر، ط، مؤسسة الرسالة  )٦(
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٢٧٦  

  :ثةثلا

ومــن هــؤلاء أبــو  ،كـاـن یــرفض أخــذ المـاـل مــن الحكـاـم مطلقـاـً ویبتعــد عــن أعطیـاـت الحكـاـم: القســم الأول

حنیفـــة، وســفـیان الثـــوري، والفضــیـل بـــن عیــاـض، وأحمـــد بـــن حنبـــل، وعمـــرو بـــن عبیـــد، والطبـــري، وابـــن 

  .)١(المسیب

م وعلى العلماء المحتاجین كان یأخذ أعطیات الحكام بقصد إنفاقه وتوزیعه على طلب العل: القسم الثاني

للعـیـش، ومــع قبــولهم للأعطیـاـت وصـــرفها فــي مصـاـرفها الشــرعیة إلا أن ذلــك الأخـــذ لــم یكــن لیثـنـهم عـــن 

محاسبـة الحكـاـم والإنكـاـر علـیـهم فیماـ یحصــل مــن المخالفـاـت والمنكـرات، ویقومــون بواجــب النصــح للحكـاـم، 

  .)٢(ؤلاء الحسن البصري، والإمام مالكومن ه

كان یأخذ الحظ المقسوم له من الحكام، وفي نفس الوقت یقوم بواجب الشرع نحـوهم، مـن : القسم الثالث

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن هؤلاء بعض أئمة أهل البیت الكریم كالإمام جعفر الصادق، فقد 

یأخــذ حظــه مــن ســهم بنــي  حــظ بنــي هاشــم مــن الأمــوال، وكـاـن الإمـاـم الشـاـفعي الحكـاـمكـاـنوا یأخــذون مــن 

  .)٣(وكان هؤلاء ینفقون هذا المال على العلماء وطلبة العلم ،المطلب من الغنیمة

أما ما یأخذه العلماء الیوم من أموال «: ویأتي العلامة البدري بخلاصة في وظائف الحكومة الیوم فیقول

لتفـرغهم عـن العمـل الـذي ء، فهـو مقابل قیامهم بالوظائف المعروفة، من إمامة وخطبة وتدریس ووعـظ وإفتاـ

لــذا كـاـن أخــذهم لهــذا المـاـل جـاـئزاً حتــى لــو كـاـن مــن غیــر الأوقـاـف التــي أوقفهـاـ أصــحابه مــن  یكسـبـون بــه؛

  .)٤(المسلمین لصرفها في هذا الشأن

ل القــرون المفضلــة لا سـیـما أنــه ذكـر أن أهــ ،لیقــرر هــذا الأمــر بإیضاـح الشـوكاني الإســلامویأـتي شـیـخ 

ممن یلي للقائمین بالأمر الأعمال والوظائف الحكومیـة، مـن قضاـء وإماـرة علـى بعـض البـلاد، وإماـرة علـى 

  .)٥(الجیش، ولا ینكر ذلك منكر ولا یخالف فیه وهذا نوع من أنواع طلب الرزق

صلها قربة كالقاضـي كما أوضح الإمام الشوكاني أن الأعمال التي یلیها العلماء للحكام وإن كانت في أ

                                                 

  ).٢٠١(سابق ص الإسلام بین العلماء والحكام، عبد العزیز البدري، مرجع: انظر )١(

  ).٢٠٥(الإسلام بین العلماء والحكام، مرجع سابق، ص: انظر )٢(

  ).٢٠٥ص: (المرجع السابق )٣(

  ).٢٠٧ص(المرجع نفسه  )٤(

  ).٩/٤٦٦٧: (رفع الأساطین، الشوكاني، مرجع سابق: انظر )٥(
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٢٧٧  

فإنه لا ینافي ما هو فیه من القربـة، أخـذ ماـ یحتاـج إلیـه مـن بیـت ماـل المسلـمین، وماـ  ،وأمیر جیش الجهاد

یة إلى الآن، مع كل ملك من الملوك، فجماعـة یلـون الإسلامزال عمل المسلمین على هذا منذ قامت الملة 

لهم علـى البـلاد التـي إلیـهم، وجماعـة یلـون لهـم إماـرة وجماعة یلون لهم الإفتاء، وجماعة یلون  ،لهم القضاء

  .)١(الجیش، وجماعة یدرسون في المدارس الموضوعة لذلك، وغالب جرایاتهم من بیت المال

  :تولي المناصب في ظل حكم الجائر

فیمـاـ سـبـق ذكرنـاـ أقــوال العلمـاـء فــي الــدخول علــى السـلـطان وأدلـتـهم، ومـاـ إلــى ذلــك، فهنـاـ نعــرض لقــول 

  .ي حكم العمل وتولي المناصب في ظل الحاكم والسلطان الظالم الجائرالعلماء ف

  :اعلم أن لك مع الأمراء والعمال الظلمة ثلاثة أحوال: یقول الإمام الغزالي

  .ها، أن تدخل علیهموهي شرُّ : الحال الأولى

  .وهي دونها أن یدخلوا علیك: الحالة الثانیة

  .)٢(تراهم ولا یرونكوهي الأسلم أن تعتزل عنهم فلا : والثالثة

وهــو مـاـ ذهــب إلیــه الإمـاـم السـیـوطي، مــن ســرده للأدلــة وكــلام العلمـاـء فــي مسـاـلة عــدم المجــيء إلــى 

وأن الدخول علیهم یعد من الفتن التي یفتتن بها الناس ولا سیـما أهـل  ،والتحذیر من مخالطتهم )٣(السلاطین

  .العلم

مسـأـلة العمــل عنــد الســلاطین حتــى وإن كـاـنوا جـاـئرین فإنــه یفتــي بإباحــة العمــل  ویقــرر الإمـاـم الشــوكاني

ن العالم أو أي عامل إذا عمل مع السلطان الجائر، لا یعینـه علـى جـوره ولا یعینـه علـى أ، لا سیما و عندهم

نعـم،  :لـتفإن قلت قد یكون فـي الملـوك مـن هـو ظاـلم جاـئر، ق«: ظلمه للناس، إن كان جائراً علیهم فیقول

ولكن هذا المتصل بهم لم یتصـل بهـم لیعینـهم علـى ظلمهـم وجـورهم، بـل لیقضـي بیـن الناـس بحكـم االله، أو 

یفتـــي بحكـــم االله، أو یقــبـض مـــن الـــدعاوى مــاـ أوجبـــه االله، أو یجاهـــد فیـــه بحـــق جهــاـده، ویعــاـدي مـــن تحـــق 

جاتـه لـم یكـن علـى هـؤلاء مـن فإن كان الأمر هكذا فلو كاـن الملـك قـد بلـغ مـن الظلـم إلـى أعلـى در  ،عداوته

                                                 

  ).٩/٤٦٦٨: (رفع الأساطین، الشوكاني، مرجع سابق: انظر )١(

  ).٢/١٤٢: (دین، أبو حامد محمد الغزالي، ط، دار المعرفة، بیروتإحیاء علوم ال: انظر )٢(

  ).٩٧- ٣١ص(م، ١٩٩٢/هـ١٤١٣ما رواه الأساطین في عدم المجيء إلى السلاطین، الإمام السیوطي، ط، دار ابن حزم  )٣(
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٢٧٨  

  .)١(»ظلمه شيء

  :أهمیة أن یكون للحاكم أعوان

حاـكم فـي علـى أهمیـة أن یكـون للحاـكم أعـوان وهـم الـذین یعاـونون ال وقد سبـق أن أكـد الإماـم الشـوكاني

أن یسـتـقل بـإـدارة شـئـون الدولــة مــع  لأنــه لا یمكــن للحـاـكم بمفــرده أیـاـً كانــت قدراتــه عملیــة إدارة شـئـون الدولــة؛

عـدم مسـاـعدته مـن قبــل الآخــرین، ولـذلك فـإـن الحاجـة والضــرورة تقتضــي وجـود معـاـونین للحكاـم یكــون لهــم 

  .)٢(الأعمال الإداریة المختلفة

كما وصف الإمام الشوكاني أهمیة وجود الأعـوان وهـو یسـرد تولیـة الأعـوان فـي القـرون المفضلـة التـي 

أنه كاـن فیهاـ مـن یلـي للقاـئمین باـلأمر الأعماـل، مـن قضاـء وإماـرة علـى بعـض البـلاد، هي خیر القرون، و 

وإمارة على جیش، ولا ینكر هذا منكر، ولا یخالف فیه، وهذا هو نوع من أنواع طلب الرزق وإن كان العمل 

مـن بیـت ماـل ینافي ما هو فیه من القربة أخذ ماـ یحتاـج إلیـه، لا قربة كالقاضي، وأمیر جیش الجهاد، فإنه 

وأكــــد الإمـــاـم الشــــوكاني أن ذلــــك العمــــل لا یــــزال مســـتـمراً علیــــه المســـلـمون منــــذ قامــــت الملــــة  »المســـلـمین 

فجماعة یلون لهم القضاـء وجماعـة  ،وأن المعاونین للحكام كانوا أصنافاً من الناس )٣(یة، إلى الآن الإسلام

وجماعــة یلــون لهــم إمـاـرة الجـیـش، وجماعــة  یلــون لهــم الإفتـاـء، وجماعــة یلــون لهــم علــى الـبـلاد التــي إلـیـهم،

  .)٤(یدرسون في المدارس الموضوعة لذلك، وأن غالب جرایاتهم من بیت المال 

  :توزیع الأموال على حملة الشریعة والحكام والأعوان

بطریقـة الشـرع لتصبـح رافـداً لبیـت الماـل كاـلخراج والجزیـة  ءیرى الإمام الشوكاني أن الأمـوال التـي تجـي

لة وسائر الأموال التي یصدق علیها أنها لبیت المال، كل تلك الأموال مصرفها الشرعي هو ما كان والمعام

  .)٥(فیه مصلحة للمسلمین 

ثم أفاد الإمام الشوكاني أن أعظـم مصاـلح المسلـمین هـي تشیـید معاـلم الـدین والعمـل بیـن المسلـمین بماـ 

                                                 

  ).٩/٤٦٦٨: (رفع الأساطین، الشوكاني، مرجع سابق: انظر )١(

  ).١٥٨(واق غلیس، مرجع سابق، صأش/ فكر الشوكاني السیاسي، د: انظر )٢(

  ).٩/٤٦٦٨: (رفع الأساطین، مرجع سابق: انظر )٣(

  .المرجع السابق نفسه: انظر )٤(

  ).٩/٤٤٤٧(منحة المنان، في أجرة القاضي والسجان والأعوال، الشوكاني، الفتح الرباني،  )٥(
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٢٧٩  

  .)١(شرعه االله 

فإن المصالح الدنیویة لیست بمنظور إلیها لجنـب المصاـلح الدینیـة، والمصاـلح «: یقول الإمام الشوكاني

ولا تزال متفاضلة، في ذات بینها حتى ینتهي  ،الدینیة بعضها أهم من بعض، وفیها ما هو مقدم على غیره

 من عباـده، وأرسـل إلیـهم الفضل إلى رأسها وأساسها وأعلاها وأولاها، وهو نشر هذه الشریعة التي طلبها االله

  .)٢(»بها رسله وخلق الجنة لمن عمل بها والنار لمن تركها

ولا شـــك أن  ،یة التـــي كلهــاـ مصــاـلح ومنــاـفع للنــاـسالإســـلامفالمصــلـحة المعتبـــرة هـــي العمـــل بالشـــریعة 

لـذین القائمین على رعایة المصالح الشرعیة هـم مـن یقومـون بأعبائهاـ وحملهاـ والعمـل بهاـ، ومنـهم القضاـة، ا

یعملــون علــى قطــع الخصــومات بـیـن العبـاـد بمـاـ شــرع االله، وكــذلك مــن یعلــم النـاـس معـاـلم الــدین مــن العلمـاـء 

والمربین، والقائمین كذلك على شئون الفتاوى في حل الإشكالات الفقهیة والعلمیة للناس، فكل أولئك یعـدون 

  .)٣(من أعوان الحاكم الشرعي ولهم نصیب من مصروفات بیت المال 

  :تأثیر السلبي للفساد المالي والمحسوبیةال

ومن ذلك إدراكه حصول الفساد  ،للإمام الشوكاني نظرات فاحصة وتحلیلات دقیقة في شأن إدارة الدولة

الإداري بحــدوث الفسـاـد المـاـلي، وذلــك عنــدما یحصــل الخلــل فــي توزیــع الأمــوال إلــى غیــر المسـتـحقین ممـاـ 

  .وال والأرزاق جراء أعمالهم المنوطة بهمیؤدي إلى حرمان أهل الاستحقاق في الأم

للأموال التي كاـنوا یجمعونهاـ إلـى بیـت  - رضي االله عنهم- وقرر في سیاق حدیثه عن توزیع الصحابة 

  .)٤(تیاجه، وكانوا یسمون ذلك بالعطاءالمال، ثم یفرقونها بین المسلمین كلاً بحسب اح

وأن ذلـك الأمـر كاـن  ،ي العلم والـدین، والسبـقوكانوا یفاضلون بین الناس في العطاء بحسب درجاتهم ف

معلوماً بینهم، بل كان أكثر الناس استحقاقاً هم المشتغلین باـلعلم والمتصـدرین لروایـة سنـة رسـول االله صلـى 

رهم االله علیه وسلم وتفسیر كتاب االله، ومن یؤخذ عنهم العلم بنوع من أنواع الأخذ، كالقاضـي والمفتـي، وغیـ

  .)٥(لحظ الأكبرالنصیب الأوفر، وا

                                                 

  ).٩/٤٤٤٨: (المرجع السابق )١(

  ).٩/٤٤٤٨: (المرجع نفسه )٢(

  .نفسهالمرجع  )٣(

  ).٩/٤٤٤٨(منحة المنان، في أجرة القاضي والسجان والأعوان، الشوكاني، مرجع سابق،  )٤(

  .المرجع السابق نفسه )٥(
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٢٨٠  

وأن الرسول صلى االله علیه وسلم كان قبل ذلك یقسم ما یوافیه من أموال االله كمال البحرین، ونحو ذلك 

  .مما ثبت ثبوتاً لا شك فیه

وكـاـن ذلــك الأمــر یعتبــر مــن العــدل فــي وضــع الأمــوال مواضــعها اللائقــة بهـاـ لمــن یسـتـحقونها مــن أهــل 

وأمــاـ إذا حصـــل الخلـــل فـــي توزیـــع المــاـل علـــى  ،الدولـــة ونواحیهــاـالعلـــم والفضـــل والعمـــل، فـــي إدارة شــئـون 

  .مستحقیه، فإن ذلك یورث الخلل والفساد في شئون الدولة وإدارتها

بین المسلمین بشرع االله في أموال  يفإن لم یكن لمن یقض«: ذلك بجلاء بقوله یوضح الإمام الشوكاني

عنــد هــذا فمــن یغــزو أو یــرابط فــي ثغــورهم، أو یــدفع عــن حــوزتهم، أو نحــو ذلــك حــظ، االله حــظ، ولــم یكــن ل

تصیر أمـوال االله التـي أمـر أئمـة المسلـمین وسـلاطینهم بقبضـها مـن أهلهاـ ووضـعها فـي مواضـعها ضاـئعة 

متروكة هملاً، فتذهب ثغور المسلـمین ویبطـل الغـزو، وینهـدم ربـوع الشـرع، ویـذهب رونقـه، وتتغیـر بهجتـه، 

یر النـاـس فــي فتنــة عمیـاـء صــماء، وینخــرم النظـاـم، وتتقطــع السـبـل ویأكــل القــوي الضــعیف، وتنتهــك ویصــ

  .)١(رم، وتراق الدماء، وتذهب الأموالالح

كما أن الإمام الشوكاني یؤكد على أهمیة صرف الأمـوال فـي مصاـرفها الشـرعیة التـي أقرهاـ الشـرع وإلا 

فــي مصـاـرفه هــو الــذي یــؤدي إلــى اسـتـمرار تماســك حصــل الفسـاـد، وبــذلك یشـیـر إلــى أن إكمـاـل مصــرفه 

فإنها إنماـ انتظمـت المعاـئش، وقامـت الأدیاـن، وحفظـت الحـرم بصـرف «: العملیة الإداریة وذلك في عبارته

  .)٢(»هذه الأموال في هذه المصارف العائدة على المسلمین بمصالح الدین والدنیا 

أنواع الوظائف التـي ینشـغل فیهاـ الناـس وهـي عملیـة التـوازن فـي استـقرار وثباـت  وذكر الإمام الشوكاني

الجانـب الاقتصاـدي للدولـة، وأن الناـس منـهم مـن یشتـغل بالزراعـة، ومنـهم مـن یشتـغل بالتجاـرة، ومنـهم مــن 

مـن حتاـج إلیهاـ فـي المعاـش، ومنـهم ییسـعى إلـى تحصیـل الأمـور التـي مـن ومنـهم  ،یزاول الحرف المختلفة

، ومـنـهم الــذین یقومــون بواجــب الجهـاـد للإعــداد الإســلامیتخصــص فــي حفــظ دیــن النـاـس وتعلـیـمهم معـاـلم 

وإحقاق الحقوق ودفـع المظاـلم، وكـف أیـدي الأقویاـء عـن الضـعفاء وتأـمین السبـل، ومنـهم الحكاـم الـذین هـم 

  .)٣(على رأس القائمة 

لـم یبـق مـن یحفـظ علـى الناـس دینـهم ولا  فإذا لم تؤخذ أموال االله من مواضعها وتصرف فـي مصاـرفها،

                                                 

  ).٩/٤٤٤٩(المرجع السابق،  )١(

  .المرجع نفسه )٢(

  .المرجع نفسه )٣(
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٢٨١  

  .)١(من ینتظم به أمر معاشهم 

فإنه حینئذٍ یحل الخراب في أحوال الـدنیا  ،صرف الحقوق لأصحابهاعدم وباختلال هذا التنظیم المالي و 

مــع أمــوال الــدین، فــلا یـأـمن الــزارع علــى نفســه ولا علــى مالــه ولا التـاـجر علــى تجارتــه، ولا المحتــرف علــى 

  .)٢(ویعم الضرر جمیع العباد ویكثر في الأرض الفساد  ،فیذهب الدین والدنیا، والعاجل والآجل حرفته،

  

  

  

  

                                                 

  ).٩/٤٤٤٩(منحة المنان في أجرة القاضي والسجان والأعوان، مرجع سابق،  )١(

  ).٩/٤٤٥٠(لسابق، المرجع ا )٢(
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٢٨٢  

  :المبحث الثاني 

 مام الشوكاني سهم فیها الإأالاصلاحات التي  

  :مطلبانوفیه 
  الإصلاحات الداخلیة : المطلب الأول 
  .الإصلاحات الخارجیة: المطلب الثاني

  



ما ا  ا ت ا................................................................................................................................................................................................................. ااا 

٢٨٣  

  الأولالمطلب 

  حات في الشؤون الداخلیةالإصلا

  :الشوكاني یحل أزمة كادت أن تعصف بالدولة

كـاـن الإمــاـم المنصــور بــاـالله علـــي بــن الإمــاـم المهـــدي، مقــدماً شـــجاعاً، ولاه والـــده الإمـاـم المهـــدي ولایـــة 

وكان حازماً شجاعاً مقداماً، وله كرم واسـع  )١(جناد، وأمره أن یسكن بقصر صنعاءصنعاء، وجعله أمیر الأ

، لكنـه فـي آخـر أیاـم كاـن قـد تأـثرت الدولـة بكثـرة خـروج القبائـل ذات الشـوكة والمنعـة علـى )٢(أخـلاق وحسن

الإمام فـي كثیـر مـن الأحیاـن مماـ سبـب نوعاـً مـن الإضـعاف لجانـب الدولـة، كماـ أسـهم فـي ذلـك الضـعف 

لحكومي، حیث وجود الوزیر الفقیه حسین بن حسن عثمان العلفي على سدة الحكم، وفي أعلى سلم البیت ا

كان هـذا الـوزیر قـد تمكـن تمكناًـ كبیـراً، وصاـرت الأمـور كلهاـ مقرونـة بـه، وجمیـع التـدبیرات مقصـورة علیـه، 

، فكاـن هـذا )٣(شة، واختلاف علـى سیـر أمـور الدولـةوكان بینه وبین الأمیر أحمد بن الإمام المنصور مواح

یناصــحه ویحـاـول رأب الصــدع، إلا أن  انيالــوزیر قــد تسـبـب فــي خلخلــة أوضـاـع الجنــد، وقـاـم الإمـاـم الشــوك

هـذا الــوزیر أعـرض عــن نصـح الإمـاـم الشـوكاني، واسـتـخف كـذلك بأقـاـرب الإماـم المنصــور، وذلـك للحظــوة 

التي نالها عند الخلیفـة، وتسبـب فـي قطـع الأرزاق والجرایاـت التـي كانـت تسلـمها الدولـة لقبائـل بكیـل فتسبـب 

صـف بالبیـت الأمیـري وبالدولــة ع الطـرق ونهـب أمــوال الناـس مـن القبائـل، وجـرت فـتـن كاـدت أن تعفـي قطـ

  .)٤(عامة

لكـن الـوزیر رفـض، فأرسـل  ،وفي تلك الفتنة قام الأمیر أحمد بن الإماـم المنصـور باستـدعاء هـذا الـوزیر

فأـراد أن یطلـق هـذا  ،جنداً للقبض علیـه ثـم أودعـه السـجن مـع أنصاـره، وعظـم ذلـك علـى الخلیفـة المنصـور

الوزیر من سجن ابنـه أحمـد، غیـر أن الأمیـر أحمـد، تعـرض بطریقـة سـریعة، وأرسـل أجناـده للإحاطـة بـدار 

ه عبــد االله، ونشـبـت حــرب بـیـن الطــرفین، تــدخل فیهـاـ و الخلافــة، التــي كـاـن فیهـاـ والــده الإمـاـم المنصــور، وأخــ

فاق، مؤداه أن یقـوم الأمیـر أحمـد بـن المنصـور الإمام الشوكاني سریعاً وأصلح الوضع، وقام بعقد صلح وات

بتــدبیر أمــر الـبـلاد وشـئـون الدولــة، ویقــوم بكــل أعمـاـل الــوزیر، ویبقــى ذلــك الــوزیر فــي المعتقــل حتــى إشــعار 

آخــر، وكــاـن ذلـــك الاتفــاـق جاریــاـً، وعمـــل بـــه حتـــى كانـــت وفــاـة الإمــاـم المنصـــور فـــي شـــهر رمضــاـن ســنـة 

                                                 

  ).٣١٩- ٣١٥(البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، الشوكاني، مرجع سابق، ص: انظر )١(

  .المرجع السابق: انظر )٢(

  .المرجع السابق نفسه )٣(

  .المرجع السابق نفسه )٤(
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٢٨٤  

لیــه جمــع غفیــر بإمامــة الإمـاـم الشــوكاني وقبــر فــي بسـتـان هـــ فــي دار الإســعاد بصـنـعاء، وصـلـى ع١٢٢٤

  .)١(المتوكل 

  :الإصلاح التعلیمي

من تلك الأوضاع التي عمد الإماـم الشـوكاني إلـى إصـلاحها والتركیـز علیهاـ موضـوع التعلیـم فقـد أدرك 

ـــك العصـــر  ـــه المجتمـــع الیمنـــي فـــي ذل ــیـم- الشـــوكاني مــاـ یعانی  انتشــاـر الجهـــلمـــن  - لا ســیـما جانـــب التعل

وهــذه الأمــراض كفیلــة بجعــل المجتمــع یعـیـش متخبطـاـً فــي ظلمـاـت الجهــل ، وعــدم الإنصـاـف، والتعصــب

ولـذا فقـد شـمر الإماـم  ؛مما یسبب نتائج كارثیـة علـى الأفـراد والمجتمـع ككـل )٢(والتعصب وعدم الموضوعیة

  .وبذل كامل الوسع في إصلاح الأوضاع التعلیمیة، الشوكاني عن ساعد الجد

  :وصیف جهود الإمام الشوكاني في إصلاح التعلیم من خلال الوقوف على النقاط التالیةونعرج على ت

  :محاربة الجهل: أولاً 

وأن  ،وكـاـن یعتبــر العلــم مــن أعظــم وأجــل المطالــب الدینیــة، اهـتـم الإمـاـم الشــوكاني بـأـمر العلــم والتعلـیـم

فـي شأـن العلـم  ل الإماـم الشـوكانيیقـو ، محاربة الجهل فریضة شرعیة لابد من القیام بها علـى أكمـل الوجـوه

، وأعلـى مكسبـاً ، فكیف لا یكون ذلك من مطالب المتـوجهین إلـى ماـ هـو أشـرف مطلباـً «: وفضیلته وأهمیته

وأتـم فائـدة وهـي المطالـب الدینیـة مـع كـون العلـم أعلاهاـ ، وأعود نفعاـً ، وأعظم قدراً  ،وأجل خطراً ، وأرفع مراداً 

  .)٣(»وهو الخیر الأخروي، وأجلها وأكملها في حصول المقصود، وأولاها بكل فضیلة

ویـأـتي الإمـاـم الشــوكاني كــذلك علــى ذكــر الآیـاـت القرآنیــة التــي تحــث علــى العلــم وأهمیــة العلــم والتعلـیـم 

شَهِدَ االلهُ  ﴿: فإن االله سبحانه قد قرن العلماء في كتابه بنفسه والملائكة فقال ،وهو الخیر الأخروي«: فیقول

فقاـل ، الخشیـة التـي هـي سبـب الفـوز لدیـه علیـهم وقصـر، )٤(﴾أنََّهُ لاَ إلَِهَ إلاَِّ هُوَ وَالْمَلائَكَِةُ وَأوُْلُـوا الْعلِْـمِ 

: وأخبــر عبـاـده بـأـن یرفــع علمـاـء أمتــه درجـاـت فقـاـل، )٥(﴾نَّمَـاـ يخَْشَــى االلهَ مِــنْ عِبَـاـدهِِ الْعُلمََـاـءُ إِ  ﴿: سبـحانه

                                                 
  ).٣٢٠(البدر الطالع، المرجع السابق، ص )١(

م، ١٩٩٦/هـــ١٤١٦حسـیـن عبــد االله العمــري، ط، دار الفكــر المعاصــر، / سیاســة، دیمانیـاـت فــي التـاـریخ والثقافــة وال: انظــر )٢(

  .٢٤٣ص

  .١٨١أدب الطلب ومنتهى الأرب، الشوكاني، مرجع سابق، ص: انظر )٣(

  ).١٨: (سورة آل عمران، آیة )٤(

  ).٢٨: (سورة فاطر، آیة )٥(
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٢٨٥  

وأخبرناـ رسـول االله صلـى االله علیـه وسلـم ، )١(﴾اتٍ يرَْفَعِ االلهُ الَّذِينَ آمَنوُا منِكُْمْ وَالَّذِينَ أوُتوُا الْعلِمَْ دَرَجَ ﴿

فأكرم بنفس تطلـب غایـة المطالـب ، النبیلة وناهیك بهذه المزیة الجلیلة والمنقبة )٢(»أن العلماء ورثة الأنبیاء«

  .)٣(»في أشرف المكاسب

لا سیـما ، وأفردها بالتألیف في أكثر مـن مؤلـف، ولقد اهتم الإمام الشوكاني بمسألة التعلیم غایة الاهتمام

وتقسیـم الطلبـة والحـث ، الـذي ركـز فیـه علـى أدب طالـب العلـم »أدب الطلـب ومنتهـى الأرب«ع الماـت مؤلفه

وكــذلك المرغبـاـت وعوامــل ، وبیـاـن المعوقـاـت التــي تعتــرض طالــب العلــم، العلــم والاجتهـاـد فیــه علــى طلــب

غیــر واحــد مــن المتخصصـیـن فــي الجوانــب  هوقــد ذكــر ، الضــعف والقــوة إلــى آخــر مـاـ ذكــره فــي كتابــه النـاـفع

  .)٤(»وجهوده التربویة محمد بن علي الشوكاني«كما أشاد بذلك صاحب كتاب ، التربویة

  :مبدأ إلزامیة التعلیم والدعوة إلیه: ثانیاً 

فـي أن العلـم هـو سبـیل الخـلاص مـن الجهـل ، ومن اهتمام الإمام الشوكاني بأمر التعلیم ونظرتـه الثاقبـة

، عمــل جاهــداً علــى فــرض التعلـیـم علــى جمیــع الأمصـاـر الیمانیــةفإنــه قــد ، والأخــلاق الذمیمــة، والتعصــب

حتـى كاـن ، ولـم یكـل ولـم یمـل فـي ذلـك الأمـر، بیان أهمیة العلم النافع والقیام به مـن قبـل الدولـةواجتهد في 

فــي حمــل ، والقــرار الــدولي الــذي كـاـن بمثابــة القــرار الملــزم لجمیــع حكـاـم الأقطـاـر، صــدور المرســوم الملكــي

  .والدعوة إلى بذل كل الإمكانیات في سبیل العلم والتعلیم، الناس على التعلیم

: كتبها الشوكاني موضحاً بها ذلك فقاـل، ذلك كان من ضمن بنود المرسوم المنصوري عبارة واضحةول

  .)٥(»وعلى العالم أن یعلم، وعلى الجاهل أن یتعلم«

وأكد ذلك الأمر في ذلك البیان في إلزام الحكام التابعین للدولة والذین لهم الأمر والنهي والصولة والجولة 

، وذلـك ببعـث المتخصصیـن لیعلمـوا الناـس أمـور دینـهم، التعلیـم ویحثـوا الناـس علیـهبأن یحملوا الناس علـى 

وعلى كل حاكم مـن حكاـم الجهاـت أن یبعـث مـن لدیـه رجاـلاً أمناـء «: فقال، وكان ذلك الأمر جلیاً واضحاً 

                                                 

  ).١١٠: (سورة المجادلة، آیة )١(

ن العلماء ورثة الأنبیاء، وإن الأنبیاء لم یورثوا دیناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم فمـن أخـذ وإ «: إلى حدیث - رحمه االله- یشیر  )٢(

). ٨٨(وابـن حباـن ) ٢١٧١٥(وأحمـد ) ٢٢٣(وابـن ماجـه ) ٢٦٨٢(والترمـذي ) ٣٦٤١(رواه أبـو داود  »به أخذ بحظ وافر 

  ).١/١٥١(بن ماجه حسن بشواهده في تعلیقه على الحدیث في سنن ا: قال الشیخ الأرنؤوط

  .١٨٢أدب الطلب ومنتهى الأرب، الشوكاني، مرجع سابق، ص: انظر )٣(

  (     ).م ص١٩٨٩/هـ١٤٠٩رسالة ماجستیر، صالح بن محمد الصغیر مقبل، ط، دار الجیل، بیروت، )٤(

  .٤٦٥حسین العمري، مرجع سابق، ص. المرسوم المنصوري كما في كتاب الشوكاني رائد عصره، د: انظر )٥(
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٢٨٦  

وحـج وتوحیـد علـى ، یعلمون الناس معالم دینهم وما یجب علیـهم الله عـز وجـل مـن صـلاة وصیـام، عارفین

  .)١(»وجه المطابق لمراد االله عز وجلال

  :التأكید على أهمیة العلم ونشر العلوم: ثالثاً 

ي تفوق أهمیة أي شيء آخر في الحیاة فالعلم یمنح الإسلامیرى الشوكاني أن أهمیة العلم في المجتمع 

وإن كاـن ، یاویصبح مرجعاً في مسائل الشریعة ویحتاجه ملوك الدن، ئقة به في المجتمعلاصاحبه المكانة ال

یكــون لـه مــن نبالـة الــذكر وعظـم الشــهرة ورفعـة المحــل وبعـد الصـیـت مـاـ  )٢(علـى غایــة مـن الإفــلاس والعـدم

وجـد عیـش ، وتأمله حـق التأمـل، ومن هنا  فمن نظر في الأمر بعین البصیرة، لیس لغیره من طلاب الدنیا

حالـه أقـوم أرفـه و لحاجـة مـن أمـر دنیاـه من شغل نفسه بالطاعة وفرغهاـ للعلـم ولـم یلتفـت إلـى ماـ تـدعو إلیـه ا

  .)٣(وسروره أتم

الموســوعیة،  والنظــرةتوســع فــي توصـیـف العلــم وذلــك لبعــد النظــر وقــوة الــذكاء  كمـاـ أن الإمـاـم الشــوكاني

لـى كـل ماـ بـل دعاـ إ، حیث إنـه دعاـ إلـى العلـم بمعناـه الواسـع ولـم یقتصـر علـى العلـوم الشـرعیة البحتـة فقـط

  .)٤(یتصل بالحیاة من العلوم والمعارف والمهارات والاتجاهات

صـقـل المواهــب علــى فالإمـاـم الشــوكاني دعـاـ إلــى الاطــلاع وتعلــم العلــوم الفلسـفـیة والفنــون التــي تسـاـعد 

  .وتقویة الملكات العقلیة والفكریة وتسهم في تطویر التفكیر العلمي

الـذي قـد رسـخت قدمـه  المتشرعبل یزید  ،فیة لا ینافي علم الشرعالفلسوالعلم بالعلوم  «: یقول الشوكاني

لأنه یعلم أنه لا سبیل للوقوف على ما حاول الفلاسفة الوقوف  ؛في علم الشرع غبطة بعلم الشرع ومحبة له

  .)٥(»علیه إلا من جهة الشرع

  :والعلوم الفلسفیة في رأي الشوكاني هي

  .)٦(علم الهندسة- د     .العلم الإلهي- جـ   .العلم الطبیعي- ب    .العلم الریاضي- أ

                                                 

  .٤٦٦حسین العمري، مرجع سابق، ص/ الشوكاني رائد عصره، د: انظر )١(

  .١٣٤أدب الطلب، مرجع سابق، ص )٢(

  .١٣٤أدب الطلب ومنتهى الأرب، الشوكاني، مرجع سابق، ص )٣(

  .١٧٠محمد بن علي الشوكاني وجهوده التربویة، صالح محمد صغیر مقبل،  ص )٤(

  .٢٥٦ني، مرجع سابق، صأدب الطلب ومنتهى الأرب، الشوكا )٥(

  .٢٢٦المرجع السابق، ص )٦(
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٢٨٧  

  .)١(وتنمي المواهب والملكات، قرائحوتصفي ال، وهذه العلوم تعتبر من أعظم ما یصقل الأفكار

، والإشادة بتعلمها والإنكار على من زهد فیهاـ وفـي تعلمهاـ، بذكر هذه العلوم الشوكانيالإمام ولم یكتف 

، لقد وجدنا لكثیر من العلـوم التـي لیسـت مـن علـم الشـرع نفعاـً عظیماـً «: یؤكد على أهمیة تعلمها فیقولبل و 

  .)٢(»دفع المبطلین والمتعصبین وأهل الرأي البحت ومن لا اشتغال له بالدلیل في  وفائدة جلیلة

انــب الـنـقص وتعــرف علــى جو ، الشــوكاني أن مــن درس تلــك الفنــون والعلــوم وتمكــن منهـاـالإمـاـم ویعنــي 

والـــرد علــیـهم بنــاـءً علـــى قواعـــد فنـــونهم التـــي یســیـرون علیهــاـ فـــي ، والقـــوة فیهــاـ یســتـطیع محاججـــة أصـــحابها

بها ولا یصعب على مثله مـن غیـره  )٣(لأنه أدرى ؛فیكبر في عیونهم ویتقبلون منه أحسن القبول، مناظراتهم

وفي ذلك من  ،)٤(ها اشتغالاً بالعلوم الكفریةواعتبروا الاشتغال بدراست ،من العلماء الذین أعرضوا عن تعلمها

، فیكونـون محـل سـخریة واستـهزاء مـن أصـحاب تلـك الفنـون )٥(المهانة على علماء الشریعة ما لا یقادر قدره

: ثـم یلخـص الإماـم الشـوكاني موقفـه مـن جمیـع العلـوم والفنـون بقولـه، والجهل وعدم الفهم، فیرمونهم بالبلادة

  .)٦(»الجهل بهالعلم لكل فن خیر من «

  :ترتیب وتجدید نظام التعلیم

قــدم الإمـاـم الشــوكاني منهجـاـً یتناســب وحاجــة كــل فئــة مــن فئـاـت المتعلمـیـن علــى اخـتـلاف مقاصــدهم 

  .)٧(ومستویاتهم ومیولهم واتجاهاتهم الفكریة

  :طلبة العلم إلى فئتینوقام بتقسیم 

  .طلاب العلوم الشرعیة: الأولى

وغیرهاـ مـن ، والهندسـة، والطـب، مثـل الأدب، صیـة مـن غیـر علـوم الشـرعطلاب العلوم التخص: الثانیة

  .)٨(الفنون والعلوم

  :فئات سماها بالطبقات العلوم الشرعیة إلى ثلاث طلابثم قسم الفئة الأولى من 

والمتطلعیـن إلـى إفاـدة الآخـرین مـن  ،الراغبون في الوصول إلـى مرتبـة الاجتهاـد المطلـق: الطبقة الأولى

                                                 

  .١٧٠محمد بن علي الشوكاني وجهوده التربویة، محمد صغیر مقبل، مرجع سابق، ص: المرجع السابق، وانظر )١(

  .٢٠٨المرجع السابق، ص )٢(

  .٢٠٨المرجع السابق، ص )٣(

  .٢٠٩المرجع السابق نفسه، ص )٤(

  .٢٠٩نفس المرجع، ص )٥(

  .٢٠٩لب، مرجع سابق، صأدب الط )٦(

  .٥١أدب الطلب، مرجع سابق، ص )٧(

  .٥١أدب الطلب، مرجع سابق، ص )٨(
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٢٨٨  

  .)١(دریس أو التألیفعلمهم بالت

، ولكنهم لا یطمعون إلى التأـلیف وإفاـدة الغیـر، الراغبون في الوصول إلى مرتبة الاجتهاد: الطبقة الثانیة

  .)٢(باجتهادهم عن غیرهم بل یستغنون

وهـم الـذین یهـدفون مـن وراء التعلیـم إلـى إصـلاح ألسنـتهم وتقـویم أفهاـمهم بماـ یقـدرون بـه : الطبقة الثالثـة

معاني ماـ یحتاـجون إلیـه مـن الشـرع دون قصـد الاستـقلال بأنفسـهم بـل یعـدلون علـى السـؤال عـن على فهم 

  .)٣(التعارض أو الاحتیاج للأصح

  :الزیارات المیدانیة التفقدیة

الشــوكاني یرافــق ولاة الأمــور فــي نــزولهم إلــى المنـاـطق المختلفــة، وبطبیعــة الإمـاـم  كـاـن الإمـاـم الشــوكاني

  .یستغل تلك الزیارات في الرقابة والتفتیش على أعمال العمال في تلك البقاعفإنه 

كماـ أنـه كاـن ینتهـز الفرصـة فــي عقـد حلقاـت التعلیـم فـي الأمـور المهمــة التـي لابـد منهاـ والتـي یحتاجهـاـ 

   .الناس في تلك المناطق

، )٨(، وعمـــــران)٧(، ورداع)٦(وكبــــاـنوك،  )٥(، وإب، وجبلـــــة، وتعـــــز)٤(ومـــــن المنــــاـطق التـــــي زارهــــاـ ذمــــاـر

                                                 

  .٥١المرجع نفسه، ص )١(

  .، من قبل عبد االله السریحي٥١أدب الطلب ومنتهى الأرب، الشوكاني، قسم الدراسة للكتاب ص )٢(

  .٥١المرجع السابق، ص )٣(

كـم وهـي مركـز المحافظـة، وسـمیت باسـم ذمـار بـن یحصـب بـن ١٠٠نهـا عمدینة كبیرة جنوب صنعاء، تبعد : ذمار) ٤(

ذمار بن هبر بن مالك بن سبأ وذو ریدان اشتهرت كواحدة من أهم مراكز الإشعاع : ر، وقیلغدهمان بن حمیر الأص

، الحجـري: انظـر. متـر٤٠٠عن سطح البحر، وهي أعلى مـن صـنعاء بــ ) م٢٧٠٠(العلمي في الیمن، وترتفع بنحو 

إسماعیل بن علي الأكوع، منشورات وزارة الإعلام والثقافة، : ،  تحقیق»مجموع بلدان الیمن وقبائلها«: ن أحمدمحمد ب

، الجیـل الجدیـد، »معجـم البلـدان والقبائـل الیمنیـة«: ، إبراهیم بـن أحمـد، المقحفي)١/٣٤١( :م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤، ١ط

  ).١/٧١: (»الیمن الكبرى«: ، الویسي)١/٦٥٥( :م٢٠١١، ٥صنعاء، ط

متـر  ١٢٠٠مدینة من مدن الیمن المشهورة، وتقـع فـي سفـح جبـل صبـر علـى ارتفاـع : بالفتح ثم الكسر والزاي مشددة :تعز) ٥(

من سطح البحر، وهي مدینة أثریة، كانـت عاصـمة للدولـة الرسـولیة، وتعتبـر الیـوم ثالـث مدینـة فـي الیـمن مـن حیـث الأهمیـة 

  ).١/٥٣:(»الیمن الكبرى«: ، الویسي)٢/٣٤:(»معجم البلدان« :الحمويیاقوت : انظر. بعد صنعاء، وعدن

تعــرف الیـوم بمدیریـة شبــام (تثنیـة كوكــب، حصـنٌ ومعقـل شــهیر عـرف قـدیماً باســم ذُخَاـر، یطـل علــى مدینـة شبـام : كوكباـن) ٦(

: يالحجــر : انظــر. م٣٠٠٠كــم، ویرتفــع عــن ســطح البحــر بنحــو ٤٢وهــو إلــى الغــرب مــن مدینــة صـنـعاء بمسـاـفة ) كوكبـاـن

  ).١٧١٧، ٣/١٠٣٠، ٢: (»معجم البلدان والقبائل الیمنیة«: ، المقحفي)٦٦٩- ٤/٦٦٨: (»مجموع بلدان الیمن وقبائلها«

مجمـــوع بلــدان الــیـمن وقبائلهــاـ، : انظــر. بلــدة مشـــهورة فــي الجنـــوب الشــرقي مـــن صـنـعاء، علـــى مســاـفة أربــع مراحـــل: رداع )٧(

  ). ٢/٣٥٩: (للحجري

مجمــوع بلــدان الـیـمن : انظــر. كــم٥٠بلــدان همــدان، شــمالي صـنـعاء، تبعــد عــن صـنـعاء نحــو  مدینــة مشــهورة مــن: عمــران )٨(

= 
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٢٨٩  

(،)٨(، ویریم)٧(، وآنس)٦(، والحدأ)٥(، والعدین)٤(، وذي السفال)٣(وقعطبة )٢(، وخولان)١(وأرحب
٩(.  

أماـ نهضاـته عنـد الأسفـار فـي  :اف تلك الزیارات یقـول الشـجني فـي التقصاـرأهد ضیح بعضولأجل تو 

ففـي شـهر صفـر مـن سنـة خمـس وعشـرین : صحابة خلفاء هذه الدیار، فجملتها تسع نهضات، أما الأولـى

ومائتین وألف، وذلك في موكب أمیـر المـؤمنین أبـي عبـد االله المتوكـل علـى االله أحمـد بـن المنصـور رضـي 

بدار الشریف المعمر أبي عبد الوهاب الحسین بن یحیـى  الإسلاماز مدینة ذمار، ونزل شیخ االله عنه، واجت

  .)١٠(الدیلمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =

  ).٤/٦١١: (وقبائلها، للحجري

بلـد رحـب أي واسـع، وهـذا أرحـب مـن هـذا : ، ثم السـكون، وحـاء مهملـة مفتوحـة، وبـاء موحـدة مـن قـولهمبالفتح: أرحب) ١(

في الجهـة الشـمالیة الشـرقیة، سـمیت نسـبة إلـى أرحـب  وأرحب قبیلة ومدیریة مشهورة من نواحي صنعاء - أي أوسع- 

متــر تقریبــاً، وأرحــب اســم لعــدد مــن ٢٢٠٠بــن الــدعام بــن مالــك بــن عمــرو بــن همــدان، ترتفــع عــن ســطح البحــر نحــو

مجمــوع بلــدان الــیمن «: ، الحجــري)١/٤٤٤: (»معجــم البلــدان«: یــاقوت الحمــوي: انظــر. الأمــاكن والقــرى فــي الــیمن

  .)١/٦١: (»معجم البلدان والقبائل الیمنیة«: ، المقحفي)١/٦٤،٦٥: (»وقبائلها

، ومائــة عـاـم مــن تـاـریخ الـیـمن، ٢٣٥ومـاـ بعــدها، والإمـاـم الشــوكاني، حیاتــه وفكــره، ص ٧٥التقصـاـر، للشــجني، ص: انظــر )٢(

  .٢٣١ص

بي صنـعاء، علـى مسیـرة بفتح أوله، وسكون العین، وفتح الطاء المهملـة والموحـدة، وآخـره هاـء، مدینـة مشـهورة، جنـو : قعطبة )٣(

  ).٤/٦٥٦: (مجموع بلدان الیمن وقبائلها، للحجري: انظر. سبع مراحل

وجنوب جبـل التعكـر، وهـي الیـوم مركـز ناحیـة ) كم١٠(بلدة عامرة في رأس وادي ضُبا شمال القاعدة بنحو : ذو السفال )٤(

  ).٢/٧٦٦: (»هجر العلم ومعاقله«: عالأكو : انظر. ذي السفال محافظة إب، وكانت قبل خمسین سنة تتبع لواء تعز

بضم العین، وفتح الدال، وسكون الیاء المثناة التحتیة، ثـم نـون، سقـعٌ واسـعٌ فـي الجنـوب الغربـي مـن صنـعاء، علـى : العدین )٥(

  ).٤/٥٩٠: (مجموع بلدان الیمن وقبائلها، للحجري: انظر. مسیرة نحو سبع مراحل

: مجمـوع بلـدان الیـمن وقبائلهاـ، للحجـري: انظـر. رقي من صنعاء، على مساـفة یـومینناحیة معروفة في الجنوب الش: الحدأ )٦(

)٢/٢٤٦.(  

مجموع بلدان الیـمن : انظر. كم، قاعدته بوران٦٠بلد واسع في الجنوب الغربي من صنعاء، على مسافة یومین نحو : آنس )٧(

  ).١/٢١: (وقبائلها، للحجري

ع الحقل ما بین ذمار وإب، سمیت باسم القیل الحمیري یریم ذي رعین الأكبر، وهـي بفتح فكسرٍ فسكون، مدینة في قا: یریم) ٨(

جبـل یصبـح، والآخـر جبـل شـربوت، كماـ أنهاـ مدینـة قدیمـة بهاـ : مدینة مشهورة من أرض یحصب، تقع بین جبلین، أحدهما

معجــم البلــدان «: المقحفــي: نظــرا. الكثیــر مــن المعـاـلم الأثریــة وبقایـاـ عمـاـئر الحمیــرین، ویحـیـط بهـاـ ســور مــن جمیــع الجهـاـت

  ).٣٢١٧- ٣٢١٦ص: (»الموسوعة الیمنیة«، )١٢٧٦- ٣/١٢٧٥: (»والقبائل الیمنیة

  .٢٣٢مائة عام من تاریخ الیمن، ص: انظر )٩(

هــ،ـ بمدینــة ذماــر وبهاـ نشأــ وتعلــم، لــه شــرح الأزهاــر، أســماه ١١٤٨الحسیــن بــن یحیــى بــن إبــراهیم الـدیلمي، ولــد سنــة : هـو )١٠(

التقصـاـر، : انظــر. هـــ١٢٤٩ثقى، ولــه جــلاء الأذكـاـر فــي شــمائل المختـاـر، ولــه مباحــث ومكاتبـاـت، تــوفي سـنـة العــروة الــو 

  .٧٦، ٧٥للشجني، ص
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٢٩٠  

تلـك الفتـرة التـي بقـي فیهاـ فـي ذماـر لمـدة شـهرین فـي نشـر العلـم الشـرعي،  وقد استثمر الإماـم الشـوكاني

  .)١(السلیم وذلك حیث كان یغشاه الفقهاء والأعیان من أهل ذمار، وكان یقرأ علیهم كتب العلم والفكر 

  .الخلیفة المتوكل إلى رداع أیضاً  ثم رافق الإمام الشوكاني

  .)٢(هـ ١٢٢٦ثم قام الخلیفة برفقة الإمام الشوكاني، بزیارة تفقدیة إلى جبلة، وذلك سنة 

  :ملخص الزیارات

وقــد أقـاـم بهـاـ الإمـاـم  ،هـــ صــحبة المتوكــل علــى االله أحمــد إلــى ذمـاـر١٢٢٥صـفـر فــي شــهر : الأولــى

مـن جمیـع النـواحي العلماـء والفقهاـء وطلبـة العلـم إلیـه مع الخلیفة لمدة شـهرین، كاـن خلالهاـ یأـتي  الشوكاني

  .)٣(صنعاء ، وامتدت هذه الزیارة إلى رداع، ثم عاد إلى منهالعلم  لیأخذوا

  .)٤(هـ كانت باتجاه جبلة في منطقة إب، ثم عاد إلى صنعاء١٢٢٦في عام : الزیارة الثانیة

  .)٥(كانت كالثانیة مسافة وانتهاء: الثالثة

 هي التي كانكانت إلى كوكبان، حیث كان حصن الأشراف من آل شرف الدین، وهذه الزیارة : الرابعة

ــدین إلــى أملاكــه، والتــي كـاـن الإمـاـم الشــوكاني قــد  قــراراً بضــمقــد اتخــذ الخلیفــة المتوكــل  دیـاـر آل شــرف ال

یة مهماـ كاـن الـداعي الإسـلامعارضـها، وعـزم علیـه وجعلـه ینثنـي عـن هـذا القـرار، وذلـك لمخالفتـه للشـریعة 

  .)٦(ورجع عن قراره  لذلك القرار، وهو بالفعل ما رجع إلیه قرار الإمام المتوكل وانصاع لنصیحة الشوكاني

  :أحكام الإمام الشوكاني

 أقام الإمام الشوكاني معالم العـدل والحـق، واجتهـد فـي تطبیـق أحكاـم الشـرع، وبـذل كـل الوسـع مـن أجـل

، وأســهم فــي شـتـى الجوانــب السیاسـیـة والاجتماعیــة، ولا سـیـما فــي تطبیــق الشــریعة فــي كــل منـاـحي الحیـاـة

  .، وأرسى دعائم الحق، وعمل على توطید الطمأنینة في نفوس الناسالقضاء، فأقام النظام القضائي

تمكن من خلال شریعته السـمحة ودینـه الكامـل أن یسـجل علـى  الإسلاموالواقع أن النظام القضائي في 
                                                 

  .٧٥التقصار، للشجني، مرجع سابق، ص: انظر )١(

  .٧٧التقصار، مرجع سابق، ص: انظر )٢(

  .٧٨التقصار، المرجع السابق، ص: انظر )٣(

  .المرجع السابق نفسه )٤(

  .مرجع نفسهال )٥(

  .٧٨التقصار، مرجع سابق، ص: انظر )٦(
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٢٩١  

صفحة التاریخ أروع المبادئ والقواعد، التـي تكفلـت برعایـة حقـوق الإنساـن وصیـانة كرامتـه، وعرضـه ومالـه 

  .)١(تلاف، والغصب والجور والإجحافمن التعدي والإ

ولقد تمثل الإمام الشوكاني بدور الحاكم الذي یطبق شریعة االله في إجراء الأحكاـم الشـرعیة فـي مختلـف 

  .القضایا سواءً في الدماء، أو الأموال ونحوها

  :بعض الأحكام والأقضیة في الدماء

الأمــور الضــروریة التــي اسـتـهدفتها  المحافظــة علــى الــدماء وصـیـانتها مطلــب شــرعي، وحــق الحیـاـة مــن

یة بالحفظ والصیانة والرعایة، وذلك أن حق الحیاة یتصل بالنفس، والنفس تدخل فـي إطاـر الإسلامالشریعة 

من الأحكام ما یضمن قیامها، ویمنع الاعتداء وشرع المصالح الضروریة التي أعدها الحق سبحانه وتعالى 

  .)٢(علیها ویحمیها

مــن كبـاـئر أن ذلــك نصــوص الكتـاـب والسـنـة علــى الإســلامیة قتــل الـنـفس ودلــت  الشــریعةولقــد حرمــت 

اـ ﴿: الذنوب، قال تعالى نـَّمُ خَالـِدًا فيِهَ ـدًا فَجَـزَاؤُهُ جَهَ وَغَضِـبَ االلهُ عَليَْـهِ وَلَعَنـَهُ  وَمَنْ يقَْتلُْ مُؤْمنِاً مُتعََمِّ

  . )٣(﴾وَأعََدَّ لَهُ عَذَاباً عَظيِمًا

: یـاـ رســول االله ومـاـ هــن؟ قـاـل: اجتنبــوا السـبـع الموبقـاـت، قـاـلوا«: وقـاـل رســول االله صـلـى االله علیــه وسـلـم

تـیـم، والتــولي یــوم الشــرك بـاـالله، والســحر، وقتــل الـنـفس التــي حــرم االله إلا بـاـلحق، وأكــل الربـاـ، وأكــل مـاـل الی

  .)٤(»الزحف، وقذف المحصنات الغافلات

وقد ذكر الإمام الشوكاني كلاماً علمیاً حول دیة القصاص الواردة كما في شرحه على منتقـى الأخباـر، 

  .)٥(باب إیجاب القصاص في القتل العدوان مستحقه بالخیار بینه وبین الدیة

كما أنه اجتهد في النواحي العلمیة التطبیقیة، فحرر  ،یةوبین أحكام القصاص من الناحیة النظریة والعلم

  :فمن ذلك ،الأحكام الشرعیة على الأحوال والوقائع التي جرت في عصره

                                                 

  ).٣(م، ص١٩٩٧/هـ١٤١٨أقضیة رسول االله صلى االله علیه وسلم، محمد بن الفرج القرطبي، ط، دار الأرقم، : انظر )١(

  ).٢١- ٢٠(ه،ـ ص١٤٢٢صالح بن ناصر الخزیم، دار ابن الجوزي، / أثر تطبیق الشریعة الإسلامیة في منع وقوع الجریمة، د )٢(

  ).٩٣(آیة : سورة النساء )٣(

  ).٣٤- ٨/٣٣(أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الحدود، باب رمي المحصنات  )٤(

  .وما بعدها) ٤/٥١٠: (نیل الأوطار، ومنتقى الأخبار، الشوكاني، مرجع سابق: انظر )٥(
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٢٩٢  

  :حكمه على قاتل طفلة بالقتل، قصاصاً - ١

یذكر العلامة المؤرخ لطف االله بن أحمد جحاـف فـي كتابـه الماـتع درر نحـور الحـور العیـن واقعـة حكـم 

فـي الیـوم العشـرین  )١(وفیهاـ «: بالقصاص، على مرتكب جریمة قتل طفلة بریئـة فقاـل لشوكانيفیها الإمام ا

من شهر رمضان، وجدت طفلة مغرقة في مطاهیر الماء بمسجد الزمر، غرقها حسن بن أحمد الضـمدي، 

الطفلة وهي في سنة وعمرها إذ ذاك أربع  بإقراره أنه فعل ذلك إغاضة لزوجته المطلقة، وكانت التقطت هذه

  .)٢(»بقتله، فضرب الإمام عنقه  سنین، فحكم قاضي حضرة الإمام شیخنا البدر محمد بن علي الشوكاني

  :حكم الشوكاني على قتل جماعة تمالؤوا على قتل رجل- ٢

ي قتــل الجماعــة لواحــد، وذلــك عنــد ذكــر صـاـحب یؤكــد الإمـاـم الشــوكاني علــى الحكــم الشــرعي الثابــت فــ

  . »وجماعة بواحد«: الأزهار قوله

أقــول قــد علمنـاـ مــن الحكمــة فــي مشــروعیة القصـاـص بـیـن العبـاـد أن فیــه «: حیــث قـاـل الإمـاـم الشــوكاني

اـةٌ  ﴿: للناس حیاة كما قال االله عز وجل ولـو كاـن اجتماـع جماعـة علـى قتـل  )٣(﴾وَلَكُمْ فيِ الْقِصَاصِ حَيَ

واحد لا یقتضي ثبوت القصاص منهم، لكان هذا سبباً یتذرع به إلى قتل النفوس، فإـن الزاجـر الأعظـم إنماـ 

هو القتل لا الدیة، فإن ذلك یسهل على أهل الأمـوال، ویسـهل أیضاـً علـى الفقـراء لأنهـم یعـذرون عـن الدیـة 

فإذا كان القتل ثبت قتله بفعلهـم، جمیعاـً كماـ سیـذكره  المصنـف فالاقتصاـص منـهم هـو الـذي بسبب فقرهم، 

تقتضیه الحكمة الشرعیة الثابتة في كتاب االله عز وجل، ولهذا شبه االله سبحانه قاتل النفس بمن قتـل الناـس 

بالمســاـئل الشـــرعیة، وأعرفـــه بمــاـ فیـــه  ورضـــي عنـــه مــاـ كــاـن أبصـــره جمیعــاـً، ورحـــم االله عمـــر بـــن الخطــاـب

وا علـى قتلـه، ؤ المصلحة الدینیة، العائدة على العباـد بأـعظم الفائـدة، فقـد ثبـت عنـه أنـه قتـل سبـعة بواحـد تماـل

  .)٤(»أهل صنعاء لقتلتهم جمیعاً  لو تمالأ«: وقال

ل الجماعــة للواحــد، وأن فیــه القصـاـص بقـتـلهم جمیعـاـً، خلافـاـً لمــن هكــذا أثبــت الإمـاـم الشــوكاني حكــم قتــ

فـي یـوم  )٥(وفیهاـ : بأن ما علیهم إلا الدیة، ثـم نفـذ هـذا الحكـم عملیاـً فیماـ حكاـه صاـحب الـدرر بقولـه: یقول

الأحد ثالث عشر شهر رجب، مال جماعة من أهل الفساد ببلاد حـراز، إلـى زوجـة أحمـد النشاـد وحصلـت 

                                                 

  .هـ١٢٠٩أي في أحداث سنة  )١(

  ).٣٥٥(رجع سابق، صدرر نحور الحور العین، لطف االله جحاف، م: انظر )٢(

  ).١٧٩(آیة : سورة البقرة )٣(

  ).٨/٤١: (أخرجه البیهقي في السنن الكبرى )٤(

  .هـ١٢١٠أي في أحداث سنة  )٥(
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٢٩٣  

نهم وبینهـاـ علــى قتــل زوجهـاـ، فقتلــوه، وضـبـطوا بعــد هــذا واستفصــل أمــرهم قاضــي حــراز، محمــد الممـاـلاة بیــ

فرفع إلى الإمام بشناعة تلك الحادثة، وذكر أن یحیـى بـن ناصـر جحاـف وسـعد بـن حسـن حمـزة،  )١(الغشم

ل وأحمد بن حسین حمزة، وحسن عبد االله عبده نهشل، وسعید بن صالح العجلـي، خمستـهم أقـروا عنـده بقتـ

النظـر فـي  أحمد النشاد فأشخصهم العامل باب الإمام، فألزم الإمام حاكمه البـدر محمـد بـن علـي الشـوكاني

  .)٢(الحادثة فقضى حكمه، بقتلهم فضرب الإمام أعناقهم

م بقتـل حكم القصاص على رجل یقال له محمد عفیف الدریهمي، الذي قاـ: كما قضى الإمام الشوكاني

علــي بــن عبــد االله مقبـــول الهاشــمي حـاـكم الــدریهمي، حیـــث رفــع القاضــي عبــد الفتــاـح بــن أحمــد العـــواجي 

وأنــه قتــل الحـاـكم لأنــه نفــذ علیــه حكمـاـً شــرعیاً، فقـاـم الإمـاـم بإحالــة الموضــوع إلــى القاضــي البــدر  ،الموضــوع

وتـم التنفیـذ مـن قبـل الإماـم،  محمد بن علي الشوكاني للنظر في الأمر، فحكـم الإماـم الشـوكاني بالقصاـص

وضربت عنقه ببیت الفقیه وذلك لیكون أبلغ في العقاب، وزیادة في الزجر لكل من تسول له نفسه الاعتـداء 

  . )٣(على دماء الناس 

علـي بـن حسـن بـن صاـلح بـن / المـدعو )٤(كما حكم الإمام الشوكاني بالقصاص على صاحب أسناف

 فیهـاـأخــوه والآخــر ابــن عمــه علــي بــن أحمــد، فرفعــت القضـیـة فحكــم  قاســم، الــذي قـاـم بقتــل طفلـیـن أحــدهما

  . )٥(م الشوكاني بالقصاص وقتله الإمامالإما

  :الحكم بالسجن على أصحاب التهم- ٣

  : یة تنقسم إلى قسمینالإسلامالعقوبة في الشریعة 

لزانـي، وحـد وهي ما وردت فیـه عقوبـة محـددة المقـدار بنـص مـن الكتاـب والسنـة، كحـد ا ،الحدود: الأول

  . السرقة، وحد القذف، وحد الشرب

التعزیــر وهـو علــى الجـرائم التــي لـم تــرد فیهاـ عقوبــة محـددة المقــدار، وهـو ثابــت بالكتاـب والسـنـة : والثاـني

                                                 

: هـ،ـ انظـر١٢٢٦فقیه مـن القضاـة، تـوفي بقریـة الهجـرة مـن مخـلاف هـوزان مـن قضاـء حـراز سنـة : محمد بن أحمد الغشم )١(

  ).٣٧٥(تحقیق المؤرخ المقحفي على الدرر، ص

  ).٣٧٩(درر نحور الحور العین، لطف االله جحاف، مرجع سابق، ص: انظر )٢(

  ).٣٨١(درر نحور العین، مرجع سابق، ص: انظر )٣(

مجمـوع : انظـر. كیلـو متـراً  ٤٠بلدة من قرى ناحیة الیمانیة السفلى من بلاد خولان العالیـة، تبعـد عـن صنـعاء قرابـة : أسناف )٤(

  ).٢/٣١٨: (جريبلدان الیمن وقبائلها، للح

  ).٣٨٢(درر نحور الحور العین، مرجع سابق، ص: انظر )٥(
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٢٩٤  

  . )١(والإجماع 

  .وقد یكون التعزیر بالحبس أو بالضرب أو باللوم والتوبیخ، وغیر ذلك حسب ما یقتضیه الحال

اتفـاـق بـیـن الفقهاـء والمسلــمین، فقــد آثـر عــن رســول االله صلـى االله علیــه وسلــم  والتعزیـر بـاـلحبس موضـع

  . )٢(»أنه حبس رجلاً في تهمة«

وأنه یجـوز  سجنإلى القول بمشروعیة ال والحنابلة والشافعیة والمالكیة الحنفیة«وقد ذهب جمهور الفقهاء 

  .)٣(»للإمام أن یتخذ سجناً 

إلاَِّ أنَْ يسُْـجَنَ أوَْ  ﴿: وقـد تأـول بعضـهم قـول االله تعاـلى )٤(إلى عدم مشروعیة الحبـس وذهب ابن حزم

يـمٌ  ِ (﴾عَذَابٌ ألَ
لأنـه سبـحانه قرنـه مـع العـذاب الألیـم، وقـد عـد یوسـف  ؛ات البلیغـةن السـجن مـن العقوبـأ )٥

ــنَ ﴿: علیــه الســلام الانطــلاق مــن الســجن إحسـاـناً إلیــه فــي قولــه تعـاـلى ــي مِ ــي إذِْ أخَْرَجَنِ ــنَ بِ ــدْ أحَْسَ وَقَ

جْنِ    .ن السجن الطویل عذابولا شك أ )٦(﴾السِّ

  .)٧(﴾لاَ جَْعَلنََّكَ منَِ الْمَسْجُونيِنَ  ﴿:توعده لموسى بقولهوقد حكى االله عن فرعون 

حیـث وقـد ثبتـت الأدلـة مـن فعـل النبـي صلـى االله علیـه  ؛ولكن هذا غیر مسلـم للقاـئلین بعـدم المشـروعیة

  .)٨(أئمة  العلم والدین في كل العصوروسلم وفعل أصحابه وعلى هذا 

                                                 

  ).٩(م، ص٢٠٠٧/هـ١٤٢٧فقه السجون في شریعة االله، السید عبد المقصود عسكر، ط، مركز الإسلام العربي،  )١(

ب القساــمة، ، والنساـئي فـي كتاـ)٣٦٣١، ٣٦٣٠(باـب فـي الحبـس فــي الـدین : أخرجـه أبـو داود فـي سنـنه، كتاــب الأقضیـة )٢(

وحسـنـه ) ١٤١٧(والترمــذي فــي بـاـب مـاـ جـاـء الحـبـس فــي التهمــة ). ٨/٦٦/٦٧(بـاـب امتحـاـن السـاـرق بالضــرب والحـبـس 

  .الترمذي والألباني

م، وحاشـیـة ابــن عابــدین ١٩٩٥/هـــ١٤١٥شــرح فـتـح القــدیر، لابــن الهمـاـم الحنفــي، ط، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت : انظــر )٣(

  ).٤/٤٨٩(، والمغني )٧/٤٦٩(والحاوي الكبیر للماوردي، ). ٥/٥٩(مختصر التنزیل،  ، ومواهب الجلیل شرح)٨/٥١(

  ).١١/١٣١: (المحلى لابن حزم: انظر )٤(

  ).٢٥: (سورة یوسف، آیة )٥(

  ).١٠٠: (سورة یوسف، آیة )٦(

  ).٢٩: (سورة الشعراء، آیة )٧(

د محمـود عیسـى الأشقـر، ط، مكتبـة الإیماـن المنصـورة، جهاـ/ الخلوة الشرعیة للسجن، في حدود الفقـه الإسـلامي، د: انظر )٨(

  ).٢١(م، ص٢٠٠٧/هـ١٤٢٨
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٢٩٥  

  :حكم الإمام الشوكاني بالحبس على بعض الأفراد- ٤

قــد طبــق هــذه الأحكـاـم فــي  كمـاـ سـلـفت الإشـاـرة إلیــه بـاـلقول بمشــروعیة الســجن، فـإـن الإمـاـم الشــوكاني

قین الــذین قـاـموا بإحــداث بعــض الجــرائم المسـتـحقة للتعزیــر بـاـلحبس إصــداره لأحكـاـم الســجن علــى المسـتـح

  .وقتها

  :الحكم بالسجن على امرأة- ٥

ذكر المؤرخ لطف االله جحاف ما حكم به الإمام الشوكاني في موضوع مقتـل رجـل مـن أهـل حـراز وقـد 

ت المــرأة وكاـن أن حكـم الشـوكاني بضـرب أعناـق المشتـركین فـي جریمـة القتـل، وحملـ.. سبـق ذكـر القضیـة

بین یدیها رجلاً رجلاً ثـم عزرهاـ الإماـم وأمـر  واوأقیمت بالمحل الذي ضربت أعناقهم به بباب شعوب، فقدم

  .)١(بأن یطاف بها في شوارع المدینة وأودعها السجن

  :الحكم بالسجن على رفیق القاتل الذي قتل في مسجد داود- ٦

ن أهـاـلي صـنـعاء فــي مســجد داود، فـأـخبر كمـاـ ذكــر المــؤرخ لطــف االله جحـاـف حادثــة قتــل فیهـاـ رجــل مــ

جیرانـه أن رجلیـن كاناـ یأتیانـه مـن الحـدأ، وأنهماـ ناماـ تلـك اللیلـة عنـده فقتـلاه، وأخـذا ماـ فـي منزلـه، وفـرا عـن 

صنعاء، وكان أحد القاتلین أعمى والآخر أخوه، فبادر حاكم الحضرة البدر، برأي منه إلى عقال جهاته فـي 

الشیخ سعد مفتاـح البخیتـي فضبـطهما إلـى الحضـرة، فوصـل أخـو الأعمـى  الحدأ، فظفر بهما من أصحاب

إلــى مطــرح سـیـان، وفــر باللیــل والأعمــى وصــل إلــى حـاـكم الحضــرة، واسـتـفهمه، وصـاـدق، فأودعــه الســجن 

  .)٢(ومات به 

كما حكم بحبس الأدیب عبـد االله بـن أحمـد شـرف الـدین العـوامي، وذلـك لتخلفـه عـن سـداد ماـ لـزم علیـه 

  . )٣(فبقي أیاماً في السجن حتى رق له والده ودفع ما كان لازماً علیه وأطلقه  ،من بني العوامي لأقارب له

  :الحكم بالقطع على الساعین بالإفساد في الأرض- ٧

  : أربع عقوبات هي وجعلت لهایة الإسلامعقوبة المحارب، فرضتها الشریعة 

  .النفي - ٤   .القطع- ٣  .القتل مع الصلب- ٢. القتل- ١

ـذِينَ ﴿: در هذه العقوبات التشریعي هو القرآن الكریم والسنة المطهرة یقول االله تعالىومص اـ جَـزَاءُ الَّ إنَِّمَ

                                                 

  ).٣٧٩(درر نحور الحور العین، لطف االله جحاف، مرجع سابق، ص )١(

  ).٧١١، ٧١٠(المرجع السابق، ص )٢(

  ).٦٧١(المرجع السابق، ص: انظر )٣(
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٢٩٦  

أنَْ يقَُتَّلوُا أوَْ يصَُلَّبوُا أوَْ تقَُطَّعَ أيَدِْيهِمْ وَأرَْجُلهُُمْ منِْ  يحَُارِبوُنَ االلهَ وَرَسُولَهُ وَيسَْعَوْنَ فيِ الأرَْضِ فسََادًا

  . )١(﴾خِلافٍَ أوَْ ينُفَوْا منَِ الأرَْضِ 

  :القتل- 

توجــب عقوبــة القتــل علــى قـاـطع الطریــق إذا قتــل، وهــي حــد لا قصـاـص فــلا تسـقـط بعفــو ولــي المجنــي 

  .)٢(علیه 

تجب هذه العقوبة علـى قاـطع الطریـق إذا قتـل وأخـذ الماـل فهـي عقوبـة علـى القتـل : القتل مع الصلب- 

  .والسرقة معاً 

  .تجب هذه العقوبة على قاطع الطریق إذا أخذ المال ولم یقتل: القطع- 

  .والمقصود بالقطع قطع ید المجرم الیمنى ورجله الیسرى دفعة واحدة، أي قطع یده ورجله من خلاف

  .وتجب هذه العقوبة على قاطع الطریق إذا أخاف الناس ولم یأخذ مالاً ولم یقتل: وبة النفيعق- 

فــي حــد المحـاـرب وهــو أحــد الأنــواع المــذكورة فــي القــرآن : فــي الــدراري المضـیـة یقــول الإمـاـم الشــوكاني

و النفـي مـن الأرض یفعـل الإماـم منهاـ ماـ رأى الكریم، القتل أو الصلـب أو قطـع الیـد والرجـل مـن خـلاف، أ

تاـب قبـل القـدرة فإـن  ،فیه صلاحاً لكل من قطع طریقاً ولو في المصر إذا كان قد سعى فـي الأرض فساـداً 

  .)٣(علیه سقط منه ذلك

وقــد طبــق الإمـاـم الشــوكاني حــد القطــع فــي قـاـطع الطریــق، حكــى ذلــك العلامــة لطــف االله جحـاـف، فــي 

وفــي جمـاـد الآخــرة أیضـاـً وقــع الحكــم مــن قاضــي الحضــرة محمــد بــن علــي «: قـاـل درر نحــور العـیـن حیــث

الشــوكاني علــى عتیــق بــن مظفــر أبــو عــواض، بـإـقراره أنــه محـاـرب قطــع السـبـیل، وتشـفـع فیــه جماعــة مــن 

  .)٤(»ىفما أجابهم الإمام إلى ذلك بل أمر بقطع یده الیمنى ورجله الیسر  ،رؤساء حاشد وبكیل

                                                 

  ).٣٣: (سورة المائدة، آیة )١(

ـــل الأوطــاـر، الشـــوكاني، : انظـــر )٢( ـــدراري المضــیـئة، الشـــوكاني، مرجـــع ســاـبق، . ومــاـ بعـــدها) ٤/٧٢٤: (مرجـــع ســاـبقنی وال

م، ٢٠٠٥/هـــ١٤٢٦عــن التشــریع الجنـاـئي الإســلامي، عبــد القـاـدر عــودة، ط، مكتبــة التــراث، القـاـهرة، : وانظــر). ٢/٣٧٧(

)٢/٥٦٧.(  

  ).٢/٣٧٧(الدراري المضیة، الشوكاني، مرجع سابق،  )٣(

  ).٣٨٥(جحاف، مرجع سابق، صدرر نحور الحور العین،  )٤(
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٢٩٧  

كاني بقطــع یــد المــدعو علــي بــن حسـیـن بــن محمــد الحاضــري لأنــه قطــع الیــد كــذلك حكــم الإمـاـم الشــو 

  .)١(ي جابر الحاضري، فقطع الإمام یدهالیسرى من ناجي بن هاد

  :حكمه بإقامة حد القذف على مرتكب الجریمة- ٨

همــاـ العقوبتــاـن اللازمتــاـن فـــي حـــق مـــن قـــذف المســلـمین، وعقوبـــة الجلـــد : الجلـــد وعـــدم الأهلیـــة للشـــهادة

أـتْوُا بأِرَْبعََـةِ شُـهَدَاءَ فاَجْلـِدُوهُمْ  ﴿: یها قول االله جـل شأـنهالأصل ف وَالَّذِينَ يرَْمُونَ الْمُحْصَناَتِ ثمَُّ لَـمْ يَ

  .)٢(﴾وَلاَ تقَْبلَوُا لَهُمْ شَهَادَةً أبَدًَا وَأوُْلَئكَِ هُمُ الْفَاسِقُونَ  ثَمَانيِنَ جَلدَْةً 

  .)٣(للواقع فلا جریمة ولا عقوبة ولا تعاقب الشریعة على القذف إلا إذا كان كذباً واختلاقاً، فإن كان تقریراً 

الحســد، والمنافســة علــى الانتقـاـم، : رة منهـاـكمـاـ أن البواعــث التــي تــدعو القـاـذف للافتــراء والاخـتـلاق كثیــ

  .ولكنها جمیعاً تنتهي إلى غرض واحد یرمي إلیه كل قاذف هو إیلام المقذوف وتحقیره

حـد القـذف، فـي شـخص قـذف آخـر بأنـه عمـل الفاحشـة فـي نساـء أخریاـت،  وقد طبق الإمام الشـوكاني

أقیمـت الشـهادة علـى صاـلح  )٤(وفي شـهر القعـدة«:  جحاف في الدرر بقولهوهذا ما حكاه المؤرخ لطف االله

بن حسن الحاج، صاحب الجراف، أنه قذف أحمد بن صاـلح ربیـح النهمـي بأنـه صاـر یزنـي بكـرائم حسیـن 

عبد االله بن الحاج صاحب الجراف، ووقعت المطالبة بحد القذف من أحمد صالح ربیح، ومن سعیدة أخت 

، وأقر القاذف لدى حاكم الحضـرة محمـد بـن علـي الشـوكاني، فجلـده الإماـم ثماـنین جلـدة حسین بن عبد االله

  .)٥(»لقذفه الرجل وثمانین جلدة لقذفه المرأة

 ،فـي القصاـص والحـدود هذه إطلالـة سـریعة علـى بعـض مـن التطبیقاـت التـي قاـم بهاـ الإماـم الشـوكاني

الإمام الشوكاني بتطبیق أحكام السیاسة  التزامفیها الأحكام الشرعیة وهذا فیه دلالة على والتي أجراها وطبق 

الشــرعیة فــي جمیــع النــواحي والشـئـون، والأحكـاـم كثیــرة لكنــي فقــط اختصــرت وذكــرت بعضـاـً منهـاـ مخافــة 

  .الإطالة

                                                 

  ).٣٨٥(المرجع السابق، ص )١(

  ).٤: (سورة النور )٢(

  ).٢/٥٥٧: (التشریع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة، مرجع سابق: انظر )٣(

  .هـ١٢١٢أي من أحداث سنة  )٤(

  ).٤٠٠(درر نحور الحور العین، مرجع سابق، ص: انظر )٥(
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٢٩٨  

  :خلاصة في إصلاحات الإمام الشوكاني العلمیة

قـد  ،ي مـن خـلال جهـوده العلمیـة والعملیـة فـي مجاـل العلـم والتعلیـممما سبق تبیـن لناـ أن الإماـم الشـوكان

بعیـدة عـن الطریقـة ، فكانت مؤلفاته على طریقة شاملة ومبتكرة ،أسهم إسهاماً فاعلاً في شتى جوانب التعلیم

ة كما أن الشوكاني ابتكر ابتكاراً جدیداً في مسار العملیـ، التقلیدیة التي كانت سائدة في العصور قبل عصره

مـن ، والمنـهج العملـي ،المنهج العلمـي: وتجاوز آراء سابقیه وسعى إلى إصلاح وتجدید المنهجین ،التعلیمیة

ووضــع الحلــول الكفیلــة ، خــلال الإســهام بتشــخیص وتحلیــل الأسـبـاب والعوامــل الكامنــة وراء الخلــل الفكــري

ح التعلیم والاستفادة مـن بمعالجته وإصلاحه كمنطلق سابق لأي محاولة تهدف النهوض والتجدید أو إصلا

  .)١(نتائجه

                                                 

  .٤٣جع سابق، عبد االله السریحي، صدراسة في كتاب أدب الطلب، مر  )١(
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٢٩٩  

  المطلب الثاني

  الإصلاحات في الشؤون الخارجیة

عند التأمل في كتاب الإمام الشوكاني رحمه االله الذي رد به على كتاب شریف مكـة غالـب بـن مساـعد 

وذلــك فــي شـأـن الغــزو الفرنســي لـبـلاد مصــر، وكــذلك بشـأـن بعــض  ،الــذي أرســل بــه إلــى الإمـاـم المنصــور

وضاع الخاصة بالتجارة التي كانت بواسطة سفن أهل نجد والحجاز في الموانئ الیمنیـة، فیتضـح بجـلاء الأ

یة، ویكشـف الإسـلامعمق رؤیـة الإماـم الشـوكاني وحرصـه الباـلغ علـى تحقیـق العلاقاـت الجیـدة بیـن الـدول 

  :عن بعد نظر الإمام الشوكاني وحسن معالجته للأمور وذلك على النحو التالي

  :إسهام الإمام الشوكاني في العلاقات الدولیة: أولاً 

یة، وعلـى الإسـلاممما لا شك فیه أن العلاقاـت الدولیـة لهاـ مكانتهاـ الخاصـة بیـن الأمـم ولا سیـما الـدول 

  .جهة الخصوص الدول العربیة

قلالیة، وحیث إن السیاسة الشرعیة الخاصة بالعلاقات الدولیة تقوم على الالتزام بالثوابت والتـوازن والاستـ

وتؤمن بأهمیة التعاون بین الدول والشعوب وذلك فیما فیه تحقیق المصاـلح العامـة والخاصـة وبماـ  ،والفعالیة

  .)١(الحنیف، والشریعة الغراء  الإسلامیدعو إلیه 

الحضاـري بیـن الـدول لعملیـة التفاعـل  وعلى ذلك نجد تلك المعاني متحققـة فـي تطبیـق الإماـم الشـوكاني

  .یة فیما تعلق بالسلم والحربالإسلامالعربیة و 

الإسـلامیة وغیرهاـ مـن ولنأتي على الإیضاح من خلال المراسلة مع الملوك والأمراء في الدول العربیـة و 

  :الدول

والسیطرة على بلاد مصر وحكمها،  الإسلامغزت فرنسا بلاد مصر، وحاولت فیها القضاء على معالم 

إن الرزیة العظمـى والمصیـبة الكبـرى والبلیـة «: ثة عظیمة وفادحة كبیرة قال عنها الإمام الشوكانيوهي حاد

والمسلمین، هي استیلاء طائفة من الفرنجة یقال لهم الفرنسیس، على الدیار  الإسلامالتي تبكي منها عیون 

سـلـمین، وهنـاـ خطــب لــم المصــریة جمیعهـاـ، ووصــولهم إلــى القـاـهرة، وحكمهــم علــى مــن بتلــك الــدیار مــن الم

بمثله، فإن مصر، ما زالت بأیدي المسلمین منذ فتحت في زمـن عمـر بـن الخطاـب رضـي  الإسلامیصب 

االله عنــه إلــى الآن، ولــم نجــد فــي شــيء مــن الكتــب التاریخیــة مـاـ یــدل علــى أنــه قــد دخــل مدینــة مصــر دولــة 

                                                 

  .٣٤٠م، ص٢٠١١/هـ١٤٣٥علي محمد الصلابي، ط، دار ابن حزم / الدولة الحدیثة المسلمة، دعائمها ووظائفها، د )١(
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٣٠٠  

وكـذلك الـذین وصلـوا إلیهاـ فـي دولـة بنـي كفریة، والإفرنج الذین وصلوا إلیها فـي أیاـم العاضـد ووزیـره شاـور، 

أیوب لم یدخلوا مدینة مصر، بل غایة ما بلغـوا إلیـه دمیاـط ونحوهاـ، وماـ زالـت مدینـة القاـهرة وساـئر بلادهاـ 

بـل عاـدوا  ،ولـم یسلـطهم االله علـى مصـر الإسلاممحروسة عن الدول الكفریة، فإن التتار دوخوا جمیع بلاد 

وكـذلك تیمورلنـك مـع تدویخـه لساـئر الممالـك لـم یسلـط علیـهم واالله ینصـر  ،عنها خائبین مقهورین مهـزومین

  .)١(»وأهله  الإسلام

فالملاحظ من خلال وصف الإمام الشـوكاني لغـزو الفرنسیـین لبـلاد مصـر، یظهـر الحرقـة التـي تظهـر 

ها فــي صــدر الشــوكاني جــراء ذلــك الغــزو الاسـتـعماري المقیــت، ومــدى تـأـثر الشــوكاني بتلــك الفاجعــة ووصـفـ

ي والشعور الأخـوي لأخـوة الـدین والعروبـة الإسلامبأنها مصیبة ورزیة عظیمة، وهذا یدل أولاً على الشعور 

  .بین أهل الیمن وأهل مصر

  :یة وعلاقتها بالدول الأخرىالإسلامالدولة 

یة الإســلامیة مــع غیرهـاـ مــن الــدول علــى أسـاـس العلاقـاـت المنضـبـطة بالشــریعة الإســلامتتعامــل الــدول 

  .يالإسلامتلزمها بكیفیات محددة للتعامل مع الدول الأخرى وفقاً للنظام السیاسي التي 

ویقـــوم اعتـــراف الدولـــة  ،)٢(الإســـلامیة اعترافــاـً واقعیــاـً لا شـــرعیاً یة بالـــدول غیـــر الإســـلاموتعتـــرف الدولـــة 

موجــود  لأن مـاـ هــو علــى أسـاـس وجودهـاـ المـاـدي المحســوس؛ یة بغیرهـاـ مــن الــدول اعترافـاـً واقعیـاـً الإســلام

  .)٣(محسوس لا یمكن إنكاره 

وطاعـة االله ورسـوله والشـرع  الإسـلامیة فیما بینها إقراراً بنظاـم الإسلامأن تتعاون الدول  الإسلامویوجب 

ویجعلهــم أمــة واحــدة، تـأـمر بـاـلمعروف وتنهــى عــن المنكــر،  الإســلامالحنیــف الــذي جـاـء لیــؤاخي بـیـن أهــل 

اـلْمَعْرُوفِ وَتنَهَْـوْنَ عَـنِ ﴿:ىوتؤمن باالله، امتثالاً لقول االله تعاـل أـمُْرُونَ بِ ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تَ كُنتْمُْ خَيرَْ أمَُّ

                                                 

ذكریـاـت : مرجــع سـاـبق، وانظــر) ٧٦- ٧٥ص(قاســم غالــب أحمــد : وانظــر. مرجــع سـاـبق: (    /          ) البــدر الطـاـلع )١(

  .مرجع سابق )٢٤، ٢٣ص(الشوكاني، 

، نقــلاً عــن فقــه )٥٢(عبــد الكــریم زیــدان، ص/ انظــر مجموعــة بحــوث فقهیــة، بحــث الشــریعة الإســلامیة والقـاـنون الــدولي، د )٢(

  ).١٠٤(المتغیرات في علاقة الدول الإسلامیة، مرجع سابق، ص

عتراف بغیرهاـ مـن الـدول اعترافاـت شـرعیة في الدول المعاصرة یلزم الـدول باـلا) الیوم(القانون الدولي العام .  المرجع السابق )٣(

ومساـواة بغیرهاــ مــن الــدول، وأماــ فـي الشــریعة الإســلامیة فإــن فقهاــء الإســلام قـرروا أن التعامــل المشــروع مــع الــدول الكاــفرة لا 

  .یعني الاعتراف بشرعیتها ولا الإقرار لما هي علیه
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٣٠١  

  .)١(﴾وَتؤُْمنِوُنَ باِالله الْمُنكَرِ 

الحنیــف  الإســلامیة مرتبطــة مــع بعضــها الـبـعض بـاـلروابط الشــرعیة التــي جـاـء بهـاـ الإســلاموتعــد الــدول 

یة فــي أي بقعــة یشــعر بعضــهم بـاـلبعض الآخــر ویشـاـطره المشـاـعر الإســلامحتــى إنهـاـ تجعــل أفــراد الدولــة 

  .والأحوال سلباً وإیجاباً 

  :یةالإسلامالشوكاني والعاطفة 

یة یسره ما یحصـل للمسلـمین مـن الخیـر فـي أي بقعـة علـى الإسلامشریعة إن المسلم الحق المتمسك بال

  .أیاً كانوا ومتى كانوا الإسلامالأرض المعمورة، ویسوءه ما یسوء أهل 

عند أن یحصـل الاعتـداء علـى  الإسلامویتجلى بوضوح موقف العلماء المسلمین مما یحصل في بلاد 

كبر على العلماـء فـي دفـع العـدو بكـل ماـ أمكـن فعلـه وقولـه، ، من دور الكفر، فیكون الدور الأالإسلامدیار 

إلا لیجعـل هـذه الثوابـت بالحنیـف  الإسـلامجاـء فماـ وهذا الذي یجب على المسلمین عامة والعلماـء خاصـة، 

  .)٢(كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر  الإسلامأهل 

عند أن حصل الاعتداء الفرنسي على مصر، ثم حصلت  ام الشوكانيوهذا الذي ظهر في تطبیق الإم

الهزیمــة للفرنسـیـین، وكـاـن الإمـاـم المنصــور أراد أن یكتــب كتابـاـً یــرد فیــه علــى شــریف مكــة، فكانــت المهمــة 

  .یةالإسلامنحو الأقطار یة الجیاشة الإسلاممناطة بالإمام الشوكاني فتولى الرد، ویظهر من رده العاطفة 

وصل من جنابكم العظیم ومقاـمكم الفخیـم كتاـب كـریم، یحكـي ماـ صنـعته أیـدي الكفـر «: قال الشوكاني

ــه مــن حـاـدث یبلبــل الألبـاـب، ویجلــب الأحــزان، مـاـ لــم یكــن فــي  بمصــر صـاـنها االله عــن كــل مكــروه فیـاـ ل

هاـ لـه مـن خطـب یصـك مساـمع ووا ،نـس، وبـددأحساب، فلقد أبكى وأنكى وروع وأوجـع، وشتـت شـمل كـل 

ویخدد الخدود بفیض مـدامع الأیاـم، لا سیـما وتلـك دیاـر مطهـرة عـن أدناـس الكفـران، مقدسـة عـن  الإسلام،

  .)٣(»إلخ ...أرجاس الطغیان، معمورة بالإیمان

  :المشاركة في جهاد الكافرین، وحفظ الثغور

، وإذا حصـل لأحـد الأقطاـر تهدیـد اً احـدو  اً یة بجمیع أقطارها تعتبـر لحمـة واحـدة وجسـدالإسلامإن الأمة 

                                                 

  ).١١٠: (سورة آل عمران، آیة )١(

  ).٤٦٩١: (تاب الصلة، باب تراحم المؤمنین وتعاطفهم وتعاضدهم، رقمالحدیث رواه مسلم في ك )٢(

- ٥٠(م، ص١٩٨٣صالح رمضان محمود، جامعة عدن، ط، دار العـودة، بیـروت، / الدكتور: ذكریات الشوكاني، تحقیق )٣(

٥١.(  
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٣٠٢  

وهــذا الــذي یتمثــل واضــحاً فــي موقــف  ،النصــرة والمــؤازرة الإســلاموأخطـاـر، كـاـن الواجــب علــى بقیــة أقطـاـر 

  .الإمام الشوكاني في مسألة غزو الفرنسیین لبلاد مصر المحروسة

م المنصـــور وذلـــك فلقـــد عـــزم الإمــاـم الشـــوكاني علـــى إرســاـل الجنـــود مـــن بـــلاد الــیـمن بتوجیـــه مـــن الإمــاـ

للمشـاـركة فــي القتـاـل الــدائر بـیـن الفرنسـیـین الغــزاة وبـیـن المسـلـمین مــن أهــل مصــر، وهــذا یــدل علــى الأخــوة 

  .)١(یة وإعلاء منزلة الجهاد في سبیل االله وحفظ ثغور المسلمینالإسلام

وا من الفائزین وإرسال طائفة من جنودنا المختارة، لیكون ،ولقد كنا على عزم شن الغارة«: یقول الشوكاني

وأماـ  )٢(بجهاد الكافرین، والظافرین بثواب هذه الطاعة التي هي سنـام الـدین، كماـ صـح عـن سیـد المرسلـین 

الثغــور فــي جهاتنـاـ فهــي بحمــد االله محفوظــة، وبعـیـن العنایــة الربانیــة إن شـاـء االله تعـاـلى ملحوظــة، فقــد وكلنـاـ 

  .)٣(»والإیراد، وعند ذلك العزم المكین قوم بهم الكفایة في الإصدارتبحفظها من الأجناد من 

  :الفرح بانتصار المسلمین

المسلـمون كالجســد الواحـد، فــي أي بقعـة علــى المعمـورة، فـإـذا حصـل للمسلــمین نصـر فــي أي بـلاد مــن 

فـإـن طبیعــة التــدین الصـاـدق تحمــل بقیــة المسـلـمین علــى الفــرح بــذلك النصــر، اتفاقـاـً مــع قــول  الإســلام،بــلاد 

ا يجَْمَعُون قُلْ بفَِضْلِ االلهِ وَبرَِحْمَتهِِ فبَذَِلكَِ فَليْفَْرَحُوا﴿: المولى عز وجل   .)٤(﴾هُوَ خَيرٌْ ممَِّ

  .ویفرح المسلم حین ینتصر الحق على الباطل، وحین ینتصر الخیر على الشر

ن وذلــك فــي تفاعلــه وفرحــه بنصــر االله للمسـلـمی ،ي الجلــيالإســلامهــذا المعنــى  جســد الإمـاـم الشــوكانيوی

: فقـاـل حیــث ذكــر فــي معــرض جوابــه علــى الأمیــر غالــب بــن مسـاـعد المصــریین علــى الكفـاـر الفرنسـیـین؛

تح المبین الحاـكي لاستئصاـل شأـفة الكاـفرین أجمعیـن، فأنشـدنا لساـن حاـل وافى كتابكم الآخر المبشر بالف«

، السرور، وحدا بنا حادي الحبور الذي عـم الجمهـور، فلقـد انجابـت ظلماـت الهمـوم، وتقشـعت غیـوم العمـوم

                                                 

  ).٥(المرجع السابق، ص )١(

رأس الأمــر : بلــى یـاـ رســول االله، قـاـل: مه؟ قلــتألا أدلــك علــى رأس الأمــر وعمــوده وذروة سـنـا«: یشـیـر إلــى حــدیث معـاـذ )٢(

ـــن ماجـــه)١٦١٦: (، أخرجـــه الترمـــذي»الإســـلام، وعمـــوده الصـــلاة، وذروة ســنـامه الجهــاـد فـــي ســبـیل االله ، )٣٩٧٣: (، واب

  ).٥١٣٦: (وصححه الألباني في صحیح الجامع

  ).٥١(ذكریات الشوكاني، مرجع سابق، ص )٣(

  ).٥٨(آیة : سورة الأنبیاء )٤(
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٣٠٣  

  .)١(»وانبلجت الخواطر، وقرت النواظر

: لمین، وهزیمة الكافرین ولذلك یقولثم أثنى الإمام الشوكاني على االله حامداً شاكراً على الانتصار للمس

  .)٢(»اللهم نحمدك حمداً لا یحیط به الحصر، ونشكرك على ما منحت أمة نبیك من هذا الفتح والنصر«

  :الإدارة العادلة في التجارة الخارجیة وعدم المحاباة

ن الأمــم إن مــن أهــم المبـاـدئ التــي قامــت علیــه أركـاـن الحیـاـة هــو العــدل، ذلــك الــذي إذا شـاـع فــي أمــة مــ

حققت النصر، وعاشت حیاة هانئـة سلـیمة مـن الأعـراض السلـبیة، والعـدل هـو الـذي قامـت علیـه السـماوات 

اـنِ ﴿: والأرض، قاـل االله تعاـلى مـن أحـرص  لإماـم الشـوكانيولقـد كاـن ا )٣(﴾إنَِّ االلهَ يأَمُْرُ باِلْعَـدْلِ وَالإِحْسَ

النـاـس علــى تطبیــق مبــدأ العدالــة فــي المسـاـئل الإداریــة ویتضــح ذلــك مــن خــلال تعاملاتــه مــع جمیــع مرافــق 

  .مرسیاً قواعد العدل والإنصافو الدولة، مصححاً للأوضاع المخالفة لأحكام الشریعة 

أن شــریف مكــة أرســل رسـاـلة إلــى مقـاـم الإمـاـم المنصــور حادثــة طریفــة، وهــي ذلــك مــن خــلال نوضــح و 

وكان من ضمن الرسالة، طلب من شریف مكة بتقدیم سفنهم  ،یخبره بثورة الشعب المصري على الفرنسیین

، وطلب من حكام الیمن تقدیم بواخر أهل مكة في )٤(التي ترسو في موانئ الیمن للشحن وتحمیل البضائع 

  .)٥(، وأن تكون أوامر الحكام الیمنیین صادرة في جمیع المراسيالتشحین قبل البواخر الأخرى

ولم یكن أمام الإمام الشوكاني في موقف مثل هذا إلا أن یتحرى العدل ویأمر باـلحق والإنصاـف وعـدم 

المحاباة، وعدم المبالاة بالمجاملات على حساب الشرع والدین، وإحقاق الحق، والصدع بكلمة الحق، فكاـن 

ار عن طلب الشریف غالب بن مساعد في تقدیم داوات أهل الحجاز على غیرهم فـي مراسـي موقفه الاعتذ

الیمن، وأن ذلـك مخاـلف للقواعـد الإداریـة العادلـة التـي علیهاـ الحكومـة فـي الیـمن، ویتضـح ذلـك بجـلاء مـن 

                                                 

  ).٥١(یات الشوكاني، مرجع سابق، صذكر  )١(

  .المرجع السابق نفسه )٢(

  ).٩٠(آیة : سورة النحل )٣(

  ).٤٣(ذكریات الشوكاني، مرجع سابق، ص: انظر )٤(

ولا یخفاكم مـن حاـل داواتناـ المتعـودة بالـداود إلـى مراسـي بناـدركم لا تـزال دائماـً متأـخرة فـي شـحنتها : نص طلب شریف مكة )٥(

نرجو االله بهمتكم نستدرك الآمال وتنتـظم مراجیناـ فـي كـل حاـل، فاـلمرجو مـن حمیـد توجیهاـت همتـكم العالیـة إلى بندر جدة، و 

بروز أمركم لكافة من كان بالبنادر البحریة، فالمرجو من أمرائكم بأـن تكـون داواتناـ مقدمـة فـي التشـحین قبـل كـل داو وغـراب، 

ما هو المأمول من جنابكم المسؤول من مزایاـ أخلاقكـم، ونرجـو االله أن وتكون جاریة تلك القاعدة بهمتكم في جمیع مراسیكم ك

. هــ بخـط الشـریف غالـب بـن مساـعد.ا.رجانا غیر مردود، وفضل االله غیر محـدود، هـذا ماـ عـن لناـ بـه التماـس دمتـم باـلخیر

  ).٤٥(ذكریات الشوكاني، ص: انظر
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٣٠٤  

اب الفخـیـم، والأخ العظـیـم الكــریم، مــن أمــر ومـاـ لمحــت إلیــه أیهـاـ الجنــ«: بقولــه خــلال رد الإمـاـم الشــوكاني

الــداوات، فمـاـ زالــت أوامرنـاـ إلــى نوابنـاـ فــي جمیــع الجهـاـت برفــع الظلامـاـت، والأعمـاـل بالنیـاـت، وغیــر خـاـف 

على فهمكم السلیم، وفكركم الراجح القویم، أن من العدل الذي قامت به الأرض والسماوات أن یستوي القوي 

  .)١(»إلخ ...أنواع المكاسب والتجارات، كما حكم بذلك بارئ البریات والضعیف، والوضیع والشریف في

  :رفض المعاهدة مع بریطانیا

كما أنها تشكل في نفس  ،تمثل المعاهدات الدولیة بین الدول العلامة الممیزة للأنشطة القانونیة الخارجیة

المعاهــدة فــي النظـاـم الــدولي أنهـاـ  ومــن خصـاـئص ،)٢(تحقیــق التنمیــة القانونیــة الدولیــةالوقــت الأداة المثالیــة ل

تستند على سیادة الدول، فهـي تفتـرض الموافقـة الواضـحة للـدول علیهاـ ولـذا فإنهاـ تحاـفظ علـى سیـادة الـدول 

  .)٣(واستقلالها كما أنها تم تجدید التزامات الدول بدقة ووضوح 

مـن قبـل المسلـمین، ویحـدد  یحترم الاتفاقات والمعاهدات، ویحذر من مخالفتهاـ ولا یجیـز نكثهاـ الإسلامو 

  .)٤(﴾ياَأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا أوَْفوُا باِلْعُقُودِ ﴿: معالمها وأسسها، قال تعالى

قات والمعاهدات الدولیـة في حالة احتیاج عقد الاتفا الإسلامومسئولیة علماء المسلمین والحكام في بلاد 

  .وبشرط أن لا تحصل أي مخالفة لأوامر الشرع أو نواهیه ،الحنیف الإسلامأن یكون ذلك وفقاً لأحكام 

هذا المبدأ الراسخ في عهد الإمام المنصور، وذلك حین تم الرد على الحاـكم  ولقد طبق الإمام الشوكاني

الذي كان قد طلب عقد معاهدة تجاریة مع الحكومة الیمنیة في ذلك العصر، فما كان من  البریطاني للهند،

الإمـاـم الشــوكاني مــع مشـاـورة الإمـاـم المنصــور إلا رفــض تلــك الاتفاقیــة والمعاهــدة، وعــدم الانصـیـاع لطلــب 

الحكومــة الإنجلیــز وإبــداء الاعتــذار عــن قبولهـاـ، بصــراحة وجــلاء، فیقــول الإمـاـم الشــوكاني موضــحاً موقــف 

أسـبـاب التعاضــد والــوداد، وتیسـیـر  فإنـاـ وقفنـاـ علــى مـاـ ذكــرتم مــن تهیــئ«: الیمنیــة برئاســة الإمـاـم المنصــور

ماـ كاـن مـن مناصـرة  ،موجبات التحاب، من الإصدار والإیراد، وأن مـن أعظمهاـ سبـباً وأجلهاـ وأعلاهاـ رتباـً 

ویــة، وذلــك عقــد وثیــق بالرعایــة حقیــق، جیــوش الإنكلیــز الوفیــة لجیــوش المسلــمین علــى طائفــة الفرنسـیـین الغ

                                                 

  ).٥٢(ذكریات الشوكاني، مرجع سابق، ص: انظر )١(

م، مكتبــة خالــد بــن الولیــد، ٢٠١٣/هـــ١٤٣٢محمــد علــي الحـاـج، ط، / دمــة لدراســة القـاـنون الــدولي المعاصــر، دمق: انظــر )٢(

  ).٦١(صنعاء، ص

  .المرجع السابق نفسه )٣(

  ).١(آیة : سورة المائدة )٤(
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٣٠٥  

وحق علینا وعلیكم استـثمار وداد هـذا الاتحاـد، فـي الجهاـد للأضـداد، مـن أهـل العناـد، فإـن ذلـك مماـ توجبـه 

القــوانین الدینیــة، علــى اخـتـلاف مللهـاـ وتبـاـین نحلهـاـ، وتقتضـیـها المــروات الدنیویــة المألوفــة بـیـن أهــل ســهلها 

  . )١(»وجبلها

 الإســلامام الشــوكاني هــذا الوصــف اللائــق بمــدح وقــوف الإنجلیــز إلــى جانــب أهــل وبعــد أن سـاـق الإمــ

إلا أنه أشار إلى أن طلب حاكم الإنجلیز في بلاد الهند غیر مرحب به، وغیر  ،ومناصرتهم ضد الفرنسیین

ام حكـإوإن أوثق ما یتوصل به إلـى «: موافق علیه، ولكن بحسن عبارة ولطافة إشارة، فقال الإمام الشوكاني

عقــد هــذه المــودة، وأحكــم مـاـ یراعیــه العقــلاء فــي تشـیـید معاهــد هــذه العهــدة، هــو أن یسـتـعملوا فــي ذات بیـنـهم 

قوانین العـدل القـویم، ویوجبـوا علـى أنفسـهم السلـوك فـي قواعـد المنـهج المستـقیم، فیقیـدون بطرائـق الإنصاـف 

  .)٢(»من غیر إفراط، ویقتفون سبل العدل بلا اشتطاط

 ،م١٨٠٢، وذلـك سنـة »السیـرهوم یوفهاـم«قد عینت مندوباً لهاـ فـي الجزیـرة العربیـة هـو  وكانت بریطانیا

ومنحته صلاحیات كاملة تمكنـه مـن عقـد الاتفاقاـت والمعاهـدات مـع حكاـم الجزیـرة العربیـة لماـ فیـه مصاـلح 

أرســل المنــدوب بریطانیـاـ فــي المنطقــة، ولا سـیـما عقــد الاتفاقـاـت التجاریــة والتســهیلات فــي المــوانئ العربیــة، و 

البریطـاـني فــي الهنــد هــدایا غالیــة الـثـمن مــن الملابــس ونحوهـاـ للإمـاـم المنصــور اسـتـجلاباً لــوده وترغیبـاـً فــي 

حصـــول الاتفــاـق، غیـــر أن تلـــك الأمـــور التـــي طلبهــاـ حكــاـم بریطانیــاـ مـــن المعاهـــدات التجاریـــة تـــم رفضـــها 

  .)٣(قطعیاً 

فإن الوقـوف علـى المأـلوف هـو الأمـر الموصـوف باـلمعروف، مـن لـزوم «: ولذلك قال الإمام الشوكاني

والتمسـك بالعوائـد المستـقرة، والاتباـع خیـر مـن الابتـداع، وحـق علـى الخلـف أن لا یخاـلفوا  ،القواعد المستـمرة

ضاـح وجـوه وإن رسولكم قد أبلـغ إلیناـ ماـ أودعتمـوه مـن الأسـرار، وبلساـن ماـ ینهیـه إلیـكم عناـ مـن إی ،السلف

  .)٤(»الوقوف عند حدودها جمیع المسلمینالاعتذار بواضح الأعذار، فإنه یقتضیها الدین ویوجب 

 :حنكة الإمام الشوكاني رحمه االله ورأیه السدید في المدلهمات

لمـاـ حصـلـت الفتنــة الشــدیدة علــى خــلاف أبــي عــریش والأشــراف مــن قبــل أهــل نجــد وحصـلـت الحــرب 

                                                 

  .)٧٤(نص الرسالة في رد الإمام المنصور على حاكم بریطانیا، ضمن ذكریات الشوكاني، مرجع سابق، ص: انظر )١(

  ).٧٥(المرجع السابق، ص )٢(

  ).٧٢(كلام الدكتور صالح صلاح رمضان، في تحقیقه ذكریات الشوكاني الحاشیة، ص: انظر )٣(

  ).١٤(، النص رقم )٧٤(ذكریات الإمام الشوكاني، المرجع السابق، ص: انظر )٤(
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٣٠٦  

تهامة ووصلوا إلى اللحیة ثارت ثورة الناس في ذلـك المخـلاف وكاـتبوا الإماـم  ودخل أهل نجد واستولوا على

  .هـ، وشكوا إلیه ما دهمهم وسبب نكدهم١٢١٧المنصور ذلك إلى عام 

فاستدعى الإمام المنصور شیخ الإسلام الشوكاني، وكان في غایة من القلق والارتباك مما یحصل في 

یة، هنالك أشار علیـه شیـخ الإسـلام الشـوكاني بأـن یهـدأ وأن لا ذلك المخلاف من فتنة ومن خوفه من الرع

یقلق وأن مثل هذه الأمور تحدث في أقطار الأرض، وأنه یتلاشى ویزول، ولكن یجب اتخاـذ الأمـر الـلازم 

لاستئصال مثل هذه الفتنة، فأشار علیه بأـن یحضـر أمیـراً مـن الأمـراء علـى رأس جیـش ناـفع لیوقـف الفتنـة 

فاستمع الإمام إلى مشورة شیخ الإسلام غیر أنه أرجع الأمر هذا إلى وزیره في تلـك البـلاد، في ذلك المكان 

وهو الفقیه حسن العلفي، ولم یكن أهلاً لذلك الأمـر الـذي أشاـر بـه الإماـم الشـوكاني، فاضـطربت الأحـوال، 

یــه وقـاـل قــد وتزعزعــت الأوضـاـع، فاسـتـدعى الإمـاـم شـیـخ الإســلام الشــوكاني وأقــر بـاـلنقص فــي الأخــذ برأ

  .)١(عصیناك فیما مضى وهانحن نتلقى أمرك بالرحب والرضا

  :المراسلات بین شیخ الإسلام الشوكاني وعلماء نجد

عبـد / كان علماء نجد یتطلعون لمسائل العلوم، حیث إنهـم كاـنوا أهـل اهتماـم باـلعلم وعلـى رأسـهم الشیـخ

لمناـظرات والمساـئل العلمیـة، فكـذلك كانـت تلـك العزیز الـذي كانـت تـدور بینـه وبیـن علماـء بلـده الكثیـر مـن ا

  .المسائل تخرج عن ذلك الإطار حتى تحصل المنافسة والمدارسة بینهم وبین شیخ الإسلام الشوكاني

وحتى إن تلك المحاورات والمدارسات أفضت إلى حسن العلاقة بیـن صاـحب نجـد وبیـن شیـخ الإسـلام 

ه الذین كانوا قد واصلوا نفوذهم إلى الدولة القاسمیة أن لا الشوكاني، مما أصدر صاحب نجد أمره إلى أمراء

یمســوها بســوء ولا بمكــروه، وأن یقفــوا دونهـاـ، مــع قــدرتهم علــى السـیـطرة علیهـاـ وهــذا مــن حســن تــدبیر شـیـخ 

  .)٢(الإسلام رحمه االله

لـى كان شیخ الإسلام الشوكاني إبان تولیه منصب القضاـء یقـوم باـلجواب علـى المراسـلات التـي تأـتي إ

حضرة الإمام من جمیع أصقـاع البـلاد فكاـن كلماـ جاـء كتاـب مـن مصـر أو الشاـم أو مـن بـلاد الـروم كاـن 

الشــوكاني یتــولى دراســة الخطـاـب جیــداً ویتصــدر للــرد لمـاـ حبـاـه االله تعـاـلى مــن الـنـعم وســعة العلــم والاطــلاع 

قاضــي القضـاـة، وكـاـن أهــلاً وحسـن السیاســة والــذكاء، فكـاـن الأمــراء یولونــه هــذه الأعماـل إلــى جانــب منزلــة 

لـذلك، بـل لـم یكـن هنـاـك مـن یسـد مسـده حیــث أدت فـي حبـه الأمـراء والملـوك فــي الـدول یحتاـج إلـى مطلــع 

                                                 

 .٤٠التقصار، مرجع سابق، ص: انظر) ١(

  .٤٣التقصار، مرجع سابق، ص) ٢(
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٣٠٧  

  .)١(ألمعي یحسن الخیر والرد ویحسن الصدر والورد، وكل ذلك كان متوفراً في شیخ الإسلام رحمه االله

  :الخارجیة ) الصلحاء(الشوكاني یعقد 

  :والشریف حمودالصلح بین الإمام 

وعنــد أن تفاقمــت الأوضـاـع وكانــت القلاقــل بـیـن الدولــة والشــریف حمــود أرســل شـیـخ الإســلام الشــوكاني 

رسالة إلى الشریف حمود، ذكر فیها سبب النزاع ومآله، ثم حضه على الاتحاد على كلمة واحدة مع الإمام 

ود أن الأمــر لــو كـاـن للشــوكاني المتوكــل لیقــوى جانبهمـاـ ضــد مــن عاداهمـاـ وكـاـن أن رد علیــه الشــریف حمــ

لأجاب الشریف حمود إلى كل ما یرید الإمام الشوكاني، غیر أن الأمر لم یكن كذلك وفیه إشاـرة إلـى وزیـر 

  .)٢(الإمام المتوكل على االله إسماعیل فارع 

  :الصلح بین الإمام وقبائل كوكبان

مد بن حمود عزم الإمام المهدي لغـزو وبعد وفاة الشریف حمود في تلك الفترة وتولى أمر تهامة ولده أح

تهامة في طریقه إلـى كوكباـن، وامتنـع أهـل كوكباـن مـن مـؤازرة الإماـم المهـدي، والتواصـل معـه بـل وتطـور 

الأمر إلى استنفار القبائل الموالیة لهم لحصار صنعاء، كان أن رجع الإمام المهدي إلى صنعاء واستـخلف 

  .مراً ناهیاً وأمر بطاعتهمكانه شیخ الإسلام الشوكاني، وجعله آ

فلما علم أهل كوكبان بإبقاء شیخ الإسلام أرسلوا إلیه أن حیهلا إلیك ونحن منك وإلیك، وقائلون بحكمك 

وأمـرك، فأـمر بإرساـل ابنـي الشیـخین العظیمیـن فـي كوكباـن إلـى مقاـم الإماـم فـي صنـعاء وتحسنـت الأمــور 

  .)٣(عامة وهدأت الفتنة

  .الدولة العثمانیةموقف الإمام الشوكاني من 

واستـطاعت ) هــ١٣٣٧إلـى عاـم  ) ٩٢٣(كانت الدولة العثمانیة قـد تسلـمت زماـم الخلافـة مـن الممالیـك 

لهــذه الفتــرة الطویلــة أن تكــون الحـاـمي الأكبــر للدولــة الإســلامیة ، مــع مـاـ حصــل  مــن سـلـبیات كثیــرة إلا أن 

  .المنصف یجد أن لهذه الدولة إیجابیات كثیرة

، وفــي الفتــرة الثانیــة ) هـــ١٠٣٨- ٩٥٤(كانــت مــن الولایـاـت العثمانیــة ، وذلــك مــن عـاـم كمـاـ أن  الـیـمن

                                                 

  .٣٥لتقصار، مرجع سابق، صا: انظر) ١(

  .٥٧، ٥٦التقصار، ص) ٢(

  .٦٣، ٦٥التقصار، ص) ٣(
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٣٠٨  

  ).هـ١٣٣٦- ١٢٨٩(

ولكــن مــع ذلــك ، قــد اسـتـقلت  الدولــة القاســمیة عــن الحكــم العثمـاـني ، وكـاـن فــي زمــن الامـاـم الشــوكاني 

إیجابیاً،یتضـح ذلـك  كانت العلاقـة الإسـلامیة بیـن الـدولتین حاضـرة ، وكاـن موقـف الاماـم  الشـوكاني موقفاـً 

وأثنى علـى مـن كاـن محسنـاً منـهم، " البدر الطالع " من خلال ترجمته  لسلاطین الدولة العثمانیة في كتابه 

  .الذي كان یقع منهم على بعض الدول كالیمن وغیرها )١(وذكر بعض سلبیات الدولة العثمانیة كالظلم

محمـــــد " كاني وأثنـــــى علــــیـهم  الســــلـطان  فمـــــن الســـــلاطین العثمــــاـنیین الـــــذین تـــــرجم لهـــــم الامــــاـم الشـــــو 

سِتّ وَثَلاَثیِنَ وثمان مائَة وَهُـوَ الَّـذِي أسـس ملـك بنـي عُثمَْاـن وَقـرر  ٨٣٦ولد سنة : " هـ فقال٨٨٦ت"الفاتح

ي یَـوْم قَوَاعِده ومهد قوانینه وَهُوَ الَّذِي افْتتح القسطنطینة الْكُبْـرَى وسَاـق إلِیَْهَاـ السفـن بـرا وبحـرا وَكَاـنَ فتحهَاـ فِـ

وَاسْتقر بهاَ هُوَ وَمن بعده مـن السـلاطین وَبنـى بهَاـ الْمـدَارِس الثماـن  ٨٥٧الأْرَْبَعَاء من جُمَادَى الآْخِرةَ سنة 

یْـهِم  ــ الْمَشْـــهُورةَ وَكَــاـنَ مــاـئلا إلَِـــى الْعلمَــاـء مقربــاـ لَهُـــم یخلطهـــم بنَِفسِـــهِ وَیَأْخُـــذ عَــنْـهمُ فِـــي كـــل علـــم وَیحســـن إلَِ

قطار النائیـة ویراسلـهم ویفـرح إِذا دخـل إلِـَى مَمْلَكَتـه وَاحِـد مِنْـهمُ وَلـه مَعَهـم أَخْبَاـر مبسـوطة ویستجلبهم من الأ

  )٢("سِتّ وَثمََانیِنَ وثمان مائَة ٨٨٦فِي الشقائق النعمانیة عِنْد ذكر عُلَمَاء دولته وَتوُفِّي سنة 

ام الشـوكاني، ومـن ذلـك ماـ كاـن بینـه كما كانت هناك صلات طیبة بین ولاة الدولة العثمانیة وبیـن الإمـ

  : أحد كبار قادة الدولة العثمانیة، فقد كتب كتاباً للإمام الشوكاني هذا نصه)  خلیل باشا(وبین 

مستـنجزاً  - حفظـه االله–هـ كتاب إلى مولاناـ الإماـم المهـدي ١٢٣٥وصل إلي في شهر ربیع الآخر سنة"

  : ما جرى علیه الصلح باطلاعي وهذا لفظه

االله الأتم ، ورضوانه الأعمِّ یخص بذكر الخباب الأكـرم الفاضـل الأرشـد الأحشـم، قـدوة الفضـلاء سلام "

یهـدي مزیـد السـلام  - آمیـن - ونخبة النبلاء المحبِّ الأكمل القاضي محمد بن علي الشوكاني أعزه االله بعزهّ

جلیـل، والـذي نحیطـه علمكـم ومدید الإكرام، السؤال عنكم غیر قلیل وإن سألتم عنا فنحمـد االله علـى فضلـه ال

حـاـن أوان موردهـاـ، وفـاـت، وتعــوق  - وذاكــي فهمكــم أن الــدراهم المتبقیــة طــرف حضــرة الإمـاـم أعــزه االله بعــزه

خادمنا الحاج یوسف المذكور فالمطلوب من حمید وفاء المحاسن إبدار تمشیة المذكور باـلمبلغین المتبقییـن 

والشــروط الوفیــة بمـاـ لا یحتـاـج إلیــه تــذكار فــي تلــك الآثـاـر  بــه ، كمـاـ هــو المـأـمول فــي نجــدة الهمــم الجلیلــة ،

                                                 

  )٢/٤٨"  (البدر الطالع " :انظر)١(

 )٢/٢٦٩" (البدر الطالع) " ٢(
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٣٠٩  

الباعثة لأكثر الوداد ورصانة بنیان المحبة في القرب والبعاد، هـذا ماـ نعرفـه، وصلـى االله علـى سیـدنا محمـد 

  "وآله

وقــد بلــغ مــن ثقــة ،وأحیانـاـً كـاـن الامـاـم الشــوكاني یــرد علــى الرسـاـئل الــواردة مــن الباشـاـ نیابــة عــن الامـاـم 

بشأن الاتفاق على ) یوسف آغا(هدي به أن فوض الیه مهمة التباحث مع ممثل خلیل باشا إلى صنعاء الم

الإماـم بموافقــة محمـد علـي باشاـ تسلـیم تهامـة إلیـه  مقابـل مئتــي ) یوسـف آغاـ( فاـبلغ،موضـوع تسلـیم تهامـة 

  )١("إلى الباب العالي ترسل سنویا ، تبلغ ثلاثة آلف قنطار ، وكمیة من محصول البن ، ألف ریال فرانصي 

، ولا تسلـیم تلـك الكمیـة المطلوبـة مـن البـن ، لكن دولة المهدي لم یكـن بمقـدورها آنـذاك دفـع ذلـك المبلـغ 

واســتـمرت  )٢("و الاحـــوال المعیشــیـة الصـــعبة التـــي تمـــر بهــاـ الــبـلاد ، بســبـب تـــدهور الاوضــاـع الاقتصــاـدیة

  )٣("من دولة المهدي الى الباب العالي وتم ارسال جزء من المطلوب ، المراسلات بین الطرفین 

فوصلت الجنود التركیة مع الباشا خلیل وانتزعت ( : البدرقال في ، طیبة  )بیوسف آغا(وكانت علاقته 

البـلاد مــن یـده مــن غیـر ضــربة ولا طعنــة بـل استسلــم وألقـى بیــده إلقـاـء الأمـة الوكعـاـء وأمـروه أن یكتــب إلــى 

مرتبون من جهته ویدخل فیها المرتبـون مـن جهـة الباشاـ ففعـل فخرجـوا منهاـ البنادر الیمنیة بأن یخرج منها ال

جمیعا ولم ینتطح فیها عنزان وهي قلیع حصیـنة فیهاـ رتـب متـوافرة ثـم لماـ ثبتـت یـد الباشاـ علـى ماـ كاـن بیـد 

الشریف حمود وولده وصل من عنده كتاب على أیـدي رسـل مـن التـرك وفـي طیـه كتاـب مـن الباشاـ الكبیـر 

ر محمــد علــي وهــو المرســل للباشـاـ خلیــل إلــى الـیـمن ومضــمون كتـاـب الباشـاـ محمــد علــي أنــه قــد باشــة مصــ

جهـز الجنــود علــي الأشــراف لانتــزاع الـبـلاد مــن تحــت أیـدیهم وفیــه الوعــد بإرجاعهـاـ إلــى مولانـاـ الإمـاـم وكـاـن 

جهــة  تاـریخ الكتـاـب قبــل اسـتـیلاء مــن بعثــه مــن الجنــد علیهـاـ ومضــمون كتـاـب الباشـاـ خلیــل طلــب رجــل مــن

الإمام إلى عنده ممن یركن علیـه لیقـع الخـوض معـه شفـاها فبعـث الإماـم الولـد القاضـي العلامـة محمـد بـن 

احمد الحرازي بعد المشاورة بیني وبینه فـي ذلـك فنفـذ الولـد محمـد ونفـذ صـحبته جماعـة واستـقر هنالـك نحـو 

لـیـهم فوصــل إلــى حضــرة أسـبـوع ثــم رجــع ومعــه جماعــة مــن الأتــراك مـنـهم صـاـحب الترجمــة وهــو الأمیــر ع

الإمامیة ثم وصل إلى فوجدته رجلا في أعلى درجات الكمال من كل وجه بحیث لا یوجد نظیره في رجال 

العرب إلا نادرا وكان حاصل ما وصل به ما عبر عنه بلسانه وما هو مضمون كتاب الباشا أنها تعود تلك 

                                                 

  ٢٢٥- ٢٢٣مرجع سابق ص ، العمري ، مائة عام من تاریخ الیمن : انظر) " ١(

 ٢٢٦المرجع السابق ص : انظر) " ٢(

  ٢٢٥- ٢٢٣المرجع نفسه ص : انظر) " ٣(
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٣١٠  

  .)١("ا مضىالبلاد إلى الإمام على شریطة وهي تسلیم ما كان علیها فیم

  :كالصلح بین الامام والاترا

بعد أن توفي الشریف حمود الذي كان قد تولى على تهامة، وخلفه بعده ولده أحمد بن حمود، وضـعف 

حاله، واستولت الأتراك حینئذٍ على تهامـة وأسـرت الشـریف أحمـد بـن حمـود وسیـطرت علـى تهامـة، وثاـرت 

، استشارة أهل دولته وعلى رأسهم شیخ الإسلام الشوكاني حفیظة الإمام واضطرب الأمر، سارع الإمام إلى

الـذي أشـاـر بـأـن تحفـظ المحــلات المرتفعــة العالیــة علـى تهامــة بالعســكر، وكـذلك المعاقــل والجبـاـل، وعنــد أن 

وصلت الكتب من الأتراك، أجاب علـى تلـك المكاتباـت شیـخ الإسـلام بحكمـة وحنكـة فائقـة، وعـزم القاضـي 

الحــرازي وغیــره إلــى الأتــراك بكتــب شـیـخ الإســلام، ومناقشـاـت عدیــدة حتــى اتفقــت العلامــة محمــد بــن أحمــد 

الأحــوال بـیـن الأتــراك وبـیـن الدولــة علــى تسـلـیم بــلاد تهامــة بأجمعهـاـ إلــى الإمـاـم المهــدي، وعلــى أن یسـلـم 

المهــدي مـاـ لــزمهم مــن غرامــة لجنــدهم وجعــل لهــم مــن بنــدر الحدیــدة شـیـئاً مــن الـبـن فــي كــل عـاـم لمطـبـخ 

  .)٢(هـ١٢٣٤، وعزفوا عنه وصارت البلاد لأهلها، وذلك في رمضان سنة السلطان

التــي كـاـن یعقــدها شـیـخ الإســلام الشــوكاني وكانــت بهـاـ تهــدأ ، فتلــك المصـاـلحات والمشـاـورات الخارجیــة 

  .الملمات وتخمد الفتن، فلله دره من إمام همام

                                                 

 )٢/٣٦٩(ص ، البدر الطالع مرجع سابق : انظر) " ١(

 .٦٨التقصار، مرجع سابق، ص)  ٢(
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٣١١  

 الخاتمة 

م علـــى المصـــطفى الهــاـدي إلـــى النـــور مـــن والصـــلاة والســـلا، الحمـــد الله الـــذي بنعمتـــه تــتـم الصــاـلحات

  .ورضي االله عن صحابته وأهل بیته الكرام البررة ، الظلمات 

  :وبعد

تنظـیـم حیـاـة المجتمــع العامــة وصـبـاغتها بالصـبـغة الشــرعیة : هــي  - باختصـاـر  - إن السیاســة الشــرعیة 

  .المستوحاة من الشریعة الاسلامیة الغراء 

  - :صیات الآتیةوقد توصل الباحث إلى النتائج والتو 

  :اولاً النتائج 

 والمنصــور ،المهــدي عبـاـس :وهــم، أن الإمـاـم الشــوكاني عاصــر أربعــة مــن أئمــة الدولــة القاســمیة - ١

  .والمهدي عبد االله، والمتوكل أحمد، علي

المنصـور والمتوكـل ، تقلد الإمام الشوكاني منصب القضاء الأكبر في عصر ثلاثة من أئمة الیمن - ٢

 . والمهدي عبد االله

 .كان الأئمة یشاورون الإمام الشوكاني في شؤون الدولة وقضایا الحكم الخطیرة - ٣

 .قیام الإمام الشوكاني بالإصلاح في الدیوان الامامي عند حدوث المشكلات - ٤

  .ومنع الفتن الداخلیة، حل الامام الشوكاني مشاكل القبائل  - ٥

 .قیامه بالمراسلات الدولیةاسهام الإمام الشوكاني في العلاقات الخارجیة و - ٦

وشــروطه وضــوابطه ، لــه أصــوله وقواعــده المعتبــرة، السیاســة الشــرعیة فــرع مــن علــم الفقــه  منضـبـط - ٧

  .التفصیلیة الدقیقة

 .وإلا فهي سیاسة وضعیة مخالفة للشرع، السیاسة الشرعیة تنبثق من الأدلة الشرعیة  - ٨

التـي فیهاـ سـعادتهم فـي ، ل تطبیـق السیاسـة الشـرعیة لا تصلح أحوال البشریة فـي دنیاـهم إلا بامتثاـ - ٩
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٣١٢  

  .الدنیا والآخرة

 .وضوح النظریة السیاسیة عند الإمام الشوكاني في شتى الفروع والنواحي- ١٠

  .التزام الإمام الشوكاني بتطبیق  السیاسة الشرعیة في كل الفروع والنواحي- ١١

 .عسهام الإمام الشوكاني في الحیاة السیاسة بشل واسإ- ١٢

حـــرص الإمــاـم الشـــوكاني البــاـلغ علـــى نشـــر الشـــریعة وتطبیـــق أحكــاـم السیاســـة الشـــرعیة فـــي كـــل - ١٣

  .الظروف

  .اجتهد الإمام الشوكاني في تأصیل أحكام السیاسة الشرعیة في ثنایا مؤلفاته بدقة ووضوح - ١٤

تعصـب أجتهد الإمام الشوكاني بتطبیق أحكام السیاسة الشرعیة في ظل ظروف صـعبة وحالكـة و - ١٥

  .مذهبي  ولم یثنه الوضع عن تطبیقاته

شمول نظرة الإمام الشوكاني  في تطبیقاته السیاسیة وعدم الاقتصاـر علـى حـد معیـن  بـل شـملت - ١٦

 .تطبیقاته جمیع النواحي

صـبـر الإمـاـم الشــوكاني مــن أجــل تطبیــق السیاســة الشــرعیة  وتحمــل المشـاـق والصــعوبات جــراء  - ١٧

  .ذلك

وبلوغــه منزلــة ، وتوســعه فــي العلــم الشــرعي ،لبـاـرزة التــي تبؤهـاـ  الإمـاـم الشــوكاني المكانــة العلمیــة ا- ١٨

  .الاجتهاد المطلق

  .لا یجوز تولي منصب الإمامة العظمى إلا لمن توفرت في الشروط الشرعیة المنصوص علیها- ١٩

الشـرعیة أن تطبیق السیاسة الشرعیة یؤدي إلى الامن واستقرار الأوضاع ومخالفة أحكاـم السیاسـة - ٢٠

  .یؤدي إلى التصدع والانهیار

  .سلامیةحلول العقوبات العامة تكون بالمخالفات للشریعة الإ- ٢١

وصـــف المعالجـــاـت لأمــــراض المجتمــــع یكــــون بعــــد التشــــخیص الــــدقیق لتلــــك الأمــــراض وتحلیــــل - ٢٢

  .الأوضاع

  .ویبصرونهم بالحق، یعینونهم، أهمیة وجود العلماء إلى جانب الحكام - ٢٣

  .العلماء للعمل في الوظیفة الحكومیة یعد نقص وتقصیر من جانب العلماءاعتزال - ٢٤
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٣١٣  

 .أهمیة المحافظة على استقرار الاوضاع الداخلیة والخارجیة- ٢٥

تتعــاـون فیمــاـ بینهــاـ وذلـــك مـــن السیاســـة ، قطارهــاـأمهمــاـ تباعـــدت ، مـــة واحـــدةأســـلامیة مـــة الإالأ - ٢٦

  .الشرعیة

 .لیه السیاسة الشرعیةالتناصر بین المسلمین واجب شرعي تم - ٢٧

 .قیام الإمام الشوكاني بالإصلاحات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة المتنوعة - ٢٨
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٣١٤  

 : التوصیات

  :أما التوصیات التي یوصي بها الباحث فهي 

الــذي ، المجتهــد المطلــق، أوصــي إخــواني البـاـحثین بالاهتمـاـم بتــراث الإمـاـم الشــوكاني العـاـلم الربـاـني - ١

واجتهاداتـه ، ویستـفاد مـن جهـوده، فهـو حـري أن یهتـم بتراثـه، جوانـب الحیاـة العلمیـة والعملیـةأسهم في شتـى 

  . التي تعود بالنفع العام في الحال والمآل، العلمیة والاستنباطیة الدقیقة الهامة

أوصــي إخــواني البـاـحثین بالبحــث فــي مسـاـئل السیاســة الشــرعیة  وتطبیقاتهـاـ لإصــلاح الاوضـاـع  - ٢

  .تخبطة في هذا العصرالبشریة الم

أوصي إخـواني الباـحثین بإحیاـء الدراساـت السیاسـة الشـرعیة بدقـة وموضـوعیة لمعالجـة الانحرافاـت  - ٣

 .الحاصلة في شؤون الحكم الیوم

تفتـح  المجاـل أماـم المجتهـدین فـي ، تطبیقات المام الشوكاني لأحكام السیاسة الشرعیة في عصـره  - ٤

والتعثـر فـي جوانـب ، سیاسة الشرعیة  وإنقاذ البشریة مما هي فیه من الخبـطالعصر الحالي لتطبیق أحكام ال

 .الحیاة السیاسة التي تغلب الجوانب الدنیویة البحتة على الجوانب الشرعیة والأخرویة

والمراكــز العلمیــة المختلفـــة بالاهتمـاـم بعلـــم ،الجامعـاـت  والمعاهـــد ،أوصــي المؤسسـاـت الاكادیمیـــة   - ٥

لأهمیتهــاـ فـــي صــیـاغة حیــاـة النــاـس ،وافـــراد كلیــاـت واقســاـم خاصـــة لتـــدریس هـــذه المــاـدة ،السیاســـة الشـــرعیة 

 .وتقدمهم وازدهارهم

وهو ، واالله الموفق والمعین إلى كل خیر، هذه بعض التوصیات التي أوصي بها طلاب العلم والباحثین

  .والحمد الله رب العالمین، حسبنا ونعم الوكیل
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٣١٥  

  الفهارس العامة

  رآنیةفهرس الآیات الق

  فهرس الأحادیث النبویة

  فهر الآثار

  فهرس الأعلام

  فهرس الأشعار

  فهرس الأماكن والبلدان

  فهرس الفرق
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٣١٦  

  :فهرس الآیات القرآنیة: أولاً 
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 ٣٠ ٣٠ ٢ البقرة خَليِفَةً  الأرَْضِ  فيِ  جَاعِلٌ  إنيِِّ  

 ١٧٩ ٢٥٤ ٢ البقرة عَلَيْكُمْ  اعْتَدَى مَا بمِِثْلِ  عَلَيْهِ  فَاعْتَدُوا عَلَيْكُمْ  اعْتَدَى فَمَنِ  

 ١٧٢ ١٢٤ ٢ البقرة إمَِامًا للِنَّاسِ  جَاعِلُكَ  إنيِِّ  قَالَ  

ةً  جَعَلْنَاكُمْ  وَكَذَلكَِ    ١٠٠ ١٤٣ ٢ البقرة وَسَطًا أُمَّ

 ٢٩٢ ١٧٩ ٢ البقرة حَيَاةٌ  الْقِصَاصِ  فيِ  وَلَكُمْ  

كْمَةَ  تَ يُؤْ  وَمَنْ   ا أُوتيَِ  فَقَدْ  الحِْ  ٢٧٢ ٢٦٩ ٢ البقرة كَثيرًِا خَيرًْ

َا  ذِينَ  يَاأَيهُّ ى أَجَلٍ  إلىَِ  بدَِيْنٍ  تَدَايَنتُمْ  إذَِا آمَنُوا الَّ  ١٢٥ ٢٨٢ ٢ البقرة فَاكْتُبُوهُ  مُسَم�

هْرِ  عَنِ  يَسْأَلُونَكَ    ١١٢ ٢١٧ ٢ البقرة فيِهِ  قِتَالٍ  الحْرََامِ  الشَّ

 ١٤٩ ٨٣ ٣ عمران آل كَرْهًا أَوْ  طَوْعًا تيَِاائِْ  

هُ  االلهَُّ شَهِدَ    ٢٨٤ ١٨ ٣ عمران آل الْعِلْمِ  وَأُوْلُوا وَالمَْلاَئِكَةُ  هُوَ  إلاَِّ  إلَِهَ  لاَ  أَنَّ

 ١٢٠، ١١٩ ١٥٩ ٣ عمران آل الأمَْرِ  فيِ  وَشَاوِرْهُمْ  لهَمُْ  وَاسْتَغْفِرْ  عَنْهُمْ  فَاعْفُ  

ةٍ  خَيرَْ  كُنْتُمْ    ٣٠١، ١٧٣ ١١٠ ٣ عمران آل المنُْكَرِ  عَنِ  وَتَنْهَوْنَ  باِلمعَْْرُوفِ  تَأْمُرُونَ  للِنَّاسِ  أُخْرِجَتْ  أُمَّ

 ١٩٦ ٢٨ ٣ عمران آل المؤُْْمِنينَِ  دُونِ  مِنْ  أَوْليَِاءَ  الْكَافرِِينَ  المؤُْْمِنُونَ  يَتَّخِذِ  لاَ  

ذِينَ  مِيثَاقَ  االلهَُّ أَخَذَ  وَإذِْ    ٢٩ ١٨٧ ٣ عمران آل للِنَّاسِ  لَتُبَيِّنُنَّهُ  الْكتَِابَ  وتُواأُ  الَّ

قُوا وَلاَ  جمَيِعًا االلهَِّ  بحَِبْلِ  وَاعْتَصِمُوا   ١٣٩ ١٠٣ ٣ عمران آل تَفَرَّ

 ١٢٢، ١٢١ ١٥٩ ٣ عمران آل الأمَْرِ  فيِ  وَشَاوِرْهُمْ  

ةٌ  مِنْكُمْ  وَلْتَكُنْ    ٢٤٠، ١٧٣ ١٠٤ ٣ عمران آل باِلمعَْْرُوفِ  مُرُونَ وَيَأْ  الخَْيرِْ  إلىَِ  يَدْعُونَ  أُمَّ

َا  ذِينَ  يَاأَيهُّ ذِينَ  تُطيِعُوا إنِْ  آمَنُوا الَّ وكُمْ  كَفَرُوا الَّ  فَتَنْقَلبُِوا أَعْقَابكُِمْ  عَلىَ  يَرُدُّ

ينَ   خَاسرِِ

 ١٦٨ ١٤٩ ٣ عمران آل

سُولَ  وَأَطيِعُوا االلهََّ  أَطيِعُوا   ١٦١، ١٥٤ ٥٩ ٤ النساء نْكُمْ مِ  الأمَْرِ  وَأُوْليِ  الرَّ

وا أَنْ  يَأْمُرُكُمْ  االلهََّ إنَِّ    ٩٨ ٥٨ ٤ النساء أَهْلهَِا إلىَِ  الأمََانَاتِ  تُؤَدُّ

سُولَ  يُطعِِ  مَنْ    ١٥٠ ٨٠ ٤ النساء االله أَطَاعَ  فَقَدْ  الرَّ

كُمُوا أَنْ  النَّاسِ  بَينَْ  حَكَمْتُمْ  وَإذَِا   ١٥٨، ١٥٧ ٥٨ ٤ النساء باِلْعَدْلِ  تحَْ

 ١٦٧ ١٤١ ٤ النساء سَبيِلاً  المؤُْْمِنينَِ  عَلىَ  للِْكَافرِِينَ  االلهُ يجَْعَلَ  وَلَنْ  

 ١٩٦ ١٤١ ٤ النساء سَبيِلاً  المؤُْْمِنينَِ  عَلىَ  للِْكَافرِِينَ  االلهَُّ يجَْعَلَ  وَلَنْ  

دًا مُؤْمِنًا يَقْتُلْ  وَمَنْ    ٢٩١ ٩٣ ٤ النساء هَافيِ خَالدًِا جَهَنَّمُ  فَجَزَاؤُهُ  مُتَعَمِّ
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٣١٧  
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َا  ذِينَ  يَاأَيهُّ سُولَ  وَأَطيِعُوا االلهََّ أَطيِعُوا آمَنُوا الَّ  ١٥٨، ١٥٦ ٥٨ ٤ النساء مِنْكُمْ  الأمَْرِ  وَأُوْليِ  الرَّ

َا  ذِينَ  يَاأَيهُّ سُولَ  وَأَطيِعُوا االلهَ أَطيِعُوا آمَنُوا الَّ  ١٦٩ ٥٩ ٤ النساء مِنْكُمْ  الأمَْرِ  وَأُوْليِ  الرَّ

َا  ذِينَ  يَاأَيهُّ سُولَ  وَأَطيِعُوا االلهََّ أَطيِعُوا آمَنُوا الَّ ، ١٥٢، ١٤٣ ٥٩ ٤ النساء مِنْكُمْ  الأمَْرِ  وَأُوْليِ  الرَّ

٢٦٢، ١٩٥، ١٥٥ 

 ٩٤ ٣ ٥ المائدة نعِْمَتيِ عَلَيْكُمْ  وَأَتمْمَْتُ  دِينَكُمْ  لَكُمْ  أَكْمَلْتُ  الْيَوْمَ  

ماَ   ذِينَ  جَزَاءُ  إنَِّ ارِبُونَ  الَّ  ٢٩٦ ٣٣ ٥ المائدة فَسَادًا الأرَْضِ  فيِ  وَيَسْعَوْنَ  وَرَسُولَهُ  االلهََّ يحَُ

 ١٤٤ ٤٨ ٥ المائدة االلهَُّ  أَنزَلَ  بماَِ  بَيْنَهُمْ  فَاحْكُمْ  

يِّبُ  الخْبَيِثُ  يَسْتَوِي لاَ  قُلْ    ٢٧٤ ١٠٠ ٥ المائدة وَالطَّ

 ١٧٣ ٢١ ٥ ائدةالم وَالتَّقْوَى الْبرِِّ  عَلىَ  وَتَعَاوَنُوا 

َا  ذِينَ  يَاأَيهُّ  ٣٠٤ ١ ٥ المائدة باِلْعُقُودِ  أَوْفُوا آمَنُوا الَّ

  ْ نَّاهُمْ  قَرْنٍ  مِنْ  قَبْلهِِمْ  مِنْ  أَهْلَكْنَا كَمْ  يَرَوْا أَلمَ ْ  مَا الأرَْضِ  فيِ  مَكَّ نْ  لمَ  نُمَكِّ

 لَكُمْ 

 ٢٣٩ ٦ ٦ الأنعام

َّتْ   كَ  كَلِمَةُ  وَتمَ لَ  لاَ  دْلاً وَعَ  صِدْقًا رَبِّ  ٩٨ ١١٥ ٦ الأنعام لكَِلماَِتهِِ  مُبَدِّ

 ٢٣٦ ١٦ ٧ الأعراف إصِْلاَحِهَا بَعْدَ  الأرَْضِ  فيِ  تُفْسِدُوا وَلاَ  

ذِينَ    ١٩٦ ٧٣ ٨ الأنفال بَعْضٍ  أَوْليَِاءُ  بَعْضُهُمْ  كَفَرُوا وَالَّ

 ١١٧ ١٩ ٩ التوبة الآخِرِ  وَالْيَوْمِ  باِاللهَِّ آمَنَ  كَمَنْ  امِ الحْرََ  المَْسْجِدِ  وَعِماَرَةَ  الحَْاجِّ  سِقَايَةَ  أَجَعَلْتُمْ  

ماَ   دَقَاتُ  إنَِّ فَةِ  عَلَيْهَا وَالْعَامِلِينَ  وَالمَْسَاكِينِ  للِْفُقَرَاءِ  الصَّ  ١٣٠ ٦٠ ٩ التوبة قُلُوبهُُمْ  وَالمؤَُْلَّ

ةً  ليَِنفِرُوا المؤُْْمِنُونَ  كَانَ  وَمَا   ٢٧٢ ١٢٢ ٩ التوبة كَافَّ

 ٢٣٦ ١١٢ ١١ هود مَعَكَ  تَابَ  وَمَنْ  أُمِرْتَ  كَماَ  فَاسْتَقِمْ  

 ٢٩٤ ٢٥ ١٢ يوسف أَليِمٌ  عَذَابٌ  أَوْ  يُسْجَنَ  أَنْ  إلاَِّ  

جْنِ  مِنَ  أَخْرَجَنيِ إذِْ  بيِ  أَحْسَنَ  وَقَدْ    ٢٩٤ ١٠٠ ١٢ يوسف السِّ

 ٣٠٣ ٩٠ ١٦ النحل وَالإِحْسَانِ  باِلْعَدْلِ  يَأْمُرُ  االلهََّ إنَِّ  

ذِي اللهَِِّ الحَْمْدُ   ْ  الْكتَِابَ  عَبْدِهِ  عَلىَ  أَنزَلَ  الَّ  ٩٤ ١ ١٨ الكهف عِوَجَا لَهُ  يجَْعَلْ  وَلمَ

 ١٠٨ ١٢٤ ٢٠ طه ضَنكًا مَعِيشَةً  لَهُ  فَإنَِّ  ذِكْرِي عَنْ  أَعْرَضَ  وَمَنْ  

 ١١٢ ٩٤ ٢٠ طه برَِأْسيِ  وَلاَ  بلِِحْيَتيِ تَأْخُذْ  لاَ  يَبْنَؤُمَّ  

 ٣٠٢ ٥٨ ٢١ الأنبياء فَلْيَفْرَحُوا فَبذَِلكَِ  وَبرَِحمَْتهِِ  االلهَِّ بفَِضْلِ  لْ قُ  

ينِ  فيِ  عَلَيْكُمْ  جَعَلَ  وَمَا   ١١٤ ٧٨ ٢٢ الحج حَرَجٍ  مِنْ  الدِّ

ْ  أَوَ   ذِينَ  عَاقبَِةُ  كَانَ  كَيْفَ  فَيَنظُرُوا الأرَْضِ  فيِ  يَسِيرُوا لمَ  ٢٣٩ ٢١ ٢٣ ونالمؤمن قَبْلهِِمْ  مِنْ  كَانُوا الَّ

ذِينَ   ْ  ثُمَّ  المُْحْصَنَاتِ  يَرْمُونَ  وَالَّ  ثَماَنينَِ  فَاجْلدُِوهُمْ  شُهَدَاءَ  بأَِرْبَعَةِ  يَأْتُوا لمَ

 جَلْدَةً 

 ٢٩٧ ٤ ٢٤ النور

 ٢٩٤ ٢٩ ٢٦ الشعراء المَْسْجُونينَِ  مِنَ  لاَ َجْعَلَنَّكَ  
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فينَِ  أَمْرَ  تُطيِعُوا وَلاَ    ١٦٧، ١٥٨ ١٥١ ٢٦ الشعراء المُْسرِْ

هَاتكُِمْ  بُطُونِ  مِنْ  أَخْرَجَكُمْ  وَااللهَُّ   ١٦٤ ٧٨ ٢٧ النمل أُمَّ

ماَ    ٩٢ ١٧ ٢٩ العنكبوت إفِْكًا وَتخَْلُقُونَ  أَوْثَانًا االلهِ دُونِ  مِنْ  تَعْبُدُونَ  إنَِّ

 ٢٣٢ ٣ ٣٠ الروم سَيَغْلبُِونَ  غَلَبهِِمْ  بَعْدِ  مِنْ  وَهُمْ  

ةً أَ  مِنْهُمْ  وَجَعَلْنَا  مَّ
وا لمََّا بأَِمْرِنَا يهَْدُونَ  ئِ  ٢٧٢ ٢٤ ٣٢ السجدة يُوقِنُونَ  بآِيَاتنَِا وَكَانُوا صَبرَُ

 ١٥٠ ٤٨ ٣٣ الأحزاب الْكَافرِِينَ  تُطعِِ  وَلاَ  

ماَ    ٢٨٤ ٢٨ ٣٥ فاطر الْعُلَماَءُ  عِبَادِهِ  مِنْ  االلهََّ يخَْشَى إنَِّ

اهُيوسف إلاَِّ  تَعْبُدُوا أَلاَّ  أَمَرَ  اللهَِِّ إلاَِّ  الحُْكْمُ  إنِِ     ٩٢ ٤٠  إيَِّ

 ٩٤ ٤٢ ٤١ فصلت خَلْفِهِ  مِنْ  وَلاَ  يَدَيْهِ  بَينِْ  مِنْ  الْبَاطِلُ  يَأْتيِهِ  لاَ  

كَاءُ  لهَمُْ  أَمْ   عُوا شرَُ ينِ  مِنَ  لهَمُْ  شرََ ْ  مَا الدِّ  ٩٢ ٢١ ٤٢ الشورى االله بهِِ  يَأْذَنْ  لمَ

ذِينَ   ِ  اسْتَجَابُوا وَالَّ لاةََ  وَأَقَامُوا مْ لرَِبهِّ  ١٢١ ٣٨ ٤٢ الشورى بَيْنَهُمْ  شُورَى وَأَمْرُهُمْ  الصَّ

ذِينَ   ِمْ  اسْتَجَابُوا وَالَّ لاةََ  وَأَقَامُوا لرَِبهِّ  ١١٩ ٣٨ ٤٢ الشورى الصَّ

 ١٧٩ ٤٠ ٤٢ الشورى مِثْلُهَا سَيِّئَةٌ  سَيِّئَةٍ  وَجَزَاءُ  

 ١٥٠ ٢١ ٤٧ محمد مَعْرُوفٌ  وَقَوْلٌ  طَاعَةٌ  

اءُ   ارِ  عَلىَ  أَشِدَّ  ٢٠٦ ٢٩ ٤٨ الفتح بَيْنَهُمْ  رُحمََاءُ  الْكُفَّ

ذِينَ  إنَِّ   ماَ  يُبَايعُِونَكَ  الَّ  ١٦٩ ١٠ ٤٨ الفتح االلهَ  يُبَايعُِونَ  إنَِّ

 ١٤٤ ٢٥ ٥٧ الحديد وَالميِْزَانَ  الْكتَِابَ  مَعَهُمُ  وَأَنْزَلْنَا باِلْبَيِّنَاتِ  رُسُلَنَا أَرْسَلْنَا لَقَدْ  

ذِينَ  االلهَُّ يَرْفَعِ   ذِينَ  مِنْكُمْ  آمَنُوا الَّ  ٢٨٥ ١١٠ ٥٨ المجادلة دَرَجَاتٍ  الْعِلْمَ  أُوتُوا وَالَّ

سُولَ  وَأَطيِعُوا   ١٥٠ ١٢ ٦٤ التغابن الرَّ

 ١٠٨ ١٤ ٦٧ الملك الخْبَيرُِ  اللَّطيِفُ  وَهُوَ  خَلَقَ  مَنْ  يَعْلَمُ  أَلاَ  

 ١٥٠ ٢١ ٨١ رالتكوي أَمِينٍ  ثَمَّ  مُطَاعٍ  

 ٢٧٣ ٨ ٩٣ الضحى فَأَغْنَى عَائلاًِ  وَوَجَدَكَ  
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٣٢٩  

  قائمة المصادر والمراجع

  .القرآن الكریم: أولاً 

 :الكتب المطبوعة: ثانیاً 

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣ط   ، طبعه  دار ابن حزم بیروت لبنان، بجد العلوم لصدیق حسن خان القنوجيأ

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، ٣كتب العلمیة، بیروت، طأحكام القرآن، لابن العربي المالكي، ط، دار ال

رسالة ، د زهیر بن عمر الخلاقي، في المسائل الخلافیة في العبادات، اختیارات الإمام الشوكاني الفقهیة

 .م٢٠١٣ه ١٤٣٤، الریاض، ط دار العاصمة، دكتوراه

  .م٢٠٠٣، دارالإیمان القاهرة، فیصل بن عبده الحاشدي، الأخلاق بین الطبع والتطبع

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩ط مكتبة الإرشاد  ،ب للإمام الشوكانير الأ ومنتهىأدب الطلب 

 .إرشاد السائل إلى دلائل المسائل، الفتح الرباني، للشوكاني

- هـــ١٤١٩إرشـاـد الفحــول إلــى تحقیــق الحــق مــن علــم الأصــول، الشــوكاني، ط، دار الكتـاـب العربــي، 

 .م١٩٩٩

حیــى المرتضــى الحسـنـي الیمـاـني، طبعــة أولاد المرحــوم الأزهـاـر فــي فقــه الأئمــة الأطهـاـر، أحمــد بــن ی

 .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢، ٥غمضان، ط

، ابــن خزیمــة دار ،محمــد بــن إبــراهیم بــن أحمــد الحمــد ،الأسـبـاب المفیــدة فــي اكتسـاـب الأخــلاق الحمیــدة

 .هـ١٤١٨الأولى : الطبعة

: هـــ تحقیــق١٤٠٣ ،١الاسـتـقامة لابــن تیمیــة، ط، جامعــة الإمـاـم محمــد بــن ســعود، المدینــة المنــورة، ط

 .محمد رشاد سالم

 .م٢٠١٤- هـ١٤٣٥الإسلام بین العلماء والحكام، الشیخ عبد العزیز البدري، ط، دار ابن حزم، 

 ).ت.د. ط. د(الإسلام على مفترق الطرق، محمد أسد، ترجمة الدكتورعمر فروخ، دار العلم للملایین 
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٣٣٠  

 .م٢٠٠٦- ١٤٢٦الطبعة الأولى عبد الكریم زیدان، ط، مؤسسة الرسالة، . أصول الدعوة د

أصـول الــدین لأبــي الیســر الیــزدوي، تحقیــق هـاـنز بیتــرلنس، ضـبـطه وعلــق علیــه أحمــد حجـاـزي السـقـاء، 

 .هـ،١٤٢٤المكتبة الأزهریة للتراث، طبعة 

أصـــول الشـــرعیة الإســـلامیة مضـــمونها وخصائصـــها، المستشــاـر الـــدكتورعلي جریشـــة، ط، دار غریـــب 

 .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩، ١للطباعة، القاهرة، ط

أضواء البیان في تأویل القرآن بالقرآن، محمد بن محمـد المختاـر الشنـقیطي، دار الفكـر للطباعـة والنشـر 

 .م١٩٩٥/هـ١٤١٥لبنان، - والتوزیع، بیروت

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢إعلام الموقعین عن رب العالمین، لابن القیم، ط، دار الحدیث، القاهرة، 

 م١٩٩٠/هـ١٤١٠س، ط، دار المعرفة، بیروت، د، ط، للإمام الشافعي، محمد بن إدری: الأم

، الأولــى بیــروت ط، ن بــن عبــداالله العمــري ط دار الفكــر المعاصــریالإمـاـم الشــوكاني رائــد عصــره دحســ

 .)م١٩٩٠هـ١٤١١(

 .م١٩٨١- ه١٤٠١،ط دار الشروق، محمد حسن الغماري. الإمام الشوكاني مفسراً 

قاســــم الشــــرجبي، ط مؤسســــة الرســـاـلة، بیــــروت لبنـــاـن،  مــاـم الشــــوكاني، حیاتــــه وفكــــره، د عبــــدالغنيالإ 

 .م١٩٨٨

الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة، عبد االله بن عمر الدمیجي، ط، دار طیبة الریاض، الطبعة 

 .هـ١٤٠٨الثانیة، 

ضــمن الفـتـح الربـاـني فــي فتـاـوى ،محمــد بــن علــي الشــوكاني ، إیضـاـح الــدلالات علــى أحكـاـم الخیـاـرات 

 .الشوكاني

لبحــر الرائــق، شــرح كنــز الرقــاـئق، زیــن الــدین بــن إبــراهیم بـــن محمــد بــن نجـیـم المصــري، دار الكتــاـب ا

 .ت.الإسلامي، د

البحــر الزخـاـر الجـاـمع لأقــوال علمـاـء الأمصـاـر، أحمــد بــن یحیــى المرتضــى، دار الكتـاـب الإســلامي، 

 .بیروت

بیـــروت لبنــاـن ، تـــب العلمیـــةطبعـــة دار الك، الشـــوكاني، البـــدر الطــاـلع بمحاســـن مـــن بعـــد القـــرن الســاـبع
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٣٣١  

  .م١٩٩٨- ه ١٤١٨

 .م١٩٩٢هـ١٤١٣البیعة أحكام ومضامین، عبد االله قاسم الوشلي، ط، دار اقرأ، صنعاء، 

 .ط.ت، د.تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد الزبیدي، ط، دار الهدایة، د

 .تاریخ العرب قبل الإسلام، للأصمعي

ومناـهج الأحكاـم، إبـراهیم بـن علـي بـن محمـد بـن فرحـون، المتـوفي تبصرة الحكام فـي أصـول الأقضیـة 

 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦هـ، ط، مكتبة الكلیات الأزهریة، ٧٩٩

 ط،تحریر الدلائل فیما یجـوز وماـلایجوز بیـن الاماـم والمـؤتم مـن الارتفاـع والانخفاـض والبعـد والحائـل  

وقــدم لهـاـ فضـیـلة القاضــي العلامــة ، بتحقیــق عبــد الحمیــد عــلاو )م٢٠٠٨هـــ١٤٢٨( بــن حــزم بیــروت ادار 

 .محمد بن اسماعیل العمراني

تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن حجر الهیتمي، ط، دار إحیاء التـراث، بیـروت، د، 

 .ط، د، ت

التــداول السـلـمي للسـلـطة فــي نظـاـم الحكــم الإســلامي، دإیـاـد كامــل إبــراهیم الزیبـاـري، دار الكتــب العلمیــة، 

 .م٢٠١٢ بیروت، ط

تحفــة الأحــوذي، بشــرح جـاـمع الترمــذي، للمبـاـركفوري، ط، دار إحیـاـء التــراث العربــي، مؤسســة التـاـریخ 

 ..ت. العربي، بیروت، لبنان، د

 .هـ١٤١٩بیروت، .... تفسیر ابن كثیر، ط، دار الكتب العلمیة، منشورات محمد علي

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ة تفسیر الطبري، جامع البیان في تأویل القرآن، ط مؤسسة الرسال

 .هـ١٤٢٠تفسیر الفخر الرازي، مفاتیح الغیب، ط، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر، دار الحدیث، ط 

محمــد عــوض : تهــذیب اللغــة، لابــن منصــور الأزهــري، ط، دار إحیـاـء التــراث العربــي، بیــروت، تحقیــق

 .مرعب

 .م١٩٦٤- هـ١٣٨٤القرآن، للقرطبي، ط، دار الكتب المصریة، القاهرة  الجامع لأحكام

حاشیة ابن عابـدین المسـماة رد المحتاـر علـى الـدر المختاـر، محمـد أمیـن بـن عمـر بـن عبـد العزیـز بـن 
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٣٣٢  

 .م١٩٩٢/هـ١٤١٢هـ، ط، دار الفكر، بیروت، الطبعة الثانیة، ١٢٥٢عابدین الدمشقي المتوفى سنة 

 .صلاح عزام: م، تحقیق١٩٧٦ابن تیمیة، ط دار الشعب الأولى، الحسبة لشیخ الإسلام 

الحكومة الإسلامیة رؤیة تطبیقیة معاصرة، الشیـخ عبـد المجیـد الشاـذلي، ط دار الكلمـة للنشـر والتوزیـع، 

 .م٢٠١٢القاهرة، 

، الـیـمن فــي القــرن التاســع عشــر المـیـلادي الــذي أصـلـه تـاـریخ الحــرازي روض الریـاـحین، حولیـاـت یمانیــة

 .م١٩٩١- ه١٤١١،عة دار الحكمة الیمانیةطب

، مؤسســــــة الرســـــاـلة ٢خصـــــاـئص التشــــــریع الإســــــلامي فــــــي السیاســــــة والحكــــــم، دفتحــــــي الــــــدریني، ط

 .١٦٥م، ص٢٠١٣/هـ١٤٣٤

 .م١٩٨٢خصائص الشریعة الإسلامیة، دعمر سلیمان الأشقر، مكتبة الفلاح، ط

 .لبنان- الخطط للمقریزي، ط، دار صادر، بیروت

ـــى المـــودودي، تعریـــب أحمـــد إدریـــس، طالخلافـــة والملـــك،  - هــــ١٣٩٨، الطبعـــة الأولـــى ١لأبـــي الأعل

 .م، دار القلم، الكویت١٩٧٨

 .الدرایة في مسألة الوصایة، محمد بن علي الشوكاني، ط، ضمن الفتح الرباني

 الكامنة في اعیان الماءة الثامنة، الحاـفظ ابـن حجـر العسقـلاني، ط دار المعاـرف العثمانیـة الهنـد الدرر 

 . م١٩٧٢- هـ١٣٩٢

دلیــل المصــطلحات السیاسـیـة، عبــد الناصــر حسـیـن المــودع، مؤسســة فریــدریش، بیــروت، مركــز التنمیــة 

  .م٢٠٠٥المدنیة، 

الدواء العاجل في دفع العدو الصائل، الشوكاني، ضمن الرسائل السلفیة، ط، المكتبة العصـریة، صیـدا، 

 .م٢٠٠٥- هـ١٤٢٦بیروت، 

- هــــ١٤٣٥ئمهــاـ ووظائفهــاـ، دعلـــي محمـــد الصـــلابي، ط، دار ابـــن حـــزم الدولـــة الحدیثـــة المســلـمة، دعا

 .م٢٠١١

، ط دار الفكـر،  حسیـن بـن عبـد االله العمـري، تحقیـق ودراسـة د، دیوان الإمام الشوكاني أسلاك الجوهر

 .م١٩٨٦- ه ١٤٠٦
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٣٣٣  

ذكریــاـت الشـــوكاني، تحقیـــق الدكتورصــاـلح رمضــاـن محمـــود، جامعـــة عـــدن، ط، دار العـــودة، بیـــروت، 

 .م١٩٨٣

 . الشیخ محمد ناصر الدین الألباني مكتبة المعارف للنشر والتوزیع الریاضالسلسلة الصحیحة  

الســنـة الإلهیـــة فـــي الأمـــم والجماعــاـت والأفـــراد فـــي الشـــریعة الإســـلامیة، دعبـــد الكـــریم زیـــدان، مؤسســـة 

 .م١٩٩٣- هـ١٤١٣الرسالة، ط

، قاـم علـى نشـرها علـي بـن حسـن بـن سؤال وجواب في فقه الواقـع للعلامـة محمـد ناصـر الـدین الألباـني

 .هـ١٤٢٢، ٢علي عبد الحمید الحلبي، ط، المكتبة الإسلامیة، عمان الأردن، ط

السیاسة الشرعیة أو نظام الدولة الإسلامیة، للعلامـة الشیـخ عبـد الوهاـب خـلاف، دار السـلام للطباعـة، 

 .م٢٠١٢/هـ١٤٣٣القاهرة، ط، 

مقاصــدها، دیوســف القرضـاـوي، ط، مؤسســة الرسـاـلة، السیاســة الشــرعیة فــي ضــوء نصــوص الشــریعة و 

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٢

السیاســــــــة الشــــــــرعیة وأثرهـــــــاـ فــــــــي الحكــــــــم التكلیفــــــــي، دنســـــــیـبة مصــــــــطفى البقـــــــاـء، ط، دار النــــــــوادر، 

 .م٢٠١٢/هـ١٤٣٣

 .السیاسة الشرعیة ومفهوم السیاسة الحدیث، دمحیي الدین محمد قاسم

مي، عبــد االله إبــراهیم الكیلانــي، ط، دار الفرقـاـن السیاســة الشــرعیة، مــدخل إلــى تجدیــد الخطـاـب الإســلا

 .م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠للنشر والتوزیع، 

 .م١٩٨٣، مكتبة النهضة المصریة القاهرة، ٥/ط، أحمد شلبي. د، السیاسة في الفكر الإسلامي

 .المتدفق على حدائق الأزهار،محمد بن علي الشوكاني، ط، دار ابن حزمالسیل الجرار 

 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦ بیروت –دار ابن كثیر، دمشق  ط ،ر من ذهبشذرات الذهب في أخبا

 .م١٩٩٢/هـ١٤١٢شرح ابن عابدین، رد المحتار على الدر المختار، ط، دار الفكر، بیروت، 

شـــعیب : م، تحقیـــق١٩٨٣/هــــ١٤٠٣شـــرح الســنـة للبغـــوي، ط، المكتـــب الإســـلامي، دمشـــق، بیـــروت، 

 .الأرنؤوط، ومحمد زهیر الشاوش

محمـــد : م، تحقیـــق١٩٩٧/هــــ١٤١٨، ٢، لابـــن النجــاـر، ط، مكتبـــة العبیكــاـن، طشـــرح الكوكـــب المنیـــر
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٣٣٤  

 .الزحیلي، وترجمة حماد

شــــرح نظــــم الســــعدي عبــــد الــــرحمن المســــمى نظــــم القواعــــد الفقهیــــة، ط، المكتبــــة الإســــلامیة، القـــاـهرة، 

 .٢١٥، ١٩٢م، ص٢٠٠١/هـ١٤٢٢

القرضــاـوي، المكتــــب  شـــریعة الإســـلام خلودهـــاـ وصـــلاحها للتطبیــــق فـــي كـــل مكـــاـن وزمــاـن، دیوســــف

 .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣، ٣الإسلامي، ط

، ٣الشـــریعة الخالـــدة ومشـــكلات العصـــر، أحمـــد زكـــي یمــاـني، ط، الـــدار الســـعودیة للنشـــر والتوزیـــع، ط

 .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣

 .شفاء العلیل في كلام العرب من الدخیل

ساـمي النشاـر، ط، علـي /أبو القاسم بـن رضـوان الماـلقي، تحقیـق د- الشهب اللامعة في السیاسة النافعة

 .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢الدار البیضاء، المغرب،  - دار الثقافة

الشــورى فــي الشــریعة الإســلامیة، دراســة مقارنــة بالدیمقراطیــة والـنـظم القانونیــة، القاضیحسـیـن بــن محمــد 

 .م٢٠١١- هـ١٤٢٨المهدي، ط، مكتبة الإرشاد، صنعاء، 

 .م٢٠١٣- هـ١٤٣٤ة خالد بن الولید، الشورى، دكتورعبد االله بن أحمد قادري الأهدل، ط، مكتب

الضـوابط الشـرعیة للخــروج علـى الحاـكم الجـاـئر فـي الفكــر السیاسـي الإسـلامي، دعبــد االله أحمـد فــروان، 

 .م٢٠٠٢الطبعة الأولى، والثانیة، 

فــؤاد . طــرق اختیـاـر الخلیفــة رئـیـس الدولــة فــي الفقــه السیاســي الإســلامي والـنـظم الدسـتـوریة المعاصــرة، د

 .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠دار الكتاب الجامعي، القاهرة،  النادي، ط،

فــؤاد . د. طـرق اختیـاـر الخلیفــة، رئیـس الدولــة فــي الفقـه السیاســي الإســلامي والنـظم الدسـتـوریة المعاصــرة

 .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠محمد النادي، ط دار الكتاب الجامعي، 

ط، دار الحدیث، القاهرة، سید عمران، : الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة، لابن قیم الجوزیة، تحقیق

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣

 .م١٩٦٢هـ١٣٨١، ٢عقائد الإمامیة، محمد رضا المظفر، مطبعة نعمان، النجف، ط

العقائد النسفیة للتفتازاني، نقلاً عن طرق اختیار الخلیقة في الفقه السیاسي الإسـلامي، والنـظم الدستـوریة 
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٣٣٥  

 .المعاصرة، دفؤاد النادي

محمـد : م، تحقیـق١٩٩٨/هــ١٤١٩به الأندلسي، ط، المكتب الجامعي الحدیث العقد الفرید، لابن عبد ر 

 .عبد القادر شاهین

محمـد بـن علـي بـن  ،الفتح الرباني من فتاـوى الإماـم الشـوكاني ،بشأن الحدود بین البلدان، د الجمانو عق

 ط، بــن حســن حــلاق» محمــد صـبـحي«أبــو مصــعب : حققــه ورتبــه، محمــد بــن عبــد االله الشــوكاني الیمنــي

  .الیمن –مكتبة الجیل الجدید، صنعاء 

غیـاـث الأمــم فــي التیـاـث الظلــم، الغیـاـثي، لإمـاـم الحــرمین أبــي المعـاـلي الجــویني، ط، مؤسســة الریـاـن، 

 .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨لبنان، - بیروت

 .هـ١٣٧٩فتح الباري، شرح صحیح البخاري، للحافظ ابن حجر العسقلاني، ط، دار المعرفة، بیروت، 

- هـــ١٤٢٦ع بـیـن فــن الروایــة والدرایــة مــن علــم التفسـیـر، الشــوكاني، ط، دار الوفـاـء، فـتـح القــدیر، الجـاـم

 .م٢٠٠٥

 .هـ١٤١٤ بیروت، –، ط دار الكلم الطیب، دمشق فتح القدیر، الشوكاني

فرجـــة الهمـــوم والحـــزن فـــي حـــوادث وتــاـریخ الــیـمن، عبـــد الواســـع الواســـعي، ط، دار طیبـــة الریــاـض، ط 

 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥

ي، أنوار البروق في أنواء الفروق، أبو العباس أحمـد بـن إدریـس القرافـي، ط، عاـلم الكتـب، الفروق، للقراف

 .ت.د

الفصــل فــي الملــل والنحــل، ابــن حــزم الظـاـهري، ط، مكتبــة عكـاـظ، تحقیــق دمحمــد إبــراهیم نصــر، وعبــد 

 .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢الرحمن عمیرة، 

ـــــي، ط وزارة الأ ـــــي الجصــــاـص الحنف ـــــن عل ـــــي الأصـــــول، أحمـــــد ب ـــــة، طالفصـــــول ف ، ٢وقــــاـف الكویتی

 .م١٩٩٤هـ١٤١٤

فضــاـئح الباطنیـــة، أبـــو حامـــد الغزالـــي، تحقیـــق عبـــد الـــرحمن البـــدوي، ط، مؤسســـة دار الكتـــب الثقافیـــة، 

 .الكویت

- هــــ١٤٢٧فقـــه الســـجون فـــي شـــریعة االله، الســیـد عبـــد المقصـــود عســـكر، ط، مركـــز الإســـلام العربـــي، 

 .م٢٠٠٧
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٣٣٦  

، وأقــوال سـلـف الأمــة، دخالــد العنبــري، ط، دار المنهـاـج، فقــه السیاســة الشــرعیة فــي ضــوء القــرآن والسـنـة

 .م٢٠٠٤- هـ١٤٢٥

، دبوليمكتبــة مــ، دعبــد العزیــز المســعودي. فقــه الفقیــه وفقــه السـلـطة الإمـاـم الشــوكاني والدولــة القاســمیة

 .م٢٠٠٩

فقـــه المتغیـــرات فـــي علائـــق الدولـــة الإســــلامیة، دســـعید نصـــر العتیبـــي، ط، دار الهـــدي النبــــوي، ودار 

 .م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠لة، الفضی

الفقه المنهجـي علـى مـذهب الإماـم الشاـفعي، تأـلیف مصـطفى النعاـوي، علـي الشـریحي، ط، دار القلـم، 

 .دمشق

، ١دأحمـــد عـــود، دار الســـلام للطباعـــة والنشـــر والتوزیـــع والترجمـــة، ط.فقـــه الواقـــع، أصـــول وضـــوابط، أ

 .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٦

دأشـواق أحمـد - التجمـع الیمنـي للإصـلاح نموذجاـً  –فكر الشـوكاني السیاسـي وأثـره المعاصـر فـي الیـمن 

 .٢٠٠٧ط  نمهدي غلیس،  ط مركز عبادي للدراسات، عد

الفوائـــــد المجموعـــــة مـــــن الأحادیـــــث الموضـــــوعة، ط، مكتبـــــة نـــــزار مصـــــطفى البــــاـز، مكـــــة المكرمـــــة، 

 . م٢٠٠٠/هـ١٤٢١

 .م ١٩٧٣ -  هـ ١٣٩٣الثانیة، : الطبعة بیروت –دار الكتب العلمیة لابن القیم،  ،الفوائد

 .م١٩٨٢- هـ١٤٠٨في ظلال القرآن، سید قطب، ط، دار الشروق، 

 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦لبنان، - القاموس المحیط، للفیروزآبادي، ط، مؤسسة الرسالة، بیروت

على حدیث الولي، أو ولایـة االله والطریـق إلیهاـ، وهـي رساـلة للإماـم الشـوكاني قاـم بدراستـها ، قطر الولي

 .یم هلال، ط جامعة عین شمس د توتحقیقها الدكتورإبراه

ــــــدین بــــــن عبــــــد الســــــلام، قواعــــــد الأحكـــــاـم فــــــي إصــــــلاح الأنـــــاـم ــــــم، عــــــز ال ، ٢ط، دمشــــــق، دار العل

 .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨

 .مرجع سابق، دفوزي عثمان صالح، القواعد والضوابط الفقهیة وتطبیقاتها في السیاسة الشرعیة

 .ه١٤١٤لسان العرب، لابن منظور، ط، دار صادر بیروت لبنان، ط
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٣٣٧  

- هـــ١٤١٣مـاـ رواه الأسـاـطین فــي عــدم المجــيء إلــى الســلاطین، الإمـاـم السـیـوطي، ط، دار ابــن حــزم 

 .م١٩٩٢

 .هـ١٣٨٠، بیروت، لبنان،٢مآثر الإنافة في معالم الخلافة، القلقشندي، ط

مكتبـة الآداب ، عبـد المتعاـل الصـعیدي، المجددون في الإسلام من القرن الأول إلى القرن الرابع عشر 

 .دت،القاهرة،مطبعتهاو 

 .هـ١٤٠٦- هـ١٤٠٥، لعام )٣٢، ٢١(مجلة دراسات یمنیة، العدد

 . لبنان، بیروت - دار المعرفة ، مجمع الأمثال للمیداني

عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن القاسـم، ط، مجمـع الملـك فهـد : مجموع الفتاـوى، لابـن تیمیـة، جمـع وتحقیـق

 .م١٩٩٥/هـ١٤١٦لطباعة المصحف الشریف، 

 .شرح المهذب، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي، ط، دار الفكر، دـ، ت، د، ط المجموع

دعــلاء . محـاـولات الإصــلاح والتغییــر فــي العـاـلم العربــي المعاصــر، وموقــف الــدعوة الإســلامیة منهـاـ 

 .م٢٠٠٧- هـ١٤٢٧محمد سعید محمد، مؤسسة شروق للنشر والتوزیع، مصر، 

 .لفكر، بیروت، لبنان، د، ط، د، تالمحلى، لابن حزم، ط، دار ا

 .م١٩٩٣/هـ١٤١٤مختار الصحاح للإمام الرازي، ط، دار الفكر للطباعة والنشر، والتوزیع، 

 .م٢٠٠٩المدخل إلى السیاسة الشرعیة، دعبد العال عطوة، ط، دار القدس، 

ات والنشـر، مدخل إلى السیاسة الشرعیة، فارس بن طالب الغزاوي البغدادي، ط، دار حضرموت للدراس

 .م٢٠٠٧

 .ت.د. مراتب الإجماع، لابن حزم الظاهري، ط، دار الكتب العلمیة، بیروت

المستصفى من علم الأصول، محمـد بـن محمـد بـن محمـد أبـو حامـد الغزالـي، مؤسسـة التاـریخ العربـي، 

 .م١٩٩٣- هـ١٤١٣هـ، دار الكتب العلمیة ١٤١٤، ٣بیروت، ط

السیاسـة الشـرعیة، دمحمـد سـري إبـراهیم، الأمیـن العاـم للهیئـة  المشاركات السیاسیة المعاصرة في ضوء 

 .م٢٠١١/هـ١٤٣٢الشرعیة للحقوق والإصلاح، ط، دار الیسر، ط، 

 .المصباح المنیر، أحمد بن محمد بن علي الفیومي، ط، دار الحدیث
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٣٣٨  

 .م٢٠٠٧هـ١٤٢٨بن حزم بیروت عام ادار  ،ط مصنفات الإمام الشوكاني وموارده 

لفكر السیاسي الإسلامي، نیفین عبد الخالق مصـطفى، ط، القاـهرة مكتبـة الملـك فیصـل المعارضة في ا

 .م١٩٨٥الإسلامیة، ط

معالم تجدید المنهج الفقهي أنموذج، الشوكاني، حلیمة بوكروشة، ط، كتاب الأمـة التاـبع لـوزارة الأوقاـف 

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣القطریة، 

 .بة المثنى، دار إحیاء التراث العربي بیروت، محمد رضا كحالة الدمشقي، ط مكتمعجم المؤلفین

 .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩المعجم الوسیط لمجموعة من العلماء، ط، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 

 .م٢٠٠٨معجم مفردات ألفاظ القرآن الراغب الأصفهاني، ط، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

 .م١٩٧٩- هـ ١٣٩٩ابن كثیر القزویني، ط دار  معجم مقاییس اللغة، لابن فارس

معین الحكام فیما یتردد بین الخصمین من الأحكام، أبو الحسن، علاء الدین علي بن خلیل الطرابلسي 

 .ت. هـ، ط، دار الفكر د، ط، د٨٤٤الحنفي، المتوفي سنة 

مغنــي المحتـاـج إلـــى معرفــة معــاـني ألفـاـظ المنهــاـج، شــمس الــدین محمـــد بــن أحمـــد الخطیــب الشـــربیني 

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٥ي، ط، دار الكتب العلمیة الأولى، الشافع

- هـــ١٤٣٥، مكتبــة خالــد بــن الولیــد ١مفـاـهیم فــي الفكــر السیاســي الإســلامي، دكتــورة أشــواق غلـیـس، ط

 .م الأولى٢٠١٤

ـــــــــاـهرة، ط ـــــــــیـم، دار الحــــــــــدیث، الق ــــــــــة االله والإرادة، ابــــــــــن الق ، ٣مفتـــــــــاـح دار الســــــــــعادة ومنشــــــــــور ولای

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨

 .هـ١٤١٧من تلخیص كتاب مسلم، ط، دار ابن كثیر، دمشق، الطبعة الأولى  المفهم لما أشكل

مفهوم المشاركة السیاسیة، دحسن محمد عبد الظاهر، مركز الدراسات والبحوث الیمني، مجلـة دراساـت 

 .م١٩٨٩یولیو أغسطس سبتمبر ) ٣٧(یمنیة، العدد 

أحمـد . إسماعیل السـهیلي، ود. د. ستراتیجیةمقاربات في الدولة المدنیة الإسلامیة السیاسات الفكریة والا

 .ت.ط، د.د. عبد الواحد الزنداني

 .م١٩٩٣، ٥مقاصد الشریعة الإسلامیة ومكارمها، علال الفاسي، ط، دار الغرب الإسلامي، ط
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٣٣٩  

 .هـ١٤٢١، ٢مقاصد الشریعة الإسلامیة، محمد الطاهر بن عاشور، دار السلام للطباعة والنشر، ط

 .م٢٠٠٥هـ١٤٢٦للأشعري، ط المكتبة العصریة، صیداء، بیروت، ط   مقالات الإسلامیین،

 .م٢٠٠٤/ه١٤٢٤بیروت لبنان ،مقدمة ابن خلدون، ط، دار الفكر للطباعة والنشر

 .هـ١٤١٦مقدمة ظاهرة التغییر، دإبراهیم عباس، دار بلنسیة 

دار ، ود إبـراهیمومحمـ، قاسـم غالـب، من أعلام الیمن شیخ الإسـلام المجتهـد محمـد بـن علـي الشـوكاني

 .دت، الحكمة صنعاء

مـــن قواعـــد النظــاـم السیاســـي فـــي الإســـلام، إطاعـــة ولـــي الأمـــر، دعبـــد االله الطریقـــي، كلیـــة الشـــریعة، 

 .www.alukah.netبالریاض، بحث منشور على الشبكة العنكبوتیة، شبكة الألوكة 

  . م١٩٩٧/هـ١٤١٧إبراهیم بن موسى الشاطبي، دار ابن عفان، ط،  الموافقات في أصول الشریعة،

فهــد بــن صـاـلح . موســوعة الإجمـاـع فــي الفقــه الإســلامي، مسـاـئل الإجمـاـع فــي الأحكـاـم السـلـطانیة، د

 .م٢٠١٣/هـ١٤٣٤اللحیدان، ط، دار الهدي النبوي، دار الفضیلة، 

ط دار الكتــاـب الجــاـمعي، . د النــاـديفـــؤاد محمـــ. موســـوعة الفقـــه الإســـلامي ونظــاـم الحكـــم فـــي الإســـلام

 .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١، ١٠نحو ثقافة إسلامیة أصیلة، دعمر سلیمان الأشقر، دار النفائس، ط

، ٤مصــــطفى دیــــب البغـــاـ، دار المصــــطفى، ط. د.نظـــاـم الإســــلام فــــي العقیــــدة والأخــــلاق والتشــــریع، أ

 .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧

طباعـة المعهـد العاـلي للقضاـء، تنفیـذ ، ن إسماعیل العمرانيالقاضي محمد ب، نظام القضاء في الإسلام

 . م١٩٨٤/هـ١٤٠٤مكتبة الجیل صنعاء، 

 ).ت.د، ط، د(نظریة الإسلام وهدیه، أبو الأعلى المودودي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، 

 .أحمد بن محمد الشامي ،نغمات ونفحات من الیمن

 .، عبد الرحمن بن سلیمان الأهدل، ط، مكتبة الإرشادالشوكاني يالنفس الیماني في تراجم القضاة بن

 .ه١٣٩٩، مجد الدین ابن الأثیر، المكتبة العلمیة بیروت النهایة في غریب الحدیث والأثر

ــــف، ط، دار الصـــفـوة،  ــــق دمحمــــد خل نهــــج الســــلامة إلــــى مباحــــث الإمامــــة، محمــــود الألوســــي، تحقی
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٣٤٠  

مامــة العظمــى، دصــلاح الصـاـوي، ط، دار القــدس، و الــوجیز فــي فقــه الإ. ١٠٣م، ص٢٠٠٤/هـــ١٤٢٥

 .ت.د

 - هــــ ١٤٣٠، ط دار الكلـــم الطیـــب دمشـــق، بیـــروت، نیـــل الأوطــاـر، شـــرح منتقـــى الأخبــاـر، الشـــوكاني

 .م٢٠٠٩

، محمد بن محمد زباـرة، نیل الوطر من تراجم رجال الیمن في  القرن الثالث عشر من هجرة سید البشر

 .ه١٣٩٥،المطبعة السلفیة

 .هـ١٤٠٠، ط دار الجیل الجدید، كوع الحواليسماعیل بن علي الأإم ومعاقله للقاضي هجر العل

 .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، ١ط، مؤسسة الرسالة، دعبد الكریم زیدان، الوجیز في أصول الفقه

 .الوجیز في فقه الإمامة العظمى، دصلاح الصاوي، ط، دار القدس، صنعاء

 .م٢٠١٣/هـ١٤٣٤قان للنشر والتوزیع، القاهرة، ط، الوسطیة، حمد بن إبراهیم العثمان، دار الفر 

 .م٢٠١١/هـ١٤٣٢دصلاح الصاوي، ط منتدى المفكرین المسلمین، .یسألونك عن الشریعة، أ

- هــ١٤١٦یمانیات في التاـریخ والثقافـة والسیاسـة، دحسیـن عبـد االله العمـري، ط، دار الفكـر المعاصـر، 

 .م١٩٩٦
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٣٤١  

  فهرس الموضوعات

  ج   .............................................................................................................................الإھداء

  د   .......................................................................................................................  وتقدیر شكر

  ١  ............................................................................................................................  المقدمة

  ٢  .......................................................................................  :وأھمیتھ الموضوع اختیار سبب

  ٣  .............................................................................................................  :البحث أھداف

  ٣  ..............................................................................................................  :البحث حدود

  ٣  ............................................................................................................  :البحث منھجیة

  ٤  .........................................................................................................  :السابقة الدراسات

  ٥  ...............................................................................................................  :البحث خطة

  ٨  ....................................................................................  الشوكاني بالإمام التعریف: الأول الفصل

  ٩  ..........................................................................  الشوكاني للإمام الذاتیة السیرة  : الأول المبحث

  ١٠  ..........................................................................................  الشوكاني الإمام عصر تمھید

  ١٣  ..............................................................................  الشوكاني الإمام ترجمة الأول المطلب
  ١٣  .....................................................................................................................  :ونسبھ اسمھ: أولاً 
  ١٥  ............................................................................................................................  :ولادتھ: ثانیاً 
  ١٥  ................................................................................................  :وكنیتھ الشوكاني الإمام ألقاب: ثالثاً 

  ١٧  ............................................................................................................................  :وفاتھ: رابعاً 
  ١٨  ....................................................................................................  :الشوكاني الإمام  أسرة:  خامساً 
  ٢١  .....................................  الشخصیة حیاتھ في وأثرھا الشوكاني الإمام أخلاق أبرز  الثاني المطلب
  ٢١  ......................................................................................................  :الشوكاني الإسلام شیخ أخلاق

  ٢٢  .........................................................................................................  :ومكارمھ الشوكاني حلم - ١
  ٢٣  ............................................................................................................................  .شجاعتھ - ٢
  ٢٧  ...............................................................................................................................  :كرمھ - ٣
  ٢٧  ......................................................................................................................:وورعھ زھده - ٤
  ٢٩  .........................................................................:بالحق وصدعھ الله رحمھ الشوكاني الإمام صراحة - ٥
  ٣٠  ......................................................................  الشوكاني، للإمام العلمیة السیرة  :الثاني المبحث

  ٣٢  .............................................................................................  للعلم طلبھ: الأول المطلب
  ٣٣  ........................................................................................................  :الشوكاني الإمام مشایخ: أولاً 
  ٣٥  ........................................................................................................  :الشوكاني الإمام تلامیذ: ثانیاً 
  ٤٠  ...................................................  :الله رحمھ الشوكاني الإمام تناولت التي العلمیة والأبحاث الدراسات: ثالثاً 

  ٤٠  ............................................................................................  :وھي العقیدیة المسائل في أبحاث- ١
  ٤١  ...........................................................................  :وعلومھ التفسیر مجال في والدراسات الأبحاث- ٢
  ٤١  .........................................................................................  :الفقھ مجال في والدراسات الأبحاث- ٣
  ٤٢  ..........................................................  :الحدیث مجال في الشوكاني امالإم حول والدراسات الأبحاث- ٤
  ٤٣  ................................................................................  :الفقھ أصول مجال في والدراسات الأبحاث- ٥
  ٤٤  ...............................................................................................  :التاریخیة والدراسات الأبحاث- ٦
  ٤٤  .......................................................................  :والفكري التربوي المجال في والدراسات الأبحاث- ٧
  ٤٥  ....................................................................  :واللغة والشعر الأدب مجال في والدراسات الأبحاث- ٨
  ٤٦  ...............................................................  التصنیف في الشوكاني الإمام جھود الثاني المطلب

  ٤٧  .............................................................  :التفسیر علم في والدرایة الروایة فني بین الجامع القدیر فتح) ١(
  ٤٧  ........................................................................................الأخبار منتقى أسرار من الأوطار نیل) ٢(
  ٥١  .................................................................................  :الأزھار حدائق على المتدفق الجرار السیل) ٣(
  ٥٢  ........................................................................................  ":الأرب ومنتھى الطلب أدب"  كتاب) ٤(

  ٥٣  ........................................................................................................................  ():المؤلفات سرد
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٣٤٢  
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  ٨٤  ......................................................................................................  :الشافعیة الفقھاء تعریف - ٣
  ٨٥  .......................................................................................................  :الحنابلة الفقھاء تعریف - ٤
  ٨٦  ......................................................................  :المعاصرین العلماء عند الشرعیة السیاسة تعریف: رابعاً 

  ٨٨  ...............................................................................  :الشوكاني الإمام عند الشرعیة السیاسة تعریف
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  ٩١  ..................................................................................................  :الشرعیة السیاسة خصائص: أولاً 
  ٩١  ......................................................................................................  :المصادر وربانیة إلھیة - ١
  ٩٣  ...............................................................................................................  :والشمول الكمال- ٢
  ٩٦  ...................................................................  :العالم صلاح من فیھا لما ضروریة إلیھا الناس حاجة- ٣
  ٩٦  .....................................................................................  :الخاصة والمسؤولیة العامة المسؤولیة- ٤
  ٩٧  ............................................................................................................................  :العدل- ٥
  ٩٩  ..........................  :الإنساني النوع بمصالح القیام في والقسط والحسن والرحمة والمصلحة للحكمة تضمنھا- ٦
  ١٠٠  ...........................................................................................................  :والوسطیة التوازن- ٧
  ١٠١  ..................................................................................................  :الشرعیة السیاسة مجالات: ثانیاً 

  ١٠٢  .............................................................................................................  :العامة الولایة: أولاً 
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 العصریة، المصطلحات من ویرادفھا الدولیة والعلاقات والحرب السلم، وشئون بالسر، المتعلقة الشئون: خامساً 
  ١٠٣  .....................................................................................................  .()الإسلام في الدولي النظام
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  ١١٨  ..................................................................................................................  :التغییر فقھ: خامساً 
  ١١٩  .....................................................................................................................  :الشورى: سادساً 
  ١٢١  .............................................................................................  :الشورى من الشوكاني الإمام موقف
  ١٢٤  ..................................................................  الشرعیة بالسیاسة العمل شروط الثاني المطلب
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  ١٢٩  .....................................................................................  :التفصیلیة الأدلة من دلیل مخالفة عدم: ثالثاً 
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  ١٣٤  ...............................................................................  .السلطة تأسیس شرعیة  :الأول المبحث
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